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يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية وامادية إلا بإذن خطي من الناشر 
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مشتوو 


ع 


5 
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و‎ 
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١ 


أصل ه ذا لكتاب رسالة علمية تق لم به المؤئف للح صول 

علوىدرجةالماجستير في كلية الآناب والعلوم الإنسانية/ قسم 

اللفة العربية وآدابها في جامعة دمشق/ بإاشراف د. عبد الكريم 

حسين ود. أحمد محمد تتوف. وناقشها د. عصام قصبجي: 

ود. منيرة قاعور, و حاز بها ا ؤًالف درجة اماجستير برتبة امتياز 
وذلك في 58 ها /1١٠1ام,‏ 


الرسالة الجامعية وفثيقة شمثل شخصية مؤلفهالمنهجية والفكرية:؛ 
وهو المسؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ وحفاظا من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من المناسب تغييره أو التعليق عليه 
حرصاً منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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رقرقت ة ٠.‏ 
5 0 3 والمء 5 
شيانها مس العربية كتا 1 
5 ْ © 9 وذد 
ا 
ص 


)8 
0 1 # ه» 
ويَشْبٌ العشقَ 
لعشق . 


وينيرُ الذدرب 


١ر7‏ 
١‏ 7 5 
و له 


| 
0 


0 
20 
اد 


ص 


* قال ابن خلدون في المقدمة / 1١١١‏ : 

(ولقد وقفثُ بمنصر على تآليف متعدّدة لرجّل من عظماء هراة» 
من بلاد أخراسان» يشهر بسعد الدّين التّفتازاني» يا في علم الكلام 
وأصول الفقه والبيان» تشهدٌ بأن له ملكةً راسخة في هذه العلوم» وفي 
أثنائها ما يدل على أنْ له اطّلاعاً على العلوم الجكمية» وقَدَما عالية في 
سائر الفنون العقلية» . 


** 


* قال ابن حجر فى ترجمة التفتازانى فى الدرر الكامنة ه/ ١١٠١‏ : 


«وكان قد انتهّثُ إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق» بل 
بسائر الأمصارء ولم يكن له نظيرٌ في معرفة هذه العلوم» . 


و 


٠ 0‏ ر محكبية 8 .3 1 
19 را 252 


لم 


ل 


ص- 


7 
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ادا اح معي 9 


لَمرارَ دي صجَايَعَةَ ْلَب 


-_ ًًّ 


اللغة العربية.لغة العقل تومض في القلب فتظهر على اللسانء ولا بلاغة 
لمن لا'قلب لهء ولا لسان لمن لا عقل له فأما التأليف بين القلب والعقل واللسان 
فهو سر البلاغة العربية الذي جعل منها تناغمات فاتئة تتوزع على قواعدها إيقاعات 
الكلام بين إيضا ونوافك لا يتجون نا تقوم بقامه:إطدات محل وطق نه لا جوز 
أن يقوم مقامها مجاز مبهم؛ أفنطنب ونحن لا نجيز الإطناب فتفيض في الكلام 
على أسرار الكناية» وإيحاءاتها الذوقية» والاستعارة وإيحاءاتها الخيالية» أم نوجز 
ونحن نؤثر الإيجاز فنذكر تقديمآ لا يحسن معه تأخيرء واستفهاماً ينطوي على 
تنكير» أم نختصر ذلك كله بأن إيقاع البلاغة العربية إنما هو إيقاع النفس وهي 
تتابع تموجات الكلام وتآلف أنغامه مع نظام الفكر الثابت. 

وقد مضى زمن بيئس قال فيه من قال إن البلاغة العربية وريثة منطق اليونان؟ 
كأنهم لم يكونوا يعرفون ذوق العرب. أو كأنهم يغفلون أن الذوق لا يكون دون 
منطقء ومن ثم كانت البلاغة العربية تآلف الذوق مع المنطق على إيقاع اللسان» 
وكان البيان العربي حوارا بليغاً بين لباقة المتكلم وحذق المتلقي» فليس من 
مقتضيات البلاغة أن يقول المتكلم ما يريد أن يقوله واضحاً جليآ يدركه المتلقي 
فلا يحرك فيه فكراً أو يثير فيه شعورآء وإلا فماذا يترك للمتلقي إذن» وإنما 
البلاغة أن يومىء المتكلم» أو يشيرء أو يلمحء أو يرمزء أو يوجزء أو يطنب 
بحسب المعنى أو المغزى الذي يحيك في النفس فيصقله الذوق ثم يقذف على 
اللساق قولا ماثورا. او حكية بباللة. اوسفلة منائزاء ون البلعة أن رسكن 
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المتلقي أو يتخيل أو يخمن» أو يظن» أو يحدس» بحسب ما يأنس به من وحي 
الكلام» فيشق أصدافه عن لآلى؟ معانيه سائغة قاهرة. 

والتفتازاني أحد أولئك الأفذاذ من أسلافنا الذين جمعوا بلاغة العقل إلى 
بلاغة اللسان مع رهف في الشعورء وتوقد في الفكرء فكان من ذلك كله نظرات 
نافذات» وأحكام صائبات تسدد هنا وتصحح هناك» وتخذف هنا وتزيد هناك 
أنساً بحدس باطن يرشده في أمره كله إلى أسرار الكلم وأحكام النظم» وقد لقي 
ما لقي من عنت أشباه الدارسين الذين حاموا حول قول باطل لا يُعرف له منشاً أو 
مآلٌ مفاده أن التفتازاني جعل البلاغة عقلاً بعد أن كانت ذوقاً» كأن من قال ذلك 
أنسي أن البلاغة شعور مظهره المنطق» وذوق مآله العقل: يظهر هذا في ذاك كما 
يظهر الروح في الجسم» أو يتجلى المعنى في المبنى» وأي ذوق لا منطق له إنما 
هو ذوق لا شأن له. 

ولكن! من للتفتازاني في زمن عر فيه النصير؟! في زمن رأينا فيه بعض من 
نشؤوا في العربية. . . بل شاخوا فيها. . . يتخلون شيئآ فشيئآً عن منطق اللغة 
ومغزى الكلام ليستهلوا بعضاً من العامي أو يرتضوا بعضاً من الشائع» أو ينكروا 
بعضاً من الثابت الراسخ . 

من هذا الذي يجرؤ على أن يتوغل في أسرار الإيماء والإيحاء واللمح والرمز 
بعزيمة صابرة وبصيرة ثاقبة دون أن يخشى من يتساءل عن جدوى هذه الأسرار 
في عصر الأرقام . 

وإني لفي غمرة اليأس من نبأ عن باحث يأنس بأسرار البلاغة فيجلو ما قد 
ران عليها من صدأ التجاهل» وظلم التغافل» ويُحبي ذكر التفتازاني العظيم» 
الذي حفظ للبلاغة شأنها وأعلى مُجدهاء إذا بالخبر يوافيني بأن ثمة بحثاً ينهض 
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تقديم بقلم الأستاذ الدكتور عصام قصبجي ١‏ 


بو شاب غض الإهاب. نافذ البصيرة. مرهف الحس . . . فأما البحث فهو 
«التفتازاني وآراؤه البلاغية»» وأما الشاب فهو السيد ضياء الدين القالش الذي 
سعدت بمعرفته فرأيت فيه رصانة العالم» وذوق البليغ» وحرارة العاشق» ولقد 
ل ا فاستقام 
له أسلوب قَلّما قُدّر لشاب أن يستقيم له مثله» وإنما هو ء؛ء شق اللغة العرية 
لا تعطيك سرها إلا إذا أعطيتها قلبك» ولقد أعطاها السيد ضياء الدين القالش في 
بحثه هأذا قلبه ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك عقله وذوقه حتى استوى له من ذلك 
كله رائع البنيان. 


صَامقَصَبجيٌ 


أَحْكَاذا رار دف ما َه جَلَب 
عَلَب في 14/ 04/7 . ” 


ل1ل0الا 


الحمد لله الذي خلقّ الإنسان وعلمه البيان» والصّلاة والسلام على رسوله 
محملٍ المبعوث بالقرآن المعجز على مر الزمان» وعلى آله وصحبه الكرام الْبَرّرة 
ومن تبعهم بإحسان؛ أمّا بعد : 

فهذا البحث الموسوم ب «التّفتازانيّ وآراؤه البلاغيّة» محاولةٌ لاستخلاص 
الآراء البلاغية لواحدٍ من أبرز المصنفين الأعلام في تراثنا عامّة» وفي البلاغة 
العربية خاصة» وهو سعد الدّين التّفتازاني (177- 47/اه)» وتحقيق تلك الآراء 
ودراستها. 

ولاختيار هذا البحث أسبابٌ : 

منها تنبيةٌ بعض أهل العلم على قيمة سعد الدين التّفتازانيَ» والحاجة 
إلى دراسة مفردة لارائه» لأن كتبه اتسمت بالغزارة والانّساع» ولأن للرّجل ملكة 
نقدية وحبا للتحقيق ظاهرين فيما يكتب» وذلك مظِنةٌ الإفضاء إلى الجديد من 
الآراء. 

ومنها أن قراءة كتب السّعْد البلاغية كالمطوّل وشرح المفتاح» تقفكُ قارئها 
على رجلٍ مستقل في رأيه» يرد ويَذْفَم بالحجّة والدليل» ويبالغ في تتبّع آراء مَنْ 
سبقه؛ لتمحيصها ونقدها. وتقفه على رجلٍ حُرٌ التفكير واسع الاطلاع» انتهى به 
ذلك إلى أمرين جليلين يحدّدان معالم عمله البلاغي: 


أولهما: اعتراضه على كثير مما خرج به معاصروه ومن قبلهم على منهج 
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الجُرجاني» وطريقته في التكثّر من الأمثلة» واستخراج اللطائف البلاغية منهاء 
إلى الإسراف أحياناً في بعض التقسيمات العقلية» وهو في هذا قد سبق المحدثين 
إلى بعض ما ينادون به اليوم . 

وثانيهما: أنّ السّعْد وسّع توسيعا كبيراً الاعتماد على الذَّوْق» بعد الاستقراء 
الواسع لأساليب العربء واستطاع بذلك أنْ يبيّن بالأدلة أن بعض ما قعّده 
البلاغيون» وفيهم عبد القاهرء ما هو إلا أحكام مبنية على الأكثرء وليست بقطعية» 
وبعضها ضيَّقٌ لضيق الأساليب التي تتبّعها وبنى عليهاء بل إن بعضها فاسد بآية 
وقوع ما ينقضه ويخالفه في أفصح الأساليب وهو القرآن الكريم . وَهَذا تكد نقلة 
في عصرهء أدرك قيمتها جُلُ من جاء بعده فاهتموا بمؤلفاته اهتماما كبيرأ» غير أن 
غزارة مادة كتبه وتنوّع علومهاء وبعدنا اليوم عن طرائق التأليف في عصرهء أخفتٌ 
وراءها معالم هذه الجدة والابتكار فكان لا بد من دراسة تكشفها. 

ومنها أن فريقاً من الباحثين في هذا المَيْدان اطمأن إلى أَنْ المؤلفات البلاغية 
لم ضف بعد الرّمخْشَّريَ (ت018ه) شيئاآً يُذكرء جاعلاً ما بعده غير خارج على 
التلخيص والإعادة» متنكباً عن الإدلاء بحجج قويّة على ما ذهب إليه؛ غير أن 
هذا الرأي لمًا كان صدَرُه عن قوم لهم نباهةٌ وصيتٌ سَلَّمَ يه من بعدهمء ثم 
جاءتٍ الدّراسات التي قامّتْ ع بعد الرَّمخْشْريٌ من البلاغيين متأثّرة بهذه 
المقولة تدعم اتجاههاء ملتمسة لها أمثلة فيما تدرسّهء وفي هذا الانتقاء خطورة 
عظيمة. ثم جاءً فريقٌ آخر يرى ما مضى تعميماً خطيراً يفضي إلى إسقاطٍ جملةٍ 
عظيمة من المؤلفات البلاغيّة» فيها كثيرٌ من الجدة والابتكارء واستدلوا على 
رأيهم هذا بأدلّة عامة متفرقة» لأنْ أكثر الدراسات الموسّعة في هذه المرحلة لم 
تسعفهم بما يريدون. ش 
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ولعلَ الخروج من هذا المأزق يطلب من الدراسات البلاغية القائمة على 
الأعلام أنْ تخطٌ نهجا مُحْالِفَاً لما مضى ؛ بأن يدرس كل عَلْم بطريقة التتبّع 
والاستقراء لما كتبّه أولاً» والتّحقيق في نسبةٍ الاراء إليه ثانيا» اسه لان لل 
صحة وجود زياداتٍ بلاغية في كتّبٍ هذه المرحلة أو لا. ظ ٠‏ 

٠‏ من هنا حاوَلْتٌ في هذا البحث دراسة آراء التّفتازانيَ على هذا النحوء 
فبدأتثُ باستقراء آرائه البلاغية من كتبه المؤلَّة في البلاغة مطبوعها ومخطوطهاء 
مع النظر في كتبه المؤْلْفَةٍ في العلوم الأخرى كالتفسيرء وأصول الدين والفقه. 
فإن وقفْثُ فيها على ما يوضّح شيئاً في تلك الآراء» أو يزيد عليهاء استفذثُ 
منهء على ألا تكون هذه الزيادة ممّا يختصّ بتلك العلوم ويباين منهج البلاغيين» 
ثم حاولْتُ جاهداً التّحقيق في نسبة هذه الآراء إلى السّعْدء وذلك بعرضها على 
ما سبقه من مؤلفاتٍ في البلاغة وفي غيرهاء ما وسعني ذلك» بغية الوقوف على 
أشياء هي : من أين نقل السَّعْد ما نقل؟ وماذا نقل؟ وكيف؟ ولماذا؟ أما الأول 
فلمعرفة مصادره التي ينقل عنها دون غيرها؛ لبيان موقعه من التراث البلاغي» 
وعلى أي نهج من مناهجها كان يسير» والثاني لتمييز آرائه من آراء غيره» والثالث 
للوقوف على منهجه في التّقلء وهل غيّر في المنقول أو اجتهد في توظيفه لغاية 
جديدة» والرابع لبيان موقع النصوص في كتبه وفائدتها. وبعد هذا العمل أَبْعَدْتُ 
ما وقع في كتب السَّعْد من آراء بلاغية لم يكن له فيها ابتكار أو اجتهاد وأبقيت 
على الأخرى» وعليها بنيت معاقد هذا البحث. 

وقد اعترضتني في هذا البحث صعوبات: 

منها أن جملة من كتب السّعْد البلاغية لا تزال مخطوطة كشرح المفتاح» 
وفي العودة إليها والبحث فيها من العناء ما يعرفه أهله» ثم إِنَّ ما طبع من كتبه 
البلاغية لم يُحقق تحقيقاً علمياً يساعد الباحث على الوصول إلى بغيته» فكان لا بُدَ 


- 
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من عطلية؟ اللحقيق والدراشة» وكيد المعوية إذا غرف المرة أن الكند قلما 
يصرّح بمن ينقلُ عنهء وقد لا ينبّه على أنه ينقل» فاقتضى هذا ججهداً مضاعفاً؛ 
لمعرفة مواضع التقول والوقوف على أصحابها . 

ومنها غيابُ جملةٍ من مصادر السّعْد كشرح التلخيص للرّوزني (ت97/اه)ء 
وشرحي المفتاح للمُؤذني وناصر الدّين الترمذي» وغيرهاء ولولا إشاراث بعض 
الحواشي لم يُعرّف أنها من مصادره» فغيابها حال دون الحكم في بعض المواضع . 

ومنها غزارة العلوم التي وظفها السّعْد في معالجة البلاغة» لاشتمال ما يشرحه 
عليهاء ولاتساع علومه. ولعلّ هذا من أسباب إعراض بعض الناس عنهاء لبعدهم 
عن تلك العلوم . 

ولما كانت جُلّ آراء السعد متصلةً بموقفه من آراء البلاغيين جعلْتُ ذلك 
أصلاً في تقسيمها وترتيبها؛ ليُعرف رأيه في كل واحد منهم» وجهده في العناية 
بآرائهم وتمحيصهاء ورتّبثُ آراء السعد التي انفرد بها بحسب ترتيب كتبه البلاغية . 

واعتمدت في عرض مسائل البحث على المنهج الوصفي التحليلي» وقد 
أعوّل على المنهج التاريخي في دراسة تطوّر آراء السّمْد إن وقع ذلك بين كتبه» 
وتطور الفكرة البلاغية إلى أن وصلت إليهء وأثرها فيمن بعده» ما وجدثُ في 
ذلك فائدة. يضاف إلى هذا ما مضى من أدوات المنهج في الاستقراء والتّحقيق . 

ومن منهجي في البحث مناقشةٌ السَعْد فيما يذهب إليه» وقد أخالفه إن 
أمكنثني الحُجّة. وأسعفني الدليل» والوقوف مع بعض المُحدثين فيما درسوه 
من آرائه . 

وقد سبقني إلى العمل في بعض جوانب السَّعْد دراسة بعنوان: «استدراكات السّعد 


على الخطيب في المطوّل» دراسة بلاغية تحليلية» تأليف د. أحمد هنداوي هلال» 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


ويظهر من عنوانها أن صاحبها يتناول جانباً من آراء السَّعْد في أحد كتبه البلاغية . 
قسّمها صاحبها إلى أربعة فصول: الأول في استدراكات السَّعْد على الخطيب في 
مقدّمة المطوّل. والبقية في استدراكاته عليه في كل علم من علوم البلاغة الثلاثة» 
وصدّرها بتمهيد عن حياة القزوينيّ والسَّعْده وأحكمها بمقدمة وخاتمة» وكمّلها 
بالفهارس . ظ 

ولماءكان لهذا البحث فضّلٌ السّبْق إلى دراسة هذا الجانب من آراء السَّعْد 
عوَلْتٌ عليه في مواضع من هذا البحث ذكزته فيهاء ولم أكرّر ما ذكره من مسائل 
إلا إذا اشتد الخلاف بيني وبينه» أو لضرورة منهجية . 

وقد ناقش صاحبه الاراء مناقشة تدل على جهدء واجتهد فيها رأيه» لكنه 
كثيراً ما كان يُْفْل جانب التّحقيق في الآراء» فيدرسٌُ آراء اعتدها للسَّعْد وهي 
لغيره» على ما استبان عند البحث» ويتابع أحياناً أصحاب الحواشي فيما نسبوه 
إلى السّعد في غير المطوّل من دون تثبّت تء ف نه اعد بض امتدزاكاك 
السّعْد على الخطيب . 

على أنْ ما خالفته فيه من أحكام في هذا البحث في المسائل التي بحثها 
لِيِسَتْ تلرّمهء إذ له أن يَدْفْع عن رأيه ويرد ما انتهى إليه هذا البحث» وأن يخالفه 
في غير تلك المسائل . 

وأمًا هذا البحث فجاء في تمهيد وأربعة فصولٍء استّهلث بمقدمة» وأفضثْ 
إلى خاتمة أعقبتها الفهارس . 

أما التمهيد فموجرٌ بأبرز ما انتهى إلينا عن السّعْد وآثارىى مع التحقيق فيما 
أشكل فيهاء والتعويل على السابق في المتّفق عليه منهاء وأرجى: الحديث عن 
آثاره البلاغية وما إليها إلى صدر الفصل الأول» لحاجة البحث إلى تفصيل فيها 
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يضيق عنه هذا الموجز. 

وعقدثُ الفَصّل الأول على ما وقفتُ عليه من منهج السّعْد عند تتبّع آرائه 
في كتبه البلاغية. خصصت المبحث الأوّل منه بكتبه البلاغية وما إليهاء فحققتُ 
في أسمائها وتواريخها وأثرهاء وأجريثُ طرَفآ من المقارنة بينهاء وجعلث الثاني 
لمنهجه في الشرح والتّحقيق ونقد الآراء» واخترت فيه ججملةٌ من الجوانب للكشف 
عن ذلك المنهج» والثالث لمصادره ومنهجه في الثقل عنهاء ورتبتها بحسب 
أهميتها عنده» والرابع لمنهجه في الاستفادة من العلوم الأخرى» وأبرزها النحوء 
وأصول الفقه» والمنطق» وعلم الكلام» وكان من شأن هذا الفُصّل الاستغناء عن 
التكثر من الأمثلة لقضاياه؛ اكتفاء بالإحالة على ما سَيرِدُ في الفصول اللاحقة» 
ومدّاً لوشائج الصّلة في البحث . 

وقد الرأي على أنّ ما تحصّل من آراء السّعْد يدخلٌ في ثلاث شعّب نهضت 
كل شعبةٍ منها بفصل مفرد. 

أما الشُعبة الأولى فهي جُملة من ردود السَّعْد البلاغيّة» حص بها القَصْل 
الثاني» وتبينَ أن أكثر هذه الرُدود كان موجها إلى أربعة من أعلام البلاغة 
هم الجُرجانيَ (ت474ه)» والرَمَخْشَّريَ (ت58ه)» والسّكاكيَ (ت5؟1ه)ء 
والقزوينئّ (ت9"/اه)ء وأنْ ردود السَّعْد على كل واحدٍ منهم غزيرة تتنوّعٌ جوانبهاء 
ويراعي في الردّ على كلّ منهم خصوصية منهجه في تناول الآراء» لذا استقل كل 
واحدٍ من أولئك الأعلام الأربعة بمبحث من هذا الفْصّلء ثم بقيت للسّعْد ردودٌ 
على أعلام آخرين لم تبلغ غزارة ما قبلها وتنرّعهاء فضمّها جمعاء مبحثه الخامس . 

وانفرد المَصّل الثالثٌ بالشعبة الثانية من آراء السّعْد وهي تحرير ما أشكل 
من كلام البلاغيين» إذ كان للسّعْد جهد عظيهٌ في خدمة تلك الآراء وتوضيحها 
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والاجتهاد في فهمهاء والذب عن صحيحها عنده» وأشبة هذا الفَصّل سابقه في 
كسره على أعلام البلاغة» فاستقلٌ المبحث الأول بتحرير السَّعْد آراء الجُرجانيٌ» 
وَحلضِن الثاني للرُمخشريّ» وأفرد الثالث للسكاكيء والرابع للقزويني» وفيه يظهر 
منهج-السّعْد في التنبيه على خصوصية كل منهم في منهجه واصطلاحه» وما يبنى 
عاى كلتمن قعنايا (تطبيق. ظ 

وأو الفصل الرابع على الشعبة الثالثة من آراء السَّعْدء وهي زياذاته 
واجتهاداته مما الفرد به وهي لاني هذا اليحف رخلامة الكحفق فيه :ونس 
على مباحث أربعة» جُعل الأول منها لزيادات السّعْد في التعريفات والمصطلحات» 
والثاني لزياداته في قواعد البلاغة» والثالث لما استخرجه من المقتضيات 
والأغراض البلاغية» والرابع لما أضافه من الأمثلة والتطبيقات» وذلك كله في 
حدود العلم والاطلاع . 

ثم خعمثُ البحث بأبرز النتائج التي أفضت إليها فصوله» وزوّدته بالفهارس 
العامة للآيات والأحاديث والأشعار والأعلام والمصادر والمراجع والمحتوى» 
وفهرسا للمباحث والفنون البلاغية منسوقة على أبواب علم البلاغة» وجعلتٌ 
ترجمة غير المشهور من الأعلام» ما اتصل منها اتصالاً وثيقآً بالبحث» مع شيوخ 
السعد وتلامذته - في فهارسها؛ تسهيلا للعودة إليها» وتخفيفاً عن الحواشي . 

وأخيراً أتوجّه بالشّكر خالصه وأجزله إلى أستاذي الدكتور أحمد نتّوف الذي 
أشرف على هذا البحث وكلأه بعنايته» لم تصرفه عنه الأعباء التي ينهض بهاء 
ولا ما وقع لصاحبه من خطلء بل قوّم ما اعوج» وأقالَ ما تعثرء إلى ما ينطوي 
عليه من تواضع جم وإسماح يلقى بهما طلابه بارك الله فيه وشكر له. ولأستاذي 
الدكتور عبد الكريم حسين الذي كان مشرفا على هذا البحث إلى أن حال سفره 
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دون إتمام ذلك إلى غايتهء خالصٌ الشكر والوفاء» فمن قبل ما نبّهني على قيمة 
السّعْده ووضع يدي على مواطنّ للدرس فيه؛ وبسط بين يدي جملة من مصادره» 
وأنزلني منه مئزلة أحفظها له. فالله يرعاه حالاً ومُرتحلاً. ولعضوي اللجنة الكريمين 
الدكتور عصام قصبجي» والدكتورة منيرة فاعور كل الشكر لما بذلاه من جهد في 
قراءة هذا العمل . وتقويمه وإرشاد صاحبه . 

والشكر لأستاذي الدكتور محمد أحمد الدّالي» فقد نهلْتُ من نفائس مكتبته 
العامرة» ومن علمه الوافر ما شئت» وأفدث من توجيهاته ما أنار الدرب ودمّثٌ 
الصعاب. ولأستاذي الدكتور محمد شفيق البيطار على ما بذل من نصح وتعليم 
وإرشاد» بلسان الحال والمقال. ولأخي الأستاذ محمّد رشاد شمس؛ إذ كان عوناً 
لي فيما تعسّر من مسائل تتصل بأصول الفقه والمنطق» ونفحني بكثير من الفوائد 
التي وقع عليها في مطالعاته. ولكل أساتذتي وإخواني الذين جادوا بالرأي والنصح 
لهذا العمل وصاحبه. فالله يجزي الجميع عني خير الجزاء . 


ارما َب علي كت وهب 4[هود: .+] 


ين 


ضِيّاء ألدّيّن لقاش 

غوطة دمشق ‏ عربيل 
الجمعة 5 صفر 147/8١اه‏ 
الموافق ١1‏ شباط 7١٠٠م‏ 
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حياة سعد الدين التفتازاني وآثاره 


توطئة 
لم تقع للسّعْد ترجمةٌ واسعةٌ مجتمعةٌ» فيما تحت اليد من كتب قريبة العهد 
بهء شر أذ الَزْرَ الذي جاء فيهاء واتساع ترجمته في بعض ما تأخَر من الكتب» 
وكثرة ما تناثر عنه من أخبار وذكر - أعان بعض الباحثين على صنع ترجمات له 
تكشف بعض جوانيه» جاء بعضها حافلاً يدل على جُهدٍ عظيم لصاحبه» ويُظهر 
ما تحمّله من عناء في تحقيق ما وقع من الاضطراب وضعيف الأخبار في الكتب 
المتأخرة» وهو جهد يُحمّدٌ لهم( . 


)0( انظر في ترجمته وأخباره: مقدمة ابن خلدون ”/ »١١75 . ٠١١١‏ ودرر العقود الفريدة 
»47١ /*‏ وعجائب المقدور /551» والدرر الكامئة ه8/ »١5١ 1١١94 .٠١١‏ وإنباء 
الغُمر 7/ لالا” ‏ 4/ا#» والمنهل الصافي 54١ /١١‏ 4747 والدليل الشاني 
؟/ 4 "الاء وموجز الكلام /١‏ 7940. وبغية الوعاة ؟/ 27175 وطبقات المفسّرين 
الك والشقائق النعمانية في ترجمة ابن الجزري 259 ومفتاح السعادة ١‏ / 16 
7 ودرة الحجّال ”“/ :»١5 - ١‏ وكشف الظنون /١‏ لات 257/5 4955 هلام 
خا رادا ال ا لش ا ل لشف لش 
,. 1867ء 1978ء وشذرات الذهب 8/ /ا55 - 5494, والبدر الطالع 4054 
٠‏ والفوائد البهية في ترجمة السيد الشريف الجخرجانيٌ 55١ 2.5١6‏ 2775 
أبجد العلوم ”/ لاه. وروضات الجنات 5/ 74 -37”. وإيضاح المكنون 
/١‏ *738,» وهديّة العارفين 7/ 579 - 257٠8‏ والكنى والألقاب 7/ 2177-117١‏ - 
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لكنهم جميعاء فيما علمْثُ؛» أغفلوا جانباً مهما في الترجمة» وهو التعويل 
على كتب السّعْد وما أدير عليها من مؤلفات؛ إلا على ندرة ظهرت في تعويل 
بعضهم على كتاب واحدٍ كانّتٍ الترجمة مقدمةً له فكان بعض ما انتهوا إليه من 
أحكامهم ناقصاء يوشك أن يكون مخطتاً في بعض الأحيان» إذ كب الوّجل 


- ومعجم المطبوعات العربية والمعربة 70 -718» ودائرة معارف البستاني 5/ 158» 
8 » ودائرة المعارف الإسلامية ه/ #8 2"55 وبر وكلمان لا/ #3٠١‏ ا7لاء 
والأعلام 10/ "١4‏ وتاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ١8١‏ 21617 ومعجم 
المؤلفين والمؤلفات */ 874 وتاريخ بخارى 107-557 والقزويني وشروح التلخيص 
دلاة  ,08٠6‏ والبلاغة تطوّر وتاريخ 106 21601 ومعجم المفسشرين ؟/ ١/اك2‏ 
والفتح المبين في طبقات الأصوليين 7/ ١7١5‏ وموسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب 
والمسلمين (تونس) 517/5 - ؟077. وتنظر المصادر المذكورة في حواشي ما تقدم. 
ومقدّمات محققي كتب السّعْد: إرشاد الهادي» وشرح المقاصد» وشرح العقائد النسفية 
(طبعة سلامة) وهي ترجمات حافلة» وشرح العقائد النسفية (طبعة درويش) وهي عن 
طبعة سلامة على نحو ما بيّن الأستاذ يسام الجابي في مجلة البصائر 2١55-١١ /١1/‏ 
والتلويح إلى كشف حقائق التنقيح» والمختصر (طبعة محبي الدين عبد الحميد)» وله 
ترجمة في مقدمة استدركات السّعْد على الخطيب» والوشاح على الشرح المختصر 
لتلخيص المفتاح» وفي حاشية لمحقق إقامة الحجة ١7‏ -18» وللأستاة المحقق محمد 
علي النجار في مجلة الهداية الإسلامية مج 17» الجزء /١‏ 4 - 17 ”/ 40 244 وتعقبه 
فيها الشّيخ الطاهر بن عاشورء انظر مقالاته المجموعة منها 175 -157» وله ترجمة 
مقتضبة في مقال الخيال عند التّفتازانيَ وكولردج» في مجلة جامعة أم القرى» الجزء 
الثاني» مج »١6‏ العدد 77/ 9487 485» وله أخبار كثيرة متفرقة في كتب الترجمة 
والتفسير والحواشي؛ كالمنهل الصافي والضوء اللامع وروح المعاني وحاشية الفناري 
وغيرهاء عند ذكر شيوخه وتلامذته وأقرانه وكتبه ونحو ذلك» عدل عن الإحالة عليها 
ههنا اختصاراًء وسيّحال على بعضها فيما سيأتي . 
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التمهيد: حياة سعد الدين التفتازاني وآثاره ”0 


أصدقٌ ما يترجم عنه» فقد تقع فيها إشارات تهدي الباحث إلى كشف بعض جوانب 
حياته» وقد تعين على تحقيق ما أشكل في ترجمته» وتحقيق أسماء كتبه» ونسبة 
بعضها إليه . ظ 

: وحاولتٌ ههنا الاستفادة من تلك الإشارات في تحقيق بعض ما أشكل من 
جوائب حياة التقد» مانا إلى الاخعصار ما انكو فيمااعو سنيقة تعزيلة على 


هو مسعود بن عمر بن عبدالله2"0 وانفرد الشوكاني (رت١6؟١)‏ بخبر فيه 


)١(‏ هذا اسمه في أكثر ما سلفء غير أن ابن العماد (ت894١٠ه)‏ نبّه على أن ابن حجر 
- و 
أثبته بلفظ (محمود بن عمر) فى كتابيه الذّرر الكامنة وإنباء الغمر؛ ينظر شذرات 
الذهب 8/ 547. وكلامُه مستقيجٌ مع ما جاء في مطبوع الإنباء» مُشكلٌ مع مطبوع 
الدّرر؛ إذ جاءت فيه ترجمة السّعْد فى (مسعود بن عمر)»ء ونبّه محققو الكتاب ‏ بعد 
أن وقفوا على قول ابن العماد ‏ على أنْ وضعه ههنا قد يكون تصحيحاً من تلامذة 
ابن حجرء وهذا قريبء ولا يُعارض قولّ الشوكاني (ت٠116ه)‏ من أن ابن حجر 
لم يترجم للسّعد في الدرر الكامنة. انظر البدر الطالع 41 فقد يكون ما وقف 
عليه الشوكاني نسخة غير مصححة من الدّررء وأنه لم يتنبّه على موضعها في (محمود بن 
عمر). ومن تم لا يحسنُ الذهاب إلى أن ابن حجر لم يترجم للسعد في الدّررء وان 
هذه الترجمة من صنع تلامذتهء على نحو ما ذكر محقق إرشاد الهادي 21١-٠١‏ 1؛ 
لأنّ هذا يخالف ما قاله ابن العمادء ولأن في هذه الترجمة قرائنَ تنميها إلى ابن حجرء 
منها قوله: (وذكر لي شهاب الدين بن عربشاه)» ومن الثابت أن ابن حجر التقى شهابت 
الدين هذاء وذاكره وكان يحبه. على نحو ما ذكر السخاوي تلميذ ابن حجر» انظر: 
إلى ابن حجر ؛ يقارن يبغية الوعاة ا“ كلا؟. ولا التفات إلى ما وقع في الدرر 
ه/ ٠٠١‏ فى (محمود بن عمر بن عبدالله الفارسي) وما علقه المحققون من أنه قد - 
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أن كنيته «أبو سعيد)(©. وأمًا ألقابه فأشهرها «سعد الدين التفتازاني»0"©, وهو 
لقب صرّح صاحبه أنه يُدعى به"؛ وغلب على اسمه حتى لا يكاد يذكر في غير 
مواضع ترجمته إلا به وكثيراً ما يقال: «السّعْد» أو «التّفتازانيَ» اختصاراً» نسبة 
إلى تفتازان التي ولد فيهاء وهي قريةٌ من نواحي نسَا مدينة بخراسان), فلا 
غرابة إذن أن تلقبه بعض الكتب ب «الخُراسانيَ»0». وما وقع في بعضها من تلقيبه 
ب «الهّرويَ»20 محمولٌ على أن السّعْد ألقى عصاه مُدَةَ في «هراة»”"" إحدى مدن 
خراسان©: وألف فيها شرح التلخيص المطوّل أذكر كتبه في الناس وأبعدّها شهرةٌ 
في الآفاق» وفيه تأريحٌ لمقامه في تلك المدينة» ولعل هذا ما جعل ابن خلدون 


يقول: «وقفت بمصر على تآليف متعدّدة لرجل من عظماء هراة من بلاد خراسان 


- يكون السّعْدء فلعله رجل آخر. 
وقلب علي القاري في طبقات الحنفية اسم السّعد فقال في حرف العين (عمر بن مسعود)ء 
انظر: الفوائد البهية ؟775» وهو أمر هين إذا ما قيس بما وقع في كتابي ابن حجر. 

.409 انظر: البدر الطالع‎ )١( 

(؟) انظر المصادر المذكورة في أول هذه الترجمة. 

() انظر : مقدمة كتابه المختصر ١7 /١‏ -1, ففيه قال: (يقول الفقير إلى الله الغني» مسعود 
ابن عمر المدعو بسعد التفتازاني) . 

(5) انظر في ترجمة هنه البلدان معجم ياقرت ؟'/ 8" 6/ -70٠١ /1 2787-174١‏ 707. 

(5) انظر : روضات الجنات 5 / 38 وهديّة العارفين ؟"/ 9؟5. 

() انظر: روضات الجنات 5/ 75؛ وهديّة العارفين 7/ 5759» والكنى والألقاب ١7١/7‏ . 

020 انظر: مقدمة المطوّل 0» وخاتمته 547 . ظ ظ 


(8) انظر: معجم البلدان 6/ 15945-/791. 
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التمهيد: حياة سعد الدين الثفتازاني وآثاره 0 


يشهر بسعد الدّين التفتازانيَ. . .»20. ويشبه ما مضى تلقيبه ب «السّمرقنديّ(", 
إذ طاب المقام للسَّعْد في سمرقند» وطابّت به إذ قضى فيها". وأمًا إطلاق 
«العجمى»” عليه فتنبيهٌ على أنه غير عربىّ . على أن ذكر هذه الألقاب مقصورٌ على 
كتب التاريخ والترجمة» ولم أرَ مَنْ لقبه بأحدها ممن نقل عنه» إلا لقبه المشهور 
إذمضى أنه لآ يكاد يذكر إلابه: وقد يلقب ب :سعد الملة والدين0©: 

على أن لقبة المشهور قد يردُ مُصِدَّراً بألقاب أخرى مثل : «الشّيخ سعد 
الدّين»70: و«الأستاذ»”"...و«الإمام الكبير» 2 و«العلآمة»0»؛ وهذه الألقاب» 
وإِنْ دلّث على شدّة إجلالهم له لِيسَتْ مختصّة به» لكنْ ثمة ألقابٌ يُعرّف 


.٠١1١١ /7 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(0) انظر: دُرر العقود الفريدة ”/ »41/١‏ والمنهل الصافي »14١ /١١‏ والدليل الشافي 
0068 

(”) انظر المصادر المكورة في أزل هذه الترجمة . 

(5) انظر: إنباء الغُمر ؟/ /ال7» والمنهل الصافي 71١‏ ١15؟»‏ والدليل الشافي 7/ 784. 

)0( انظر: حاشية الدسوقي على المختصر ٠ /١‏ وتجديد المنطق 4 في كلام الخبيصي . 

7) انظر: درر العقود الفريدة ”/ ١/ا4»‏ وصبح الأعشى 2178/77 وإنباء الغمر ؟/ لالالا» 
وبغية الوعاة 717/7 وشرح عقود الجمان لاء 1١‏ 170ء ١‏ والكليّات 844. 

00 انظر: وجيز الكلام /١‏ 140» والفوائد البهية 777 فيما نقله عن الكفوي . 

(8) انظر: البدر الطالع 804 ومواهب الفتّاح ١.5/١‏ 

(4): انظ زور العقدرة الفريدة / »47١‏ والمنهل الصافي »14١ /١١‏ والدليل 
الشافي ؟/ 4“ال/اء وحاشية الفناري على المطوّل 575» والكليات 844: وطراز 
المجالس 509. ش 


" الكفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


بها صارت اصطلاحا يكاد يكون عَلْماً عليه بدليل إغنائها عن تسميته في 
مواضع كثيرة» وأكثر هذه الألقاب دورانآ على أقلامهم «العلآمة المُحقّق)2 وقد 
يقال: «الشارح المحقق» 220 و«الفاضل المحقق» 220 و«المحقق النحرير)9", 
وهي جميعآ تشترك في التنبيه على مكانة السّعْد في التحقيق» ٠‏ واتساع علومه. 
على نحو ما سيأتي مما سيحاول البحث الكشف عنه؛ حتى إن من اشتهر بعد 
بالتّحقيق صار يُسْبّه به» كقول بعضهم في أحد العلماء22: 
هوسعدالدّين في تحقيقه وهو في التّحقيق عند الله أسعد 
وثمة لقبٌ عرف به عند المتأخرين وهو «العلامة الثاني»» كأنهم يريدون 
بالأوَلٍ العلامة الأمخشريي (ت78هه)2». وكثرة هذه الألقاب دالةٌ على شرف 
السى: وكتة تقل افعقة في آثاز من يده 


ذكرت أقرب كتب التراجم إلى عصر السّعْد تأريخين لولادته ووفاته : 


2157 215١ .159 /١ والأطول‎ ,٠١9 .34 انظر: حاشية الفناري على المطوّل‎ )١( 
. 4 

(؟) ممن أطلقه عليه الشهاب الخفاجي» انظر: حاشيته على البيضاوي ١.555 /١‏ وطراز 
المجالس 8. ./8٠‏ 

فيه انظر: كشف الظنون 7/ 181/8 . 

(5:) البيت لعبدالله بن علي الوزير انظر: البدر الطالع 95؟. ولعل هذا هو سبب تلقيب 
الجلال المحلي (ت8414ه) ب (تفتازاني العرب). انظر: شذرات الذهب 4/ 2557 
وعنه في الأعلام ه/ 777 . 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على المختصر /١‏ 27 وروح المعاني ؟١١/‏ 5547»؛ 2559/١5‏ 
7, ومقالات محمد الطاهر ابن عاشور ١75‏ . ْ 
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التمهيد: حياة سعد الدين الثفتازاني وآثاره "١‏ 


أولهما: أنه ولد سنة 7الاه وتوفي سنة ١4لاهء‏ ذكره المقريزي 
(ته85ه)20., وابن حجر (ت8607ه20», وتناقلته المصادر بعدهما”» ويغلب 
على الظنّ أنهما أخذا هذا التأريخ من رواية شهاب الدين بن عربشاه (ت4 86ه) 
عن العلاء البخاري تلميذ التّفتازاني» أن السّعْد توفي سنة ١4/اه‏ عن نحو ثمانين 
سنة0)»؛ فيكون ابن عربشاه المولود سنة ١9/اه‏ مصدر هذا التأريخ . 

وثانيهما: أنه وُلِد سنة 7 لاه وتوفي سنة 47/اهء قال السّخاوي (ت107ه) 
وخر ا رياشب واد بعد ذكره السََّعْد فيمن مات فيها: (أَرَحََهُ فيها 
ابن الجزري» وقال: إن مولدّه سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة)©» ووقع في 
مطبوع الدُّرر الكامنة في ترجمة السّعْد: «مات في صفر سنة 747. . . وكان مولده 
سنة 1/17 على ما وُجد بخط ابن الجزري. وذكر لي شهاب الدين بن عربشاه. . .»0©, 
وأخشى أن يكون هذا تحريفاً عن سنة ”7 1لاه بدليل ما جاء عند السّخاوي. 


وظاهر أن ابن حجر ساق رواية ابن الجزري (151- 8177ه)». ثم نقل ما حدثه 


. 5/١ /# انظر: ذرر العقود الفريدة‎ )١( 

(؟) انظر: إنباء الغمر 7/ /17/1- 77/4 في وفيات سنة ١4لاهء‏ والدرر الكامنة ©/ ١7١‏ . 

() انظر: المنهل الصافي »15١ /١١‏ والدليل الشافي 7/ 4 "الاء وبغية الوعاة 371/5/5» 
وشذرات الذهب 8/ 041: وغيرها. 

(4) انظر: در العقود الفريدة */ 41/1» والدرر الكامنة 6/ 17 وصرح فيه بالرواية 
عن ابن عربشاه» وانظر: كتابه عجائب المقدور 487 وفيه تأريخ لوفاة السّعْد دون 
ولادته. ش 

(4) وجيز الكلام /١‏ 545» ولمًا أقف على الموضع الذي أرّخه فيه ابن الجزري . 

(7) الدرر الكامنة 8/ .١١١‏ 


” اللتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


به ابن عربشاه عن العلاء» وتناقلت جملة من المصادر هذا التأريخ الثاني" . 

ولعلّ الأرجح في هذا هو التأريخ الثاني المنقول عن ابن الجزريء بأدلّة 
منها : 

١-أن‏ ابن الجزري عاصر السّعْد أزيد من أربعين سنة» وهو وإن لم يلتقه 
سمع عن أخباره في حياته. ثم إن ابن الجزري صحب تيمورلنك» وسافر معه إلى 
سمرقند سنة 4806ه»ء والتقى في بلاطه السَّيّدَ الشريف الجرجانيَ 0ت5١8ه)2",‏ 
والسّعْد كان صدرٌ صدور مجالس تيمور””» وفي سمرقنئد لبّى السَّعْد نداء ربّهء 
والسّيّد الشريف معاصره وخصمُّه وما بينهما مشهورٌ مُتعالّم؛ كل أولئك يرجّح أن 
يكون ابن الجزري أضبط من غيره في تأريخ ولادة السَّعْد ووفاته. 

؟ - أن هذا التأريخ نقِلَ عن ثلاثةٍ من تلامذة السّعْدء وهم فتح الله 
الشرواني9». وجلال الدين يوسف الأوبهي2. وحيدر الرُومي"» فيكون أقوى 
مما نقل عن تلميذه العلاء البخاري . 


* - أن السّعْد فرغ من كتابه شرح تصريف الرّنجاني سنة 8”ا/اه» وهو ابن 


)١(‏ انظر: مفتاح السعادة /١‏ *14» والبدر الطالع 809-8608 »2 والفوائد البهية 5؟؟» 
وهدية العارفين ؟"/ 257١‏ وغيرها. 

(؟) انظر: البدر الطالع 05/-811. 

(9) انظر: الفوائد البهية 7168 . 

05 انظر: مفتاح السعادة 1/ 191 . 

(0) انظر: مفتاح السعادة /١‏ ل/الا١‏ . 

(1) انظر: البدر الطالع 804 وفيه أن (موسى بن محمد. . . أخذ عن عبد الكريم بن عبد الغني 
وهو عن المولى سنان وهو عن المولى حيدر) . 
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التمهيد: حياة سعد الدين التفتازاني وآثاره 4" 


ست عشرة سنة20» وهذا يُظهر أن ولادته كانت سنة 7 17لاه. 

؛ - أنه وقع في كلام السّعْد ما يصلح دليلاً على هذا الرأي» وهو أنه قال 
في مقدمة حواشي الكشّاف: «على أني بمعترّك المناياء ومزدحّم صّروف الغدايا 
والتعنناك “خاوزت تحضف :دناقة الرّقاب» وناهزت مُلتطّم أمواج العُباب»0"©, 
ثم شيرح السّعْد معنى دقاقة الرّقاب في الكتاب نفسهء لأنها وقعت في كلام 
الرّمخشري20» فقال: «العشر الدّقاقة ما بين ستين إلى سبعين» وهو معترك 
المنايا على ما نطق به الحديث»20©» وقد أجمعوا على أن السَّعْد ألّف حواشيه 
هذه سنةً 1/8ه0©, فإذا كان في هذا التاريخ قد جاوز منتصف دقّاقة الرقاب» فقد 
كان عمره حينئذٍ نحو 717 سنة» ومن نم فهو مولودٌ سنئة 77لاه. 

على أنه قنذ ذُكرَثٌ تواريخ أخرى لوفاته وهي : لاملاىف. و39/اه. 
ولاولاه» وقد وردت في كتب متأخرة لا يعوّل عليهاء وفسادها ظاهرٌ اعتماداً 


»80/ وشذرات الذهب 8/ 547, والبدر الطالع‎ .14١ /١ انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 
والفوائد البهية 64؟7؛ وغيرها.‎ 

(؟) حواشي الكشّاف اللوح ١/أ.‏ 

(*) انظر: الكشّاف 271/1 

(:) حواشي الكشّاف اللوح ه/ بء وأورده السيد الشريف الجُرجاني في حاشيته على 
الكشّاف 7١/7١‏ وتفسير هذه الكلمة مما أخلّ به ما وقفت عليه من معجمات العربية؛ 
وورد تفسيرها في خبر نقله التوحيدي «قال فليح بن سليمان: لقيت المنصور في الطريق 
سنة توفي فيهاء فقال يا فلنح: كم سنوك؟ قلت: ثلاث وستونء, قال: هذه سنو أمير 
المؤمئين» أتدري ما كانت العرب تسميها؟ كانت تسميها دقاقة الرّقاب» البصائر والذخائر 
7 . 


(5) انظر ما سيأتي .8١‏ 


3- الكفتازاني وأراؤه البلاغيئة 


على ما تقدم» وقد تولى دفعها محقق إرشاد الهادي0 . 

وإن كانوا قد اختلفوا في تأريخ ولادة السَّعْد ووفاته» فهم متّفقون على أنه 
وُلِدَ كتعازان» وفات يشترقب ونفل إلى يخس :«والأكفر على أن ولاديه كانت 
في شهر صفرء ووفاته في أواخر المحرّم”" . 

يظهر من الأخبار العزيزة التي انتهت إلينا عن أسرة السّعْد أنه نشأ في بيت 
علم» فأبوه عَمرُ كان قاضياء على ما صرح به هو في مقدمة أوّل كتاب ألفهء 
إذ قال: «يقول الفقير إلى الله الغني» مسعود بن عمر القاضي التفتازاني»)”"2 
ويُفهم من كلام أورده صاحب مفتاح السعادة أنْ السّعْد يتحدّر من أصلاب كريمة 
ففي نسبه غير واحدٍ من أهل العلم» يقول: «مسعود بن القاضي فخر الدين عمر 
بن المولى الأعظم برهان الدين عبدالله بن الإمام الرباني شمس الحق والدّين 
القاري»”؛». ويبدو من الكلام السّابق أن أباه عمرَ يلقب بفخر الدين» وقد يلقب 
بزين الدين”. 

وعلى أعراقها تجري الجياد؛ إذ كان في سُلالة السّعْد جُملةٌ من العلماء» 
فله ابرنٌّ اسمه مُحمّدء ألّف له السّعْد كتاب تهذيب الكلام» فقال عنه: «الولد 


. 76-377 انظر مقدمته‎ )١( 

(؟) انظر المصادر المذكورة في أُوّل هذه الترجمة. وسَّرَخس من مدن خراسان انظر: 
معجم البلدان .75١9- 5١8/7‏ 

إفرة شرح تصريف الزنجاني على هامش تدريج الأداني ؟ . 

.١9٠ /١ مفتاح السعادة‎ ):( 

(5) انظر: المنهل الصافي 5١/١١‏ 7. الدليل الشافي 7/ 75 . 
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التمهيد: حياة سعد الدين التفتازاني وآثاره دوم 


الأعرّ الحفيّ الحريّ بالإكرام» سمئيٌ حبيب الله عليه التحيّة والسلام»0"©, 
ولولا هذه الإشارة لم يكد يعرف اسم ابنه» وأظنّ أنْ السَّعْد ألفَ لهذا الولد نفسه 
كتاب الإرشاد. إذ قال في مقدمته: «وسألْتُ الله أن ينفع به الولد الأعزّء وكل 
من يحاول الرّشاد»("» ويظهر أن ابن السّعد كان من العلماء؛ إذ قال السّخاوي 
فى الجن كتركميه * اواجتمم :في :فلك البلا يأكاير الماع متهم بهراة ...وله 
سعد الدّين التفتازانيَ»(". توفي محمد سنة (478ه)» ولمحمدٍ هذا ابن اسمه 
يحبى لقبه قطب الدين يُعرف بشيخ الإسلام كان قاضيا (ت841ه)ء وليحيى ولد 
أسمه أحمد اش شتهر بشيخ الأسلام» ويعرف بحفيد السّعْد التفتازانيَ» ولي قضاء 
هراة مدة ثلاثين سنة. مات شهيداً سنة 915قه. وله حاشية على مطل جدذه» 
وغيرها من الكتب9). 
د رحلاته : 

تنص بعض الكتب التي ترجمّث للسعد على أماكن تأليف كتبه»؛ ويظهر 
منها أنه كان كثير التقلّبِ في البلاد» ولم تذكر هذه الكتب شيئا ذا بال عن هذه 
الّحلات وأسبابها. غير أن السّعْد نفسّه كشف في بعض مقدمات كتبه أطرافاً منهاء 


.١١ شرح التهذيب مع الحاشية‎ )١( 

(؟) إرشاد الهادي 87. 

(؟) الضوء اللامع 71//5". 

(4) انظر: كشف الظنون /١‏ 47 وفيه أن وفاة الحفيد 407ه؛ والتصحيح عن الزركلي» 
والفوائد البهية 77١‏ (حاشية كأنها من المؤلف). وروضات الجنات /١‏ 7617 ولاء 
والأعلام /١‏ ٠/اء‏ والكنى والألقاب 171/7 -177ء وبروكلمان 78//1. 

(5) انظر: مفتاح السعادة 2147-١91١ /١‏ والبدر الطالع 804/-804» وغيرها. 


ا التفتازاني وآراؤه البلاغية 


كقوله : «بعثني صِدْقٌ الهمّة في الارتقاء إلى مدارج الكمالء وقَرْطٌ الشّغفٍ بأخذ 
العِلّم من أفواه الّجال» على الترجُل إلى جُرجانية حُوارزم: محطّ رحال 
الأفاضل» ومخيّم أرباب الفضائل»0". ثم يذكر أنه بدأ في هذه البلدة بتأليف 
شرح التلخيص. وكان ذلك سنة 57/اه("2. ويحدّثنا عمًّا توارد إليه من أخبار 
المصائب في العشائر والإخوان» وتلاطم أمواج الفتن في بلاد خراسانء» 
ولا سيما بلدته التي وُلِدَ فيهاء إذ حل بها الخراب والدمار”". ويقول بعد ذلك: 
«اثم ألجأني فَرْط المّلال وضيق البالٍ إلى أن تلفظني أرض إلى أرض» وتجرني 
من رفع إلى خفض» حتى أنخُتُ بمحروسة هراة»©. وفي هراة أتم شرح 
التلخيص: وكان ذلك سنة 54/اه*2. وظاهر من كلامه أنه تنقل في بلاد كثيرة 
بين جرجانية خوارزم وهراة» لم يقف البحث لها على ذكرء وقد يكون رحل 
خلال سنوات تأليفه شرح التلخيصء أو قبلهاء إلى المدن التي استقرٌ فيها شيخه 
العَضْد الإيجي» كإيج وكرمان وغيرهما"©. 

فالسَّعْد إذن رحل من تفتازان طلباً للعلم؛ سوى أنْ خرابها حال بيه وبِينَ 
المآب» فاستمر في التنقل من بلدٍ إلى بلدء والذي يبدو أنه كان يتقلّب في مدن 


١١7 مقدمة المطوّل . وجرجانية: اسم لقصبة خوارزم انظر: معجم البلدان ؟7/‎ )١( 
. 798-46 /" والحديث عن خوارزم فيه‎ » ١٠7 

(؟) انظر: المطوّل "2 587 . 

(9) انظر: المطوّل ؛ . 

(5) المطوّل 5 -ه. 

(6) المطل 447ء ومشى أنه لقب بالهروي نسبة إلى هذه البلدة. 

(1) انظر: في إيج وكرمان معجم البلدان /١‏ /781» 5/ 587-5605 . 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


التمهيد: حياة سعد الدّين الثفتازاني وآثاره عبن 


خراسان مدّة» كجام التي فرغ فيها من شرح الشمسية سنة 1/07ه20» وسَرّخس 
التي شرع فيها بتأليف مفتاح الفقه في السّنة نفسه(". يؤيّد ما مضى قول السّعْد 
في مقدمة مختصر شرح التلخيص: «فانتصبت لشرح الكتاب. . . مع جمود 
القريحة بِصِرٌ البليّات» وخمود الفطنة بصَّرْصّر التُكبات» وترامي البُلدان بي 
والأقطار, ونبو الأوطان عني والأوطات عن طيقث أجوبٌ كل أغيه قاتّم 
الأرجاءء وأحررٌ كل سطر منه في شطر من الغبراء»””. والسّعد فرغ من هذا 
المختصر منة همه بِعْجدُوان9), إحدى قرى يُخارى من مدن ما وراء النهر», 
فيظهر أنه تنقل هذه المدّة فني هذه المدن» ولعله تزخل عنها إلى كلستان من يلاد 
تركستان. ففيها فرغ من تأليف كتاب التلويح إلى كشف حقائق التنقيح7©: سنة 
204 يؤيد ما مضى قوله في مقدمة هذا الكتاب: «وقد صادفثُ مُجتازي بما 
وراء النهر» لكثير من فضلاء الدهر» أفئدة تهري إليه» وأكباداً هائمة عليه)0 . 
ويظير أن عنيه راق عر اءانخملة على الود الها إذ فيها شرع في تأليف 
الفتوى الحنفية سنة 1/59ه»» ومن ثم إلى شُوارزم» إذ ألف فيها شرح العقائد 


)١(‏ انظر: مفتاح السعادة ١97 /١‏ وفيه (مزارجام)» وهي إحدى كوّر نيسابور المشهورة» 
ونيسابور من مدن خراسان, انظر: معجم البلدان */ /117. 7/ .70٠0‏ 

(؟) انظر: مفتاح السعادة /١‏ 197. 

(*) المختصر 275-177١‏ وريح صر وصَرْصّر: شديدة البرد» انظر: اللسان (صرر) . 

(5) انظر: مفتاح السعادة .19١ /١‏ ش ش 

(5) انظر: في ترجمة هذه المدن معجم البلدان 5 / /١ ,١141/‏ 7365-107, 0/ 56 117. 

(1) انظر: مفتاح السعادة .١97 /١‏ 

(0) أرّخه السّعْد في خاتمة كتاب التلويح 77/ 2477 وانظر: مفتاح السعادة ١937 /١‏ . 

1 1 1 .١١ 7١ التلويح‎ )6( 

(9) انظر: مفتاح السعادة .١47 /١‏ 


َم التتفتازاني وآراؤه البلاغيئكة 


سنة 54/اه» وفوائد شرح مختصر الأصول سنة ٠/الاه»‏ ورسالة الإرشاد سنة 
:»2 ومعروفٌ أن تيمورلنك قد حَمَلَ على خوارزم حَمَّلاتِ عِذَّةَ في هذه 
المّدّة بين سنتي “ا ٠8/اه("»‏ وأثرُ هذه الحَمّلات ظاهرٌ في نتاج السّعْد؛ إذ 
لم يؤلف بين 7٠١‏ - 8الاه سوى كتاب الإرشادء وهو مختصر في مبادىة 
النحو لا يدل تأليفه على كبير جُهدٍ. وتروي بعض الكتب أنه لما غزا تيمورلنك 
خوارزم» طلب الملك مُحمّد السّرَحْسي ابن الملك معز الدين حسين كرت إلى 
ابن أخيه محمد غياث الدّين - وكان وقتئذٍ من بطانة تيمور - أن يستأذن مولاه في 
إيفاد التفتازانيَ إلى سَرَحْسء فأذن تيمور» ولكته عرف بعد ذلكَ فضلهُ في 
العلم» فأرسل إليه يستقدمُّه إلى سمرقند. وقعدّ التّفتازاني أوّلَ الأمر عن إجابة 
دعوته معتذراً بأنه يتهيّ للسّفر إلى الحجازء فأرسل إليه بدعوة ثانية» فانتقل إلى 
سمرقند» ولازم مجلس تيمور”” . 

ومهما يكن من شأن هذا الخبر فإن ما جاء فيه من انتقال السَّعْد من 
خوارزم إلى سَرَحْس وسمرقند صحيح؛ بآية ما ذُكر من تواريخ كتبه التي ألفها ني 
هذه المذة؟ . 

على أن السّعْد بقي يشعر بالاضطراب في ابتعاده عن وطنه وما أصاب البلاد 


والعباد من المصائب والأرزاء» فتراه في مقدمة شرح المقاصد الذي فرغ منه في 


.197 /١ انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 

(؟) انظر: عجائب المقدور 078-5717 4847-41 والتأريخ من حواشي المحقق. 

(*) انظر: مقدمة تحقيق إرشاد الهادي ١5‏ عن كتاب حبيب السّيّره ولمّا أقف على هذا الكتاب 
مع إلحاحي في تَطلابه. وكان تيمور قد جعل سمرقند عاصمة ملكه. يستقدم إليها 
علماء البلاد» انظر : عجائب المقدور .١١72-1١١7‏ 

(5) انظر : مفتاح السعادة .١97 /١‏ 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


التمهيد: حياة سعد الدين الثفتازاني وآثاره مم 


سمرقند سنة 02081784 يقول: «إلى أن رماني زماني بما رماني» وبلاني من 
الحوادث بما بلاني» وحالَتٍ الأحوال دون الأمانٍ بل الأماني» تناءث بي الأوطان 
والأوطارء وترامّت بي الأقطار والأسفارء أقاسي أحوالاً تشيب النواصي» وأهوالا 
تذيبه الرواسي . . .»0©. ومع كل ما يكابده السّعْد ألّف في هذه المدّة مؤلفاتِ 
تعد في أعظم كتبه» كشرح المقاصدء وحواشي الكشّافء وشرح المفتاح . 

فالسّعْد أكثرَ التقلّب في البلاد» فاستفاد وأفاد» وعرف قدره كثيرٌ من العباد» 
ولم يئن له ذلك التّرحال عزمآء إذ استمر يؤلّف حتى آخر حياته . 

0 

أتيح للسَّعْد في رحلاته المذكورة آنفاًء أن يجتمع بشيوخ عدّة» يأخذ عنهم 
العلم» ويباحثهم في مسائله» وتذكر أكثر مصادر ترجمته شيخين له هما القاضي 
عضد الدّين الإيجي (ت”5/ أو ه/اه)ء وقطب الذين الرّازي (ت155ه)0", 
وانفرد ابن تغري بردي (ت875ه) بذكر شيخ ثالث» فقال: «ومولانا بهاء الدين 
السمرقندي»»» وأضاف ابن حجر شيخاً رابعآ» فقال في ترجمة الشّيخْ ضياء 
الدين العفيفي (ت٠1/8ه):‏ «أخذ عن القاضي عضد الدين. . . وتقدم في العلم 


. ١97 /١ انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 

0( شرح المقاصد ١١107 /١‏ وفيه (تناء بي الأوطان) . 

() انظر مصادر ترجمته المذكورة أولاً؛ ووقع في مطبوع درر العقود الفريدة «/ 401 
والدليل الشافي 0 أن السّعْد أخذ عن القطب الشيرازي» وهو خطأ صوابه 
ارتازي؛ لأنّ القطب الشيرازي توفي سنة ١٠لاه‏ أي قبل ولادة السّعْدء وأنا أجل المؤلقين 
عن مثل هذاء وأخشى أن يكون ما وقع من عبث النساخ» ولم ينبّه على ذلك المحققان. 

(5) انظر: الدليل الشافي ؟/ 5 7/. 


م التفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


قديماً حتى كان سعد الدين التّفتازانيَ أحد من قرأ عليه»270: ولا شك أن للسَّعْد 
شيوخاً آخرين غير هؤلاء» إذ قال المقريزي (ت155ه) في ترجمته: «وأخذ عن 
القطب. . . والقاضي عضد الدين. . . وشبوخ تلك البلاد»0"), وقال السَّعْد في 
مقدمة المطوّل عند ذكر رحلته إلى جرجانية عر اوصرفتٌ شطراً من 
الزّمان» إلى الفخص عن دقائق علم البيان» ران جع الشيوخ الذين حازوا قصب 
البق في مضمارهء وأُباحِث الحُدَاقَ الذين غاصوا على عُرر الفرائد في 
ببعا 006 فعلق الفناري (ت885ه) على ذلك بقوله: «قيل: وأراد بالشيوخ 
ناصر الدّين الترمذي» وعلاء الدّين السّغناقي. وبهاء الدّين الحلواني»©» ولم 
أقف على ما يهدي إلى تلمذة السَّعْد لهؤلاء» إلا ما سيّذكر من أمر الترمذي© 2 
ولولا ما في تقل الفناري من التضعيف لاعتّمدتٌُ عليه في إثباتهم . 
على أن السَّعْد لم يصرّح بتسمية أحدٍ من شيوخهء فيما انتهى إلينا من كتبه» 
لكنه نبّه في المقدمات على أنه بِاحَثَ كثيراً بن الخيرخ العا على انحر ما فى فين 
كلامه في المطوّل» ونحو قوله: «وطلبوا مني أن أَنْبِتَ ما ثبت عندي» وأقرّرَ لهم 
ما تقرّر في يديء ممًا سمغث من كبار الأفاضل»2» وقوله فيما حصّله من فوائد 


(1) إثباء الغمر ٠‏ #لاء واتطر: روضات اللعنات + تربع 

(؟) درر العقود الفريدة */ ١ل!4‏ . 

(*) المطوّل 7. 

(54) حاشية الفناري على المطوّل .7١‏ وفى حاشية الدسوقى 27٠١5 /١‏ عند أحد ردود 
السعد: «وذلك القائل هو العلآمة علاء الي بن حسام الدين أستاذ الشارح» . 

(5) انظر ما سيأتي .١78‏ وفي حاشية سرس ماس ٠٠4 /١‏ إشارة إلى 


الشّيخ علاع الذين . 


(45 حوفي الكناف للدت 1176 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


التمهيد: حياة سعد الدّين الثفتازاني وآثاره م 


وتحقيقات على الكشّاف: «إذ لم أدركها إلا في مده طويلة لا أذكد طرفهاء 
ومجاهداتٍ عجيبة لا أنسى مجاذباتي فيهاء ومراجعات كثيرة إلى الثقات. 
ومطالعاتٍ عميقةٍ لما أثبيّه الأنات»0©, وقوله متحسّراً على ذهاب أولئك العلماء: 
امع ما مُنِيثُ به من انقراض مَنْ كنْتُ أراجعٌه من الفضلاء الذين تفسّحْتُ في هذا 
الباب حُطاهم» والأذكياء الذين تنقَسْتُ في ميادينه مداهم»9. . 

ولعلٌ أبعدَ شيوخه أثراً فيه عضد الدَّين الإيجي» إذ نفل أنْ السّعْد قال في 
الثناء غليه: «لم يبقَ لنا سوى اقتفاءِ آثاره.» والكشف عن خبيئات أسراره» بل 
الاجتناء من.بحار ثمارهء والاستضاءة بأنواره»20. ولعل م أثرين للقفك في 
تلميذه المّمْد: التتحقيق إذ اشتهر بذلك العضد. قال السَّعْد في مقدمة شرحه 
على شرح العضد 'مختص ابن الحاجب: «كذلك شرحه للعلامة المحقق 
والتعرير النذقق. عفيد ألبلة والدّين. . . بل لم يُحسَب أن أحداً يبلغ هذا الأمد 
من التّحقيق» أو بشراً يسلك هذا النمط من التدقيق»». وطريقةٌ الشرح من خفاء 
الاعتراضات ونحوهاء والإيجاز في العبارة". 

لعل تلامذة السّعْد لم يَنْبَغوا نبوغه. ولم يبلغوا من الشهرة ما بلغه. فقلٌّ 
مِنَ المترجمين مَنْ يذكر أحداً منهم عند ترجمة السّعْدا». ولعل سبب ذلك أنه لم 


.أ/١ حواشي الكشاف اللوح‎ )١( 

(؟) شرح المفتاح اللوح 7/ ب . 

(0) شذرات الذهب 8/ 798. 

(5) فوائد شرح مختصر الأصول .7/١‏ 

(5) انظر ما سيأتي .5١-9٠‏ 

() انظر المصادر المذكورة في أول هذه الترجمة. 


و3 التفتازاني وأراؤه البلاغيئة 


يكن للمَعْد تلامذة يختصون به» ويلازمونه ملازمة طويلة؛ فقد مضى أن السَّعْد 
لم يقرّ قرارٌه في بلدِء فكان لا يثيّت في أرض إلا نزعَثُ به نفسُّه إلى أخرى» 
فلعلٌ هذا ما كثّر طلابه وقلل مُّدَة ملازمتهم إياه. 

وقد رحل إليه الطلبّة»: وصرّح هو بذلك فقال: «فقد كنث في إبّان 
الأمرء وعنفوان العمر... أسرّح النظر في العلوم طلبآ لأزهارها وأنوارهاء 
وأشرح الكتب من الفنون كشفآ لأستارها عن أسرارهاء يرد علي حُذَّاق الآفاق 
غوصاً على فرائد فوائدهاء ويتردد إليّ أكياس الناس رَؤْماً لشوارد عوائدها. . .»0 . 

وقد تحمّل بعض الباحثين عبء جمْع ما تناثر ممّن ذُكر من تلامذة السّعْد 
بما أغنى عن التفصيل ههنا": وأبرزهم علاء الدّين الرومي (ت١84ه)؛‏ وحسام 
الدين الأبيْوَرْدي (مت6١81ه)ء‏ وفتح الله الشرواني (ت8517ه) وعلاء. الدين 
البخاري (ت١841ه)ء:‏ وجلال الدين يوسف الأوبهي» الذي قال عنه صاحب 


مفتاح السعادة: «وكان من تلامذة مولانا سعد الدّين التّفتازانيٌ» وقد أجازه 
التفتازانت من بين تلامذته بتغيير مصنفاته فقال: (أمّا بعد حمد الله والصلاة على 


رسول الله فقد أجِرْتُ للمولى العالم الفاضل الكامل» جلال الدّين يوسف. . . أن 
يروي جميع مقروءاتي ومسموعاتي ومستجازاتي عموماً ومصنفاتي خصوصاًء فقد 
قرأ الكثيرء وسمع الكثير مثل شرح الكشاف والمفتاح؛ وغيرهماء وأن يدرسهماء 
ويصلح ما يتفق أنه من سهو البنان أو البيان» بعد التأمّل والاحتياط» والمراجعة 


.804 انظر: البدر الطالع‎ )١( 
.١94 /١ (؟) شرح المقاصد‎ 
.7١-59 ومحقق إرشاد الهادي‎ 21157-1١١17 /١ انظر مقدّمتي محقق شرح المقاصد‎ )*( 


01». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


التمهيد: حياة سعد الدين التفتازاني وآثاره وم 


والمطالعة الواقرةة هذا خط الفقير سعد لقنا ذ ]اث 036 


وهذه الإجازة تكشف منهج السّعْد في تدريس طلابه؛ إذ يحثهم على 
الاطلاع الواسع والتثبّت» ثم النقد ارك وام والذي يقرأ شرح 
السّعْد على شرح مختصر الأصول لشيخه العَضدء يرى أن السّعْد على إجلاله 
لأستاذه في المقدمة» على نحو ما مضى ثقله - لم بُخُلِ كتابه من تصحيح ونقلٍ 
لما كتبّه العضد. 


شاك الجّمْد كان صدراً من صدور مجالس تيمورلنك» ينافسّه في 
منزلته معاصرّه السّيّد الشريف الجُرجانيَ (ت5١5ه).‏ ويُذكر أن تيمور جمع 
بينهما في مناظرة”", تختلفُ المصادر في الذي أديرث عليه» ولعلياكاتك جيلة 
من المناظرات تنوّعث مسائلهاء قال ابن تغري بردي (ت4175ه): «ولقد حدثني 
العلامة علاء الدّين علي الرّومي [ت١84ه]‏ تلميذهما عنهما بما كان يقع بينهما 


.١ا/ال‎ /١ مفتاح السّعادة‎ )١( 

(؟) انظر مصادر ترجمة السَّعْدء وانظر درر العقود الفريدة ؟/ 0754 (في ترجمة الشريف)» 
والضوء اللامع 6 4" 5/ ”4 , والأطول 7/ 27١94‏ وعقد الدرر البهية 719 - 277٠١‏ 
وروح المعاني /١‏ 2174 وتوسع في مناقشتها الالوسي في المسائل العراقية ٠١69-١541‏ 
ل وعلالاء 0 ا 


77-0١‏ وهي مسالك الخلاص في مهالك ا والثانية بعنوان الإنصاف 
في مشاجرة الأسلاف. وزاد ذكر أخرى لغيره بعنوان رسالة في تحقيق الاستعارة التمثيلية» 
ونقل ما جرى فيها بين السّعْد والشريف لابن صدر الدين زاده» وذكر محقق إرشاد 
الهادي 75 كتاباً رابعآ فيها بعنوان اختلاف التفتازانيٌّ مع الجرجانيَ لمسبّحي زاده. 
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من المباحث والمسائل والأجوبة»)0©. 

والظاهر من الأخبار أن السّيّد رجح على السَّعْد في هذه المناظرات7"', 
غير أن مِنَّ العلماء من اطلع عليها وقدّم السّعْده قال صاحب روح المعاني: 
«والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك. ولا يزالون مختلفين فيهء إلا أنْ الأكثر مع 
السّعْد)0©: وقال في موضع آخر: «وعندي» وعليه الكثيرء أن الحقّ مع العلامة 
النحرير»”*2» ويُروى أن تقديم السَّيّد أمرٌ ذُبتّر بليل» نيلا من السّعْد لأمور وقعَتْ 
بينه وبين تيمور2. وعزا ابن تغري بردي (ت48175ه) ظهور السَّيّد على السّعد 
إلى فصاحته. فقال: «وكان في الغالب يُرَجَحُ الشريف. . . بطلاقة لسانه 
وفصاحتهء لا لزيادة علمه. ويقال: إن قلم سعد الدّين هذا كان أتقن من لسانه ؛ 
فلهذا الأمر ظهرالشريف عليه»20. وذكر السّيوطيَ (ت١11ه)‏ في ترجمة السَّعْد 
أله «١كان‏ في لسائه لكنة»0 , 

وما وقع بينهما ظهرت آثاره في كتابات السَّيّدء قال المقريزي عند ذكر 


3 


تصانيف السّعُْد: «وتعقّب الكثير منها الشريف الجُرجانيَ وغيره» وغالبُ ما يتعقبُ 


. 57 /7 وانظر: الضوء اللامع‎ 2557/١١ المنهل الصافي‎ )١( 

(؟) انظر المصادر السالفة. 

.1١14 /١ روح المعاني‎ )©( 

(4) الاجوبة العراقية ١155‏ . وانظر عقد الذّرر البهية * 98+ والرسالة البيانية ١‏ وكشف 
الظنون /١‏ ضف 

(0) انظر : الأجوبة العراقية .١8297104‏ 

(1) المنهل الصافي 0١‏ 55"ء وانظر: ذرر العقود الفريدة “”/ ١ا4.‏ وكشفف 
الظّنون 177/١‏ . 

(0) بغية الوعاة /١7‏ 71/5 . 
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عليه لا يخلو من تعسّفٍ)0"»: وقال الفناري (ت884ه) ‏ وسمّى السَّيّد بالمحشي 
والسّعْد بالشارح : «فإطباقٌ المحشي على الطّعن في الشارح لا يلفث ليه 
ويذكرون أن تيمور قدّم» فيما بعدء ابن الجزري (ت”877ه) على الشريف 
الجرجاني” . 

اختلف الناس في مذهب السَّعْدء فمنهم من ذهب إلى أنه كان شافع 
المذهب©), ومنهم من قطع يأنه: عدنة حنفي 22 ورأئ فريق أنه معدن المذهبين» 
لا شافعي. كالشافعية » ولا حنفيّ كالحنفية20, راداتق إلى هذا الأخير أَمْيَلُ » بعل 
الاطلاع على ما كتبّهُ الفرقاء. والنظر في أدلتهمء وبعد أن تصفحثُ كتبه فما 
وقفثُ على قرائن قوية تدعم نسبته إلى أحد المذهبين. 


. 5/١ /7 ذرر العقود الفريدة‎ )١( 

(؟) حاشية الفناري على المطوّل ١١5‏ . 

() انظر: عقد الدّرر البهية 570 -771» والبدر الطالع .4١7‏ 

(5) انظر: بغية الوعاة 7/ 7177: ووجيز الكلام /١‏ 2140 وفيه قال السخاوي: «ويغلب 
على ظَبّي أنه كان شافعياً»: وحاشية الفناري على المطوّل 8*97, 717 وكشف الظنون 
44١‏ والفوائد البهية 7١7‏ - 577» وانتصر لهذا الشّيخْ محمد الطاهر ابن عاشورء 
مقالاته 76١ء‏ وغيرة من المخدثين. 

(©) انظر: المنهل الصافي .55١/١١‏ هديّة العارفين 7/ 579» وفتح الغفار »5/١‏ 
والفوائد البهية 777-77١‏ وانتصر لهذا الشّيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة في 
حواشيه على إقانة الححة 8-1 أ: 

)١(‏ انظر: حواشي إقامة الحجة ١١‏ في كلام نمل عن اللكنوي. ومقال الأستاذ النّجار في 
مجلة الهداية الإسلامية مج ١٠‏ الجزء /١‏ 1 . 
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ولعلّ في مشْيحْتِه ما يعين على ذلك» فشيخاه العضد والرّازي كانا شافعيين"©؛ 
والسمرقندي كان حنفي]:"2» والعفيفي كان حنفيّ الأصول شافعيّ الفروع, 
وكذلك كان العلاء البخاري» تلميذ السّعْدء يقرر الفقه على المذهبين©». 

وقد صرح هو باطلاعه على المذهبين فقال: «وسيحمد الغائص في بحار 
التُحقيق» ما أودعْتٌُ هذا الكتاب» الذي لا يستكشف القناع عن حقائقه إل 
الماهر من علماء الفريقين» ولا يستهل للاطلاع على دقائقه إلا البارع في أصول 
المذهبين»" . 

ومثل ذلك يقال في عقيدته» فمَنْ جعله حنفياً فهو عنده ماتريديٌ العقيدة» 
ومن جعله شافعيآ فهو عنده أشعريّ”©. وإلآ فهو محقق فيهما. على أن الجميع 
متفقون على أنه لم يكن متعصباً في مذهبه واعتقاده. 

مَنْ يقرأ كلام السَعْدء ولا سيّما مقدمات كتبهء يرى فيها عنايته بالأدب» 
واطلاعه على أساليب العرب» وقد صرّح بذلك في قوله: «فقد بعثني فرط الشّغف 
بتتبّع الخواصّ لتراكيب البلغاء» وإيراد المعاني بالأساليب المختلفة الأنحاء. . 


.700 2598/8 انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر: الدليل الشافي 7/ 775 . 

089 انظ إنباء العم ير ار 

(4) انظر: الضوء اللامع 9/ 94؟. 

(4) التلويح .١1/١‏ ش 

(7) انظر: مقال الأستاذ النجار ١١ /١‏ - 217 ومقدمة تحقيق شرح العقائد (طبعة سلامة) 
251١-7‏ وموسوعة أعلام العلماء والأدياء العرب والمسلمين 51١1‏ -018. 
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على أن نهضث طول الشباب إلى اقتناء العلوم العربية» ونفضتُ أحلاس الأسباب 
إلى الارتقاء في الفنون الأدبية. . . أحفظ كلّ نادرة سُمِعَتْ من الفصحاء في نواديها 
ومجامعهاء أو صدرَث عن البلغاء في بواديها ومراتعهاء ما اطلعْتُ على كتاب 
غريب إلا التقطثُ رغائبه» ولا سمعْثُ بأديب أريب إلا أخذث غرائبه". . 
: لطيو كو كه 1ن الماظاقها ونه على أدب ارين إذ عقد شيئاً 
من المقارتة بين بالاعتهم ومعانتهم الشعرية وما عل العرب» كقوله: «وقد كثر 
ذلك في الشعر الفارسي يلام وقوله: «وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين» 
وهو قليل متكلّفٌ» ومن لطيف ذي القافيتين نوع يوجد في الشعر الفارسي» 
وهو أن تكون الألفاظ الباقية بعد القوافي الأول بحيثُ لو جُمعَتْ كانت شعراً 
مواطن لط 
وذكر طرف من أدبه كما في قوله: «ولقد كنث أجمع في مكاتباتي بين 
أبيات مختلفة البحورء متباعدة الأوزان جداء لتناسب معانيهاء وتناسق دلالتهاء 
وشدّة ملاءمتها للغرض المَسُوق له الكلام. . . ثم بلغني أن أكثر مَنْ وصل إليه 
هذا أخطأ فخطأني. وتوهّم أله شعرٌ واحدٌء غلطتُ في جميع أبياته» ونظم 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح /١‏ ب» 7/ أ. ونفضَّتُ أحلاسه إذا تركتّه» والجِلْمنٌ: مِسْحٌ يبْسَطُ 
في البيت» وتَجَلّلٌ به الدّابة. الأساس (حلس»» والأسباب: المنازل والمودة. اللسان 
لشن 

(0) المختصر 4/ 458» وانظر السابق 4/ »١4٠‏ وشرح المفتاح اللوح /7١5‏ بء 
أ بء ففيهما ذكر لبعض أعلام الأدب الفارسي كالفردوسي والأنوري» وشيء 
من شعرهم . 


(©) المختصر 4/ 557 - 558 . 
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شتاته» فلم تنفعْهُ تلك القرائن» ولم تؤثر في إشعاره بأنْ مَنْ كان بهذا المحل مِنْ 

طَبْع الشّْر كيف يتّفق خروج عن الوزن في أشعاره؛ فرجِعْتُ عن تلك الطريقة»0©. 
وفي هذا النَّصَ تصريحٌ من السّعْد بقول الشعْرء والمقريزي قال عنه في 

هذا: «وَنَظَمَ الشعْر فأجاد»"©: وقال السَّعْد عن نفسه: «ومن هذا القبيل ما وقع 

ى فى الصيدة : 

علا فأصبحٌَ يدعوه الورى ملكا 2 وريثما فتحواعَيْناً غدا مَلكاا!" 
وهذا البيت من كلمةٍ له. كان أنشدها في مقدمة المطوّل”؟'. يمدح فيها 

السلطان محمد ك'ث؛ أوّلها: 


خليفة ملك الآفاقٌ سطوثه والح فسان مداه انه لكا 
بحومٌ حول ذراه العالمون كما ترى الحجيج ببيت الله مُعتركا 


قال أحدٌ الشراح : «هذه القطعة من نظم الشارح» كانث في الأصلء كأنه 
ضرب عليها في النُسخة المقروءة عليه» فكأنه لم يرضَّ من الممدوح»” . 


ونشا خض به من شبعره قوله: كما فلك : 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 75/ أ. 

(9) درر العقود الفريدة */ »41١‏ وفي المنهل الصافي /١١‏ 557 أنْ له نظما بالعربية 
والفارسية . 

(9) المختصر 4/ 58 814 

(8) انظر: المطوّل 2.8 

(5) عقود الدرر في حل أبيات المطوّل والمختصر اللوح 8/ أ ب . 
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0-7 و 
طويث بإحراز الففون ونيلها رداء شبابي والجنون فقون 
فحين تعاطيْتُ الفنون وحظها تبن لى أن الففنوث جنون”() 


وتَسبّثْ إليه بعض كتب التراجم أبياتآ أخرى”": وانفرد أحدّها بذكر أشعار له 
ري ظ 

٠‏ ومن صِلة الكلام ههنا ذكرُ قِضّة حكاها السَمْد تكشفٌ عن ظرفه وأدبه» إذ 
يقول :: «ومما يناسب هذا المقام أن بعض أصحابي ممّن الغالب على لهجتهم 
إمالةٌ الحروف نحو الفتحة أتاني بكتاب فقلْتُ: (لمن هو؟) فقال: (لمولانا 
عَمّر) بفتح العين» فضحك الحاضرون» فنظر إل كالمتعرّف عن سبب ضحكهم» 
المسترشد لطريق الْصّوابِء فرمرْتُ إليه بغض الجَمْنء وضَمٌ العين» فتفطنَ 
للمقصود. واستظرف ذلك الحاضرون»7*/'. 

وبعد هذا كلّه لا أعرفٌ سببآ لقول د. أحمد مطلوب عن شرحي التلخيص 
للسّعْد: «وأسلوبه فيهما ركيكٌ تشوبه العجمة»» وفي الكتابين يقول حاجي 
خليفة: «وهما أشهر شروحه» وأكثرها تداولاء لما فيهما مِنْ حُسْنِ السَبْك» 


:048 /8 747ء وشذرات الذهب‎ /١١ المطوّل 475. وهما في المنهل الصافي‎ )١( 
.804 والبدرالطالع‎ 

(0 انظر: شذرات الذهب 8/ 5058., والبدر الطالع 464 . 

() انظر: روضات الجنات 5/ 5 - /ء ونقل الأبيات محقق إرشاد الهاديء وساق 
ترجمتها إلى العربية ١9‏ -77. 

(4) المختصر 2#"85/4 2 

)2( المَرويي شرو التلخيض +81 
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ولطف التعبير» فإنهما تحري” : نحرير أيّ نحرير»(". 


أثنى على السّعْد كل من ترجم له. وذكروه بالشّهرة ويُعْد الصّيت» والبراعة 
في التأليف» ولعل أَسْيرَ ير ما قيل فيه كلمة معاصره ابن خلدون (ت808ه): «ولقد 
وقَفْتُ بمصر على تآليف متعدّدة لرجُلٍ من عُظماء هراة» من بلاد خراسان» يشهر 
بسعد الدّين التفتازانيَ» منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن 
له ملكة راسخة في هذه العلوم» وفي أثنائها ما يدل على أنْ له اطلاعآ على 
العلوم الجكمية» وقَدَمآ عاليةً في سائر الفنون العقلية»2. وقال عنه ابن حجر 
(ت8017ه): «وكان قد انتهّث إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق» بل 
بسائر الأمصارء ولم يكنْ له نظيرٌ في معرفة هذه العلوم»”". وقال عنه الشوكاني 
(ت١1765ه):‏ امتفردٌ بعلومه في القرن الثامن» لم يكن له في أهله نظير فيهاء وله من 
الحظ الشّهرة والصّيت في أهل عصره فَمَنْ بعدهم - ما لا يلحق به فيه غيره)©. 

ولا تعدّمٌ الحسناء ذاما؛ إذ نرى أحد المتأخرين وهو الشهاب المرجاني 
(ت105ه) يحمل على المسّعْد حملةً شعواء©: ورأيه أن السّعْد ألف كتاب 


التلويح للرد على الحنفية» وقد رد على المرجانيّ هذا غير واحدء وبيّنوا أنه إنما 


. 415 /١ كشف الظنون‎ )١( 
.1١١١ /" (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 
.١؟١‎ /6 الدرر الكامنة‎ )”*( 

(5) البدر الطالع 408 . 


(6) انظر: كتابه حزامة الحواشى لإزالة الغواشي /١‏ 5-7 . 
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تي من ضيق العَطَنِ والعصبية للحنفية”©. 

وكذا لما أزرى الشّيخْ محمد رشيد رضا بكتب السّعْد البلاغية» في مقدمة 
نَشْرته لأسرار البلاغة - نهض الشَّيحْ محمود شاكر للردٌ عليه» فقال: «ورجم الله 
الشّيخ رشنيد رضاء فقد كلث فى صدر كباني+ وف [تان طلي العلم» بحين'قرأث 
مقدمة الشَّيخْ رشيد رضا لأسرار البلاغة» ورأَئْتُ ما فيها من العَمْرْ في عمل 
السّكاكيّ» ثم الطّعن الشّديد في كتب السّعْد التّفتازانيَ. . . فراعني يومئفٍ ما يقوله 
لشّيخْ في السّعْد التّفتازاني الذي أثنى عليه كل من ترجم له. . . ومع ذلك2 فقد 
دعاني ما كتبَهُ عن كُتب السّعْد أن أنظر فيها وأقرأهاء فوجذثُ أنه قد ظلم السّعْد 
ظُلْماً بآ لأنّ التجل كان يكتّب لأهل زمانه» وما ألفوا من العبارة عن علمهم» 
وأنّ فيه من النّظر الدّقيق في البلاغة» قدراً لا يستهين به أحدٌ يحمل في نفسه قذراً 
من الإنصاف)2" . 


برع السّعْد واشتهر في علوم عذة» يدل عليها ما انتهى إلينا من مصنفاته » 
قال الشوكاني (ت٠175١ه)‏ فيه: «فاق في النحو والصّرْف والمنطق والمعاني 
والبيان والأصول والتفسير والكلام» وكثير من العلوم. 0 ومصنفاته قد طارَتْ 
فى حياته إلى جميع البلدان» وتنافسَ النامن فى تحصيلها)9 2 وقال المقريزي 


)١(‏ توسّع في الرد عليه الأستاذ النجار في مجلة الهداية الإسلامية مج217 الجزء 
١‏ ١٠-١١1ء‏ والشّيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدّة في حواشي إقامة الحجة ١07‏ . 

(0) انظر: مقدمة أسرار البلاغة 177» وكان الشَّيخْ محمود نقلّ قبل هذا الكلام مقدمة الشّيخ 
ولنداثاءة وال 


إفرة البدر الطالع 804 4855. 
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(ت8545ه): «وقد انتشرث مصنفاته في الآفاق» وتناقلها الرّفاق» وكثر الانتفاع 
بهاء والاشتغال فيها)'. 

ومما يدل على كثرة انتشار كتب السّعْد في حياته ما مضى من كلام ابن 
خلدون. وهو قد ألَفَ مقدمته سنة 4/الاه» والسَّعْد نفسّه صرح بذلك في أحد 
مقماك كتيه» :قال + فور رداك بعفا من الكنات»ه .ودذا هم الفصول 
والأبواب. تسارع إليه الطلاب» وتداولته أيدي أولي الألباب»0 . 

وللسّعْد مؤلفات كثيرة» رأَئِتُ أن أجعلها في قسمين, ما وُقَفَ عليه مطبوعاً 
أو مخطوطا أو منسوباً إليه؛ وما لم يُوقفْ عليه ؛ ثم أرتبها في أقسامها هذه على 
الهجاء. ولن يشار ههنا إلى ما وُقَفَ عليه من طبعات لهذه الكتب» اكتفاءً بذكرها 
في فهرس المصادر والمراجع . 


* ما وّقفَ عليه من مصنفات السَّعْد: 


أ المطبوعة: 

١‏ الإرشاد: وهو مختصر تعليمي في النحو أَلَفه لابنه» على نحو ما ذكر 
في خطبته» وبهذا الاسم سمّاه المؤلّفُ فيها"". فرغ منه سنة 8/لاه بخوارزه!» 
وطبع محققاً باسم إرشاد الهادي. وعليه شروح عِدَّة0". 

" - التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: في أصول الفقه.» وهو شرح على 


. 51/١ / درر العقود الفريدة‎ )١( 

.١55-١68 /١ شرح المقاصد‎ )( 

() انظر: إرشاد الهادي 87 . 

(4) انظر: مفتاح السعادة /١‏ 197. 

(0) انظر: مقدمة التّحقيق 77-7 وبروكلمان /ا/ 819. 


01». 325 نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


التمهيد: حياة سعد الدّين التفتازاني وآثاره 3 


التنقيح وشرجه التّوضيح لصدر الشريعة المحبوبي (ت47/اه)ء وبهذا سمّاه 
السّعغد في مقدمته''"2. فرغ منه سنة /0/ بكلستان تركستان("©» وله طبعات عدَّة 
وعليه حواشس © 

- غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: بذا سماه السَّعْد في 
المقدمة». وفيها أنه ألفه لأبنه محئل9©) وير باسم تهذيب الكلام» أو تهذيب 
المنطق والكلام”. فرغ منه سنة 84لاه بسمرقند"2» وله طبعات عدّة مع شروحه. 

0 5 تصريف الرّنجاني : وهو شرح على كتاب العِرّْي في التصريف» 
لعز الدّين إبزاهيم بن عبد الومَّابْ الرّنجاني (ت بعد 150ه)".: ورد بهذا 
الاسمء وباسم شرح تصريف العِرِّيّء والرّنجانية؛ ويسمّى في الهند السّعْدية!, 
وهو أوّل مصفاته كما ذكر في خطبته»»؛ فرغ منه سنة 4“الاه» وهو في السّادسة 


.١16 7/١ انظر: التلويح‎ )١( 

(؟) انظر: مفتاح السعادة ١97 /١‏ . 

ف انظر: كشف الظنون /١‏ 498-595 . 

250 الظرء امقادعة شرح التهايب 9-5 

)0( انظر: مفتاح السعادة /١‏ 1417 وشذرات الذهب 8/ 1918» ودائرة المعارف الإسلامية 
0# 

(5) انظر: مفتاح السعادة /١‏ 1917 . 

02302 انظر: كشف الظنون 118/7 -1174. 

0( انظر: مفتاح السعادة 14١ /١‏ وبروكلمان 18/17 والدرر الكامنة 6/ »١١69‏ وبغية 


الوعاة ؟5/ 51/5؟» والبدر الطالع 404»؛ ودائرة المعارف الإسلامية 0/ ١51"؟.‏ 


(9) انظر: شرح تصريف الرّنجاني 5. 
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0 ول وعليه شروح”". 


© شرح التلخيص : الأوّل المشهور بالمطوّل. سيأتي الحديث عنه مفصّلاً . 

١‏ - شرح التلخيص: الثاني المشهور بالمختصرء سيأتي الحديث عنه مفصّلاً. 

١‏ شرح الشمسية : في علم المنطق» وهو شرح لمتن الشمسية لنجم 
الدّين عمر بن علي القزوينئن (ت5917ه)22: ويسمّى في الهند السّعْدية»» فرغ 
منه سنة 07لاه بمزارجام”*» وله طبعة عتيقة . 

6 شرح العقائد: وهو شرح لكتاب العقائد لنجم الذين عمر بن محمّد 
النسفى (ت077ه)ء وبهذا الاسم ورد عند المترجمين 20 وفرغ منه سنة 58/اه 
بخوارزهم7", وطبع غير طبعةٍ باسم شرح العقائد النسفية» وعليه حواش كثيرة 
جد]01 وتظبية بعضهو 2 . 


.041 /8 وشذرات الذهب‎ 19١ /١ انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 

(5) انظر: كشف الظنون 493/١‏ -448. 

9 انظر: الدرر الكامنة 0/ »١١9‏ وبغية الوعاة 7"/ 7/ااء وشذرات الذهب 8/ /ا084:» وكشف 
الطنون 5/ "21705 2 ٠‏ 

(4) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ه/ 87. 

(0) انظر: مفتاح السعادة ٠ . 197 /١‏ 

(5) انظر المصادر السالفة» وكشف الظّنون 7/ 1140. 

(0) انظر: مفتاح السعادة 2183/1 - 

(4) أحصاها محقق العقائد النسفية 15-4» وانظر: كشف القُّون ؟/ 1148-1140 . 

(9) انظر: الضوء اللامع ؟'/ .١١65‏ ْ 
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التمهيد: حياة سعد الدّين الثفتازاني وآثاره أه 


4 فوائد شرح مختصر الأصول: وهو شرح على شرح شيخه العضد 
(ت55/ أو "07/اه) على مختصر ابن الحاجب (ت555ه)» بهذا الاسم أحال 
عليه السّعْدة'»؛ ويرد باسم شرح المختصر في الأصولء أو شرح شرح الأصول”2", 
أو حاشية شرح مختصر الأصول””. وبهذا الاسم الأخير طيم؛ 

١١-1٠١‏ المقاصدء وشرح مقاصد الكلام: القيه السّعْد مختصراً في 
علم الكلام سمّاه المقاصد»» ثم شرَحَّهء وأحال على هذا الشرح باسم شرح 
مقاصذ الكلام 2 ويرذ بأسماء قريبة20» فرغ منهما سنة 84/اه بسمرقند”", 
وطّبِع الشرح محقّقا باسم شرح المقاصد. 

١‏ - الثعم السوابغ في شرح النوابغ : وهو شرح على كتاب نوابغ الكلم 
للزُمخشري**» وهو تعليمي فيه فوائدٌ لغوية ونحوية» وطبع باسم التّعم السوابغ 
في شرح الكلم النوايخ . 

ب - المخطوطة : 
١‏ حواشي الكشّاف: سيأتي الحديث عنه مفصلاً. 


.أ/5١ انظر: شرح المقاصد ؛/ 2781 797. 747ء 744ء وشرح المفتاح اللوح‎ )١( 
.41/ (؟) انظر شرح الرسالة السمرقندية للعصام 485؛: وحاشية الصبان عليه‎ 

() انظر: مفتاح السعادة /١‏ 197» وانظر: شذرات الذهب 8/ 948. 

(4) انظر: مقدمة شرح المقاصد /١‏ 198. 

(1) انظر: الدرر الكامنة ©/ 9١١ء‏ وبغية الوعاة ؟5/ 71/5 . 

00 انظر: مفتاح السعادة /١‏ 197 . 

(0) انظر: كشف الظنون 1919/8/71 . 
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؟١‏ - شرح المفتاح : سيأتي الحديث عنه مفصّلا . 
ج - المنسوبة إليه : 
وقف البحث على شرح للأربعين النووية منسوب إلى السَّعْدء مطبوع 
طبعة عثمانية في دار الطباعة العامرة سنة 17١١ه»‏ جاء عنوانه فيها اشرح حديث 
الأربعين للنووي»» ولا يخفى ما فيه من عجمة. وهذا الكتاب لا تصحٌ نسبته إلى 
السّعْد لأمور منها : 


أن صاحبه ينقل عن القاموس المحيط”" الذي فرغ منه صاحبه بعد سنة 
5" أي بعد وفاة السَّعْدء وأنه يقول في أوّله: «إذ لسْتْ من أهل التّحقيق)©2 
والسّعْد مما يفاخر بالتّحقيق» وأن حاجي خليفة ذكر طرفاً من مقدمة لأحد شروح 
الأربعين تطابق ما جاء في هذا المطبوعء لكنه لم ينسبه إلى السّعْدا؛»» مع أنه ذكر 
أن للسعد شرحاً على الأربعين©» ثم إن مؤلف هذا الشرح ذكر في آخره أنه فرغ 
منه سنة 208811» فكيف يصح للسّعْد. 


.07 277 انظر: شرح حديث الأربعين‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة محقق بصائر ذوي التمييز 18/1١‏ . 

() انظر: شرح حديث الأربعين 7. 

0( اللا كفت «الطترق ارك بريقارة معدي شرن ديف الاريديع 7 
)6( انظر: كشف الظنون 53/١‏ 1 

(1) انظر: شرح حديث الأربعين ١79‏ . 

(1) هدية العارفين 7/ .57٠‏ 
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)000( 
إفة 
فو 
00 
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000 
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00 
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"١‏ بحث الع 1ك 
ترجمة ثغرية باللفة التركية لديوان سعدئ المعروف بالبستان0): 
؛ - تركيب الجليل في النحو'". 


ف تر كبية عرب وذ اسن لحيب !0 


- 1 تكملة 5 شرح الهداية للسروجي”. 


حل المعاقد في شرح القواعد لابن هشام”" . 
20 النصوص والتقوص""" 
دلاللات20 , 


© ارد وا لتشنيع‎ - ٠١ 
-رسالة الإكراه2""0.‎ ١ 
. شرح إيساغوجي20‎ - ١١ 
.7١9 بروكلمان /ا/‎ 

دائرة المعارف الإسلامية 55/6 7. 
هديّة العارفين ؟"/ .57١‏ 

بروكلمان /ا/ .7١9‏ 

الفوائد البهية 777 . 

معجم المؤلفين *7/ 48495. 

هدية العارفين ”"/ .17١‏ 

بروكلمان لا/ .771١‏ 

بروكلمان لا/ .771١‏ 


. 87٠ هدية العارفين ؟'/‎ )٠١( 
."ا١ بروكلمان ا/‎ )١١( 
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(010 


إفرة 


١‏ - شرح البرةة(21: 

5 - شرح تلخيص الجامع”("©» شرع فيه سنة 85لاه في سَّرّخس ولم 
ه21 

6 شرح حكمة الإشراف©). 

7 شرح رسالة في تساوي الزوايا الثلاث" . 

١‏ - شرح فرائض السراجية”©. 

- ضابطة إنتاج الأشكال”" . 

84 فتاوى الحنفية» شرع فيها سنة 9 هلاه بهراة" . 


. فضيحة الملحدينء فى الرد على زندقة ابن عريبى”"‎ - ٠ 


بروكلمان /ا/ .371١‏ 

ذكره السّعْد في حواشي الكشَّاف اللوح /١77‏ بء ونقل عنه الفناري في حاشيته على 
المطوّل .٠١‏ والشهاب في حاشيته على البيضاوي /١‏ 44 . 

انظر : مفتاح السعادة /١‏ 1917 . 

معجم المؤلفين ”7/ 45494. 

بروكلمان /ا/ .737١‏ 

هديّة العارفين 7/ 57 . 

معجم المطبوعات العربيّة /8701 . 

انظر: مفتاح السعادة »١97 /١‏ وفيه الفتوى الحنفية» وشذرات الذهب 8/ 2514 
والبدر الطالع 864 وفيهما سنة 19/اه. 

انظر: دائرة المعارف الإسلامية ه0/ 54" ولعله كتاب فاضحة الملحدين للعلاء 
البخاري تلميذ السّعْد انظر: الضوء اللامع 4/ 547» وانظر: مقال الأستاذ النجار 
في مجلة الهداية الإسلامية مج .١‏ الجزء 7/ 48» ومقالات محمد الطاهر ابن 
عاشور51١.‏ 
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التمهيد: حياة سعد الدّين التفتازاني وآثاره مه 


١‏ -قوانين الصرف(2. 

- كشف الأسرار وعدة الأبرار في تفسير القرآن» فارسي". 

 ”‏ مفتاح الفقه» شرع فيه سنة 017/اه بسَرخس22©. 
السَّعْدَ إحالة على واحد منها في كتبه التي انتهت إليناء ولم أقف على مَنْ صَرَّحَ 
. بالتّقْل عنها فيما طالعْتُ من الكتب المعنيّة بمؤلفاته. 

ومهما يكن من أمرهاءفإن ما انتهى إلينا من كتبه كاف في بيان مكانته» 
وبراعته في التأليف في علوم عِدَّة ومن حسن حظ هذا البحث أنه لم يضعْ شيء 
من التراث البلاغي للسّعدء وذاك يعين على الوقوف على صورة تامة لآرائه» 
وهذا ما سأحاول صنعه في فصول هذا البحث. 


10ل0الا 


. 17١ انظر : هديّة العارفين ؟/‎ )١( 
. 470 (؟) انظر: هديّة العارفين ؟/‎ 
2465/ [فرة انظر: مفتاح السعادة ل 0 وشذرات الذهب 8/ 205/8 والبدر الطالع‎ 


وفيهما سئة 1/الاه. 


منهج التفتازانئ فى كتبه البلاغية 
المبحث الأول: كتب التفتازاني البلاغية . 
المبحث الثاني : منهجه في الشرح والتّحقيق. 


المبحث الثالث : منهجه في النقل عن مصادره. 


المبحث الرابع : منهجه في الاستفادة من العلوم الأخرى . 


ر مكببة 
(الدرررا لشن ” 


منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية . 


00 مقددمة 

يشتمل هذا الفصل على جملة من القضاياء رأيت أن تقدّم على آراء السّعْدء 
لتكون أساسا تبنى عليه دراسكُها . 

فمن ذلك تَمَدْف كتب السّعّْد البلاغية وما يلحقٌ بهاء وما يمتاز به كل منها 
من غيره» فهي المنهل الذي ستستخرَجٌ منه آراء الرتجل ؛ ليُرى اختلاف المنهج 
بين كلّ منهاء وما التطوّر الذي طرأ على تفكيره البلاغي في سنوات تأليفهاء وقد 
تجاوزت أربعة عقود. فسوف تبيّن الفصول اللاحقة أن في آراء السَّعْد أنماطاً 
تكاد تكون خاصة بواحد من كتبه هذه دون آخر . 

وحاولّتُ في هذا الفصلٌ البيان عن بعض طرائق السّعْد في التأليف» وعن 
بعض الوجوه التي صرف إليها عنايته» فهذه الطرائق» باديّ الرّأي» هي التي 
أفضت به إلى آرائه التي استّخرجث في هذا البحث ودُرسث . 

ويضع هذا الفصل القارئء أمام جملة من المصادر التي استقى منها السّعْد 
مادته البلاغية ما أمكن» سواء صرّح بذكرها أم لاء وتلك المصادر تظهر اتجاهه 
البلاغي» وتحدّد موقعه من ذلك التراث . 

وسأقفُ عند ظاهرة تعدّد العلوم في كتب السَّعْد البلاغية» محاولاً تبيان 
طرائق استفادته من تلك العلوم لخدمة علم البلاغة» ومعالجة مادتهاء فمن 
تمارّج تلك العلوم في فكر السّعْد تكوّن المنهج الذي اختطه لنفسه في تناول علم 
البلاغة العربية . 


3 التفتازاس وآراؤه البلاغيتة 


المبحث الأول 
كتب التفتازانيّ البلاغية وما إليها 


على اشتهار السّعْد في علم البلاغة والتأليف فيها لا نجه له تتابآ قد ألفه 
فيها ابتداء» فكلٌ ترائه البلاغي ضربٌ من الشرح لكتب سابقة عليه» مشهورة في 
هذا الباب. 

ولعلّ هذا التوجّه يعود إلى أمور: 

منها ما هو خاصّ : 

١‏ -كالذي صرح به في مقدّمات شروحه هذه من مناشدة طلاب العِلم إياه 
شرح هذه الكتب؛ لحاجة الناس إليهاء وإقبالهم عليها؛ ولما عرفوه من سّبْره 
أغوارهاء واطلاعه على مكنوناتهاء ووقوفه على حقائقها ودقائقها. 

ولأن الشّرّح يفتحٌ أمامّه البات واسعآ ليخوض في طرائق النقد والتّحقيق 
التي عرف بها وبرع فيهاء فوح المتن» أي متن » يتيح للشارح نقد المتن نفسه. 
ثم نقد شروحهء وتحقيقه والتنَبتَ من نقوله» إلى غير ذلك مما لا يسوغ عند 
ابتداء التصنيف . 

" - ولأنّ السّْد قد وقف على ما وقع فيه مَنْ سبقه إلى شرح هذه الكتب من 
الخطل والتّعسف والتّسامح؛ أراد بشروحه أن يكشف تلك الزيوف» ويميط الأذى 
عن وجه الحقٌ؛ ليُشرق نوره» ويتهدى إليه شداته» غير مشوب بأدنى ظلمة . 

ومنها ما هو عام: يُعزى إلى ذلك العَضّر الذي زاد فيه إقبالٌ الناس على 
شروح الكتب ذائعةٍ الصّيتء أكثر من إقبالهم على كتب محدثة التّأليف . 


وسيعرض هذا البحث وصفاً عاماً لكل كتاب من كتب السَّعْد البلاغية» 
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لأنها المصادر الأصلية التي سيُعوّلُ عليها في استخراج آرائه ودرْسها. 
١‏ - شرح التلخيص الأوّل المشهور بالمطوّل: 
أ- تحقيق في اسمه وتاريخه: 

هو شرح لكتاب التلخيص للقزويني (ت174ه) على مفتاح العلوم للسّكاكي 
(ت177ه). وعلى شهرة هذا الشرح بالمطوّل لم يقف البحث فيه على إشارة إلى 
هذه التسمية ولا في غيره مما وُقَفَ عليه من كتب السّعْدء على كثرة إحالاته 
عليه؛ إذ بقي يحيل على هذا الكتاب حتى آخر مؤلفاته باسم شرح التلخيص2©. 
وحين صنع معاصره وخصمُّه السّيد الشريف الجُرجانيَ (ت7١81ه)‏ حاشية على 
هذا الكتاب قال: «وبعد: فهذه حواش على الشرح المشهور لتلخيص المفتاح»2"0, 
فلو كانت تلك التسمية معروفة فى زمائه لذكرها. 

ويقوي ما مضى أن السّعْد حين قال في مختصر هذا الشرح : «قد كَنْتُ 
شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح . وأغنيته بالوصباح عن المصباح»””" - علق 
أحد شراحه بقوله: «وفي إطلاق الإصباح. على شرحه إيماء إلى أنه ينبغي 
أن يسمّى بالإصباح» ولكن لم يُعثر له على هذه التسمية. فغلبت عليه 


)١(‏ انظر: المختصر 075١/١‏ 07494 وفيهما وردت الحوالة عليه باسم الشرح اختصاراء 
والتلويح 7807١9 2196 /١‏ وفوائد شرح مختصر الأصول 2١١1 /١‏ 7/ 214 
4» وشرح المفتاح اللوح /٠٠١‏ أء /1٠١‏ أء وحواشي الكشّاف الألواح /7١‏ بء 
64/ أء 0ه/ أء 755 أء وغيرها. وفي هذه المواضع كلها أحال عليه باسم شرح 

() حاشية السيّد على المطوّل 7. 

6 المشسو ار 6و 1 
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التسمية بالمطوّل»”". 

ومن ثم لا يصحٌ قول د. شوقي ضيف في ترجمته للسّعْد: «وشرّحّ اللخيص 
شرحين : مطولاً ومختصراً وسمّاهما بنفس هذين الاسمين»("©. وسيظهر فيما سيأتي 
أن السّعْد لم يسم المختصر أيضاً. 

ولعلّ هذه التسمية قد وقعت بعد وفاة الكَعْدء تم غلبت على هذا الكتاب؛ 
قال حاجي خليفة (ت717١1):‏ «وقد اشتهر الشرح الأوّل بالمطوّل)2". حتى صار 
هذا الاسم علمآ على هذا الشرح حيثما ذُكر؛ قال خليفة: «المطوّل عَلَمٌ لشرح 
سعد الدّين التفتازانيَّ على تلخيص المفتاح»”». 

وابن جماعة (ت5١8ه)‏ كتب على المطوّل شرحاً سمّاه المعوّل وهذه 
الشّسمية توحي بأنْ اسم المشروح المطوّل©. 

وأول إشارة صريحة أصِيْتّها لهذه التسمية قول السّيرامي (ت817ه) في 
أول حاشيته على المطوّل التي فرغ منها سنة ٠41ه:‏ «هذا شرح كتبته على 
المطوّل . . .)20 . 

شرع السّعْد في تأليف هذا الشرح سنة 47/اه بجرجانية خوارزم””"»: فأعد 


.١5-1١ /١ مواهب الفبّاح‎ )١( 

(؟) البلاغة تطوّر وتاريخ 75» وتبعه على ذلك باحثون؛ انظر: الكناية في البلاغة العربية 77 . 
(0) كشف الظنون /١‏ 805 . 

(:) كشف الظنون 7/ 19/77. 

(5) انظر : الضوء اللامع /ا/ ١777‏ . 

() الضوء اللامع /١‏ 416 . 

60 انظر: المطوّل 24487 7. 
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لهذا الكتاب عدّته» ثم صرفه عنه ما حل بتلك البلاد من المصائبء إلى أن استقرّت به 
النوى في هراة» فأصاب فيها أمانآً وسلطاناً يحتفي بالعلماءء وهو أبو الحسين محمد 


كرت فأتم تأليف كتابه فيهاء وعاد عليه بالترتيب والقصحيح والتُتقيح والتّهذيب» 
م اند تعره لات السلطان20 . فا والكتاب 
مطبوع غير ما طبعة كلها غير محقق . 

ب - مكانته وأثره : 


ؤقد عد هذا الشرح خير شروح التلخيص”".: على كثرتهاء فاشتهر وذاع: 
وأقبل الناس عليه قراءة وإقراء9», وذكروا أذ هذور تتاف صلق على يان قلعة بعراة 
تعظيما لمحله*2؛ وفيه قال بعضهه 


ما صِئفَ الناس في علم وما جمعوا مثل المطوّل في ضبط وإيجاز 


ودارت عليه حركة تأليف عظيمة جدا حتى كاد التأليف البلاغئٌٌ بعده 


."5- 5 انظر: المطؤّل‎ )١( 

(؟) انظر: المطوّل 487 . 

(*) انظر: كشف الظنون /١‏ 575 ؛ إذ قال فيه عن المطوّل والمختصر : «وهما أشهر شروحه 
وأكثرها تداولاً؛ لما فيهما من حسن السّبك ولطف التعبير» فإنهما تحريرُ نحرير أي 
نحرير؟. 

(5) انظر: أخبار قراءة المطوّل في الضوء اللامع /١‏ لاه 2.157 ١الء‏ ؟/ 47. 5لا(اء 
“/ لادكء 4/ 8اء وغيرهاء والبدر الطالع 5*5 549. ٠هك.‏ 450 054ء 
لاحك لاعت اخ .5١5‏ 

)0( انظر: كشف الظنون /١‏ 588 . 

(5) البيت مع أخ له في حاشية الفناري على المطوّل *» ولمًا أقفف على قائله . 
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يكون في أكثره مُتصرفآ إليه» فألّت عليه حواش كثيرة20» وشروح لخطبته0©, 
وشواهده20+ وغير ذلك من ضروت التأليف» وأكثر الناس من النقل عنه في 
علوم شتّى كالبلاغة»» والنحو. والتّفسير©, والأدب". وغيرها. 
ج - ما تميّز به من طريقة التأليف : 

بين السّعْد في مقدمته منهجه فيه» فقال: «ثم جمعْثُ لشرح هذا الكتاب 
ما يذلّل صعاب عويصاته الأبئة» ويُسهُلُ طريق الوصول إلى ذخائر كنوزه 


ب 


5000 عِِ 0_0 50 5 5 2 9 5 2 558 :8 
المخفيّة. وأودعته فرائد نفيسة وشحَث بها كتب القدماء» وفوائد شريفة سمحت 


)١(‏ انظر: عقب ايوق ١‏ 475 477 إذ ذكر سبع عشرة حاشية على المطوّل» وانظر: 
كتاب الثقافة الإسلامية في الهند 79 4٠‏ ففيه ذكر إحدى عشرة حاشية على المطوّل 
لعلماء الهند لم تُذكر في كشف الظنون» وانظر: إيضاح المكنون 07١9/١‏ وغيرها. 

(؟) مثل حاشية على خطبة المطوّل لمفتي زاده. وشرح خطبة المطوّل للخطابي عثمان نظام 
الدين (مخطوطات مكتبة الأسد الوطنية). 

(') مثل عقود الدرر في حل أبيات المطوّل والمختصر لحسين بن شهاب الدين العاملي؛ 
والمعوّل شرح أبيات المطوّل لوحدي بن إبراهيم الفرضي (مخطوطات مكتبة الأسد 
الوطنية) . 

(4) انظر: الأطول ١54 .174 /١‏ وغيرهاء وشرح عقود الجمان لاء ١١‏ وغيرهاء وعقد الدرر 
البهية لا١» ١55‏ وغيرهاء والرسالة البيانية »05٠‏ 5494 وغيرها. وثمة كتب بلاغية 
أخرى كثيرة نقلت عن المطول ترك ذكرها اكتفاءٌ يما مضى . 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ,7١7* /١‏ وحاشية الأمير على مغني اللبيب 
“١‏ ءلا١ا.‏ 

(1) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي 7/ لا5. وروح المعاني /7١‏ 7507 159/ ٠١لاء‏ 
دل/ 586 . ش 


(0) انظر: طراز المجالس 78 »١57‏ وحاشية على شرح بانت سعاد 1١7 »84 /١‏ . 
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بها أذهانٌ الأذكياء. وغرائبت نْكْتٍ اهتديت إليها بنور التوفيق» ولطائف فقَرٍ 
انَخذْتها من عين النّحقيق» وتمسّكتُ في دفع اعتراضاته بذيل العَدْل والإنصاف. 
وتجدّبّثُ في رةٌ ما أورد عليه مذهب البغي والاعتساق. وأشزث إلى حَلَّ أكثر 
غوامضض المفتاح والإيضاح.ء ونبَّهْتْ على بعض ما وقع من التسامح للفاضل 
الغلامة فن شرح المفتاح: واومأثٌ إلن مواضعرَلّثْ فيه أقدام الأخذين في هذه 
الصناعة» وأغمضثُ عما وقع لبعض متعاطي هذا الكتاب من غير بضاعة» 
ورفضّتُ التأسي بجماعة حظروا تحقيق الواجبات» وما فرضتُ على نفسي 
سُنتَهُمْ في تطويل الواضحات)7©. من أجل هذا النهج الذي اختاره السَّعْد لكتابه 
ظال قنك ينال ريد لا يفن سانل 

وشرحه هذا شرح ممزوجٌ؛ ألف فيه بين سياقي المتن والشرح» فظهرا 
كأنهما كتابٌ واحدٌّء فكثيراً ما كان يصلّ عبارة المتن بما يزيدها بيانآ» من دون أن 
يقطع صلتها بما بعدهاء أو يَخْرْجَ بها عن سياقهاء وقد يأخذ هذه الزيادة من 
الإيضاح” . 

اعتنى السّعْد في كتابه هذا أولاً بشرح عبارة المان من جوانبها كلّهاء ونقيها 
إن رآها قاصرة عن تحقيق شرط البيان والدّقة في إصابة المراد» لكنه كان يكتفي 
باللمحة الدالّة في المواضع الواضحة» ويطيل الشّرْح في المواضع الصّعبة الخفية . 

ولم يغب عن خاطره وهو يشرح التلخيص أنَّ هذا الكتاب تلخيص لأصلٍ 
هو مفتاح العلوم» وأن القزوينيَ لم يُخْلِ تلخيصه هذا من نقد لذلك الأصل 
واعتراض على بعض آرائه» واجتهاد في التقسيم والترتيب مخالفٍ لما في المفتاح. 


. )ها/١٠١ت( المطوّل 5» والفاضل العلآمة هو قطب الدين الشيرازي‎ )١( 
ولهذا أمثلة كثيرة.‎ »8١ /١ (؟) انظر: المطوّل مثلاً 5 ”» ويقارن بالإيضاح‎ 
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وزيادات من كتب القوم كالجُرجانيَ والرَمخْشْريّ وغيرهماء واجتهاد في فهم كلام 
هؤلاء ونقده؛ فجرد قلمه لمناقشة ذلك كله والنّحقيق فيه» فردٌ على القزوينيَ في 
كثير من اعتراضاته على السّكَاكيَ وغيره من البلاغيين» وبيّن أن جُملة من تلك 
الاعتراضات قائمةٌ على الخطأ في فهم طرائقهم وإلزامهم طريقته» أو أنها قصور في 
فهم الكلام على وجهدء أو أنها قائمة على النظر في جزء من كلامهم قبل تقصي 
تمامه من موضع الكلام الأول» أو مما جاء في مواضع أخرى7" . 

وهذا يَظْهّر في كثير مما عرض ا ار 
والرَّمخْشَريَء إذ لا يمكن الوقوف على حقيقة آرائهما إلا بتتبع مواطن الرأي 
من كتبهماء فكثيراً ما تفرّقث آراؤهما في كتبهم» وهذا ما قد يوحي. في أوّل 
وهلةء باضطرابهاء فكانت غايةٌ التَمْد تحقيقٌ ذلك كله(" والتثِيُتَ من صحة 
ما لخْصّهُ القزويني أو اعترض عليه من 58 فكان كتابه شرحا لاراء 
أولئك» ولا سيما كلام المفتاح» على نحو ما نبّه هو عليه فيما نقلتُه قبل من 
مقدمتهء لكنّ ذلك كلّه جاء في سياق شرحه كلام القزوينيّ» وانطلق منه إلى 
شرح كلام أولئك . 

ولم يكتف السّعد بذلك الضّرْب من التّحقيق» والتّتبت من مصادر القزوينيّ 
بل كان يقارن بين فهم القَزوينيَ كلام السّكاكيَّء وفهم من سبقه ممن عني بكلام 
السّكاكيَ تلخيصا أو شرحاء وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث عن مصادره. 

ومن الجهات التي اعتنى بها السّعْد في شرح التلخيص تتبّع شروحه التي 


.754-51017 انظر مثلاً ما سيأتى‎ )١( 
.7:٠- 17507 (؟) انظر ما سيأتى‎ 
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سبقته كشرح الخلخالي (ت55لاه)ء والزرُوزني (ت47/اه)220 فينقل عنها 
ما يرتضيه» وينبتّه على خطلها في فهم كلام القزويني؛ وذلك لتحرير النص من 
الأوهام والتخيّلات التي يمكن أن تكون علقت بالوسائل البيانية التي وصلت به 
ال ا ل ا 1 
نقدها وبيان مواذ ضع الزلل فيها. 

ولعلّ “هذا أخدٌ مسوغات عناية السَّعْد بكتاب الإيضاحء إذ نقل عنه كثيراً 
في المطوّل» وناقش أكثر مسائله مما لم يَرِدْ في التلخيص ؛ إذ يُعَدّ هذا الكتاب 
أوَلَ شرح لكتاب التلخيصء لكنه يمتاز من بين الشروح بأنه شرح وضعَهُ مصئْفُ 
الكتاباء فهو أصدقٌ ما يعبر عن مزاذة؛ فكان من لوازم منهج من يريد شرح التلخيص 
أنْ يعوّل على هذا الشَرْح» لكن السّعْد تجاوز هذا إلى مناقشة مسائله؛ والرد عليه 
فيما اعترض فيه على علماء البلاغة مما لم يُسلَّمُ له به'©» وكشف أكثر غوامضه على 
نحو ما ذكر في مقدّمةٍ المطوّل. ولعل كتاب الإيضاح كان عوناً للسّعْد في كثير من 
ردوده على القزويني؛ لأنْ عبارة التلخيص موجزة اختّصرَث فيها الآراء والنقول 
وكثي من الأدلة» وهذا ما يجعل مجال النقد عليها ضيقاً حرجاً» يسمح للخصم 
بالروغان في الذي يقصده من عبارته» على حين أن عبارة الإيضاح أوسع وأرحبٌ . 

ولم يقتصر السّعْد في مطوّله على ذلك» بل زاد على ما جاء في التلخيص 
والإيضاح والمفتاح كثيراً من الفرائا وكات يريدها [3ا ف الأصنول الي بغار 
عليها كالد لائل والأسرار والكشّاف» وإمّا من كتب أخرى كشرح الحماسة 
للمرزوقي (ت١17ه)‏ وضرام السّقط للخوارزمي (ت7١11ه).‏ والمثل السائر لابن 


. ١74 والقزوينيَ وشروح التلخيص‎ »474 /١ انظر: كشف الظنون‎ )١( 
877-/0الء وغيرها.‎ 007794-7١ 5 (؟) انظر ما سيأتى‎ 
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الأثير (ت777ه) وغيرهاء مما سيأتي الحديث عنه مبسوطاً في منهجه في النقول. 

هذه الأشياء التي التزمها التّعْد في مطرّله» جعلث للكتاب شهرة من 
ناخية الكُمول والاسعيعانت؟ فيتكاد تهج الذي اثبع افيه يسنتولي على دملة الآراد 
البلاغية» وكثير من تفصيلاتها. ولكنْ ثمة أمورٌ عني بها السّعْد في هذا الكتاب 
جعلته مثالاً للضبط والإتقان: فمن ذلك أنْ وشائج الكتاب قويّة» على كثرة مادته 
وتشعبها؛ إذ ربط أُوَّلَ الكتاب بآخرهء وآخره بأوّله. فإن مرّت به في المتن 
إشارة إلى أمر له موضعٌ بسط فيما يُستقبّل أحال عليه27؛ وكذا إن عرضّث له 
مسألة تحتاج إلى تحقيق أو تحرير أو بيان» وقد سلف ذلك فيهاء أحال على 
موضعها فلا يعيد"» مما يدل على ضبط وإحكام. 

ولعل الذي أعانٌ السّعْد على ذلك طريقتّه في التأليف. فكأنه كان يقرأ 
المتن الذي يريد شرحّه قراءة واعية» ويقرأ ما كتب عليه» ثم يحدّد المواضع 
المُشكلة منه» فيجمع لها ما يذللها من مصادره الواسعة» ويراجع الشيوحّ فيما لم 
يقف له على حلٌ؛ حنّى إذا ما اجتمعت له مادة صالحةء أحكم ربطها بمواطنها 
من المتن» وضبط ما تكرّر منهاء ثم شرع في التحرير والتبييض . وقد استفدت 
ذلك من بعض الإشارات التي ذكرها في هذا الكتاب» من مثل قوله: «ثم 
جمعْتُ لشرح هذا الكتاب ما يذلّلُ صعاب عويصاته الأبية»0©, وقوله: «هذا آخر 


)5غ( انظر: المطوّل ١ه‏ ويقارن ب 895؟» و55 ويقارن بد 99"_٠٠ق.‏ وغيرها. 

إفهة6 انظر : المطوّل 6 ويقارن ب /ا؟ا2,7 وهة” ويقارن ب ”7 :ما ولا وغيرها. 

(9) المطوّل 5» وانظر: مقدمة التلويح 2١6 /١‏ ومقدمة فوائد شرح مختصر الأصول 
.”/١‏ 
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7 أردذنا جمعه من الفوائد. ونظمه من الفرائد»)20 . 

ويعضد هذا أنه كثيراً ما كان يذكر في مقدمات كتبه» أنه تقلب في البلاد 
ا ا 
مع مصادره الضخمة التي يعوّل عليها أمر يشبهٌ أن يكون متعذّراً. ويقرّي 
ما مضى أنه صرح بذلك في غير المطوّل فقال بعد حديثه عن مسألة: «وقد مدت 
في مطالعاتي زغالة في هذا المع يلخن تح ايا بالككاات إن شاء الله)9, 
فهذا دليل قويٌ على طريقته في التأليف؛ وهي تحصيل الفوائد والفرائد من 
المطالعات» وبِتُّها في المؤلفات» مع زيادة تحرير وإحكام ونقد وتحقيق» على 
ما سيأتي بيانه . ْ 

ومن مظاهر قوة التأليف في المطوّل ما ذكره د. شوقي ضيف عن السّعْد 
بقوله : «وهو لا ينْسِمُ ‏ مثل السّبكي - في مزج مباحثِ النحو والأصولٍ بمباحث 
البلاغة» وأيضا لا يتّسع مثلهُ في جَلْبٍ آراء البيائيين والبلاغيين ممن لا يجرون 
على منهج عبد القاهرء سوى ما أشرنا إليه من ذكره لبعض آراء ابن الأثير» وهو 
حَادك يدل على دقي» وان كان يخرق فرق ماايين البلاخظات المطرقه وبيق 
تحَوُلٍ المعاني والبيان عند مدرسة عبد القاهر إلى نظريتين لكل منهما وحدتها 
الشاملة. وشرحُه بعامة أوضحٌ بيانآ من شرح السّبكي» إذ لم يورّعْهُ بين مباحث 
مختلفة» ولا بين آراء متباعدة. وجَعَلَ وكدَهُ الرجوع إلى كتابي عبد القاهر 


.147 المطوّل‎ )١( 


زفة انظر: مقدمة المطوّل ”.2 6غ والمختصر /١‏ 5 ؟» وشرح المقاصد .١95 /١‏ 
(6) حواشي الكشّاف اللوح /١١7‏ ب. 
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وكشّاف الرَّمخْشَريَ ومفتاح السّكاكي» مقابلاً بين آرائهم . . .»20 . 
؟ - شرح التلخيص الثاني المشهور بالمختصر: 
أ- تحقيق في اسمه وتاريخه: 

وهو شرح ثانٍ لتلخيص القزوينيَ» اشتهر بالمختصر”"» ولم يطلق السّعْد عليه 
هذه التسمية» على ما يظهر من مقدمته» ولم ترد الحوالة عليه فيما وقفثُ عليه من . 
كتبه» إذ كفاه الشرح الأول هذا الأمرء وكذا قلَّ نقلٌ الناس عنه إذا ما قيس بالأوّل» 
فبقيت الإفادة منه مقصورة على التّعليم» على نحو ما أراد له صاحبهء وقد يسمّى 
بالشرح الصغيرء وذلك يظهر من حاشية عليه لابن جماعة (ت9١8ه)»‏ سماها سبك 
النضير في حواشي الشرح الصغير”©. فرغ السَّعْد من تأليف هذا الشرح سنة 01/اه 
بعُجِدُوان”؟»؛ وقدّمه إلى السلطان أبي المظفر محمود جاني بك خحان©. 

وطبع الكتاب طبعات عدّة» واحدة ضَمِتْ إلى مجموعة شروح التلخيص» 
وأخرى لمحمّد محبي الدين عبد الحميد باسم مختصر المعاني صذرها بمقدمة 
عن تاريخ علم البلاغة» وذيّل كَلَّ فصلٍ من فصوله بتمرينات للطلبة» وتمتاز هذه 
الطبعة من سالفتها بالضبط وحده. وثالثة لعبد المتعال الصعيدي سمّاها شرح 
المختصر؛ إذ جعل في حواشي المتن تعليقات فيها بيان لعبارة السّعد ونحو 


)١(‏ البلاغة تطوّر وتاريخ 00؟. 

(5) انظر: كشف الظنون /١‏ 814 . 

(©) انظر: الضوء اللامع /ا/ ١0/7‏ . 

(4) انظر: الضوء اللامع /١‏ 475» والبدر الطالع 444» وشذرات الذهب 8/ 541, 
ومفتاح السعادة ١9١ /١‏ . 

(0) انظر: مقدمة المختصر .7١ /١‏ 
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ذلك؛ وللكتاب طبعات أُخَر لا تخرج عن سابقاتها . 

على أن ما مضى من قلَة التّقل عن هذا الشرح» لا يعني انصراف الناس عن 
. العناية به» بل دارت عليه حركة تأليف عظيمة(© لشرحه خدمة لشداته ودارسيه . 
ب - سيب تأليفه : 


ولعلّ الحَعْد به على أن المنهج الذي العا لسرن 1 اله 
الأولى من الشّرْحء” وهي تقريب المتن إلى القارى' بكشف غوامضه. وفتح 
زفوقه وأستاره د بعيدة عن طالبها؛ يفصل بين شوج عبارة وأختها بحارٌ من 
المسائل والتَّحقيقات والاعتراضات مع حلَّها والإجابة عنهاء مما لا شأن للطالب 
الشادي به. 

إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها في مقدمة هذا الشرح» قال: « 
كك شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح» وأغنيته بالإصباح عن المصباح» 
وأودعتّه غرائب نْكّتٍِ سمحت بها الأنظار» ووشحْتّه بلطائف فِمَر سبكتها يد 
الأفكار» ثم رأَئْتُ الكثِي من الفُضلاء» والجَمّ الغفير من الأذكياء» سألوني 
صرف الهمّة نحو اختصاره» والاقتصار على بيانٍ معانيه»؛ وكشف أستاره؛ لما 
شاهدوا من أنْ المحصّلين قد تقاصرث تْ هممهم عن استطلاع طوالع أنواره. 
وتقاعدث عزائمهم عن اكتشافٍ خبيئات أسراره؛ وأن المنتحلين قد دقر ليان 
الأخذ والانتهاب» ومدّوا أعناق المسخ على ذلك الكتّاب. . . فانتصبْتُ لشرح 


)١(‏ انظر: كشف الظنون /١‏ 475 - 4194. وذكر حواشيّ كثيرة على المختصرء وانظر: 
كتاب الثقافة الإسلامية في الهند 79 - 5٠‏ ففيه ذكر لحواش أخخرى لعلماء الهند» يضاف 
إليها حاشية الدسوقي المطبوعة مع شروح التلخيص» وجري البنّاني التي انتزعها من 
هوامش نسخة شيخه محمد الصبان» على ما ذكره في مقدمته» وهي مطبوعة. 
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الكتاب على وَفقٍ مقترحهم ثانيآ» ولعنان العناية نحو اختصار الأوّل ثانيا:0©. 
ج - بينه وبين المطوّل: 

والذي يقارن بين المطوّل والمختصر يجد أن السّعْد اختصر في الثاني 
كثيراً من الردود والمناقشات التي أوردها في الأوّل2©0» وجملة من الزيادات التي 
أضافها من الكشّاف ومن غيره”: وأعرض عن ذكر كثير من نصوص العلماء ٠‏ 
التي كان يسوقها في المطوّل على سبيل الاستدلال لكلام القزوينيَ»ء أو على 
سبيل الاستدراك. أو غير ذلك» وقد يكتفي بالإشارة إلى محصولها9». وكذا 
اختصر منه ما كان كشفاً لبعض غوامض المفتاح والإيضاح مما كان يعتني به في 
المطوّل0©: وكثيراً من الأسئلة والأجوبة©»: لكنه أبقى على التنبيه على أوهام 
شُرَاح التلخيص قبله©؛ لأن ذلك شديد الصّلة بشرح المتن» وَإِنْ كان قد اختصر 
منها ما رآه هيّنآ يُستغْئّى عن ذكره» وقد يختصر بعض ما فصّله في المطوّل من 
مسائل مُحيلاً عليه" وقد يكتفي بالإحالة وحدها""2. وقد يختصر ذكر أصحاب 


.77-1١ /١ المختصر‎ )١( 

(؟) انظر: المطوّل 55 -55 ويقارن بالمختصر ١97 /١‏ وما بعدهاء وغيرها. 

(*) انظر: المطوّل ”057ء ويقارن بالمختصر 7١4-7١8 /١‏ وما بعدهاء وغيرها. 

(5) انظر: المطوّل 57 - 58 ويقارن بالمختصر /١‏ 85١٠»ء‏ والمطوّل ٠٠١‏ بالمختصر 
.277--/١‏ ْ 

(0) انظر : المطوّل -5١‏ ”0 ويقارن بالمختصر 5١8 /١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: المطوّل 05-50 ويقارن بالمختصر 77١/١‏ وما بعدها. 

(0) انظر: المطوّل 55 ويقارن بالمختصر .717١ /١‏ 

(4) انظر: المطوّل 77؛ وذكر في المختصر أن ترك ذكرها أولى /١‏ 777 . 

(9) انظر: المختصر /١‏ 799-758 وأحال فيه على المطوّل 85-47. 

- وفيه قال: «وههنا مباحث شريفة وشخنابها‎ 75١/١ انظر: المختصر‎ )9١( 
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بعض الأقوال ممن صرح بهم في المطوّل”". 

على أن ما مضى لا يعني أن السّعْد لم يزد في المختصر شيئاً على المطوّل. 
بل زاد فيه تنبيهات على أوهام في فهم لغة الماتن وشواهده لم يكن نبّه عليها(". 
وأضاف بعض التحليلات البلاغية» وبعض نصوص العلماء لم يكن ذكرها في 
الأوّل0"©. وصرح برأيه في مسائل لم يكنْ قطع فيها برأي2»» وصرح بأسماء 
بعض العلماءًٌ الذين كان قد اكتفى بذكر ألقابهم©»» ونسب بعض الأقوال التي 
كان أغفْلٌ عزوّها , وكشف لنا المختصر أن كثيراً من فنقلاتٍ المطوّل ما هي 
إلا أقوالٌ وردودٌ ساقها السَعْد بهذه الطريقة©2» وزاد في المختصر بعض القصص 
والطرائف التي كشفت لنا بعض جوانب شخصيته. 


ومما زاده في المختصر أثارة من اطلاعه على أدب الفرس وبلاغتهم» بقصد 


- الشرح»» انظر: في المطوّل 09 . 

. 15 ويقارن بالمطوّل‎ 2759-7754 /١ انظر: المختصر‎ )١( 

(؟) انظر: المختصر 4/ 175 » ويقارن بالمطوّل 71/8. 

(0) انظر: المختصر 7١5 /١‏ ويقارن بالمطوّل »5٠‏ وانظر: المختصر 7917-579٠ /١7‏ 
بالملول 7 

(4) انظر ما سيأتي .7١١-١94‏ 

(5) فقد صرح في موضع من المختصر بأنْ الفاضل العلآمة هو الشيرازي» انظر: المختصر 
'/ 87" ويقارن بالمطوّل /7717. 

(7) انظر: المختصر 7/ ١٠غ‏ فتَّمَ رأي نسبّه إلى الإمام الرازي» كان مُعْمَل النسبة في 
المطوّل .١8١‏ 

(0) انظر: المختصر ”7 78" ويقارن بالمطوّل 17177 73378. وفي المختصر ”7/ 054 كشف 
أنّ ما ساقه في المطوّل ١54‏ - ردٌّ على قول أحدهم . 

(4) انظر: المختصر 5/ 517 7514-7. 
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المقارنة بينها وبين بلاغة العرب') 
والسّعْد صاغ الشرح صياغةً جديدة فيها اختلاف عمًا في المطوّل» فكان 


آرائه ثانياً. 
'- شرح المفتاح : 


أ- اسمه وتاريخه وأثره: 

هو شرح لمفتاح العلوم للعلآمة السّكّاكيَ (ت175ه)» ولم يقع في تسمية 
هذا لدع ها رن في سيب إذ وردت الحوالة عليه عند السّعد بقوله: «ولعلنا 
نورد في شرح المفتاح تحقيقَ قّ ذلك)”"©» وبهذا الاسم اشتهر عند غيره» وهو آخر 
ما آلف في البلاغة» إذ فَع منه في شوال سنة 44/اه بسمرقئدة©. 

والكتاب لما يُطبع» غير أنه خرج من ظلمة المخطوطات إلى رقّدة الرّسائل 
الجامعيّة؛ فحققه رأفة إسماعيل غانم في أطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة 
الأزهر عام “219417 ولمًا أقفٌ عليها. 

وإن كان عصر الطباعة قد ظلم هذا الكتاب؛ فإِنْ عصره قد أنصفهء إذ 
كتقث عليه راش عرق كفت رموزه وآوضحة أسراتوة 6 وأعند الثاين 


.457 14372468015٠ /5 انظر: المختصر‎ )١( 

(؟) حواشي الكشّاف اللوح /71١7‏ أء ولا يُعارضُ هذا ما سيُذكر من أنْ شرح المفتاح آخر 
كتبه تأليفآ» فسيأتي أن السَعْد آلف هذين الكتابين في زمان واحد. 

(9) انظر: كشف الظنون 7/ 177 والبدر الطالع 804 وشذرات الذهب 8/ 2058 
وكيرها عن مصادر #ربجية القكن. 

هع انظر: كشف الظنون */ 5 -560ل١.‏ 
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من التّقل عنه(© 
ب - سبب تأليفه : 

لم يكن هذا الشّرح أُوَّلَ مظاهر عناية السّعْد بكلام العلآمة السّكاكيٌ» فمن قبل 
ما اعتنى بييان غامض كلامه في المطوّل والمختصرء وأشار في الأول منهما إلى كثير 
مما وقع من إشكالات في فهم كلامو وكانّ القّروينيَ هو من فتحٌ له ذلك الباب؛ 
إذ يعد تلخيصه محاولة لفهم السّكَاكيَء وقراءة آرائه» فلم يكن السّعْد يجدٌ 
المسوّخ لشرح المفتاح بعد أن شرح التلخيص مرتين» ثم مضّث على ذلك 
سنوات قاربث ثلاثة عقودء إلى أن وجد من يستحثه على شرح الكشّاف 
والمفتاح , قال: اوقد سبقّ مني الوعدٌ بالتماس بعض أعاظم الفضلاء» وأفاضلٍ 
العلماء أن أصرفٌ عِنان القلم إلى تعليق حواش على كتاب الكشّاف؛ والتفريق 
بين ذرره والأصداف. وأجعل الفاضيل رذ اعافة! وآونة فتراته» وأزمنة 
راحاته» لشرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للتحرير العلآمة أبي يعقوت سراج 
المعالي بوسف بن محم السَكاكي» تغمده الله بخفرانه. فق القت على جزالة ألفاه 
الرائقة» ودقة معانيه الشّائقة كلمةٌ المهرة المتقنين؛ ونطقث بِحُسْن عباراته الأنيقة» 
ولطف إشاراته الرشيقة ألسنةٌ السّحرة المُفلقين؛ تراه الميزان في لطائف العربية» 
والقسطاس والتبيان في الفنون الأدبية. . . لم يأل مهدا في تأسيس بنيان التبيان» ورفع 
القواعد في فنٌّ البيان» وتمهيد الأصول في العلمين المختصّيّن بالقرآن» ل 
تناسق معان وتناسّبهاء وتجاذب أطراف وتجاوبها»2 . 


)١(‏ انظر: حاشية الفناري على المطوّل _اىء ١٠١‏ وغيرهاء والأطول .»7١4 /١‏ وطراز 
المجالس 745: 2704 وحاشية على شرح بانت سعاد /١‏ 2187 وحاشية الشّهاب 
على البيضاوي» وعقد الدرر البهية /17. 717؟» وغيرها. 


(؟) شرح المفتاح اللوح 7/ أ. 


7ن التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


اج - بينه وبين المطوّل : 

التزم السّعْد في شرح المفتاح كثيراً مما التزمه في المطوّل. إلا أن أوضمّ فرق 
بينهما يظهر في طريقة الشرح» فهو في المطوّل الشابٌ الطلعةٌ تَظهرُ فيه فورته وشدةٌ 
عارضته في التّقد والرّدٌ» وفيه الصَّبْدُ على بَسْط الآراء والاعتراضات ومناقشتهاء مهما 
طالت وتشعبت» وفيه التليّتُ في الشرح» واستقصاءً جوانبه. أما في شرح المفتاح فهو 
الشّيخ الكبير الهادى» الرّزين» أنضجت لغتّه السّئون» وزاد في خبرته واطلاعه ما ألَفَه 
في عدّة من العلوم والفنون» فلم يشرحةٌ شرحاً ممزوجاً بل شرحاً بالقؤل؛ فيأتي بأوّل 
قول السَكّاكيٌ ولا ينمه إلى آخره» ا ويحل ما وقع فيه من 
مُشْكلٍ ؛ فتخْفُفَ بذلك من سوق المتن كله ومن شرح دقه وجله . 

ولعل الذي ألجأه إلى هذه الطّريقة يقة خشيةٌ الإكثار من تكرار ما سبق ذكره في 
كتابيه ؛ فالشَرْحٌ بالقول يتيحٌ له أن يهمل شرح ما يشاءً من كلام الماتن» وكان إذا أرادَ 
أن يعيد هنا بعض المناقشات المُهمّة التي أوردها في السابقين مبسوطة أوجز فيها 
واخفصة» لذأ عولت علية هند تقل آمغال هذه المسافل )+ آو تذكر طرفا من 
القضيّة ويحيل فيها على شرح التلخيص”'"؛ ومن جهة ثانية نجد في شرح المفتاح 
بسطأً وإيضاحاً لمسائل اكتفى بلمحها والإشارة إليها في المطوّل”” . 

بل نه كان يكتفي أحيانا في هذا الشرح بسوق معنى كلام السَكَاكيَ على 


»١917 أ. 1/585 ب ويقارن بالمطول‎ 7/6٠١8 انظر: شرح المفتاح اللوح‎ )١( 
.37- 5 

() انظر: شرح المفتاح اللوح ٠/)اأ,ء‏ وفيه قال: «وقد أوردنا تمام تحقيق هذا في شرح 
التلخيص؟ . ش ش 

(*) انظر ما سيأتي .1١١-١94‏ 


ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ابا 


وجه يَفْهَهُ منه الفطن المُطّلع على شروح المفتاح» أو على ما نقله السَّعْد منها في 
مطوله - أنَّ ئمة شبهةً قد علفَثْ بكلام السّكاكيَ وهذه سبيل إزالتها. على نحو 
ما نبّه السّعد في المقدمة7. 

:وقد يديل الكقد فى قنرخه هذا عن راي كان ذكزه في غيره0©؛ وقد يصرّح 
فيه بما كان أخفاه من قبل من ذكر رأي» أو ذكر صاحبه9 . نا يجب التنيّه عليه 
ههنا أن السّعْد أحيانا يتابع صاحب المتن في الأشياء الاصطلاحية» فيظهر من كلامه 
أنه قدأذهب في شرح المفتاح إلى غير ما ذهب إليه في المطوّل» وليس هذا 
باختلاف في رأيه» عا عر في آرائه» إن هو إلا التزام شرح كلام الماتن 
على ما هو منهجه واصطلاحٌه» ومن هنا نبّه في المطوّل على أشياء لم ينبّه عليها في 
شرح المفتاح. وسلك في الثاني أشياء لم ينظمها في الأوّل» لأن في التلخيص 
مسائلٌ ليست في المفتاح». وكذا العكس”". 


ومما اختصّ به هذا الكتاب أنه كان يحيل فيه على كتبه السّابقة في المسائل 


. 770 انظر: شرح المفتاح اللوح ؟/ بء ١؟/أ_بء ؟١7/ أء وانظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المفتاح اللوح /١177‏ ب 177/ أء ويقارن بالمطوّل 784» وشرح المفتاح 
اللوح 7 بء ويقارن بالمطوّل ١١‏ . وهذه الآراء ليست خاصة به بل منقولة من 

(0) كتصريحه بِأنْ الشارح العلآمة هو الشّيرازي» انظر: شرح المفتاح 84/ أ» ونّسبَ في 
شرح المفتاح /14١‏ ب إلى الرازي كلامآ كان قد ذكره بلا نسبة في المطوّل 7١7‏ . 

(4) من ذلك مبحث السّرقات الشعرية في التلخيص وليس في المفتاح» ومبحث إثبات 
الفعل في المفتاح وليس في التلخيص. وانظر: المطوّل 1717 وشرح المفتاح 
اللوح 14/ ب. 2 


باب التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


التي كان قد بسطها فيها(2©؛ وكتبه حينئذ كثيرة» لم تكن يوم أَلّفَ المطوّل. 

ومن الأشياء التي اختصصّ بها شرحه هذا شدَةٌ العناية بلّغة السَكاكي 
فالسّعْد لا يَعْدَّ السّكاكيّ إمامآ عظيماً من أئمة البلاغة فحسب» بل يعدّه أديباً 
تجري البلاغة على قليه فيلوح السّخْر من عبارته» فكثيراً ما تراه يحلل بعض 
عبارات السّكاكيْ ؛ ليستخرج ما فيها من علم وإشارات أودعث فيهاء وليبينٌ 
ما فيها من سحر وجمال'". ْ 

ولغة السَّعْد في هذا الشَّرْح أقرب إلى روح الأدب منها إلى اللغة العلمية 
الصارمة التي تبت في المطوّل. ولعل سبب ذلك طبيعة المادة التي تناولهاء 
تكآنه لما راى أن أكثر التواعف البلاعية ومصطتحاتها وخدودهنا قد فْرِعٌ من 
مناقشتها في المطوّلء. وأن لا جدوى من إعادتها في هذا الشرح إلا على سبيل 
الإشارة والإيجاز- وجد الفرصة سانحةً للعناية بجوانب أخرى من علم البلاغة» 
فذهب يستقصي المقتضيات والثكات البلاغية المندرجة تحت معاني الكلام 
البليغ© ثم راح يحذّل بعض الشّواهد التي ساقها السَّكَاكييُ في بعض الأبواب 
وتركها غُفْلاً9»: ساعده على ذلك أن السّكّاكيَ كان بين الفينة والفينة يحثٌ 


و 


قارى" كتابه على ذلك» وثقةٌ السّعْد بن السّكاكيَ ساق هذه الشواهد على دقائقٌ 


)١(‏ كما مضى أنه أحال على شرح التلخيصء» وأحال في شرح المفتاح اللوح 54/ أ على 
حواشي الكشّاف وشرح المقاصد. وأحال في اللوح /5١0‏ أ على حواشي الكشَّاف» 
وفوائد شرح مختصر الأصول. 

(؟) انظر مثلاً: شرح المفتاح اللوح 778/ أ بء وما سيأتي 594-478 . 

(*) انظر ما سيأتي 517-799 . ش 

(54) انظر ما سيأتي 4١0/‏ -4794 . 


ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية وب 


بلاغيّة في أبوابهاء ترك استخراجها للقارىء الفطن؛ حفاظاً على حركة العلم ودفعاً 
لتطوره. كج ا لاصيا ايو درم فأطلقٌ 
العنان لقلمه. 


وقد صرح بهذا المنهج فقال: «كما ترى من إيرادنا الأمثلة وبيان ما فيها 
لم يحظ الطالث بطائل 206 . 

وهذا القول يدل على أنه كان يريد أن يشيع منهج الجُرجانيَ في التكثر 
من الأمثلة وتذوّقهاء وهي فكرة دندن حولّها السّكّاكيَ كثيراً في مفتاحه9", 

يضاف إلى ذلك أن ما ظهر من عناية السّعْد في هذا الشرح بالتحليل واستنباط 
الأغر اض والدقائق البلاغية لعلّه كان من تأثير الكشّاف؛ إذ ألفَ شرح المفتاح 
في فرص افتَرصّها إِبّان تأليف حواشي الكشّاف. فتداخل العملين : في الزمان 
جعل بعض السمات الخاصّة بكلّ منهما تنسرب إلى الآخر. 
؛ - حواشي الكشّاف: 

ومن صلة الكلام على كتب السَّعْد البلاغية الإشارةٌ إلى كتاب له يعد في 
كتب التفسير» لكنه اشتمل على مادة بلاغية صالحة» إلى جانب العلوم الكثيرة 
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التي اشتمل عليها.» وهو حواشي الكشاف» والكتاب جملة من الشرح والتعليق 
على التّفسير المشهور للعلامة الزّمخشريٌ (ت 578ه). 


00( شرح المفتاح اللوح 17/ أء وانظر: المفتاح 7”057. 
(؟) انظر ما سيأتي 7857-74815. 


م التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


أ اسمه وتاريخه : 

بهذا الاسم أحالَ عليه السّعْد(؛. ويرذ اسمه في كتب المترجمين بأسماءٍ 
قريبة ك «حاشية الكشّاف»”©, و«شرح الكشّاف»0". وبهذه الأسماء جميعاً وردت 
الحوالة عليه في الكتب التي نقلتٌ عنه» 

ولم يُتمّ السّعْد هذا الكتاب» فبدأ فيه من سورة (الفاتحة) إلى آخر سورة 
(يونس)» ثم بدأ من سورة (ص) إلى آخر سورة (محمد). قال ناسخ المخطوطة 
المُعوّلِ عليها في هذا البحث» حينّ فراغه من سورة (يونس): تم الجزء الأوّل 
من الحواشي على الكشّاف)”©: وكتب في الهامش: «من أَوّل هود إلى آخر الصافات 
لم يُحسْن عليه» فالمتروك سبع وعشرون سورة»» وصرّح بهذا غير واحد©؛ فما وقع 
في بعض كتب المترجمين”" من أن السّْد أكمل هذا الكتاب وهم. والسّعْد فرغ من 
هذين الجزأر بن ادها .بهما في ربيع الآخر سئة 9ه بسمرقندك70 , 


.أ/7٠١ انظر: شرح المفتاح اللوح 44/ أ‎ )١( 

() انظر: بغية الوعاة 75 177» والبدر الطالع 408. 

(9) انظر: شذرات الذهب 2048/8 ومفتاح السعادة /١‏ 1917 . 

(5) انظر: الأطول /١‏ 75: وحاشية الفناري على المطوّل ,١1١‏ وطراز المجالس 0 8٠‏ 
ار وحاشية على شرح بانت سعاد /١‏ ١ن‏ وقح الإجالة السرنيية 0ه 
وعقد الدرر البهية لا1, 776 . 

)0( حواشي الكشّاف اللوح “الالا/أ. 

000 انظر: كشف الظنون 7/ 21478 وبغية الوعاة 7175/7 . 

“4 انظر : البدر الطالع 82654/-855» وشذرات الذهب 8/ 558 . وبروكلمان .7"7١ /١‏ 


(0) انظر: كشف الظنون: / 4ع وبغية الوعاة 7/ 777. والبدر الطالع - 


0017 . 35 /الل 31-0١‏ 001 . لل الالالال 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية م 


والذي يؤكد أن السّعْد لم يكمل تبييض هذا الكتاب؛ أن الحسنَ بن أحمد 
الجلال (ت85١1١ه)‏ وصّله بما سماه: اي نا شية السَّعُد على 
الكشّاف22 . 

-وصار أمر هذا الكتاب إلى ما صار إليه قرينه شرح المفتاح» إذ هبّ من 
سباتِ المخطوطات. ليهجم مع الرّسائل الجامعيّة» وكان حقق ججزأه الأول 
عبد الفتاح عيسى البربري لنيل الدكتوراه من جامعة الأزهر عام 191/8م2 وأعد 
جزأه الشاني فوزي السيد عبد ربه لنيل الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 
ل ولمًا التاقن مهم 

وساي يه ار "برو العاف شية ملخصة من 
هذا القول د. محمد أبو موسى بما أغنى عن التفصيل9؟. 
ب - مكانته وأثره: 


احتفى من خلف السّعْد من العلماء بكتابه هذا احتفاءهم بكتبه الأخرى. 


ع 44805-868» وشذرات الذهب 8/ 558؛ وبروكلمان "/ "٠‏ ومفتاح السعادة 
١‏ 47١ء‏ ولعل مرد هذا الخلاف إلى أن بعضهم أرّخ سنة فراغ السَّعْد من التعليقات» 
والآخر أرّخ لبذئه بتحريرها وتبييضهاء يدل على هذا أنه كان يحيل على سُوّر لم ينته إلينا 
كلامه عليها. انظر: حواشي الكشّاف اللوح ١4/أ.‏ 

. 775 انظر: مقدمة شرح التهذيب في المنطق دء والبدر الطالع‎ )١( 

(؟) انظر: قائية امصاخر رشالة الوا اوبواقتهنا في الحظم القراني فينها مروت عباتي 
الرسالتين. 

إفرة انظر: كشف الظنون 1517/8/7 . 

(5) انظر كتابه : البلاغة القرآنية 94 . 


/ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


فكتبوا عليه حواشيّ عديدة(2: وأكثروا النقل عنه على نحو ما مضى . 

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب الكثيرة التي دارّت على كتاب الكشّاف7©, 
إذ قال حاجي خليفة: «وأمًا شرح المحُقّق التُحرير» أي السّعْدء فما لَهُ من نظير؛ 
لاشتماله على التحقيق والتدقيق» ولطائف التٌوفيق والتّلفيق» لكنّه فوت الفرصة 
واشتغل به في آخر عمره؛ فأتاه بريدٌ الأَجَّل قبل الفراغ من العمل. وقد تحققتٌ 
منه أنّ هذا الكتاب على تعاقب الشهور والأعوام مُهرة لم تركبء وذُرَة 
لم تثقَث90©. 
اح مادته : 

وجّةَ السَّعْدٌ عنايته في هذا الكتاب إلى ما اعتنى به الرَمحْشَريٌ» فعرض فيه 
للغة والنحو ومسائل الفقه مما اشتمل عليه الكشّاف» وكثيراً ما حاول السَّعْد في 
هذا الكتاب الاعتماد على خواصٌ التراكيب في الترجيح في المسائل الخلافية 
بين مذهبي الشافعيٌ وأبي حنيفة2»» وناقش الرّمخشريّ في كثير من اعتزالياته» 
فته اي أكرها إلى جا شرتو نيه من سدردة خراص التزاكيب» ومن أن يتان 
ذلك اتباعآً لهوى المذهب» وتعرض للقراءات ونْقَدَ الرمخْشريّ في تضعيفه 
بعضها”"©» إلى غير ذلك من علوم التفسير. 


. 1578 /7 انظر: كشف الظنون‎ )١( 

() انظر الحديث عنها في: كشف الظّنون ؟/ ١51/0‏ - 1884 . 

إفرة كشف الظُنون 7/ 14174 . وهذا النص يدفع ما سلف من زعم حاجي خليفة أن حاشية 
السّعْد ملخصة عن الطَنبي . 

(5) انظر أمثلة لذلك في: حواشي الكشّاف الألواح /٠١8‏ ب» 5١٠/أ-بء‏ 191/ ب. 

(5) انظر ما سيأتي 117-١11١‏ . 

(5) انظر: حواشي الكشّاف اللوح /17١‏ بء 7717/ أ. 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية م 


ولا شك أن مسائل علم البلاغة شغلَت جانبآ مهمآ من جوانب هذه 
الحواشي؛ كيف لا والماتنٌُ والمحشّي عَلّمان بارزان من أعلام هذا العلم, 
أن مَنْ يقارن هذه المسائل بما ورد في كتب السّعْد البلاغيّة لا يجد في هذا 
الكتاب كبير زيادة؛ فقد مضى أنه يجري في تأليفه على طريقة ة استفراغ الفوائد 

' من الكتب والاجتهاد في مناقشتهاء ومطالعة ما كتِب عنهاء ثم ضبط ذلك كله 

في شروحه(". 

وظهر في المطوّل أن السّعْد استخرج أكثر القواعد البلاغية والمسائل 
المُشكلة في الكشّاف وفزعٌ من مناقشتها وتحقيقها هناك» فكان إذا مرت به هذه 
المسائل في هذا الكتاب أعادها باختصار”". أو اكتفى بإحالةٍ القارى» على شرح 
التلخيص”". فلم يبق بعد ذلك من المادة البلاغية في الكشّاف إلا ما كان تحليلاً 
أو تطبيق» وهذه لِيسَتْ موضع درس السّعْد وتحقيقه ثم إن الرَمخْشْرِي لا يُنارّع 
5 هذه الأشياء إلا أيه الرمعشرئ فيها اعتزاله» فيردّه السَّعْد فيها إلى 
جادة الحقٌ؛ ولعل 0 الجديد الذي لم يتعض له السَّعْد في كتبه 
البلاغية السابقة لما سيفسّر في هذا البحث”؟ . 

وبالجملة فالسّعْد يلقب بالعلآمة الثاني لعلامة أوّل هو الرّمخشريّ» 
وما ذاك إلا لانساع علومه واشتهاره» وهذا ما مكنه من مناقشة أكثر علوم 
الكشّافء فتشعَبّث بذلك علوم كتاب حواشي الكشّافء وكثرت مصادره جداً. 


.59-54 مضى الحديث عن هذا‎ )١( 

)١(‏ لهذا أمثلة كثيرة تظهر في حواشي المبحث الثاني من كلا الفصلين الثاني والثالث. 

(9) وإحالاته هذه كثيرة» انظر: حواشي الكشّاف الألواح /١‏ بء ه9/ أء /56١‏ أء 
6 أ.ء وغيرها. 

.١190-195 2186-1١4١ انظر ماسيأتي‎ )5( 


/ النتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


مما مضى تظهرٌ سّعة التراث البلاغيٌ الذي تركه السَّعْدء وذلك يدل على 
كبير عناية منه بهذا الفنّ» وتتبين تلك المنزلة التى تبوّآتها مؤلفاته عند من خلفه . 

وترائه هذا وإن كان شرحاً على كتب غيره من أصول بلاغية ‏ سلكٌ فيه مسلكاً 
ظهرت فيه شخصيته» وبرز فكره» وهذا ما ستكشف عنثه المباحث اللاحقة . 


نيبز ييا ييا 


المبحث الثاني 
منهج التفتازاني في التوثيق والشّرح والتّحقيق ونقد الآراء 

مضى أن كتب السّعْد البلاغية كانت شرحاً لكتب سابقة» وقد تجلَّتْ خلال 
هذه الشّروح بعض الأشياء التي زادت عنايةً السّعْد بها على طريقة مستمرة تدخل 
في هذه الشروح كلهاء منها : 
١‏ العنايةٌ بالمتن الذي يشرحه : 
أ اختيار الشسخ لتوثيق المتن : 

ليس عبثاً أن تُطْبِقَ أكثر الكتب التي ترجمت للسّعْدء أو نقلّث عنه» على 
تلقييه ب «المُحقق؛» وهذه الصفة تظهر جليّة في مؤلفاته» من نواح عدّةء فلمًا 
وقع اختياره على جملة من الكتب البلاغية بقصد شرحها والتعليق عليهاء وجّه 
عنايته أولاً إلى تخيّر نسخها المخطوطة» فقد نصّ في شرح التلخيص على أنه 
اطلع على نسّخ عدّة من كتاب التلخيص» قال: «وفي كن التسخ بدل قوله: 
(دون المشترك) (دون الكناية)» وهو سَّهُوٌ من الناسخ»0 . وكذا نصنّ على وقوفه 


)١(‏ المطوّل .”5٠‏ وانظر: المطوّل الا. 
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على نُسَخ من كتاب الإيضاح”". 

أما كتاب المفتاح فقد اطلع على كثير من نْسَخها©, لكنّ أجلّ ما وقف 
عليه منه نسخة السّكاكيٌ نفسه التي بخطّ يده» كما نصّ على ذلك في مواضع 
كثيرة صِحّح فيها ما أخطأ فيه شارحو المفتاح» قال: «قوله: (يسوقون) عطف على 
(العدو حي الا واف لتكت لام اللا الو ايه سل لا على 
(ينفئون)» كما توهمه جميع الشارحين والناظرين»2". على أنه لم يكتف بهذا 
التنبيه6 بل بالغ في التّحقيقٍ فعلّل في الموضع نفسه سبب تنبيه السّكَاكيٌ على 
موضع العطف ههنا دون الذي توهموه». 

واعتمد السّعْد على نسخة المصتف هذه في تحرير كثير من المواضعء 
ونوه بها مرات©. كاك في توشيد لخر «قوله (وأشباه ذلك) في النسخة المقايلة» 
بالنٌّصب عطفاً على . . . 0©. نين شيف لخر ال امن نع لام مقائلة 
على نُسَحْ أخر. 

وكذا نصّ السّعْد على اطلاعه على نسخة المُصئّف من تفسير الكشّاف التي 
بخط يده وذكر نسخا أخرى للكشاف منسوبة» كما في قوله: «وأما نسخة زين 


)١(‏ انظر: المطوّل 5؟57؟. 

(1) انظر: شرح المفتاح اللوح ه"/ أ. 

(6) شرح المفتاح اللوح 71/ ب» وعبارة السّكاكيَ في المفتاح 770-1709 . 
(0) انظر: شرح المفتاح الألواح لالا/بء 94ه/ أل /5٠‏ ا بء 55/ بء وغيرها. 
(0) انظر: حواشي الكشَّاف /١9‏ ب» 58/أ. 


3ق التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


المشايخ . . . فحملها على سهو القَلم أقرب...0200 وقوله: «وفي نسخة 
المدرق ير بواللحيى. .كما شيحة الضتمقاء)0؛ 

ويظهر من النصوص السالفة أنه يعتمد على هذه النسخ في نقد فهم من قبله 
ممن عوّل على غيرهاء ويقابل بينهاء ويقدم بعضها على بعض» ويستفيد من 
فروق النُسخ في استنباط الأحكام”"»: ولا يعني اعتماده على نسخة المصئّف 
التسليم بكل ما جاء فيهاء بل قد ينقدهاء وإن وافقتها أكثر النسخ؛ كما في قوله: 
ااووقع في أكثر الُسخ» وهو المطابق لنسخة المُصيّف (أو أمركم. . .) والصواب 
(وأمركم) بالواو»9». 
ب ضبط المتن وشرحه والتعليق عليه : 

وبعد هذا التّحقيق في نسخ المَنْنِ تظهر عنايته بضبطه. كقوله : «فأنْبِعَهُ 
على لفظ المبني للمفعول. . .6©. فكلمة (فأتبعه) من لفظ القزوينيّ في التلخيص 
وما بعدها ضبطٌ من السّعْد لهاء وقد يكون هذا الضبط تنبيها على وهم غيره فيه؛ 
كقوله: «وأمّا للتوسّط. .. وقد توّهمّة بعضهم (إِمَا) بكسر الهمزة فوقع في 
خبط عظيم220: وتفسير لغته وإعراب مواضع منه؛ لينطلق من ذلك إلى فهمهء 
فحين قال السّكَاكنٌ: «الفن الرابع» الفصل والوصلء» والإيجاز والإطناب» 


)١(‏ حواشي الكشَّاف 57/أ. 

(؟) حواشي الكشّاف /١594‏ أ. 

(*) انظر مثالاً على ذلك في: شرح المفتاح اللوح 7١1/7أ.‏ 

(:) شرح المفتاح اللوح 0/ أء والموضع في مفتاح العلوم /771. 
(0) المطوّل ”75807. 

.75١١ المطوّل‎ )5( 
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مركورٌ في ذهنك لا تجدٌ لرده مقالآًء ولا لارتكاب جحده مجالاً - أنْ ليس يمتنع 
بين مفهومي جملتين اتحادٌ بحكم التآخي . . .»220 علق السّعْد بقولة: «(مركورٌ) 
خبرُ مبتدأ هو (أن ليس) و(لا تجدٌ) حالٌ أو خبرٌ بعد خبر. . . والتآخي تفاعلٌ من 
الأخوة» يقالُ: تآخيا إذا أخذ كل واحدٍ منهما صاحبّة أخآ له. . .»220 وقوله: 
«وفيه. . . تعسّفٌُ أي أخد على غير الطريق»7". وينبّه على تصريف بعض ألفاظ 
المتن» كقوثه : «وعلى آله أصله أهلٌّ بدليل أَمَيل؛ خصنّ استعماله في الأشراف 
ومَنْ له خط. وعن. الكسائي» سمعت أعرابيً فصيحا يقول: أهلٌ وَأُمَيلٌ وآل 
وأويل»». وقد يصرّح بنقله ما يفسّره من اللغة عن معجمات العربية كالصّحاح 
والمُجَمل والأساس©©. 

ويعتمد أحياناً في تفسير لغة المتن على اصطلاحات الحكماء» كقوله: 
«وإنما اختار الجُرْأة على الشجاعة؛ لأنْ الشجاعة» على ما فسّرها الحكماءء 
مختصّة بذوات الأنفس؛ لوجوب كونها صادرة عن رويّة» فيمتنع اشتراك الأسد 
فيهاء بخلاف الججرأة فإنها أعب)9 . 

وقد يعوّل في فهم كلام صاحب المتن على النّظم والسّياق» كقوله في 
موضع من كلام التلخيص اختلفوا في تفسيره» واجتهد هو في فهمه: «وهذا 


.7601/ مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) شرح المفتاح اللوح /١15‏ أ. 
(7) المطوّل 895. 

(:) المطوّل 4. 

.57 2١8 المطوّل‎ )5( 
."51١-7١ المطوّل‎ )7( 
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أنسبُ بسياق كلامه2"00: وقال في موضع آخر: «وهذا ظاهر للفطن العارف 
بصياغة التركيب ونظم الكلام»7©. 

بل إنه قد يتجاوز ذلك إلى تذوّق عبارات هؤلاء العلماءٍ الذين يشرح 
كتبهم » فحين قال القَزوينيئٌ عن عِلّم البلاغة إِنَّه: ايكشففُ عن وجوه الإعجاز في 
نظم القرآنٍ أستارها»”" > علق السّعْد عليه بقوله: «وتشبيه وجوه الإعجاز في النفس 
بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية» وإثبات الأستار لها استعارة 
تخييلية» وذكرٌ الوجوه إيهام. أو تشبيه الإعجاز بالصّور الحسنة استعارة بالكناية» 
وإثبات الوجوه استعارة تخييلية» وذكر الأستار ترشيحٌ»». وهذا يدّل على أن 
السّعْد لم يكن يُسخُّرعلم البلاغة في فهم النصوص البليغة كالقرآن والشعر 
ونحوهما فحسبء بل كان يتجاوز ذلك إلى كلّ نص يتناوله . 

ومن جوانب عنايته بالمتن الذي يشرحه نقدّه بعض عباراته وتراكيبه» 
في أنها غيرُ قاصدة إلى ما يريده صاحبه©» وقد يُقدّم عبارة بلاغي على 
عبارة غيره ويبين جانب الدقة فيها"2؛ وقد يشرح كلام صاحب المتن بكلام 
غيره من البلاغيين» فكثيراً ما كان يأتي بكلام للجرجاني في التلخيص 
لإيضاح كلام القزوينيّ”©: وقد يوضح مراد الّجل اعتماداً على ما ذكره في 


.777 المطوّل‎ )١( 

(؟) المطوّل ».١154‏ وانظر ما سيأتي 2-701 777. 

(0) التلخيص ؟77. 

(5) المطول .٠١‏ وانظر: المختصر /١‏ 67. 

(0) انظر: المطوّل 230١-579٠‏ وانظر ما سيأتي 9-15170؟5. 
() انظر: المطوّل 58 . .5١5-5١86 2158-1١51‏ 


0) انظر: المطوّل 96 5١١1_لا١٠.‏ 
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كتبه الأخرى”2 . 


ومن جوانب تلك العناية أنه يعلّل في مفتتح أبواب الكتاب الذي يشرحه 
لم كان البذْء بهاء ولمَ قد في هذا الكتاب ما قُدّم وَأَخرَ ما أخر» 

وقد ينبّه السّعْد على انفراده بفهم بعض المعاني من الكتب التي يشرحهاء 
كقوله: «وهذا معنى لطيف شجّع السّكاكيَ على هذه العبارة» وَعَمَلَ عنه المَهّرة 
من متقني كتنابه)7* وقوله : «وحلٌ هذا التركيب مما خفي على كثير من الخاصّة 
سينا سارح هذا الكتاب»! . 


 "‏ التّفاذ إلى ما وراء ا 

من ذلك أن يتغلغلَ إلى خفايا المتن؛ ليستخرج أسرار غاياته في التمثيل 
وإيراد الشواهد» وما ينطوي تحتها من تقسيمات خفيّة لم يصرّح بها المُصئف. 
ويكادُ هذا الجانب لظهور الاجتهاد فيه يخرجٌ أحيانآً من آراء صاحب المتن» 
ليدخلَ في آراء السّعْد؛ لأنه قد يستخرج من النصوص ما غاب عن أذهان 
أصحابها”© . 

هذه الملاحظات تظهر جهداً عظيما بذله السّعْد في العناية بالمتون التي 
تناولهاء وههنا نتذكر قولَ أحدٍ المعاصرين: «ومن يقرأ (شروح التلخيص) سوف 
يَفَجَؤُه جَهْدٌ تأليفي هائلٌ» يكاد يستوعبُ مجالاتٍ الملفوظ دون أن يفلت منه 


فق انظر: المطوّل ”277 /ا”ا ل ”2.57 لاك وغيرها. 

.١55 المطوّل‎ 2 

(5) شرح المفتاح اللوح .1/٠١‏ 

(6) انظر: المطوّل 77١-759‏ وانظر ما سيأتي /ا١5‏ -579 . 
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واحدٌ منهاء بذْءاً من المفرد بكلّ خواصّه الوضعيّة والصوتية والصرفية» وصولاً 
إلى المُركّب بكل ظواهره التعليقية»270: وقول الآخر عن شروح التلخيص أيضاً: 
اغير أننا نهتم بهذه الكتب» لسببين على الأقل؛ الأول أنها توضح لنا كثيراً من 
القضايا التي تضمّنها مشروع التّكاكيٌ» وقام في شأنها ببعض الاختيارات أو تركها 
دون بَسْط وتحليل . ونحن نعلم أن الوظيفة الأساسية للشروح والحواشي أنها تبرز 
المقتضيات الثاوية وراء تصوّرات النصٌّ المشروح أو المحشى ومفاهيمه» وتستلزم 
منه بعض الاستلزامات التي تبيّن احتمالاتٍ في الفَهُم قد يكون صاجبُ النصّ 
الأصليّ قد عَفَلَ عنها»(" . 

ومن هنا لا يصحٌ قول أحد الباحثين: «وإذا كان غرض التفتازانيَ في شرحه 
للتلخيص لا يبتعد عن بقية العلماء الذين شرحوه؛ فإنهم جميعاآء كما يؤكد بعض 
الدارسين» لم يكونوا يهدفون إلى توضيح ما في التّلخيص من إبهام وغموض 
وتعقيد» بمقدار ما كانوا يهدفون إلى الإعلان عن مدى إلمامهم بالفلسفة والمنطق 
وأصول الفقه والنحو وغيرها"”" ففي هذا ظلم ظاهر واتهامٌ لعلمائناء وهو حكمٌ 
مبنييٌ على نظرة عجلى في كتبهم» تعوزها الدّقة والإنصاف . 

وتجدر الإشارة إلى أن الششد قد يسلك في الشرح والتّحقيق طريقة شيخه 
العضد. وهي التي أبان عنها الشوكاني في ترجمة العضد فقال: «وله شرح 
مختصر المنتهى. . . ومن تدبرّه عرف طول باع مؤلّمَهء فإنّه يأتي بالشرح على 
نمط سياق المشروح»ء ويوضحٌ ما فيه خفاءً» ويُصلِحٌ ما عليه مناقشةٌ من دون 


. ١8 البلاغة العربية» قراءة أخرى‎ )١( 
. ١75 الاستدلال البلاغي‎ )١( 
.؟١١ الكناية في البلاغة العربية‎ )*( 
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تصريح بالاعتراض» كما يفعله غيره من الشراح» وقَلٌ أن يفوته شيءٌ مما ينبخغي 
كه مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل» بل يفوق»0©. والذي يتدبّر 
شروح السّعْد يعرف هذا منه» وقد يزيد على شيخه في فصاحة العبارة» والسَّعْد 
صرح بهذه الطريقة في شرح كلام السّكاكيَء فقال: «... مع تهذيبٍ للكلام 
وتنقيح» وترتيب للمرام وتوضيحء مُشيراً إلى النّكّت المُودّعة خلال عبارته» 
والفقر المدرجة أثناء إشارته» سالكاً مَسْلك الإيجاز والاختصارء تاركاً مذهب 
الإطناب والإكثارء سائقا الكلامَ عاى بوه تلووه انيع الخبا ردقم 
الاعتراضات؛ وتنحلٌ العُقَدُّ وترتفع الإشكالات»0©. وخفاءً هذه الطريقة أوقع 
كثيراً من الباحثين في الخطأ في فهم مواضم من كلام السّعْد. 
 “‏ العناية بالمصطلحات والتعريفاتث:. 

لا يشكُ أحدٌ في قيمة المصطلحات في كل علمء قال التّهانوي: إن أكثر 
ما يُحتاج به في تحصيل العلوم المدوّنة» والفنون المروجة إلى الأساتذة هو 
اشتباه الاصطلاح» فإِنَ لكل علم اصطلاحاً خاصاً به إذاك نئل ذلك لاس 
للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلاء وإلى انفهامه دليلاً»”©: و«الاصطلاح عبارة عن 
اتفاق قوم على تسمية الشَّيء باسم ما يُنْقَلُ عن موضعه الأوّل)0), و«هو لفظ 
اثفق -القلماء: طن :اتخاذة للتغبير ع معى من المعاني العلمية»2. وارتبطت 


.7”6 البدر الطالع‎ )١( 

(؟) شرح المفتاح اللوح 7/ ب . 

() كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١ /١‏ وفي النّص عجمة ظاهرة. وانظر: في المصطلح 
النقدي ,. 

(5) التعريفات 077 وانظر: في المصطلح النقدي 7. 

(5) المصطلحات العلمية في اللغة العربية 7» وانظر: في المصطلح النقدي 6. 


4ه التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


المصطلحات عند المتأخرين بفكرة الحدّ؛ لتعريف تلك المصطلحات تعريفاً 
جامعاً مانعاً» ولا سيّما أن كثيراً من المصطلحات كان يرِدُ في الكتب الأولى 
لعلومها خفيّاً يلتبسسٌ بغيره» ويُشْكِلٌ مراد أصحابهاء وقد نبّه الجُرجانيٌ على 
ذلك بقوله: «ولم أزلْ منذ خدمْتُ العِلمَ أنظر فيما قَالّهُ العلماء في معنى 
(الفصاحة) و(البلاغة) و(البيان) و(البراعة)؛ وفي بيان المغزى من هذه ' 
العبارات» وتفسير المراد بهاء فأجدٌ بعض ذلك كالرّمز والإيماء» والإشارة في 
خفاءء وبعضه كالتنبيه على مكانٍ الخبيء ليُطْلَبٍء وموضع الدفين ليُبْحَتَ عنه 


00 2. 


فيخرج 

على أنّ الإمام الجُرجانيَ لم يفسّر في كتبه المصطلحاتٍ التي وقعَتْ في 
كتب الأقدمين متوشحةً بثوب الخفاءِ كلّهاء بل شرح بعضا وأعرض عن بعض» 
ثم جاء في كلامه هو ما يقع قريباً من كلام الأوائل في الخفاء والرمزء فاحتاج 
ذلك كلّه إلى نينان وإيضات؛ لذا انصرفٌ كثير من جهد المتأخرين من علماء 
البلاغة إلى ذلك. قال د. محمّد أبو موسى: «البلاغةٌ في التلخيص والإيضاح 
والمطوّل وشروح التلخيصء هي تفصيلٌ وتحليلٌ لهذا المعجم البلاغيّ الذي 
تأسََّسَ على الرمز والإيماء والإشارة في خفاء»2 , 

ولهذا ما نجد عناية السّعٌد كبرى بالمصطلحات» فقد يشرح بعض 
المصطلحات الغامضة» كقوله: «والتقرير. قد يقال: التقرير بمعنى التّحقيق 
والتثبيت» وقد يقال: بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه 


)١(‏ دلائل الإعجاز 5”» وانظر: المدخل إلى كتابيى عبد القاهر الجُرجانىَ 5٠‏ وما بعدهاء 
وفيه توسع د . أبو موسى في مناقشة هذه الفكرة. 


(؟) المدخل إلى كتابى عبد القاهر 4: . 
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إليه» وهو الذي قصذده اوفك ههنا)(" . 

وقد يحقق معاني بعض المصطلحات الخاصة ببلاغيّ دون غيره» كمعنى 
الآينكاز:و لكان عبد الشكاكة ».وستطودة بالشعار الخقاك ه ويك أن كيرا 
من الناس خطؤوا السّكّاكيَ لأنّهم لم ينظروا إلى خصوصية استعماله نعض 
المصطلحات”©. وقد ينقد بعض البلاغيين في تضييقهم بعض المصطلحات» 
على نحو ما 5 ضنع القزوينيّ في المجاز المركب”". والسّعْد قد اجتهد في تحرير 
كر من سيط حاتت شيخي البلاغة الجرجانيٌ والرمتتشرئء وصحح د كيرا ع 
الأخطاء في فهمها9». ودفع كثيراً : من الاعتراضات التي وجهت إلى تعريفات 
بعض البلاغيين كالسّكاكيٌ والقزوينئ»: وانتقد بعض تعريفاتهم وقدّم عليها 
غيرها9 . وكانت له بعد ذلك زيادات فى المصطلحات والحدود أفردَ لها مبحثٌ 
تام من هذا البحث””". 

ولعل الأبرز في منهج السّعْد في المصطلحات تنبّهه على تفرد كل عالم 
باصطلاحات خاصة بهء وأنه لا يجوز التعض لآراء كل عالم إلا على هذي هذه 


)١(‏ المطوّل 5"5؟. 

(؟) انظر ما سيأتي 777 الالال و1708-/701. 
(*) انظر ما سيأتي .777-57١‏ 

(8) انظر ما سيأتي 2777-5707 1717 

(0) انظر ما سيأتي 817 /الالا, 709-1759. 
(5) انظر ما سيأتي .7١5-7١7‏ 


(0) انظر ما سيأتى .78/8-51١‏ 


1 التفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


السّكاكيّ في المجاز العقلي'". وتكفي نظرة عجلى في موسوعات المصطلحات”" 
لنعرف أثرَ السّعْد البالغ فيها. إذ عدت كتبه منابع أصيلة لها . 
5 - العناية بالشواهد البلاغيّة : 

تنوعَتٍ الشّواهد التي ساقها البلاغيون استدلالاً على قواعدهم واحتجاجا . 
لهاء أو مادة يستخرجون منها الأغراضّ البلاغيّة ودقائقهاء فتنوعت لذلك مظاهرٌ 
عناية السّعْد بهاء وأوّلها: 
أ- الشّواهد القرآنيّة : 

بسط لها السّعْد جانباً واسعاً من عنايته» إذ كان يفسّر الآيات التي ساقها 
أصحاب المتون التي يشرحهاء وكثيراً ما كان يعوّل في تفسيرها على أقوال 
المفسّرين قبله. ولا سيّما الكشّاف؛ لأنه من أهمّ المصادر التي عَوَّلّتْ عليها 
تلك المتون فيما يتصل بالبلاغة القرآنية» ولما يتضمنه تفسير الرَمحْشَريَ من 
لفتاتٍ بلاغيّة مدهشة, إلى بيان ساحرء فيكون السَّعْد بتعويله عليه قد أفاد القارىء 
بذلك كلهء فحينَ ذكر القزويني أنَّ من أغراض تعريف المسند إليه بالإشارة 
(التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير يما يرد بعد من أجلها 
نحو : وليك عَلَ مُدَى عِن رهم دولك هُمُ ايرس #البقرة: 2200 > قال السّعْد بعدها : 
«فجاء بالمُسند إليه اسم إشارة تنبيهآ على أن المشار إليهم أحِقَاء بما يردُ بعد 


.7717-175 سيأتي بسطه‎ )١( 

(؟) كالكليات "الام لاهلا ٠"الاء‏ 4١م 285١ 24١5‏ 845 وغيرهاء وكشاف اصطلاحات 
العلوم والفنون» وفيه عوّل مصنفه على السَّعْدء انظر: /١‏ 2145 2148 ٠75كء‏ ااا 
7 147 ومواضع كثيرة غيرها تلتمّس من فهارسه . 

0 التلخيص 37-57 . 
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(أولئك) وهو كونهم على الهدى عاجلاً» والفوز بالفلاح آجلاًء من أجل اتصافهم 
بالأوصاف المذكورة»”" وهذا من كلام الرَّمخْشَريٌ مع تصرف فيه» وتركٌ 
لنسبته إليه . 

وقد يفسّر هذه الشّواهد من كلام الرَّمخْشَّريٌ متابعة للسَكَاكيٌ والقزوينيّ 
في تعويلهما عليه*2: والسّعْد زاد شواهدَ قرآنية على المتون. التي شرحهاء إِما في 
معرض زياداته في الأغراض والمقتضيات» إذ يأتي بها شاهداً على ما يريد" 
وإمًا في' معرض الردٌّ والنّحقيق» فكانثٍ الشّواهد القرآنية أقوى الأصول التي 
اعتمد عليها في الردٌ على البلاغيين في قواعدَ بلاغية وضعوها وفي القرآن 
ما يناقضهاء على نحو ما ذكروا في بعض شروط الفصاحة؛ فإِنَ التسليم بقواعد 
بعضهم يُفضي إلى القول بوقوع كلام غير فصيح في القرآنء وذلك مخالِفٌ 
لإجماع العرب وأئمة العربية وغيرهم”»» أو أنه اعتمد على الشواهد القرآنية في 
الاستدراك على بعض القواعد البلاغية التي رآها مبنية على استقراء ناقصٍ 
لمواضعها من كتاب الله فرأى أن أحكامهم تلك تصح في أكثر المواضع لا في 
جميعهاء كما في استدراكه على الجُجرجانيْ في (كل)2. ونبّه في واف على 
اختلاف الغرض البلاغيّ لاختلاف القراءات» وانتقد الرّمخشريّ في طعنه على 


. 179/١ المطوّل 9/ء وانظر: الكشّاف‎ )١( 

(؟) انظر: المطول 88 ويقارن بالكشّاف "/ .٠٠١‏ الاء ويقارن بالمفتاح 7817» 
والإيضاح .١78 7١‏ 

() انظر ما سيأتي 517-799 . 

(4) انظر ما سيأتي /7541-775237794-511. 

(0) انظر ما سيأتي .115-١74‏ 

(5) انظر ما سيأتي 571-577 . 
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بعضها(©» وكان يسوق اختلاف البلاغيين والمفسّرين في التّوجِيه البلاغيّ لبعض 
الآيات. وقد يدلي بدلوه بين الدّلاء(©. وكثيراً ما عوّلَ على النّظم ودلالات 
السّياق» من قرائنَ لفظيّة ومقاميّة في ترجيح وجه على وجه””. أو بيان صحة 
موضع التمثيل)» وظهر اعتماده على النّظم والسّياق في ردوده على اعتزاليّات 
الأمقه 0 
ب - الاستشهاد بالحديث النبويٌ : 

قِلَهَ عناية السّعْد بالشاهد الحديثيٌ تابع لأصحاب المتونٍ التي يشرحها؛ ولعل 
انصرافهم عن الحديث النبوي أو قِلَّه استشهادهم به» لو قِيسَ بالشاهد القرآني» يوافق 
ما كان عليه النحاة9 . 

على أن السّعْد كان يعمد إلى شرح غريب ما وقع من أحاديث قليلةٍ مرّث 
به» معتمداً في ذلك على كتب غريب الحديث ولا سيما الفائق©. 


)١(‏ انظر: حواشي الكشّاف /1١‏ بء 577/ أ. 

(0) انظر: المختصر ؟/ 2191-79٠0‏ والمطوّل .4٠‏ وفيه قال: (اعلم أن ههنا وجهاآ 
آخر لم يذكره القوم)» وانظر ما سيأتي “/ا١ ‏ 178 . 

(6) انظر ما سيأتي 187- 2180 75 776 . 

ح4 انظر ما سيأتي 189-140 . 

(5) انظر ما سيأتي 1١144‏ -180. 

(1) بُسطّث هذه القضية في كتب عدة منها دراسات في العربية وتاريخها 1١17‏ - ٠18ء‏ 
والحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» وتاريخ الاحتجاج النحوي 
بالحديث الشريف . 


0 انظر: المطوّل 5 »5٠6 - 5٠‏ ويقارن بالفائق 48/57 . 
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ج - الشّواهد الشعرية : 

اهتم السّعْد بالشّواهد الشّعرية في المتون التي شرحَهاء فأتمّ ناقصها!"» 
ونسب مُغْفْلها ما وسعه ذلك”"». وكان يأتي أحياناً بما قبل البيت وما بعدّه لبيان 
سياقه الذي ورد فيه””2» ويجري في ذلك على نمط المحقّقين» فين الاختلاف 
في نصبة بعض الأبيات. ويصحّح ما أخطأ أصحاب المتون في نسبته9». 


ففي قوله0©©: “ 


وقال رائدهم أرسُوا نَرَأولُها فكل حتف امرئ' يجري بمقدار 
قال الكَمْد؛ «والبيت للأخطل وبعده... ولم يوجدٍ البيت في ديوان 
الأخطل»”©, ويحقق في ترتيب بعض الأبيات ويبين أن هذا الاختلاف يؤثّر في 
التوجيه البلاغي . 
ولعلّ الذي أعانه على ذلك سَّعةٌ اطلاعه. وكثرة ما بين يديه من المصادرء 


يدل على ذلك أنه قال وهو ينقد السّكاكي في إيراده بيتا للمتنبي بين بيتين استشهد 


)١(‏ انظر: المطوّل لا1. .١8‏ 2194 "2 وغيرها. 

(؟) انظر: المطوّل 275١ 7١‏ 7ء وغيرها. 

(9) انظر: المطوّل 617-1٠60 .٠١ا/ ,9١‏ 178ء وغيرها. 

(4) انظر: حواشي الكشّاف 711/ أ. 

(5) البيت في المفتاح 9”. والمصباح 55 برواية: «وقال قائلهم», والتبيان »٠١١‏ 
والإيضاح /١‏ 555» والمطوّل .55١‏ بلا عزو في جميعها. 

(1) شرح المفتاح /١57‏ ب - /١95‏ أء وليس البيت فيما رواه ابن الأعرابي والشيباني 
من شعر الأخطل» وجعله مُحقق الديوان فيما نسب إلى الأخطلء انظر: شعر 
الأخحطل 659 . 
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و 
- 


بهما القَزوينييٌ متواليين: «والمذكور فيما رأينا من نسّخ ديوان أبي الطيّب» وما وقع 
عليه الشّرح موافقٌ لما أورده المُصنّف»)2©. وقال في موضع آخر عن أبياتٍ لأبي 
تمام : اوفي بعض النُسخ من الديوان هذا البيث قبل قوله . 20 

واعتنى السّعْد بشرح هذه الشّواهدء وهذا في كتبه كثير”2» وقد يعتمد في 
هذا على شروح الشعر المشهورة؛ كشرح المرزوقيٌ على الحماسة. وشروح ظ 
سقط الرّندا»» وشروح ديوان المتنبي"©؛ وقد ينقد بعض هذه الشروع ويرجّح 
تفسيراً على آخر'» معتمداً في ذلك على الدَّوقء ومستفيداً من دلالات النّظم 
والسّياق» وكثيراً ما لجا إلى ربط الشاهد بما قبله وما بعده ليختار أحدّ الأقوال في 
نقده0» ويجعل ذلك كلَّه في خدمة الغرض البلاغي الذي سيق له هذا الشّاهدء وقد 


)١(‏ المطوّل 54؟5» وانظر: شرح المفتاح 00*/ ب» وقد تحقَّقتُ صحة كلامه بالعودة 
إلى ما تيسر لي من نسخ ديوان المتنبي وما عليها من شروح ونحوها. 

(0) المطول 579» ويقارن بديوان أبي تمام بشرح ريدق :/ ,.08٠‏ والموازنة 
#/507. 1 

(*» انظر المطوّل 17 018 251 77ء لذا اعتمد في هذا البحث عليه في شرح غريب 
الشواهدء انظر ما سيأتي 1177 حاشية 27 477 حاشية ١‏ . 

(5) انظر: المختصر /١‏ 5١7؛‏ وشرح المفتاح اللوح ”/ ب» ويقارن بشرح الحماسة 
للمرزوقي »58٠ /١‏ وقد لا يصرح به. انظر: المطوّل 15٠‏ ويقارن بالمرزوقي 
7١‏ 1711-746. 

(5) انظر المطوّل 2٠١7‏ وشرح المفتاح اللوح /٠١7‏ ب. * 

(1) انظر: المطوّل 15 ويقارن بالفْسْر 4/ ١177‏ والفتح على أبي الفتح 57051 598» 
وشرح الواحدي 7/١‏ 777» وصرح السَّعْد بهم جميعاً. 

0) انظر: المطوّل ١590؟.‏ ش 

(48) انظر: المطوّل لا ٠١‏ . 
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يحلل بعض الشّواهدء ويستخرج أغراضها البلاغية المتصلة بالباب الذي ذُكرَتْ 
فيه(2: وقد يستطرد فيستخرج منها دقائق لا تتصل ببابها(©» وقد يسوق بعض 
الأخبار النقديّة المنّصلة ببعض الشّواهد البلاغيّة2"0. ويتتبّع أوهام من سبقه إلى 
شرح هذه الشّواهدء كما في تعليقه على بيت التلخيص9) 
والرّيحٌ تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لُجين الماءٍ 
فقال السّعْد: «أي على ماءِ الهم أي الفضة في البياض والصّفاء» 
والأصيل: هو الوقت بعد العضّر إلى المَغرب» يوصف بالصٌّفرة» قال الشاعر. . 
هكذا يجب أن بُنقدَ الذَّمَبُ 0 المذكوران في البيت» لا كما سبق إلى 
بعض الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة» من أن اللّجِين إنما هو بفتح اللام وكسر 
الجيم : أعني الورق الذي يسقط من الشّجرء وقد كه بهدنوجة الماء أو أن الأصيل 
هو الشّجر الذي له أَصْلٌّ وعزق» وذهئة حو ركه الذي اصفرٌ ببرد الخريف» و1 
منه على وجه الماءء وكلٌّ من هذين الوجهين أبردُ من الآخر») . 


وللسّعْد نظراثٌ فى بعض هذه الشّواهد ينفرد بها عن آراء غيره20, يعتمدك 


- 4١١/ انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) انظر: المطوّل لالاء وشرح المفتاح اللوح 79/ ب . 

(*) انظر: المطوّل »5١- ٠١‏ ويقارن بالكشف عن مساوى؟ المتنبي 71557 . 

(:) لابن خفاجة في ديوانه /01. 

(5) المطوّل 145”. وانظر: المختصر ”7/ 577: وذكر الفئاري أن صاحبى الوجهين هما 
الخلخالى والزوزنى شارحا التلخيص . انظر: حاشيته على المطوّل 507 _ 6٠7‏ 
وانظر: جاشية الذسوقر علي اعنص 45/1 

() انظر: المطوّل 570» وقال فيه: «على أن هذا المعنى مما لم يذهب إليه أحدٌ ممن فسّر 
هذا البيت». 


٠١‏ التثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


فيها على خصائص التّراكيب ومقتضيات النّظم والسّياق0©. وينبّه على أن بعض 
الوجوه التي يختارها قوم في قراءة شاهدٍ ما يُخْلَّ بوجوهه البلاغيّة". وقد 
يستخرج وجوه بلاقية يهعدى إليها من تعد وؤايات الشاهد الشعري 9 

وعلى نحو هذا دأب في الشّواهد الأخرىء كالأمثال وأقوال العرب 
وأمثلة العلماء©). 


ه ‏ العناية ب: بتحقيق الآراء ونقدها: 
التّحقيق وطرائقه : 


لم تغب شخصية السَّعْد وراء ذلك المنهج الموسوعيّ الذي اختاره 
لشروحه» من إيضاح المتن» والعودة إلى مصادره» ومناقشةٍ ما نقل عنهاء ثم 
تتبع شروحه التي سات لد ااه وأعونٌ 
على إظهار سمتين عُرِفٌ بهماء هما : التّحقيق والنقد. واختياره ذلك المنهج 
الموسوعي ما هو إلا ضربٌ من التحقيق والنّقد إذ «التّحقيق» هو في عرف أهل 
العلمء إثبات المسألة بالدليل»22. فكان هذا الاتساع من السّعد في المصادر 
سبيلاً للبحث عن أدلَّة الكلام الذي يشرحه» من تحقيق معناه الصحيح أولاً» 
وذلك لا يكون إلا بالتعوّض لمن سبقه إلى ذلك: فإما أن يؤيده في فهمهء وإما 
أن ينتقده ويعارضه . والسَّعُد كثيراً ما ينبه على أنه يحقّق في المسائل وأن ذلك 
من عملهء وأمثلة المّصريح بذلك في كتبه تتلقاك أنى اتجهتَ وتجدها حيثما 


.أ/١95- ب‎ /١187 انظر: المطوّل 7854» وانظر: شرح المفتاح اللوح‎ )١( 
.777 (؟) انظر: المطوّل‎ 
.475- 4758 انظر ما سيأتي‎ )( 


(5) انظر: المطوّل /ا١.‏ 218 8١5؟.‏ 
(5) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١‏ 797. 


ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني في كتبه البلاغية ٠١١‏ 


نظرك انبل إنه نت كن براض غلى آنه أز نم حدق بها عمزلة: «فلبافل 
في هذا المقام فإِنْ تحقيقه على ما ذكرْثُ من أسرار هذا الفنّ»20»: وقال في 
موضع آخر في المسألة نفسها: «وأنه من المباحث التي ما:وجدنا أحداً حام 
حول تحقيقها»2 . 

لوز للو يوست فى مسال ععلينا لإرنا.بوويوق لها ادلتهاه روما حرفن 
عليها من سؤال وجواب وإيرادات ومناقشات, لكنه لا ينتهي فيها إلى رأي شاف 
فيقول:'«هذا غايةٌ ما تيسّر لي من الكلام في هذا المقام. وهو بعدٌ موضع 
نظر»9©. إذن التّحقيق والتّق د “عنده عملان متداخلان؛ بحت واسع عن الأدلة» 
يعضده نظرٌ ونقدٌ لما يرد عليه عند التتبّع . 

بل إنّه يكتفي بعد البحث أحيانآ بالتنبيه على أَنْ تحقيق هذا الموضع لم 
يسلكه احدٌ* ولعل ما بين يديه من كلام حيغلٍ لم يُسعفه في القطع برأي في 
المسالة: ' 

والسّعْد يتتبع آراء الرجل في كتابه ويتحقق أنها جاءت مستقيمة على نهج 
واد لا اضطراب قيهاء .ويرصّد اختلاف هده الآراء في كتب الرجل الأخرى» 
ويقارن بين آرائه وآراء غيره؛ يُظْهرٌ ما كان منها متفقاً معهم. وما هو على خلاف 
ذلك. مبيناً ما بينها من فروق دقيقة لا تظهر إلا لمن يتأمل كلامهم©. وكثيراً 


.77٠١ المطوّل‎ )١( 

.١٠١9 /# المختصر‎ )0( 

."١08 المطوّل‎ )*( 

(؛) انظر: المطوّل 775 وحواشي الكشّاف اللوح ا9”/ أ. 

(4) انظر: المطوّل ١15 ١7١‏ (آراؤهم في الالتفات). 78١‏ 85" (مذاهبهم في الاستعارة 
بالكناية) . 


٠.00‏ الكفتازاني وآراؤه البلاغية 


ما كان يُدقّق في نقول القزويني» كقوله: «قد نقل المصنف كلام السّكاكيٌ 
وتصرف فيه بما جعله مختلاً» ظنا منه أنه إصلاح له ونحن نشرحٌ أولاً هذا 
الكلام مطابقا لما ذكره التّكّاكيَ» ثم نشير إلى ما في تقل المصتف من 
الاختلال»20: وهذه دقة عظيمة في التتبع والتّحقيق» بل ثمة موضع آخرُ أعجبُ 
من الأول فقد ذكر الرَّمحْشَّريَ في مقدّمة الكشَّاف كلامآ عن التفسيرء قال 
بعده: «كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن»0©. فعلق السَّعْد عليه بقوله : 
اوليس في كلام المصدّف تقل لكلام الجاحظء كما لا يخفى على من له معرفةٌ 
بأساليب الكلام»0©. وهذا يدل على استفادة السّعْد من صنعته البيانية في متابعة 
التقول التي ضاعت أصولها . 

وقد يبن السّعْد سبب ترك القزوينيَ بعض كلام السّكّاكي» كقوله: «وتركة 
المُصِنَّفُ لأنَهُ كلام يفتدُ عن حَبْط وإشكالٍ» ويشتملُ على نوع اختلال»©. وقد 
يتحقّنُ سبب تصريح القزوينيَ بنسبة كلام إلى السَّكاكيَ» كقوله: «ولمًا كان هذا 
كلوه مين النعتناء والدلكت ننه إلى التكامن: وإلا فهو قد ذَكّرَ جميع 
ما تقدّم00©: ويتحقق أنْ بعض ما يذهب إليه القزوينيّ فيه مخالفةٌ لغيره ورد 
عليه غيدُ صريح» كقوله: «وهذا ردٌّ على الشّيخ عبد القاهر وتعريضلٌ به00©, 


)١(‏ المطوّل 555». وقال في موضع آخر: وقد غيّر المصدّف عبارة الشّيخْ في أسرار 
البلاغة» المطوّل 7”375. 

.1١6 /١ الكشّاف‎ )0( 

() حواشي الكشّاف اللوح 5/أ. 

.١85 المطوّل‎ ):5( 

(5) المطوّل 155. 

.5١54 المطوّل‎ )١( 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ١‏ 


وقوله: «وفي هذا إشارة إلى الردّ على الشَّيخين عبد القاهر والسّكاكيَ وغيرهما»("©, 
ويبين أحيانا أن القزويني إِنّما ترك التمثيل لبعض القضايا البلاغية لأنَّه لم يظفر 
بمثالٍ عليها من كلام العرب20©, وغيرَ شك أنه لايقول هذا إلا بغد التتبّع والتتيّت . 
ومما حققه من كلام القزوينيَ مما سكت عنه النّصنٌّ قوله: «وقد قطع المصئّف 
بأنه وإردٌ على مقتضى الظاهرء وزعم أنَّ الالتفات عند السّكاكيٌ لا ينحصر في 
خلاف مقتضى. الظاهر» وهذا مُشْعِرٌ بانحصاره فيه عند غير التّكَاكيٌ» وفيه نظة76". 

هذه المواضع كلها تدك على أن الكلئه لم يكن يكنني في تحقيق المسائل 
بما هو ظاهر من النصوضء بل كان يَستطلع رموزها وخفاياهاء وَلِمّ أهملّتْ 
اأعيلت تقر ومن هنا يكن الذفات إلن أن مااقاله اعد المفكرية المفاضريد : 
امن فوائد المنهجيّة الحديثة في قراءة النصوص أنها تعلمّنا الانتباه ليس فقط إلى 
ما ينطق به النصنٌّ والكيفيّة التي بها ينطق» بل توجّه اهتمامنا أيضاً إلى النظر في 
(ما سكّت) عنه النصنٌ والكيفيّة التي بها سكت») - ليس دقيقاء فهذا منهج قديم 
لعلمائنا في قراءة النصوص» على نحوما مر عند السَّعْدء وقد عُنِيَ بذلك علماء 
الأصول أيِّما عناية . 

ومن مظاهر التّحقيق عند السّعْد الاحتياط في التعبير عن أحكامه. كقوله: 
«فكأن مراد الشيغ: ا و«والأوْلى بناء على ما ذكرنا.. .2200 و(وفي 


.١١7 المطول‎ )١( 

(؟) المطوّل .”5٠‏ 

0 المطوّل ؟١1-#”١.‏ 
(5) تكوين العقل العربي 565. 
(5) المطوّل /1١؟.‏ 

() المطوّل 9١5؟.‏ 


١‏ الكفتازاني وآراؤه البلاغية 


ظنى . . .42000 و١كأنَ‏ ما ذكره المصتّف أقربُ20". و«الذي يخطر في البال أن 
معئنى 00 الشكاكن: 5 و«الذي يلوح من كلام القوم في هذه الاية 
أنّ. . .»0». . . إلى غير ذلك من العبارات القائمة على الاحتراز. 

هذه الطريقة فى التّحقيق انتهّث بالسَّعْد إلى اجتهاداتٍ في علم البلاغة . 
اختصَّ بها دون غيره» في حدود البحث والاطلاع» أفردَت لدراستها مواضع من 
الفصول اللاحقة . 

ولا بد من التنبيه على أن السَّعْد قد يسهو ويخطىء في هذه الأشياء التي 
هي من صنعتّه» فيعزو قولا إلى كتاب وهو في غيره» ويغفل عن أشياء 
حين ينقل0 . 
ب - نقد الآراء وما ينٌصل بها: 

وأمًا التَقْدُ فلا يخطئه القارىء فى كتب السّعْدء إذ تناول بالنَّقّد النصصّ 
الذي يشرحه» وما سيق عليه من آراء غيره» ونقد ما سبقه من الكتب كالتًلخيص 
والمفتاح والكشّافء, ونقد الشَّواهد على نحو ما مرّء وغير ذلك من الاراء النحوية 


.777 /١ المختصر‎ )١( 

(؟) المطوّل 33737 . 

.74١ المطوّل‎ )*( 

0( المطوّل 1/8" . 

(5) انظر: المطوّل 57» ففيه أحال في كلام للجرجاني على دلائل الإعجاز. وهو في 
أسرار البلاغة 87. ومثله في: المطوّل ."”7١‏ وانظر: أسرار البلاغة 
807 - 288 ويقارن ما نقله في المطوّل 5١‏ 77 عن الجُرجانيّ بدلائل الإعجاز 


.17- 564 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية م٠٠‏ 


والمنطقية» وغيرها مما ينّصل بالعلوم المودعة في المتون التي شرحها 

ولن أعرضَ ههنا للآراء البلاغيّة التي التقدفا بؤزة عليهاء أو ما ورد في 
كتبه من تقد لنقدٍ غيره تلك الآراء؛ فلذلك موضعه من هذا البيعيث2©0 لكبني 
سأتحدّث عن منهجه في ذلك التّقد ولغته النقديّة» وتصريحه بمن ينقده أو إغفاله. 

“فقد تناول بالنّقد أئمة البلاغة: الجُرجانيّ والرَّمخْشَريَ والسّكاكيٌ» واستدرك 
عليهم في جهات عذة؛ وقد صرّح بذكرهم في أكثر المواضع التي انتقدهم فيهاء 
ولم يتعد نقده إياهم قوله: «الأَوْلى أن.. .» و«هذا أنسب. . .2 و«الأقربُ 
أن. . .2 أو «وفيه نظرٌ أو إشكالٌ». وفي 50 » أو «وبهذا 
يسقط ما ذكره. . .276 وذلك بحسب الموضع الذي يرى فيه إخلال وموضع 
نقد. إلا ما كان من نقده اعتزاليّات الرّمخْشريّ على نحو ما سيأتي9؟. 

وأما نقده على القزوينيّ فهو موجّه إلى آرائه البلاغية حيناء وإلى فهمه 
كلام أئمة البلاغة أخرى» وهو عليه في الثاني أشدٌ من الأوّل» ونقده عليه 
قد يكون من نحو قوله: «ولعلّه هفوة صدرّث عنه)2»» أو «ولو قال. . . لكان 
أحسن)2”2: أو «ولا يخلو هذا عن تسامح"22, وقد يكون كنحو قوله: 
«لكنّ لقنم كف كقر ١‏ وبا تقلط في استنباط المعاني من عبارات الشّيخ لافتقارها 


)١(‏ خصّص الفصل الثاني لما نقده من الآراء» ومواضع من الفصل الثالث لنقد النقد. 
(؟) انظر هذه العبارات مفرقة على مباحث الفصل الثاني» وأبرزت هناك بالخط المثقل. 
(*) انظر ما سيأتي .184-١14١‏ 

(5) المطوّل 9١5؟.‏ 

(4) المطول 6١؟7.‏ 

(5) المطوّل #9" . 


١‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


إلى تأمّلٍ وافر»©. 

ومن الذين التزم السّعْد تتبّعهم ونقدهم في كتبهء قطب الدّين الشيرازي 
(ث١الام),‏ إِذ نبّه فى مقدمة المطوّل على أن ذلك من منهجه فى الكتاب» فقال: 
«ونبّهُت على بعض ما وقع من التسامح للفاضل العلامة في شرح المفتاح)0", | 
وقوله فيما مضى : «على بعض» - نقدٌ؛ لما فيه من الإشارة إلى كثرة ما وقع فيه 
الّجل» ولا سيّما أن المواضع التي نقده فيها لِيسَتْ قليلة . 

وأكثرُ نقده عليه في فهمه كلام الكَكاك 2 وهو يذكره بلقيه » ولكنه يشتدٌ 
في نقده عليه غالبا وذلك قولّه: «وزعم الشَّارح العلآمة. . . ولعَمْري إِنَهُ كلام 
فى غاية السّقوط» ما كان ينبغى أن يصدّر مثله عن مثله»»2 وقوله: «بهذا يظهر 
فسادُ ما ذكره العلأمة في شرح المفتاح . . . فلينظر إلى ما في هذا المقام من الخبط 
والخروج عن القانون»». 

وعلى نحو ذلك جاء نقده على شراح التلخيص وغيرهم». لكنه لم يصرئح 
بذكرهم البتةء مكتفياآ بالإشارة إليهم» كقوله : «فانظئ إلى ما ارتكب من التمخّلات 
المستبشعة» وحَمُل الكلام الذي هو من باب البللاغة بمكان على الوجه 
المسترذل)”22: وكقوله: «ولا يخفى عليك فساد ما قيل. . . فهل هذا إلا تهافت. . . 


.5١5 المطوّل‎ )١( 
.4 (؟) المطؤل‎ 


(') انظر ما سيأتي "٠-7١١‏ 1775 2778-1575 وغيرها. 

.77١-5١/١ المطوّل‎ )4( 

(5) المطوّل .١184‏ وقد يكتفي بالإشارة إلى سهوهء انظر: المختصر 519/١‏ . 

(7) المطوّل 57» ويقارن بمفتاح تلخيص المفتاح /١05‏ أ ب فصاحبه الخلخالي هو المقصود 
ههنا بالنقد . 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ٠.١‏ 


وكذا ما قيل. . . وذلك لأنْ هذه التفرقة لا يؤيدها عَقَلُ ولا نقَل200©. وكقوله: «ويهذا 
بظهر أناانا يقالن ,"قاط :فاحل عن ارتكايه حي نا ذكرناامن الوه الستصي 0 
على أن أولئك الذين لم يصرّح بذكرهم قد يكون نقده عليهم أهونٌ مما مضى إذا هان 
موضع الخطأ في رأيه» كقوله: «وقد يقال... ولا يخفى ما قن القن 
و«وما سبق إلى بعضٍ الأوهام... فليس بشيء)9) و«وقد توهم بعضهم. . 
ولا يخفى أنه َهُرٌ)0*©. وقد ينبّه في بعض المواضع على أن ما يحرّره قد أخطأ فيه غيرُ 
واحدء .كقوله : «وإنما أطنبت الكلام في هذا المقام لأنه من مسارح الأنظار» 
ومطارح الأفكارء كم رَلَّتْ “فيه للأفاضل أقدامهم» وكلَّتْ دون الوصول إلى 
الحنٌّ أفهامهم»0©»: وقوله: «ولا يخفى على المُنصف لَُطْفُ هذا الوجه ودقنُه 
ون ذمّل عنه الجمهوزء وخفيّ على كثير من الفحول»”". وقد ينبه على أنَّ صاحب 
الوهم له مكانته في غير علم البلاغة» كقوله: «وذكر من له حذاقةٌ في غير هذا 
الفنّ. . . »20؛ تعريضاً بجهله فيه . 
ج - بعض مصطلحاته في نقد الآراء: 

وتنبيه السّعْد على الأوهام قد يكون صريحاء يَلْفْتُ إليه نظر القارى" بصيغة 


.85 المطوّل‎ )١( 
.96 المطوّل‎ )"( 
.١؟9 المطوّل‎ )*( 
.١١ المطوّل‎ )5( 
.١59 المطوّل‎ )4( 
. 810 المطوّل‎ )0( 
.؟1١ المطوّل‎ )0( 
.5١7 المطوّل‎ )4( 


م١٠‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


الأمرء كقوله: «فأَحْسِنِ التأمّل في هذا المقام فإِنَهَ من مطارح الأنظار»20» وقوله: 
لوهذ لعَمْري فريةٌ ما فيها مذية» لأنَّ ما ذكره. . . لم يَشْهد به تقل ولا عَقلُ. . . 
وتحقيقه ما ذكرّنا فليُحافظُ علي فإنَّ هذا المقام مما وقع فيه لبعضهم خبط 
عظيم)”". أو أنه يستخدم صيغة الأمر بإنعام التّظر إشارة إلى أن هذا من مواضع 
الوهم؛ وغالباً ما يعمدٌ إلى هذه الطريقة اختصاراً لذكر الأقوال الفاسدة» مكتفيآً 
بالتحذير منهاء كقوله: «فافهن»©, و«فتدير فإنه بحثُ نفيس)0», و«فليماأمَل)©؛ 
والذي يدل على أنه يستعمل هذه الألفاظ إشارة إلى أوهام عَدَلَ عن ذكرها - أنه 
كان أحياناً يشفعُها بما يكشف عن ذلك» كقوله: «فتأمّلٌ حتى يظهر لك فساد 
ما قيل»20» وافليأْمَنُ فإِنْ هذا من مزال الأقدام»©. ويد على ذلك أيضاً أنه كان 
يعيدُ القضية في كتاب آخر على صورة تظهر مراده» كقوله في المطوّل: «والفرق بين 
المركب والمفرد المُقيّد أحوج شيء إلى التأمّل)0©: وقال في المختصر في الموضع 
ذاته: «والفرق بين المركّب والمفرد المُقيّد أحوج شيء إلى التأمّل» فكثيراً ما يقع 


)١(‏ المطوّل 6لا. 

(') المطوّل 1947» وقال في الموضع ذاته من المختصر ١77/7‏ : «ولبعضهم في هذا المقام 
تخيّلات فاسدة لا طائل تحتها؛ فلم نتعرض لها" . 

.١5١ المطوّل‎ )©( 

(5) المطوّل 254 ويريد السّعْد بهذا الموضع التنبيه على وهم وقع فيه القزويني» يقارن بالإيضاح 
٠١5 /١‏ ثم بالكشاف 7/ 7931. 

() ذكرث على هذا الوجه في ختام كلام في المطوّل 054١ 278٠0 75٠ 7١6‏ وذكر 
قبلها في الموضع الأخي عزيه ون الككد قلى ساب وم لهي» وق عواطم خرف 

(1) المختصر "/ 7857 000 

0 المطول “/. 

(4) المطول #0 . 
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الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ٠١‏ 


الالتباس»0"©. ويكشف هذا المعنى موضع قال فيه: «وممًا نشأ من سوء التأمّل» 
وقِلة التديّر في هذا المقام ما قيل. . .»220 وقوله: «وأمّا ما ذكرت من الوهم فمرتفع 
بِالتأمّل)””: وقال في موضع آخر: «ولعَمْري إِنَّ التعررض لأمثال هذه المباحث مما 
لا ينبغي أن يُسْتَغل بهء لكنًا نخافٌ على القاصرين أن يقعوا فيها من غير تمل 
ويأخذوها مذهب”». فهذا ضريحٌ في أن التأمّل يكون للمواضغ المُشكلة التي وقع 
فيها مَنْ وقع . 

وقد يعر لاقل إل المواضة التي فيها دقة في الاختلاف بين البلاغيين» 
كقوله : «فليتأمّل ففيه دقّة اغتبرها صاحب المفتاح بعد التأمّلٍ في كلام الشّيحِينَ» 
وغفّل عنها الجمهور فاستحسنوا كلامهما»©. 

على أن السّعْد قد يستعمل قوله: «فتأمّل»0© لحثٌ القارى" على استخراج 
الأغراض بحسب المقامات؛ ح رصا منه على توسيع البلاغة. 

ومن إشاراته التّقدية قوله: «هكذا ينبغي أن يُفهم هذا المقام»"2, 
استعماله لفظة «قيل» إشارة إلى تضعيف قولٍ من غير أن يعمد إلى ردّه وبيان وج 
الخييتك فبه(8) 


.577 /# المختصر‎ )١( 

(؟) المطوّل .1١95‏ 

(©) المطوّل ١١؟.‏ 

. 77٠ المطوّل‎ ):( 

(5) المطوّل /ا9١.‏ 

)١(‏ المطوّل 15؟. 

0 المطول ”لاا 58؟7. 

(4) انظر: المطوّل "١١7‏ وفيه أورد قيلاً كشف البحث أنه من كلام الرازي» انظر: نهاية 
الإويجاز 5 .١٠١5-5١١‏ 


١١‏ الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 
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ومن إشاراته التّقدية استعمال (الفنقلة) التي ظاهزرها لا يندٌ على أنه يردٌ 
قول أحدٍ أو ينقدّه؛ غير أنَّ تت الموضع ذاته في غير واحدٍ من كتبه يكشف أن 
ما أوردة (فنقلة) في كتاب» ما هو إلا وهب لأحدهم, ورَدٌ عليه في الجواب”©, 
ولعل سوقها على هذه الطريقة يوحي بأن هذا الوهم لبعده عن الصّوابٍ كأنة. 
افتراضٌ أو تخيّل . 

ومِنْ أخفى ما وقفث عليه من طرائق السَّعْد في النقد والاستدراك ما جاء 
في حديثه عن الفرق بين الكناية والتعريض؛ إذ ساق فيه تفرقة الرَّمحْشْرِيّ بينهماء ثم 
أَنبمَها بصنيع ابن الأثير في ذلك» مصرّحآ بالرّجلين وبكتابيهما اللذين ذكرا فيهما 
ذلك”©» وبالعودة إلى كلام ابن الأثير في كتابه ظهر أنه زعم أن العلماء قبله لم 
يفرقوا بين الكناية والتعريض» وأنه ابن بجدتها"» فكأن السَّعْد أراد التعريض به 
فجاء بكلام الرَّمَحْشَريّ ؛ ليُظهر أنه السّابق إلى ذلك . 

ومما يلاحظ أن بعض عبارات التّقد كقوله: «وفيه بحثٌ» و«فيه إشكال» 
و«فيه نظرٌ» واوهذا وهم»»؛ تتعاور في كتبه مواضع واحدة أحيانا؟»» وهذا يدل على 
أنها تستعمل عنده بمعنى . 


2»179- 578 انظر: المطوّل 0775 ويقارن بشرح المفتاح اللوح *77/ أ وانظر: المطوّل‎ )١( 
1 74 ويقارق بالسخم فر‎ 

(0) انظر: المطوّل 4١7‏ -*41» ويقارن بالكشَّاف 7/7/١‏ 7/8”ء والمشل السائر 7/ 917؛ 
كه _لاهة. ١‏ 

) انظر: المثل السائر / 44 . 

(5) انظر: المطوّل 175» وفيه قال: «وهذا وهم» ثم قال في المختصر 7/ 91: عن الموضع 
نفسه: «وفيه نظر»» ويقارن المطوّل »7١1‏ بالمختصر ؟/ 25١5‏ والمطوّل »54١‏ 
بالمختصر 7/ ١166‏ 
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الفصل الأول؛ منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية 1١١١‏ 


على أن أمثال هذه الإشارات قد تكون للتنبيه على أن موضعها مُشْكل أو 
عليه نقدٌ» وإِنْ لم يكن ذلك من آراء السّعْدء بل مما نقله من غيره9©.. 

وله عباراتٌ طريفة في النّقدء من أمثال قوله: «وليس هذا أوّلَ قارورة 
كسرَتٌ في الإسلام)20, و«ثم بنى على كلامه هذا ما بنى؛ والشكرة تند عن 
التّمرة0©: وقد يُدخل فيه ما يناسبه من الشعر» كقوله: «من العجائب في هذا 
المقام ما وقع لبعض مشاهير الأئمة» وحذاق العَّصّر. . . فما أليق بهذا الحال 
قولّ منْ قال: 
2111111 0000 حفظت شيئاً وغابّثْ عنك أشياء)9) 


5 «فعُلِمَ أن اعتراض الشّيخ المُحقق واشناعةة لما اهز هل ما مره 
من كلام القوم ‏ وقد غلطوا فيه غلطا صريحاً: 


وكم من عائب قولاً صحيحاً) 0 دا جا ل ات او ولا ا و ا 


(1) انظر: المطول 53 ويقازن بالتبينان 6515 .وانظر ما سيأاتي 2117-5784 
7555-8 

(؟) المطوّل .١١١‏ 

.١١5 المطوّل‎ )9( 

(5:) المطوّل 70١‏ عجز بيت لأبي نواس في شرح ديوانه /١‏ 271 وصدره: 
«فقل لمن يدّعي في العلم فلسفةً» مثو مجان أ ا ااا 

(5) المطوّل ١18‏ والشّيخَ المحقق هو ابن الحاجب» كما صرّح بذلك قبل هذا الكلام» 
والشعر صدر بيت للمتنبي في ديوانه 2777 عجزه: 


ل نحي امي جني يأ وترم أب ا د نا 0ن «وآفته من الفهم السقيم» 


ا الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ومن نَم يمكن القول: إِنَّ هذه الشّروحء وفيها كتب السّعْدء كانت كشفاً 
للنصّ الذي تشرحه وتحقيقاً لما جاء فيه» ونقداً له ولما أدن عليدينى كفيياة 
مُلتزمة شرح كلّ شاذّة وفاذة في المتن» لا يكاد يعزب عنها شيء منه» إلا ما كان 
واضحاً جلياً. 

وليست هذه الشروح خطأ في المنهج», على ما قال أحد المعاصرين: 
«ولعل أنسب شيء نقوله في هذه الظاهرة هو أنها من خطأ المنهج. لأن المنهج 
السّديد يقتضي أن تكون كتب الشروح كتبا في البلاغة» قبل أن تكون دوائر معارف 
لعلوم أخرى»7" . 

ولعل الأنسب خلافٌ ما قال هذا الباحث؛ لأن المنهج السّديد في الشرح 
أن يُحيطً بجوانب المتن كلّهاء إلا أن يكونٌ قصد بالشّروح المتون نفسّهاء فحيئلٍ 
ينّجه ما قاله. 


المبحث الثالث 
مصادر التّفتازاني ومنهجه في النقل عنها 
قارى“ كتب السّعْد البلاغية يظنٌ في بداءة الأمر أن هذا المُصئْف لم يعوّل 
في تواليفه إلا على التقل عن أشهر أئمة البلاغة» لما يَرى من كثرة تصريحه بالنقل 
عن الجرجانيَ والسّكَاكيَ والرَّمخْشَريّء على حين أنه يلمَحُ على قلَةِ ذكرٌ غيرهم. 
ويخفى عليه ذكرٌ آخرين البتة. 


.١85-1١417 تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية‎ )١( 
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غير أن طريقة السَّمْد في الُصنيف تفصح عن نقول» لأمر ما أخفى ذكر 
أصحابهاء وقد يترك هذه الطريقة فينقل عن مصادرَ من دون أن يترك للقارىء 
دليلاً على ما نقلّ» لذا حاولتُ في هذا البحث» ما استطعث» الكشفٌ عن مصادره» 
وطريقته في الأخذ عنهاء صَرّحّ بذلك أم لم يُصّرّمْء مرربَا ذلك بحَسَبٍ قيمتها 
عند فجاءت في ثلاث مجموعات: ش 
١‏ أصولٌ أكثر من-التَقلَ عنها : 
أ-الدّلائل والأسرار: ‏ - 

يحسن ههنا تق قول السّعْد في علم البلاغة: «ولو قُلْتَ: إِنَّ هذا بناهٌ أسّسه 
عبد القاهر وأكمله جار الله ورتبَهُ بل زيئهُ المُصف لم يبعد)(". 

من أجل هذا أكثر من الثقل عن هؤلاء ولا سيما الشّيخ الجُرجانيّ» إذ نصّ 
في مقدمة المطوّل على عنايته الكبرى بكتبه2". وأكثر من النقل عنهء حتى ليكاذ 
المطوّل يستوعب أكثر كلام الجُرجانيَ في الدلائل والأسرار ملخّصاً مرتباً على 
سنن التلخيصء والغالب أن يصرّحّ بذكر الجُرجانيْ حين ينقل عنه» لكنه يبالغ 
في التصرّف بكلامه على نحو ما سيأتي . 

وأغراض التَّقْل عن الشَّيخ كثيرة: منها أن يأتي به توضيحاً لكلام صاحب 
المتن الذي يشرحه»ء وبيانآ لمراده» ولا سيما إذا كان كلام الماتن ملخّصاً من كلام 
الشَّيخْ» أو يمد إليه بواشجة قربى”". فكثيراً ما كان يأتي عقب كلام القزويني بما 
يدل عليه من كلام الشَّيِخْء وهذا يُحمّل من السّعْد على التّحقيق وتقوية كلام 


. ١1١77 شرح المفتاح اللوح 7117 أ. ويريد بالمصنف: السكاكي . وانظر ما سيأتي‎ )١( 
. (؟) انظر المطوّل ؛‎ 
إفرة انظر المطوّل الال الالاكن وثلل وغيرها.‎ 


ل التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


القَزوينيئَ بنصوص السّلف من جهة» والرغبة في بيان مصدر كلام القزويني» 
وكشف ما ليس له من جهة ثانية. وقد ينقل كلام الجُرجاني ليبِينَ أن ما ذكره 
المائق أى نقله يخالفٌ مذهب الشّيخ20» أو يأتي به لضرْب آخر من التُحقيق» كأنْ 
يُلْمعّ الماتن إلى نقد رأي أو مخالفته مُغْفِلاً ذكر صاحبهء فيضع السّعْد نصّ 
الجُرجانيَ بين يدي القارى؟ » مبينآ أنَّ الشّيخْ هو محل نقد هذا الناقد2"؛ وقد 
ينقل السّعْد كلام الشّيخْ استدراكا على ما أخلّ به الماتن من كلامهء كقول السَّعْد 
بعد أن شرح كلام القزوينيّ في فوائد التأكيد ب (إن): «وههنا بحث لا بُدَّ من 
التنيّه له وهو أنه لا تنحصر فائدة (إن) في تأكيد الحكم نفيآ لشك أو رد 
إنكار. . . قال الشّيخ عبد القاهر: قد تدخل كلمة (إِنْ) للدلالة على. . . انتهى 
كلامه0”". وقد يأتي بكلام الشّيخ ليربطه بكلام من جاء بعدهء وليبيّن ما زادوه 
عليهء كقوله: «ثم ظاهر كلام المصنّف أنه إذا بُني الفعل على منكر فهو 
للتخصيص قطعآء وليس في كلام الشّيخ ما يُشْعِرُ بالفُرْق بين البناء على المنكر 
والبناء على المعرّف»9). وقد ينقل كلام الشّيخ ليبيّن أن مَنْ لخّصّه قد غيّر فيه 
بما كساه غموضاًء كقوله: «وقد غيّر المُصنّف عبارة الشّيخْ في أسرار البلاغة 


حيث قال. . .)0©: وقال في الموضع نفسه من كتاب آخر: «والأوضحٌ عبارة 


.7١؟-7١١ انظر المطوّل‎ )١( 

(0) انظر ما سيأتي /7578-57517. 

() المطوّل 57» وما نقله السّعْد فيه عن الشّيخْ مفرقٌ في دلائل الإعجاز على الصفحات 
الآتية /اا"اى /119, 7٠‏ 771 وظاهرٌ تباعد هذه المواضع واختلاف ترتيبهاء على 
حين جاء في المطوّل على الولاء. 

.١١6 المطوّل‎ )8( 

(5) المطوّل 754". انظر ما سيأتي 715-17607. 
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أسرار البلاغة. . .»)20. 

والروابط القويّة بين الكتب التي شرحها السّعْد وكلام الشّيخَ مهّدث للسّعْد 
الطّريق للعودة إليه»ء لاستخراج آراءِ قصد السّعْد ردّها أو تمحيصّهاء على نحو 
ما سَيبيّنُ في موضعه("©. 

ولم يكن السَّعْد ينقل كلام الججرجانيّ لإيضاح بعض جوانب الكتاب الذي 
يشرحه فحسبٌء بل كان يأتي به لتوضيح كلام آخر نقله هو لغير صاحب الكتاب» 
كأنْ يوضّح في التلخيص كلام الرَّمحْشَّريّ بكلام الشّيخْ» كقوله: «وبهذا يُشعر 
كلام صاحب الكشّاف حيث ذكر. ... والذي يبيّن ذلك ما ذكره الشَّيخْ في دلائل 
الإعجاز. ..»0©. وقد يأتي بكلام الجُرجانيَ دليلاً على ما يشرحه من كلام 
الجُرجانيَ المُودع في كلام غيره» فعند قول القزويني: «ومما يُرى تقديمه 
كاللازم لفظٌ (مثل) و(غير) في نحو: (مثلك لا يبخل). . .202- قال السّعْد بعد 
فراغه من شرح كلام القَزوينيَ: «وقولّه : (يُرى تقديمه كاللازم) عبارة الشّخَ في 
دلائل الإعجاز ومعناه: أن مقتضى القياس» وموجب العُرف أن يجوز التأخيرٌ 
أيضا. . . لكن التقديم يُرى كالأمر اللازمء لأنه لم يقع الاستعمال على خلافه 
قطعاء قال الشَّبخ عبد القاهر: وأنت إذا تصفخت الكلام وجدْتَ هذين الاسمين 


يفذناة آبدا على الفكل:. .00 وعكذا مهي للككد في تفشير: التصوضن» إذ 


.755 /" المختصر‎ )١( 
.1481-1517 (؟) انظر ما سيأتي‎ 


(6) المطوّل .78٠‏ ويقارن بالكشّاف 51/7. 7 ودلائل الإعجاز .7١18 7١7‏ 
(5) التلخيص 87. 
(6) المطوّل »١7١‏ وانظر الدلائل .1١5٠ ١14‏ 


١١‏ التنفتازاني وأراؤه البلاغيئة 
ااا 
يشرح المأثور بالمآثور”" . 

وقد يتكرر نقلّه النصصّ الواحد من كلام الشَّيخ» ويكون تسخيره في التالي 
مختلفاً عن السابق0©: وهذا إغناءٌ للتصوصء واجتهادٌ في تنويع استعمالهاء ويدل 
على وعيه ما ينقّلء ولعلٌ هذا يظهر جلياً في تصرُفه بنصوص الشَّيخْ» فقد يقع | 
للسّعْد اعتراضٌ على جهةٍ ما في بعض نصوص الشَّيخْ» ويضطر إلى نقل ذلك 
النصّ في موضع يضيق عنه اعتراضه» فيختصر تلك الجهة التي لم يقبلها من نصنّ 
الشّيخ ويستشهد به على ما يريدء حتى إذا ما جاء موضع الاعتراض نقل نص 
الشّيخ تام ونقده© . 

ومن تصدّف السّعْد في نقله عن الجُرجانيَ أنه ينقل ملخصَ كلامه. 
مصدحا بأنه ينقل ما ينقل ملخّصاء كأن يقول: «هذا محصول كلامه»») أو «هذا 
خلاصةٌ كلام الشَّيخْ في أسرار البلاغة» أو «لم يحافظوا على حَصّلٍ كلام 
الشيش, .+ فنقول: محصولٌ كلامه»22» أو غير مصرّح بأنه يلخّصء وهذا كثير 
له أمثلة تتنوع أجناسهاء فقد يلخّص بعض التقسيماتٍ أو القواعد التي ذكرها 


)١(‏ لهذه أمثلة كثيرة تظهر في الفصل الثالث من البحث» في تحرير السَّعٌد كلام العلماء 
وتحقيق معناه بالاعتماد على كلامهم هم انظر ما سيأتي 37577-5607: 2581-5114 
وغيرها. 

(9) انظر المطوّل ٠١١‏ وفيهما نقل نصاً واحداًء وكذا في .10٠ 2١70‏ 

(6) انظر المطوّل ٠١7‏ وهو موضع الاختصارء و١٠7-١1١٠‏ وهو موضع النقد. 

(:) المطوّل 558؟. 

(5) المطوّل 7”15. 

.١١١-1١١١ المطوّل‎ )7( 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ١١‏ 


3 
اك 


يخ» مختصراً أمثلتها وما يتفرع على تلك الأمثلة من فوائد جديدة0": على أن 
السّعْد قد يفيد من هذه التفريعات لينقلها إلى مواضعها من الترتيب الذي استقرتث 
عليه البلاغة عند المتأخرين” . 

وقد يضطر الشّيخ» في بعض المواضع» إلى تغيبر قاعدة بلاغية بالمتخصيص 
أو التعميم لتلائم خصوصية المقام؛ فحين ينقل السّعْد كلامه هذا يُعيد القاعدة 
إلى ما كانت عليه0". وقد يدخل اصطلاحاتٍ خاصة بالسّكَاكيَ في نص من 
نصوصض الشَّيخْ لغرض حِجَاجِيء كأن يكون في معرض مناقشة شراح المفتاح 
في كلام يتصل بالجُرجاني والسّكاكيَ معأ». وقد يلفق كلامين للشيخ من 
موضعين ويجعلهما في نقلٍ واحدٍء كقوله: «قال الشّيخ : كل هيئة من هيئات 
الجسم في حركاته» إذا لم يتحرك إلى جهة واحدة؛ فمن شأنه أن يعر ويندر. وكلما 
كان التفاوت في الجهات التي يتحرك إليها أبعاضٌ الجسم أشدَّء كان التركيب في 
هيئة المتحرك أكثر»2» فقول الشّيخ : «كل هيئة. . ." جاء في مطبوع أسرار البلاغة 
بعد صفحتين من قوله : «وكلما. . .»» فقدّم السّعْد ما تأخّر وجمع بينهما. 

على أن ما مضى لا يعني أنه قد استمرَ على نسبة جميع ما نقله عن الشّبخ» 
إذ وقعت في كتبه نقولٌ عن الجُرجانيَ غيرُ مصرّح بعزوها إليهء ويكثر ذلك إذا 
كان السّعْد يتمم ما نقله المايّن عن الشَّيحْ بلا عزو فيجري في ذلك على 


.1١594- 155 انظر المطوّل 757 ”57 ”2 ويقارن بأسرار البلاغة‎ )١( 
.71١١ (؟) انظر المطوّل 56" ويقارن بأسرار البلاغة‎ 

() انظر ما سيأتيى 0157-5154 17517 734. 

(4) انظر ما سيأتي 7717-5760 . 


(5) المطوّل 6؟7» ويقارن بأسرار البلاغة 2145 187. 


١1‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


منهجه”"» وكَثْرَ مل هذا في النقول التي شارك فيها السّعْد كتاب الإيضاح» وكان 
يمكن أن يقال إنه نقلّ هذه المواضع بالوساطة عن الإيضاح» لكنْ يَدفع هذا أن 
نضّها أقربٌ إلى كلام الشيخ منها إلى ما تصرّف فيه الإيضاح” . 

وقد يترك التصريح بالتقل عن الشّيخ في (الفنقلات): كأن يأتي بسؤال فيه . 
إشكال يقع في كلام للزمخشريء فيأتي بالجواب عنه من كلام الشّبخ بلا عزو( 
على أن هذا قد يُعَلّلُ بشهرة الكلام عن الجُرجانيّ. 

وقد يَترك التصريح بالشّيخ في مثل هذه (الفنقلات) للدلالة على أن الكلام 
ليس خاصا بالجُرجانيْ وحده» بل هو فكرة شائعة مسلمةٌ عندهم» كقوله: «فإن 
قَلْتَ: قد اتفق القوم على أن مدلول الخبر إنما هو حكم المُخبر بوجود المعنى 
في الإثبات» وبعدمه في النفي» وأنه لأيدلٌ على شوت المع وانتفائة وإلا لما 
وقع الشك من سامع في خبر يسمعه. . .00 وساق كلامآ طويلاً أجاب عنه بعد 
ذلك؛ وحاصلٌ السؤال مأخوذ من كلام للجرجانيٌ مفرقٍ في فصل «(الخبر 
وما يتحقق به الإسناد) فجمّعه السَعْد ههناء ولعل قولّه : (قد اتفق القوم) يُعلْلُ 
ترك نسبته إلى الشّيخ . وقد يعمد إلى هذه الطريقة في الردود والحجاج”. فإن 
ترك نسبة الكلام أقربٌ إلى جعله حقيقة مُسَلّمةٌ من : نسبته إلى رجل بعينه. 


.7١5 8١6 انظر المطوّل‎ )١( 

(0) انظر المطوّل 55" ويقارن بالإيضاح ؟//ة” عن أسرار البلاغة .١8٠‏ و50" ويقارن 
بالإيضاح /١‏ 58” عن الأسرار .١47‏ و57 ويقارن بالإيضاح 7/ 7854 عن الأسرار 
في مواضع متفرقة 0١141‏ 0155 [15. 

() انظر ما سيأتي 71/4 - 778 . 

(5) المطوّل 54 وجمّعه من دلائل الإعجاز 079 077 . 

(0) انظر ما سيأتي .188-١47‏ 


ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ١4‏ 


ولا سيما إذا كان أصلاً مشهوراً في العلم . 

وبع هذا كله لأ يقث قول :5 محمد ابو مؤش #والناى حدث في تارية 
البلاغة هو أن ابن الخطيب الرازي لخْصَ من كلام عبد القاهر أشبياء» وتركٌ منة 
أشياء: ثم جاء السَكَّاكِيَ وأخدّ من كلام الرازيّ وتركٌ ولخَصَ كلام الأصحاب» 
وعلى هذه الملخّصات ضبط معاقد هذا العلم» ثم مضت الدراسة البلاغية على 
ذلك)2 , د ظهر نما مضى أن السّعْد لم يعوّل كل التعويل على ما لخصه الرازي 
والسّكاكيّ من كلام الشبخء, بل كان دائب العودة إلى كتبه يتفكصّهاء ويتحقق 
واف جال نيل لاه ويزيد عليهم ما أخلوا به من كلامه في المواضع 
التي كان ينبغي أن يذكروه فيها. 

ب - الكشاف: 

وأما الرَمخْشَّريٌَ فقد أكثر السّعْد التّقلى عنهء حتى كأنه استفرغ الفوائد البلاغية 
المتنائرة في الكشّافء. وأعاد ترتيبها في أبواب شروحه» يسوقها على هيئة إضافات 
على تلك المتون» أو يستفيد من آراء الرّمَحْشْريّ في مناقشاته وحججه. والضرْب 
الأول كثيرٌ كثيرٌ في كتب السّعْدء كقوله في دواعي تنكير المسند إليه: «ومن تنكير غير 
المسند إليه للتكارة وعدم التعبين قوله تعالى: أو أطرحوة أَرسَاجَخلُ ك4 [يوسف: ] 
أي أرضاً منكورة مجهولة بعيدة عن العمران»(". فما بعد الآية من كلام صاحب 
الكشّاف””. وإن كانت تسمية الغرض من السّعْد. ومثل هذا في كتب السَّعْد كثير» 


ف 


ذا 


١. 


3 2 2 
نترك نسبة الكلام إلى الزمخشريّ» ويتصرف فيه بإعطائه تسمية تصله بالباب الذي 


. ١١ مدخل إلى كتايي عبد القاهر‎ )١( 
.5٠ (؟) المطوّل‎ 
.806 الكشّاف ؟/‎ )9( 


يل التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


هو فيه» وقد أكثر من هذا في باب التغليب". وأكثر هذه النقول التي ترك نسبتها إليه 
من باب الأغراض البلاغيةء وأما القواعد البلاغية فالأكثر أن ينسبّها لمناقشتها 
وتحريره("» أو الردٌ عليها ونقدها””» أو الاستفادة منها حجةً في وجه الخصوم©. 
على أنه قد يترك النّصريح بالزَّمخْشْريَ عند الاحتجاج ناسبآ قوله إلى «أثمة , 
التفسير» إذا كان هذا الرأي مُسلْمابه عند جمهورهم. وقد يتصرف في هذه 
التقول على نحو ما مر في الحديث عن الججُرجانيَّ. وقد يصرّح بنقله عن الرَّمَحْشْريّ 
لبيان مخالفة رأيه رأيّ غيره: وقد ينقل عن الرَّمخْشَريّ كلامآ لمحققي البلاغيين 
فيترك نسبته؛ لأنّه غير خاصٌ بالزَّمخشَّريَ”". وقد ينقل كلام الرَّمحْشّريَ بالوساطة 
عن الإيضاح مثلاً©. 
ج - مفتاح العلوم : 

وأمّا كثرة تقل المسّعْد في شرحي التلخيص عن السّكَاكيَ وعنايته بكلامه, 
فكادت تُخرج كتابيه عما خُصّضًا له» ولعلّ الذي سرّغ له ذلك أن مفتاح العلوم 


)١(‏ انظر المطوّل ١5١-154‏ ويقارن بالكشّاف 4/ 7 ١‏ "الاك ارتف ا الال 
ا كوا مكو ارواك ارعيق 

(0) انظر ما سيأتي “5 - 700. 

(9) انظر ما سيأتي .1١486-141١‏ 

(4) انظر المطوّل 44 846. 

(5) انظر ما سيأتي »787-174١‏ والمطوّل 44. 

(5) انظر المختصر ؟/ 1591١‏ 797. 

(0) انظر المطوّل 0١١‏ ويقارن بالكشّاف 07١5 - 7١5 /١‏ ويقارن ما في الكشّاف بأسرار 
البلاغة 7.8 8:5. 

(4) انظر المطوّل 55 ويقارن بالإيضاح 2757/17 وكلاهما عن الكشّاف ٠١١/4‏ من دون 


3 


بصريع: 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية حل 


أصِلٌّ للمتن الذي يشرحه» فلا سبيلَ عليه أَنْ أنزله تلك المنزلة . 

وهو يأتي بكلام السَكاكِيَ لأغراضٍ عدّة؛ كأنْ يأتي به ليظهر أثر تلخيص 
القَروينيَ في فهم الكلام» وليكشفَ بعض أوهامه في ذلك» وليرد عليه في نقده 
بعض آراء اكاك ومن هنا استعطرد المششد ليناقش كل من يرف وين في 
ذلك77). وقد يأني بآراء السّكَاكيَ للرد عليها ونقيها من جوانب عدة©؛ وليحاول 
التوفيق بين ها ظاهره مضطربٌ منها!"» إلى غير ذلك من الجهات التي ستذكرٌ 
فيتراضنها. 00 

وقد يتصرئف في نقله عنه باختصار بعض أطراف الكلامء كقوله: «فَإِن 
صورة اتصالٍ النار بأطراف الكبريت لا يندّر حضورها في الذَّهْنِ نُدرةَ بَحْر من 
المسْك مَوْجْه الذّهبء لو وه قير ره عد مسر ررقار ف الما طرف 
لمشاهدة عناقٍ بين صورتين متباعدتين غاية التباعد»». وأصل الكلام عند 
السكاكيّ «فَإِنْ صورة اتعنال الئار بأطراف الكبريت ليسَتْ مما يمكنٌ أنْ يقالَ: 
إنها نادرة الحضور في الذهنء ندرة صورة بحر من المسك موجه الذّهبء وإنما 
النادر حضورها مع حديث البنفسج؛ فإذا أحضر إحضاراً مع الشبه» استطرف 
لمشاهدة عناق بين صورتين لا تتراءى ناراهما»)" . 

وقد يدرج السّعْد في نقوله عن السّكاكيَ ما يوضح مبهماً فيهاء وقد ينه 
على ذلك كقوله: «وقد اضطرب في هذا المقام كلام السّكّاكيَ لأنه قال: . . . 


() انظر ما سيأتي .7518-7٠٠١‏ 

(؟) انظر ما سيأتي .7١5-196‏ 

انظر المطوّل 4 82703١‏ _7727. 
(5) المطوّل 7”75. 

(5) مفتاح العلوم 159 . 


١‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئكة 


أي نقلاً. .0» فما بعد (أي) ليس من كلام التكاكة :كه يطهن عن عراقية» 
زاده السّعد للبيان . 

لي ل 000 
تَرْكَ النصّ عليها؛ لأنه يشرح كلام المصئف بكلامهء ولهذا أمثلة كثيرة تظهر 
بالمقارنة. وقد ينقل بوساطة الإيضاح كلام بعض الأئمة» يكشف ذلك تواطؤهما 
على طريقة التصرّف في ذلك التّقل9 . 

ولأمر ما يصرّح السّعْد أحياناً بذكر الإيضاح» كأن يريد الردّ عليه في فهم 
كلام» أو يريد الاستناد إلى قوله في احتجاج أو خصومة”» 

وأما في شرح المفتاح فكان ينبّه على أوهام القزوينيّ من غير أن يصرّح به©)؛ 
ا الك ال قالتوم النعك على ذكره عبد الاك 
؟ - توابع للأصول السالفة: 

لما كانت كتب الجرجانيَ والرَّمخْشَّريَ والسّكاكيَ أصولاً في علم البلاغة» 
على تخو ما ذكر التكدلء يضاف إلبها كنيب القرويرة لأنه اين تلخيضها) 


. 401 المطوّل ”“ا”. وانظر مفتاح العلوم‎ )١( 
. 507 /7 والإيضاح‎ 445 /١ (؟) انظر المطوّل 705, ويقارن بالكشاف‎ 
.798 /7 والإيضاح‎ ٠01/-105 وانظر المطوّل» 87 ويقارن بأسرار البلاغة‎ 
. 774-3777 2109١-5194 المطوّل 2775-7528 وانظر ما سيأتي‎ )*( 
.1١5 /١ أء ويقارن بالإيضاح‎ /4١ انظر شرح المفتاح اللوح‎ )5( 
. انظر المطوّل ؛‎ )4( 


01». 35 نالل 0011-0 . الالاثالالا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية 5-0 


واجتهد وزاد بعض الزيادة وبعض الاجتهاد - ل خلفهم بهم» فأنشؤوا على 
تلك الكتب مؤلفاتٍ عدّة دارت في فَلكهاء واعتنث بها تلخيصاً وترتيبآً وإيضاحاً 
وشرحا لشواهدها ونقداً ومناقشة» إلى غير ذلك من فنون التأليف. ومضى أن 
السَّعْد.اختار لكتبه الاتساع في ضمّ الاراء البلاغية ومناقشتهاء فكان ل بد 
عينيه إلى تلك الكتب» ينقل عنها ما أحوجته إليها خدمة تلك الأصول. واتبع في 
قله عن اسنييدا كفت القارعة أنها لا تَنْزِلُ من كتبه مئزلة كتب الشيوخ» إذ لم 
يَسِنْ فيها سيرتة الأولى» فأفلَ ذكر أصحاب هذه الكتب» خلا واحداً منهم نبّه 
في مقدمة المطوّل على التزامٌه ذكرّه» وهو الفاضل العلآمة الشيرازي (ت١٠/اه)‏ 
في شرحه على المفتاح» دون غيره من الكتب؟ لأمر سيأتي افتراض عِلّته؛ وخخلا 
الإمام الرازي في مواضع قليلة جداً. وندرَ أن يعتمد السَّْد على هذه المؤلفات 
في استدلال أو حجاج» بل الغالب أن ينقل عنها للرد عليها في فهمها كتب 
الشيوخ » أو المقارئة بين صنيعها وصنيع الَزويني في كتبه . 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : 

ومن المؤلفات التي دارَت على كتب الجُرجانيَ» ونقل عنها السّعْد نهاية 
الإيجاز للإمام الرازي (ت507ه)» وهو تلخيص وترتيب للدلائل والأسرار”")؛ 
مع زيادة تقسيم وفوائد وتسميات» ونَقَدِ على الشَّيخْ في بعض الاراء . 

فلم يوافقه السّعْد على بعض تلك الاجتهادات؛ فنقل كلامه فيها لنقده 
والرد عليه؛ وأغفل ذكره في أكثر ذلك بادئاً بقوله: «قيل» في غير موضع”"". 
والكلام الذي صرح السَّعْد بنقله عن النهاية ما اعترض به الرازي على الجرجاني 


.70 75 انظر مقدمة مؤلف نهاية الإيجاز‎ )١( 
. 777-377١ وانظر ما سيأتى‎ ء٠١5-‎ ٠١ 5 انظر المطول ؟١؛ ويقارن بنهاية الإيجاز‎ )؟١(‎ 
بنهايه الم ياني‎ 


غ+؟١‏ اللتفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


في بيان حقيقة الفاعل في المجاز العقلي"؛ ولعلّ سبب التصريح به شيوع رأيه ؛ 
إذ ارتضاه السَّكاكيّ والقّزوينيٌ» فأراد السّعْد أن يختصر الطريق بنقد أوّل رجل 
صدر عنه الرأي» ولا يكون ذلك إلا بالتصريح به. 
ب حواشي الكشّاف : 

وأما الكشّاف فكثُر التأليف عليه©» كالحواشي التي عَنِيتْ بجوانب منه 
ومضى أن للسّعْد منها نصيباًء على أنه نقل عمًا سبقه منها في كتبه البلاغية» كحاشية 
قطب الدين الشيرازي (ت ١٠/ه)»‏ ولم يصرّح بالنقل عنها البتة©. 
ج - مختصرات المفتاح وشروحه: 

وكذا كان نصيب مفتاح العلوم وافراء فاختصره قومٌ» وشرحه آخرون» 
ومن الكتب التي اختصرتة ونقل عنها السّعْد المصباح لبدر الدّين بن مالك 
(ت18ه) ولم يصرّح بذكره البتة»» وكذلك التبيان للإمام الطيبي (ته4/اه) 
لخْص المفتاح وزاد عليه» نقل عنه السّعْد في مواضع ولم يذكره». وأما شروح 
المفتاح فهي كثيرة2©9: ونقل السّعْد عن جملة صالحة منهاء يظهر ذلك من مثل 
قوله: «هذا خلاصةٌ ما أورده بعض مشايخنا في شرح المفتاح. . . ثم إنَهُ تصدّى 


.159-151 سيأتي التفصيل فيها‎ )١( 

آفقة انظر كشف الظّئون 7/ ١59/7‏ - 587 ١ء‏ والبلاغة القرآنية 45 ٠٠١‏ . 
(*) لهذه النقول أمثلة في ما سيأتي 777-37١1‏ . 

(4) انظر ما سيأتي 7170 . 

)2( أمثلته فيما سيأتي 588 /71. 


.1958- 717/517 /7 انظر كشف الظنون‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج الثفتازاني فى كتبه البلاغية م١‏ 


لمناظرته بعض الفضلاء» وكتب في ذلك كلاماً قليل التعووي 01 عله سين 
ب (بعض مشايخنا) ناصر الدَّين الترمذي» إذ نقل الفناري أنه من شيوخ: السّعْد0©, 
وهو أحد شُرَاح المفتاح”". وعلى هذا النحو كان السّعْد يأني بهذه التقول لمناقشة 
أصحابها في فهمهم كلام السّكاكيّ» والدفاع عنه فيما اعترضوا عليه فيه بغير.وجه 
عا ف اراي1 .وق ريتك آن هذا القل مو اكد شتروم المشتاح كالذي مضي 
أو يسوقه على أنه رأي من الاراء كقوله: «لا يقال. . .)0 ففي هذا الموضع نبّه 
الفناري على أنّ السّعْد يرد قول المؤذّني2©0» وهو أحد شراح المفتاح©. ولولا هذه 
التنبيهات لم قف على أصحاب هذه الأقوال؛ فليست هذه الشروح في المتناول. 
والسّعْد خالف منهجه هذا في ترك التصريح بشراح المفتاح» إذ ذكر الفاضل 
العلامة, يعني الشيرازي (ت١٠/ه)ء‏ منبّهآ على أوهامه في فهم كلام السّكاكي©؛ 
ويلوح لي أنَّ ذلك يرجع إلى أنْ شرح الشيرازيّ المسمّى ب «مفتاح المفتاح» اشتهر بأنه 
أجود شروح المفتاح؛ ولاسيما أنه شرح ممزوج”». فأراد السّعْد أن يصرّح بذكره 
تنبيهاً على أن مَنْ كان في مثل منزلته وشهرته في فهم كلام السّكاكيَ ما كان ينبغي له أن 


.١8ال المطول‎ )١( 

(؟) انظر حاشية الفناري على المطوّل .٠١‏ 

() انظر عروس الأفراح 27١ /١‏ وكشف الظنون ا . 
(5) انظر أمئلة ذلك فيما سيأتي .788-1٠١‏ 

() شرح المفتاح اللوح /١7177‏ ب وانظر ما سيأتي 775-174. 
() انظر حاشية الفناري ”3777 . 1 

ف انظر كشف الظنون ا“ /ا١.‏ 

() أمثلته فيما سيأتي .7”48-7٠١‏ 

0 انظر كشف الظنون ا“ ., 


>< التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


يقع فيما وقع فيه» يقري هذا بعض ما أنشأه السَّعْد من النقد عليه كقوله: «ولعَمْري 
إنه كلام في غاية السقوطء ما كان ينبغي أن يذ ذكله عر قل تن ويقويه أيضاً 
أَنْ السّعْد نقل عن الشيرازي في غير مفتاح المفتاح فلم يصرئح بذلك» على نحو ما مر 
في نقله عن حاشيته على الكشاف . 
د شروح التلخيص : 

لما لم يكن السّعْد أَوَلَ من شرح التلخيصّ مكنه ذلك من الاطلاع على 
شروح من سبقه» كشرح محمد بن مظفر الخلخالي (ت45/اه) المسمّى ب «مفتاح 
تلخيص المفتاح». وشرح شمس الدين الزوزني (ت1/47ه)("2» ونقل منهما في 
مواضع عدّة ولم يصرّح يداه كقرله: دهان أ لأ يعد أذ يقال إن (سرّج الله 
وجهه) أيضاً من باب الغرابة»2©»: فهذا من كلام الخلخالي”*»»: إذ استحسن السَّعْد 
من هذه الشّروح أشياء نقلهاء لكنّ جُلّ ما نقلُّ كان بقصد الرد والنقد؛ إذ رأى 
أن هذه الشروح قصّرت في تأدية كلام القزوينيَ على وجهه”. 

وتحسّن الإشارة ههنا إلى أن صاحب روضات الجنات انفرد بقوله عن 
السّعْد: «ونقلَ أنه لما صنف المطول أخذ منه الخلخالي» وشرح له شرحاء 


.70/1-51/١ المطوّل‎ )١( 

(7) انظر كشف الظنون ١‏ 475 وعروس الأفراح 27١ /١‏ والقزوينيَ وشروح التلخيص 
4 . وقد وقفث على شرح الخلخالي مخطوطأء ولمًا أقفث على شرح الزوزني» لكن 
اعتمدث في جعله من مصادر السّعْد على تنبيه حواشي المطوّل والمختصر على ذلك . 

(*) المطوّل .١8‏ ش 

(5) انظر مفتاح تلخيص المفتاح اللوح ؟/ ب 7/ أ. 

(6) انظر ما سيأتي 5 2579-5717 710-1759. 
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الفصل الأول: منهح التفتازاني فى كتبه البلاغية ١‏ 


وكذا الزوزني... واعترضوا عليه في مواضع» ثم اختصر التّفتازانيَ المطوّل 
وأجاب عن اعتراضاتهم)20. ولا أدري كيف يصمّ هذا القول» والسَّعْد قد فرغ 
من تأليف المطوّل بعد وفاة الخلخالي بثلاث سنوات . 

وكان السّعد يتصرف فى تلك النقول بحسب حاجته إلى ذلك» ولااسيما 
أنه أغفل ذكر أصحابهاء وقد يصرح بذلك كقوله عن أحدهم: «هذا كلامه بعد 
التنقيح والتصحيح»!", وقد يشير إلى أنه يُدرجٍ في النقل ما يوضّح غامضهء 
كقوله :'«قيل : إِنَّ تشبيه المحسوس بالمعقول. . . يعني العلم المستفاد من ذلك 
الحمنٌّ. . . كان سخيفا من القول»”2 فهذا كله من كلام الرازي لم يصرّح به 
السّعْد0؛»» وقوله: (يعني) إلى (الحس) ليس في أصل الرازي» بل هو زيادة من 
السَّعد للبيان» نبه عليها بقوله: (يعنى). . 
“*- مصادر أخرى نقل عنها السّعد: 
أ مؤلفات بلاغية : 

من تلك كتب بلاغية لجأ إليها السّعْد في بعض الأحايين» كالمثل السائرء 
مصرّحاً بذكره حيناً كما في نقله عنه أقسام السجع©» ومخفياً ذكره حيناً لضروراتٍ 
منهجية ؛ كالحاجة إلى التصرف فى النقل بدعمه بالأدلة مثلاً” . 


.706 /5 روضات الجنات‎ )١( 

.1١841/ المطوّل‎ )0( 

(*) المطوّل 7377. 

(4) انظر نهاية الإيجاز 4 .١١7-1١‏ 

(6) انظر المطوّل 555» ويقارن بالمثل السائر ١‏ / 0-5089 75327. 
(5) انظر شاهداً على ذلك فيما سيأتي 719-5775 . 


م١١‏ اللتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ب - شروح الشعر : 
ومنها شروح شعر تعنى بالجوانب البلاغيّة كشرح الحماسة للمرزوقي 
(رت١47ه).‏ وضرام السّقط لصدر الأفاضل الخوارزمي (ت7١5ه).‏ ونقل السَّعْد 
عنهما فوائد بلاغية» واعتمد عليهما فى بعض استدلالاته؛ وأكثر تصريحه بالنقل . 
عنهما للغاية الثانية» كقوله: «وكفاكَ شاهداً على ما ذكرث قول الإمام 
المرزوقي . ..202. وكقوله في الرد على وهم: «وما سبق إلى بعض الأوهام من 
أن. . . فليسَ بشيء؛ قال المرزوقي. . .2("؛ وكقوله في موضع مشكل في فهم 
بيت يُبنى عليه حكم بلاغي : «والجواب المرضي ما أشار إليه الإمام المرزوقي» 
رحمه الله» وهو أن. .2 0 أو يذكره لمبقند إلى رأيه رداً على رأي غيره9)؛ 
وقد ينقل رأي المرزوفي في غرض بلاغي في مثالٍ» ليبين مخالفته للجرجاني 
فيه». على أنْ السّعْد يحذف أحياناً من النصّ ما يوهم أنه دليل ظني» كقوله : 
«قال الإمام المرزوقي. . . إِنْ قائل هذه الأبيات قد قِصَّدَ بها الهّزء والتمليح»©, 
وأصل كلام المرزوقي: «والأغلبُ في الظّنّ بقائلها أن يكونّ قَصَّدَ بها الهُرْءَ 
0 2 لي بم6 5 4ض 
والتملح)”", فظاهر أن السّعد حذف عبارة الاحتراز من كلام المرزوقي لأنها 
(؟) المطوّل »1١‏ ويقارن بشرح الحماسة /١‏ 791. 
() المطوّل ١119‏ ويقارن بشرح الحماسة /١‏ 178 . 
(5) انظر ما سيأتي ١87-180‏ . 
(5) انظر المختصر 27١5 /١‏ ويقارن بشرح الحماسة 0/٠١ /١‏ ودلائل الإعجاز 777 
وقال السّعْد في الموضع نفسه من شرح المفتاح /7٠٠١‏ ب: «هذا تقرير الشيخ عبد القاهرء 
() المطوّل /1؟7. 
(0) شرح الحماسة /١‏ ل/الالا. 
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الفصل الأول: منهج الثفتازاني فى كتبه البلاغية | 


تطامن من قوّة النصّ في الاحتجاج. وعوّضه أدوات التوكيد (إِنْ) و«قد» مرتفعاً 
به إلى المقام الإنكاري» لأنه في سياق الرد على الشيرازي» وهو سياق إنكار. 
والغالب ألا ينصّ على نقله عن المرزوقي في غير هذه المقامات. إذ لا يتجاوز 
نقله عنه. أن يكون شرحاً لغويآً على شاهدٍ بلاغي»؛ لبو ل اليا برضن النصصّ 
عليه» لأنه لا يدخل في علم البلاغة(©. ش 

وكذا مفهجه في التّقل عن ضرام السّقط؛ يصرّح بذكره إذا كان له رأي 
مخالف2. أو أراد الاعتماد عليه في حل إشكالٍ”". ويترك ذكره إذا كان النقل 
شرحاً لوجه في بيتٍ لأبي العلاء©»؛ ولعله عوّل في ترك التصريح على فطانة 
القارىء » وتنيّهه على النقل؛ لمحل المعري وسقطه. 

ونقل السَّعْد عن الفَسْر لابن جني (ت7937ه)» وصرّح به في موضعين وقع 
فيهما خلاف بين الثقاد في فهم كلام أبي الطيب؛ فساق كلام ابن جني مرة ليعتمد 
على فهمه في فض التّراع0©؛ ومرة ليبن مخالفته للشراح كالواحدي. وما انتقده 
عليه ابن فورّجة”©؛ والسّمْد ينقل ذلك كلّه لخدمة الغرض البلاغي من تلك 
الشواهد. 


؛غ1151١-١55٠ ويقارن بشرح الحماسة ؟/‎ »45٠ انظر شواهدَ على ذلك في المطوّل‎ )١( 
. ١477/7 ويقارن بشرح الحماسة‎ »45١ والمطوّل‎ 

(؟) انظر المطوّل 177؛ ويقارن بضرام السقط 0/ .19:75-١9٠01١‏ 

() انظر ما سيأتي 798-797. 

(5) انظر المطوّل 795» ويقارن بضرام السّقط 7/ 11719 .157١‏ 

(4) انظر ما سيأتي 71717-117. ش 


3( انظر المطوّل 26 ويقارن القن 000 والفتح على أبي الفتح /7508-7601» وشرح 
الواحدي 7/١‏ 777. وصرح السّعْد بهم جميعاً. 
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اج كتب النحو: 

ونقل الّعْد عن كتب النحوء في المواضع التي احتاج فيها إلى ذلك» 

والقراءة الأولى لكتب السَّعْد البلاغية تقفٌ صاحبها على ذكر لأبرز أعلام. 
النحو كسيبويه2, والأخفش”"» والمبرد والرّجاج”». وابن السّراج وأبي علي» 
لكنّ عراضَ تلك النقول بمصادر النحو ومعاينتها يُخْبِرُ بغير ذلك في بعض 
الأحيان؛ فيجد الباحث أن السّعْد نقلَ مادة نحويّة عن مؤلفات لم يصرّح بهاء 
وردّث خلالها أسماء أولئك الأعلام. 

ومن تلك الكتب النحوية التي أكثر من الأخذ عنهاء مُغْفْلاً ذكرهاء شرح 
الكافية للرضي الأستراباذي (ت188ه).» ولم يصرح السّعْد باسم الكتاب ولا باسم 
صاحبه مرّة فى كتبه البلاغية» ولا فيما وُقففَ عليه من كتبه الأخرى» ويمكن أن 
يطمئن المرء إلى القول بعد البحث والتحقق: إن جل المادة النحويّة في كتب 
السّعْد منقول من هذا الكتاب» فمثلاً قول السّعْد: «قد التزم ابن السرّاج» وأبو 
علي في الإيضاح أن الفِعْل الواقع بعد (رُبَّ) المكفوفة مما يجب أن يكون 
ماضياء لأنها للتقليل في الماضي» وجوز أبو علي في غير الإيضاح» ومن تبعهء 
وقوع الحال والاستقبال بعدها»”» - منقولٌ عن الّضي» تظهر ذلك العودة إلى 


)١(‏ انظر المطوّل ٠١5١‏ ويقارن بالكتاب »١5١ /١‏ ودلائل الإعجاز "7١‏ ففيه كلام سيبويه 
الذي نقله السّعد ههنا. 

(؟) انظر المطوّل »١548‏ ويقارن بالإنصاف 58 . 

(') المطوّل ١68‏ » ويقارن بمعاني القرآن وإعرابه 7/ 85. 

(4) المطوّل .١77‏ ويقارن بالأصول /١‏ 414. والإيضاح العضدي 757+ والحجة 
ه/ 8" 9"”ء والبغداديات 278/4 والشيرازيات 7/ 148 . 
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كتابه0©؛ والذي يؤكّد أن السّعْد لم يرجع إلى كتب أبي علي ههناء أن ما نسبّه 
الرنضيّ إلى أبي علي من اختلاف مذهبه غير صحيح؛ إذ تجويزٌ أبي علي وقوعٌ 
المضارع بعد (رُبَ) بتأويل هو مذهيّه في الإيضاح وفي غيره من كتبه9", فتواطؤ 
السّعْد والرّضيّ على هذا الوهم دان على نقل اللاحق عن السابق . 

. إذن إغفالٌ ذكْر الرّضيٌ منهج انتهجه السَّعْد في أخذه عنه» ولم تستقم 
للبحث عل صحيحة في ذلك» أي ور داك جه لحني ادا ادم 
الرّضيّ 'لنفسه ؛ لأن كتابت الرجل مشهور , بين أهل العلمء ثم إن السّعْد كان يشير 
إلى التقل عنه أحيانا بقوله : البعض المحققين من النحاة»2؛ ونحوه» فلعله رأى 
أن مثل هذه الإشارة يغني عن التصريح . 

ومن الكتب النحويّة التي نقل عنها الإيضاح في شرح المفصل لابن 
الحاجب (ت557ه)» ومنهجه في الأخذ عن هذا الكتاب قريب مما مر في نقوله 
عن شروح الشعر» فهو لا يذكره إن نقل عنه قولاً نحويا عاماً ليس لابن الحاجب 
خصوصية في ذكره» ولا يُبنى على ذلك القول خلاف أو احتجاج» كقوله: «لأن 
(إذا) المفاجأة يدل على مطلق الوجودء فإذا أريد فعلّ خاصصٌ؛ مثل قائم أو قاعد 
أو راكب فلا بد من الذكر»9». والسّعْد ذكر هذا في معرض الحديث عن ترك المسند 
مع إذا الفجائية شرحاً لكلام القزوينيَ. وكذلك يفعل السَعْد إِنْ أراد أن يرد على 


.5915-1968 / 5 انظر شرح الكافية‎ )١( 
انظر الإيضاح العضدي ”757. والحجّة ه/ 7”4-78» والبغداديات /58» والشيرازيات‎ )( 
؟' “اث ة:.‎ 


.849 03٠8 المطول‎ )6( 


دق كلو لحرا 151 ويقارن بالا فدي جح لعل 2/١‏ والسّعد اختصر منه. 


5-34 التفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


ابن الحاجب في اليسير من الأوهام والآراء'©؛ ويصرّح بذكره إِنْ نقلَّ له رأيآً يختلف فيه 
عن غيره» كقوله: «و(رْبَ) ههنا لتقليل النسبة. . . ويتجوز أن تكوت مستعارة للتكثير: 
وذكر ابن الحاجب أنها نقلث من التقليل إلى التّحقيق. . .420 أو أرادَ أن يبيّن أن 
ما خالف به رد عليه؛ كقوله : «فإن قُلْتَ: قد صرّح ابن الحاجب بأن. . . قلت: معارئض 
بما ذكره بعض المحققين من النحاة أن. . .)20؛ أو أراد أن يرد عليه في رأي شاع عنه 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بذكره. كما وقع في مسألة (لو)؛ إذ صرّح السَّعْد بالرد عليه 
فيها غير مرة0»»: وقد نبّه السّعْد على هذه العلة بقوله: «واستحسن المتأخرون رأي ابن 
الحاجب حتى كادوا يُجمعون على أنها لامتناع الأوّل لامتناع الثاني». ويصرّح 
أيضاً بالرد على ابن الحاجب إن خالف مذهباً شائعاً» كقوله: «وبهذا يسقط 
ما ذكره ابن الحاجب من أنْ التقديم في نحو: «الله أحمدٌ) وءأّكَ مَبْتدُ 4[الفاتحة: ه] 
للاهتمام؛ ولا دليل على كونه للحَصّر؛ لأن الذوقٌ وقول أئمة التفسير دليلان عليه» 
والاهتمام أيضاً حاصلٌ لأنه لا ينافي الاختصاص»0©. وصرح السّعْد في مواضع بالتقل 


() انظر المطول ١17١5‏ فقوله فيه: «على ما توهم بعضهم) المراد به ابن الحاجب» يقارن 
الكلام بالإيضاح في شرح المفصّل 178/7١‏ . وانظر ما سيأتي 777 - 776 . 

(؟) المطوّل »17١‏ وانظر الإيضاح في شرح المفصّل ١57/7‏ . 

زفرة المطول 2٠١7‏ وانظر شرح المفصل ؟/ ٠5‏ ومراده ببعض المحققين الرضى» انظر 
شرح الكافية 5/ 278١‏ وقد يأتي السَّعْد بمثل هذه الفنقلات فيذكر في السؤال كلام ابن 
الحاجب» وفي الجواب كلام الرضي من غير تصريح بهما. انظر المطوّل »١54‏ ويقارن 
بالإيضاح 7١‏ 714-1778 وبشرح الكافية 5/ 40١‏ - 507 . 

(5) انظر المطوّل ١51/‏ -158. 

./١ /”7 المختصر‎ )©( 

(5) المطؤل .٠5٠١‏ وانظر الإيضاح في شرح المفصّل »١ 7١‏ ولن يذكر هذا في الفصل الثاني 
مع الردود الخاصة بالسّعْد؛ لأنْ الرضيّ سبقه إليهء انظر شرح الكافية 17/ 578 . 
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الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ١‏ 


عن المفصل للزمخشري؛ ليبين اختلاف آراء الرمخشّريّ بينه وبين الكشّاف22 , 

ومن الكتب النحويّة التي نقل السّعْد عنهاء وصرّح بها على قِلَة شرح 
الأنمو ذج20, لصدر الأفاضل الخوارزمي (ت517ه)» وكتاب لباب الإعراب© 
لمؤلف لم أهتدٍ إليف وصرّح السَعْد بالأخذ عنهما في أشياء لعله لم يقف عليها 
عند غيرهماء دليل ذلك فول : «وتقرير كون الإخراج لا على مقتضى الظاهر 
كنايةً مما لم أرَ أحداً حام حوله»ء إلا أنه ذكر صاحب لُباب الإعراب. . .»29 . 
وغياب هذين الكتابين حال ذون الوقوف على مواضع أخرى لعل السَّعْد نقل فيها 
ل 00 
د كتب المنطق : 

ومن الكتب التي صرّح السّعْد بالأخذ عنهاء في مواضع قليلة؛ الإشارات©, 
والشفاء9©» للشيخ الرئيس ابن سينا 
؛ - سماعاته عن العلماء : 

ومن صلة الحديث عن نقول السَّعْد أنه سجّل في كتبه بعض سماعاته عن 
العلماء؛ فقد مضى أنه طرف الآفاق يراجمٌ الشيوخ» ويباحثٌ الحُذاق2. فنقل 


.7597-3791١ انظر ما سيأتي‎ )١( 

)١(‏ انظر شرح المفتاح اللوح /5١‏ أء ولم أقفْ على شرح الأنموذج مطبوعاً ولا مخطوطاء 
ولا وقف عليه من عرفتُ وسألَتُ من المشتغلين بعلم النحو ومظانة . 

(*) انظر شرح المفتاح اللوح /7١‏ بء والمطوّل 257 وانظر 0-741١‏ 787. 

(5) شرح المفتاح اللوح /7١‏ باء وثمٌ حديث عن هذه القضية فيما سيأتي -741١‏ 785. 

(5) انظر المطوّل 5؟7١»‏ ويقارن بالإشارات والتنبيهات /١‏ /ا/77 . 

(5) انظر المطول “ا د 046". 


(0) انظر ما مضى 78-/71. 


5-7 التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


نا يعن ينا سمعد وما الاريك الشيوخ» كقوله: «وقد عرضثُ هذا 
ا فقلثُ:.. .»20» وقوله: «وسمغث بعضّ الأفاضل 
لولس اقلت . فاستخستة)20. فهذه المواقع تطييك إل مصادر السّعد 
الواسعة مصادر لا يمكن الوقوف عليها إلا من طريقه» وهي تدل على شذة عناية 
الرنجل بهذا العلم» فلم يترك طريقاً يصله به إلا سلكه . 

نخلص إلى أن كتب السَّعْد البلاغية لم تكن منبئَّة الصّلة عمًّا سبقها من 
المؤلفات» في هذا الباب وفي غيره» فتقل عنها على منهج كشّف رأيه فيهاء ومّنزلة 
كل منهاافق تنسه على أن نمضن مصادره الايزال نطويا عن هذا لبيك 


** 


المبحث الرابع 
منهج التّْفتازاني في الاستفادة من العلوم الأخرى 


ظهر السّعْد في عصر اتسعت فيه العلوم العربية الإسلامية» وكثر التأليف 
في كلّ شُعبةِ من شُعَبهاء لكنها ظلّثْ متآزرة تجمعُها غاية واحدة» ولهذا ما نجدٌ 
كثرة من علمائنا تراحبّتْ صدورهم لتجمع البراعة في علوم عدة» من غير أن يطغى 
بعضها على بعض إلا في حدود الإغناء والتواشج 

وهذا ما يبدو في مؤلفات السّعْد البلاغية ؛ إذ «لم يكن من الممكن للبلاغة 
أن تكون عِلّْمَا معزولاً داخل المنظومة المعرفيّة القديمة» عن بقية العلوم في 
منهجهاء وطرق الاستدلال على مسائلهاء ولهذا من الطبيعي أن تكون الصلات 


.١95 المطوّل‎ )١( 
. 7/6 7/5 المطوّل‎ 0( 
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بينها وبين علوم أخرى تعنّى بدراسة القول والخطاب علاقةً متينة» يتفاعل فيها 
المنطق بدراسته للدّلالة مع علم الكلام بمعالجته لمسائل كالاعتقاد والمجاز 
وإعجاز القرآن مع أصول الفقه في بحثها عن وجره دلالة النصّ على الأحكام» 
مع ايدو :دقو لقال #راعقاره د رزائة الحلوقة اللفظ بالمش > وارلا هذا 
التفاعل لما عُدَّتٍِ البلاغة علماً"20: وربط البلاغة بالعلوم الأخرى لم يكن نابياً 
ايا ولا سيما إذا كان صاحبه ممن أتقن تلك العلوم وعرف منهج كل منها 
واختلافَ طبائعهاء وهذا ماعبّر عنه أحد الباحثين بقوله عن شروح التلخيص: 
«هذه الشروح والحواشي تمت في تقديرنا أرقى ما وصلَتْ إليه المنظومة المعرفية 
القزيية من ريظ سكم بي العلوم المختلفة 100 

ومن نَهْج السّعْد في هذا الباب أنه لا يكاد يذكر في العِلّم الذي يؤلّفٌ فيه 
غير مصادره التي وقعَث من الناس موقم التسليم» ثم يحاول ما استطاع أن يُغفِل 
فيه ذكرٌ مصادر العلوم الأخرى وأعلامهاء إن عرض له ما يتصل بهاء إلا أن 
تلجئه إلى ذلك ضرورة؛ كقوله: «على ما توهمه بعض الأصوليين»”"» وقوله: 
«على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسّرين»”©» وقوله: «مما هو مقر في علم 
الأصول والنحو)”. وقوله: «على ما تقرّر في موضعه"©. ولعلّ من أقوى الأدلة 
على طريقته هذه أنه نقلَ في المطوّل في بحث التورية كلاماً عن الرمخشريٌ 


.98- 91 الاستدلال البلاغي‎ )١( 
. 775 الاستدلال البلاغي‎ )0( 
.؟١؟ المطوّل‎ )*( 

.45١ المطوّل‎ )5( 

(5) المطوّل 85. 

(0) المختصر 5/ 84”. 


م١‏ التنفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


والجُرجانيَ وصرّح بالنقل عنهما(»» ثم ساق القضية موجزة في أحدٍ كتبه الكلامية, 
فكنى فيه عن شيخي البلاغة بقوله: «وفي كلام المحققين من علماء البيان»!©. وحين 
ذكر السّعْد في أحد كتبه الأصوليّة المراد بالنظم عند الجُرجانيَ» كنى عنه بقوله: 
«النَمء على ما فسّره المحققون»”". هذا ما أردثُ أن أَلْفْتَ النظر إليه قبل الحديث 
عن أهم العلوم التي ظهر أثرها في علم البلاغة عند السّعْدء وهي : 
١-النحو:‏ 
أ الصلة بينه وبين البلاغة: 

صرح السّعْد بللحية الجامعة بين النحو والبلاغة فقال: «أئمة النحو أحقٌ 
بأن يتلبّس بهم أرباب المعاني ويت* يتشبّث» وتشامد أحوالهم؛ لأن أرباب المعاني 
من أئمة ا أخذون مستفيضون تسكيوة: وعلى المفسّرين مُفيضون باذلون 
حاكمون)2 ». وبين حدود : أل علماء المعاني من أئمة النحو بقوله: «فإن قلْتَ: 
كون (ذا) للقريب و(ذلك) للبعيد و(ذاك) للمتوسط مما يقرّره الوضع واللغة» فلا 
ينبغي أن يتعلقَ به نظرٌ علم المعاني لأنه إنما يبحث عن زائد على أصل المراد . 
قَلتُ: مثله كثيرٌ في علم المعاني كأكثر مباحث التعريف والتوابع وطرق القصر 
وغير ذلك. وتحقية تحقيقه أن اللغة تنظر فيه من حيث إن (هذا) للقريب مثلاًء وعلم 
المعاني من حيث 3 إذا أريد بيانُ قُرْبٍ المسند إليه يؤتى ب (هذا). وهو زائد على 
أصل المراد الذي هو الحكم على المُسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب 


. 57٠ /7 انظر المطوّل 570 -475» ويقارن بأسرار البلاغة 59-704. والكشّاف‎ )١( 
.198 /4 (؟) شرح المقاصد‎ 

.8 /١ التلويح‎ )( 

20 شرح المفتاح اللوح /1١8١‏ أ. 
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تصوّره أيَآ كان»27. وقال في موضع آخر: «والقول بأنْ الإضافة قد تكون بمعنى 
(في) أخلٌ بالظاهر الذي عليه التّحاة دون التّحقيق الذي عليه علماء البيان»2 . 

ما سلف من كلام السّعْد يكشف عن وعيه الفرق المائز بين النحو والبلاغة» 
وأنّ الأول يحدّد للثاني مضماره الذي ينطلق منه إلى آفاقه المتراحبة» فلم. تكن 
استفادة التَعْد من النحو ضربآ من الاستطراد في كتبه البلاغية» ولا دنا يكفرة 
اطلاعهء ولا "انحرافآ عن المنهج السويّ» على نحو ما يشيع في كتابات بعض 
المتعجُلين من أهل هذا العَصر. 

ولعل كلام السّعْد هذا ينظر إلى حديث المجُرجانيّ الذي تولّج منه إلى فكرة 
النظهم9", من نحو قوله: «اعلم أن ليس (النظم) إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه (علم النحو)ء وتعمل على قوانينه وأصوله. . .»)29 . 

ولذا جعل ابن الأثير معرفة النحو والتصريف أوّل الآلاتٍ التي يفتقر إليها 
المشتغل بعلم البيان©. وما ذكره المُحْدَئُون عن الصّلة بين النحو وعلم المعاني© 
لا يكاد يتجاوز في جملته ما مر من كلام السّعْد كقول أحدهم: «الصلة بين علمي 


)١(‏ المطوّل ا/8-1. 

(؟) حواشي الكشّاف اللوح /١١‏ ب-١١/أ.‏ 

(9) انظر دلائل الإعجاز 5-78 7. 

(:) دلائل الإعجاز .41١‏ 

)2 انظر المثل السائر 1/ 4١‏ - 00 . 

(5) انظر أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 757 - 9لاء وفلسفة البلاغة ١١!/‏ 2731 
والتركيب اللغوي للأدب »١4 - ٠١‏ على أن صاحبه عدّ تعويل البلاغيين على أصول 
النحو أسراً وتقييداً!؟» والاستدلال البلاغي 72 16١-49‏ . 


م١‏ الكفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


النحو والمعاني؛ أن النحو يتجاوز الخصوصيات المقاميّة ليُعنى بسلامة التركيب 
وإفادته للمعنى الوضعي» في حين أنْ علم المعاني يُدخل في الاعتبار عند معالجة 
تلك التراكيب ثراء المعطيات المقاميّة التخاطبيّة» ليبرز دلاللات أخرى غير الدلالة 
الملازمة للتركيب في أصل وضعه)” . 
ب - مواضع الاستفادة منه: 

كان السَعْد كثيراً ما يفتتح الأبواب البلاغية بنقول عن كتب التّحاة» ليْقرٌ 
الأصول أولاً. ولا سيما إذا كانت هذه التّحقيقات مما يتصل بالمعاني» كقوله في 
النداء: «وأمًا (يا) فقيل: حقيقة في القريب والبعيد؛ لأنها لطلب الإقبال مطلقاء 
وقيل: بل للبعيد» واستعمالها في القريب إمّا لاستقصار الداعي نفسّهء واستبعاده 
عن مرتبة المدعو نحو (يا الله). . .20 ومثل هذا كثير في كتب السّعْد البلاغية» 
ومضى الحديث عن مصادره فيه . 

وهذه الأصول النحوية اعتمد السَّعْد عليها في بعض ردوده على 
البلاغيين”": وقد يعتمد السّعْد على النحو في الاستدلال على المعاني البلاغية» 
كقوله: «وقد يُتمنّى ب (لو)» نحو: (لو تأتيني فتحدّتي) بالتصب. على تقدير 
فأن تحدّثني. فإنْ النَضْبَ قرينةٌ على أن (لو) لِيسَتْ على أصلهاء إذ لا ينصب 
المضارع بعدها على إضمار (أن)»: وإنما يضمر (أنْ) في جواب الأشياء السّتَوٍ 
والمناسبٌُ للمقام ههنا هو التمني»»: فاستدلَ ههنا بالتصب على أن (لو) 


.٠١7”- 1١١ الاستدلال البلاغي‎ )١( 

() المطوّل ١55‏ عن شرح الكافية 5 / 570 مع بعض تغيير. 

(*) انظر المطوّل 2175 1077 6777 777ء وشرح المفتاح اللوح /١51/‏ ب /١59‏ أء 
وحواشي الكشّاف اللوح 05/ ب. 

(5) المطوّل 6؟١5؟.‏ 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية و١‏ 
ااا 2 __ك2نْنْسسك كسيب بببيميبا- ا تانسم 


خرجت إلى معنى التمني» لكنه لم يكتفف به بل عوّل على دليل بلاغي يسانده وهو 
مناسبة المقام . 

وقد يعرض السَّعْد للتحقيق في بعض الأقوال النحوية لورودها في المتن 
الذي يشرحه؛ ولا سيما إذا كان الكلام موضع خلاف» فيحاول التماس الوجه 
الصحيح والاستدلال له بأدلة عدَّةَ منها المعنى» وقد يرد على صاحب المتن فيما 
أورده من وجوه نحوية» كما في رده على السَّكاكيّ حين أَوَّلَ بتقدير القولٍ ما جاء 
إنشاءً من جُمّلٍ الوَضْفٍء ذهاباً مع مَنْ يرى أنها لا تكون إلا خبراًء قال: «واعلم 
أنْ القول بامتناع كون خبر المبتدأ طلبآ محل نظرء والتميتك يان النقين. ثايث 


للمبتدأ فيكون ثابتً في نفسه والطلب ليس كذلك؛ على عمومه غير مُسِلّمء وإنما 
ذلك في القضيّة أعني الجملة الخبرية» ولكن فاق الشير علق الاطلاق ما انك 
للمبتدأ بل ما أسند إليه» وهو أعم كما في إسناد الطلب إلى الفاعل» والقول بأن 
الخبر لا مد أنْ يحتمل الصدق والكذب غلطًٌ من باب اشتراك اللفظ . ثم وقوع 
الإنشاء من الطلب وغيره خبراً كثيرٌ في الكلام» والتأويل بتقدير القول على 
ما ذكره المصيّف وغيره مما لا ضرورة إليه» بل يأباه المعنى في كثير من المواضع » 
سيّما في باب المدح والذم؛ فيمن يجعل المخصوص مبتدأء وفي الدعاء كقوله 
تعالى : لسر لا مرحبا بور #[ص : وفي مثل : (أين زيد)ء و(متى القتال)» 
و(كيف الحال)» وما أشبه ذلك»)207 . 

والسّعْد في حديثه عن بعض التوجيهات البلاغية لآي الذكر الحكيم ينبئة 
على أن هذه التوجيهات تحلٌ ما استشكله النحاة فيهاء وتَفْضلُ ما تأوّلوه» كقوله 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 7 ب - 07/ أء ويعني بالمصنف: السكاكي. وانظر المطوّل 
9 1487ء وبعض كلام السّعْد ههنا من شرح الكافية /١‏ 0717 وانظر دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم 4/ 7857-7148 . 


١>‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


في أغراض التنكير : «وللتحقير نحو : إن نَطُنُلَاطئًا *[الجائية: ؟] أي ظناً حقيراً 
ضعيفاً» إذ الظنٌّ مما يقبلٌ الشدّة والضعف,. فالمفعول المطلق ههنا للنوعية 
لا للتأكيد. . . وبهذا ينحلٌ الإشكال الذي يُورّد على مثل هذا التركيب» وهو أن 
المستثتى المفرّغ يجب أن يستثنى من متعدّد مستغرق حتى يدخل فيه المستثتى ٠‏ 
بيقين فيخرج بالاستثناءء وليس مصدر (نظنٌ) محتملاً غير الظنّ مع الظنّ حتى 
يخرج الظنّ من بينه» وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره بعض النحاة من أنه محمول 
على التقديم والتأخيرء أي إِنْ نحن إلا نظن ظناً. . . ولا إلى ما ذكره بعضهم من 
أن قولك : (ما ضربت زيدا) مثلاً- يحتمل من حيث توهمٌ المخاطب أن تكون 
قد فعلَتَ غير الضّرْبٍ مما يجري مجراه كالتهديدء والشروع في مقدماته)0©. 
فهذا ما سوغ للسّمْد أن يطوّل في مناقشة بعض أقوال النحاة؛ إذ إنهم دخلوا في 
هذه المواضع ساحة البلاغة من ناحية الاعتماد على المعنى في التوجيه النحوي. 
” - علم أصول الفقه : 
أ- الصلة بينه وبين البلاغة : 

لا يشك أحد في العلاقة الوثيقة بين أصولٍ الفقه والبحثٍ في أساليب 
العرب؛ فمباحث الدلالات والحقيقة والمجاز لا يكاد يخلو منها كتاب في أصول 
الفقه» والسّعْد بِيّن هذه الصّلة بقوله : «إذ يُتوصل يقواعد العربية إلى معرفة كيفيّة 
دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية» وبواسطة ذلك يُقتدّر على استنباط 


)01 المطوّل »4٠‏ والذي أورد الإشكال مع التأويل الثاني الرضيٌ وتْمَلَ التأويل الأوّل عن ابن 
يعيش» وقال: «وهو تكلف». انظر شرح الكافية 7/ ٠٠١5 - ٠١‏ وشرح المفصّل لابن 


يعيش 17/ 1١8 ٠١/‏ . والسَّعْد ههنا نقل القولين عن الرضيّ مع تصرّف يسير في العبارة . 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . لالالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ١١‏ 


الأحكام من الكتاب والسّنة"0©. وألحّ السبكي (ت"الالاه) على قوّة هذه الصلة 
بقوله: «واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل» فإنْ الخبر 
والإنشاء اللّين يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول؛ إن كل 
ما يتكلم عليه الأصوليئٌ من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم؛ ومسائل الإخبار 
والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح» كلَّها 
ترجع إلى مؤضوع علم المعاني»20. وفي رأي أحد المفكرين المحدثين البيان 
الشرعئ صنفان: «بيان لا يحتاج إلى مزيد بيان وهو النصّ الظاهر المعنى القطعي 
الدلالة» وبيان يحتاج إلى ببان لوروده على صيغ مخصوصة من التعبير» تحتاج إلى 
بذل مجهود للوصول إلى المعنى المراد. . . ومن هنا ينضح لماذا يرتبط البحث 
الأصولي بالبحث في أساليب اللغة العربية» لأن بدون المعرفة بهذه الأساليب 
لا يمكن الاجتهاد ولا يصحّء وبعبارة الشافعيّ: (لا يعلم من إيضاح جمَلٍِ علم 
الكتاب أحدٌ جَهلَ سّعة لسان العرب» وكثرة وجوههء وجماع معانيه وتفرقها. ومَنْ 
عَلِمَهُ انتّتْ عنه الشُبَهُ التي دلت على مَنْ جهلَ لسانها)». 

ب - مواضع الاستفادة وحدودها: 


بعد الوقوف على أدلّة تداخل العلمين» لا ضير إذنْ أن يجدَ القارىء 


.07 /١ التلويح‎ )١( 
والبلاغة تطور‎ 2٠١7-١4 وانظر البلاغة عند السّكاكيّ‎ »0 /١ (؟) عروس الأفراح‎ 
وتاريخ 2704 وفيه يرى د. شوقي ضيف أن السبكي في اتساعه بالمزج بين مباحث‎ 

البلاغة وأصول الفقه أضاف إلى البلاغة تعقيدات جديدة . 

() بنية العقل العربي.”77» وانظر الرسالة للشافعي »5٠‏ ومفتاح العلوم 077, ولمزيد من 
التفصيل انظر تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية لا - 200 وأثر العربية في استنباط 
الأحكام الفقهية 175 -145.. ْ : 


١>‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


اشتراكاً بينهما في بعض المسائل» ولا سيما إذا كان المؤلف بارعا فيهما معاً 
كالسّعْد. لكن لا بُدَ أن يكون هذا التداخل بَيه يحفظ لكل علم خصوصيته في 
طريقةٍ المعالجة والاصطلاحات» والقدر الذي يحتاج إليه من ذلك العلم الذي 
يذركه في بعض شانه. 

ولعل السَّعْد كان مدركاً هذه الجوانب» كقوله عن علماء البلاغة: «وهم 
يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات» وإن لم يعتبره علماء الأصول»0". وقوله: 
«.. . نعم إنه ليس بقطعيء, لكنه السابق إلى الفهم في الخطابيات»2"7. وقال عن 
الموضع ذاته في المختصر: «بدلالة الفحوى والذوق2”". فهو يشير في هذا إلى أن 
كثيراً من الاعتبارات البلاغية ظني؛ لأن مناطها الذوق. وهو يختلف باختلاف 
الأفهام. والبلاغة تدرسُ خصائص الكلام وأثره» وتفاوّت أنواع الكلام في ذلك» 
على حين يتغيًا الأصوليٌ الوصول إلى قواعد قطعية يخرج بها إلى أحكام شرعية» قال 
الإمام الشاطبي (ت:1/4ه): (إِنْ أصول الفقه في الدين قطعيّة لا ظنيّة؟». وفي بيان 
الاختلاف في الاصطلاح بين العلمين يقول السَّعْد: «أما عند علماء الأصول 
ف. . . الكناية ما استتر المراد منه في نفسه. سواء كان المراد فيهما معنى حقيقياً أو 
معنّى مجازيا. . . وأما عند علماء البيان فلأن الكناية لفظ قصدّ بمعناه معنى ثان 
ملزوم له. . .»». وقوله في أنْ المجاز لا بد له من قريئة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي : «سواءً جعت داخلة في مفهوم المجاز كما هو رأي علماء البيان» أو شرطاً 


.898 /4 المختصر‎ )١( 

(؟) المطوّل ١6؟.‏ 
6) المختصر “#/ر 71 
(4) الموافقات /١‏ 9؟. 
(5) التلويح ١55/١‏ . 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية م١‏ 
لا _للللا٠سسسسسسسسسستت-إر-ب-يبا-ا-ا-اتمه‏ 


لصحته كما هو رأي أئمة الأصول)0©. وقال السَّعْد في بيان اختلاف الأصوليين 
والبلاغيين فيما يحتاجون إليه من باب الإنشاء: «والمعتبر. . . في بحث إفادة الحكم 
الشرعي هو الأمر والنهي؛ إذ بهما يثبت أكثر الأحكامء وعليهما مدار الإسلام. . . 
و... المعتبر في علم المعاني هو الاستفهام لكثرة مباحثه)(" . وقال عنه في موضع 
آخر: «وأما عد التمنى والنداء من أقسام الطلب ففي علم المعانني»؛ وهذا ما يفسّر 
نقل أثمة البلاغة عن الأصوليين في بابي الأمر والنهي؛ لأن الأصوليين اتسعوا 
في معني هذين الأسلوبين-ما لم ينسم فيه غيرهم . على أن المقارن بين حديث 
السَّعْد عن أسلوبي الأمر. والنهي في كتبه البلاغية وحديثه عنهما في كتبه الأصولية 
يجد اختلافاً في حجم المادة» وتسخيرها في خدمة كل منهماء إذ اكثّفي في البلاغة 
بتعريف الأسلوب ومعنى صيغته ثم خروجها على خلاف الأصل» مع التنبيه على 
اعتماد التعويل على القرائن ومناسبة المقام وإعمال الذوق». على حين نجد 
السبكي في الموضع ذاته قد توسّع فنقل من كتب الأصول أشياء لا تتصل بالبلاغة» 
وتْقّلَ اختلاف مذاهب الأصوليين» في هذين الأسلوبين» وساق أسماء أئمة الأصول 
ومصطلحاتهم» وأثر اختلافهم في بعض مسائل الاعتقاد والفقه»» ولعل مثل 
هذه المواضع هي التي أوحت إلى د. شوقي ضيف بقوله عن السّعد: «وهمو 
لا ينّسع ‏ مثل السّبكي - في مزج مباحث النحو والأصول بمباحث البلاغة»”" . 


. ١١5 وانظر فلسفة المجاز‎ »7١1/ /١ التلويح‎ )١( 

.778 /١ التلويح‎ )0( 

(*) فوائد شرح مختصر الأصول 594/17 . 

20 انظر المطوّل 2555-5599 والمختصر 7/7 277-5١84‏ وشرح المفتاح اللوح 
/6١/‏ ب. 

(5) انظر عروس الأفراح 7/ 708 73717. 

(5) البلاغة تطوّر وتاريخ 7600. 


١:‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


بل إن السّعْد رد على السَّكاكيَ في مواضع غلب فيها السّكَاكينٌ بعض آراء 
الأصوليين على آراء الشّيِخَين عبد القاهر”''والرَّمخْشَريٌ2©. 

على أن أثر علم الأصول في فكر السّعْد يظهر في بعض تعريفاته ؛ إذ سلك 
فيها مسلك الحدٌ الأصولي «وغايتهم من الحدّ مجرد التمييز فيرجع الحدّ إلى قول 
الواصف. أي أنه القول المفسّر لاسم الحدّ وصفته عند مستعمله على وجه يخصّه 
ويحصرهء فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه»0". كقول السّعد 
في تعريف القصر إِنه: «تخصيصُ شيء بشيء بطريق معهود من طرق القصرء 
نحو العطف والاستثناء» وغيرهما»9). 

ولهذا قال الإمام السيوطي (ت١11ه):‏ «المحققون من النظار على أن الحدّ 
فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف 
حقيقته . وإنما يَدّعى هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع أرسطو»9©. 

وكذا يظهر أثر الأصول في طرائق الاستدلال عند السّعْد؛ فحين أراد أن يقرّي 
مذهب الرّمخشريّ في عموم الجمع المعرف؛ استدلٌَ على ذلك باستعمال الفصحاء 
مما دلّ عليه الاستقراء» وهذا برهان يصلح في الظنيّات» كما في أحكام البلاغة 
الذوقية» غير أن علماء الأصول «منهم من رده بأنْ معرفة - جميع الجزئيات مما يعسر 


.558-751/ انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأتي 99١-؟7١75.‏ 

(*) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ,»٠١١‏ ومدخل إلى علم المنطق ١١١‏ 

(5) المطوّل .٠١5‏ ومن قوله (من طرق) إلى آخره زيادة من مخطوط المطول اللوح /١57‏ أ 
وانظر ما سيأتي 7/5 - 770 . 


(0) جهد القريحة في تجريد النصيحة ٠١5‏ ل ل لل 
ات والتنبيهات /١‏ 759؟7. 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية ه ١‏ 


الوقوف عليهاء فلا يوثق به إلا إذا تأيّد الاستقراء بالإجماع»”". فلهذا جعل السَّعْد 
من أدلته في عموم الجمع المعرف» إجماع أهل العربية والأصول وأئمة التفسير". 
ومن تأثره بالفكر الأصولي أنه يستعمل أحياناً بعض اصطلاحاتهم في فهم 
النصوصء كقوله: «ظاهرٌ ظنى لا منصوصٌ قطعى22)2. إلى غير ذلك . 
 '*“‏ المنطق : 
أ الاختلاف'فى أثر المنطق : 
كأنَ الناس لم يختصموا في شأن من شؤون البلاغة اختصامهم في أثر 
المنطق فيهاء فتجادلوا في قضايا هذا الأثرء وتفاوتت في ذلك آراؤهم» وَسُوّدَتْ 
بذلك صحائف ولاتزال9». وهذه القضية قديمة حديثة» لم يقتصر الجدل فيها 
على البلاغة من علوم المسلمين» بل لف طائفة منها كالنحو وأصول الفقهء وهذا 
ما جعل الكلام فيها يتّسع اتساعاً ظاهرا. 


.٠١ /5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) بسط هذه المسألة فيما سيأتي 7417-574١‏ . 

() شرح المفتاح اللوح 05/ أ» وانظر لمعاني هذه المصطلحات المستصفى 7/ 717-3717 . 

(4:) للتوسع في هذا يمكن العودة إلى كتاب الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين» 
ومصادره» إذ أرّخ لهذه القضية وتتبّع مَنْ كتب فيها وناقشه 4١‏ - 0177 ويضاف إلى 
مصادره مقدمة الشَّيِحْ محمود شاكر لأسرار البلاغة ففيها زيادة فوائدء وخصائص 
التراكيب .٠١١ ٠١8‏ والبلاغة العربية المفترى عليها ١/ا١ ‏ 79194» ومصادره» 
والتركيب اللغوي للأدب © 55» واللغة والتفسير والتواصل »١١94‏ واللغة والبلاغة 
والميلاد الجديد »١59 - ١565‏ والبلاغة العربية قراءة أخرى ” وما بعدهاء وفي البلاغة 
العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة 74 -55» والبلاغة العربية أصولها وامتدادها 
لالاء - 201١‏ وتقريب منهاج البلغاء 71 515» والاستدلال البلاغي 9١‏ -44» 
"71 7. 


١5‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


غير أن الذي انتهى إليه جمهرة من الدارسين قديما وحديثاً» أنْ أثر المنطق 
لم يظهر في المؤلفات الأولى لتلك العلوم”". ثم إن علماءنا كانوا يدركون إدراكاً 
ينا الفرق المائز بين اللغة والمنطق اليوناني؛ فلكلٌ خصائصه. قال الإمام الشافعي : 
«ما جهل الناسُ ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان 
أرسطاطاليس . . . ولم ينزل القرآن ولا أتت السُّنّة إل على مصطلح العرب 
ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال» لا على مصطلح 
يونان» ولكل قوم لغة واصطلاح)”". 

وما الخبد المشهور خبرُ المتفلسف الكندي مع أبي العباس ثعلب. إلا دليل 
على وعيهم الاختلاف بين اللغة والمنطق”". 

ويكاد الإجماع ينعقد بين الدارسين على أن أبا حامد الغزالي (ت05١5ه)‏ 
هو الذي أدخل منطق اليونان إلى علم أصول الفقه» ثم توسّعت دائرة تسخيره في 
العلوم الأخرى”, على أن أبا حامدٍ اجتهد في هذا المنطق فاطرح منه ما رآه 
يخالف تعاليم الدين» وأضاف إليه ما أخل به مما تحتاج إليه علوم المسلمين» 


)١(‏ انظر البلاغة عند السّكَاكيَ 4156 والبلاغة عند المعتزلة 0٠5 - ١4‏ والنحو العربي 
ومنطق أرسطو ”7 9لاء والقياس في النحو »١7١‏ وابن الحاجب النحوي »١74‏ 
وجهد القريحة .5١5‏ 

(1) انظر صون المنطق والكلام ١5‏ . 

(*) انظر الخبر في دلائل الإعجاز 215 وانظر التعليق عليه في كتاب الاستدلال البلاغي 
١-7#ء‏ وفيه إشارات إلى مواقف أخرى مشابهة. وانظر المناظرة بين السّيرافي ومتى 
في هذا الشأن في الإمتاع والمؤانسة ١١5-٠١7‏ ففيها كفاية ومَقنع . 

)0 انظر جهد القريحة 707» والنحو العربي ومنطق أرسطو 84» ومناهج البحث عند مفكري 
الإسلام ١77‏ وما بعدهاء والأثر الأرسطي 5177» وبنية العقل العربي 77 حاشية 45 . 


01». 35 نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج الثفتازاني فى كتبه البلاغية 7 ١‏ 


وغيّر ما أمكنه تغييره ليصطبغ بثقافتهم» ويدخل تحت ظلالها»» ثم جاء مَنْ 
بعله» ا ومنهم من تابع طريقته؛ 
وأَضرِبُ أنعلة لكر مق الطا ستو والجعليا في المؤلفات البلاغية» فهذا ابن 
الأثير (ت5771ه) يرفض ال ويصرّح بأنه لم 5 شيئاً منه2"2» ويقول: 
«ولقد, فاوضني بعض المتفلسفين في هذاء وانساقّ الكلام إلى لوم دك لاب 
علي بن سيناءفي الخطابة والشعر... وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي علي 
ووقفني'على ما ذكره» فلمًا وقفْتُ عليه استجهلتّه؛ فإنه طوّل فيه وعرّض» كأنه 
يخاطت ينعن الإرنانين » ركك اللي :كوم تدك الا بمطيدة 4 ضاحب الكلام 
العربي شيئاً»”". ولعل هذه النّرْعة بقيت إلى أن ظهرت عند الشّيوطي (ت١11ه)‏ 
على نحو فيه شدَّةٌ وتخليظ» غير أن السُّيوطي امتاز من ابن الأثير بأنْه قد تعلّم 
المنطق. وألّف كُتباً جمع فيها ولخصٌ ما كتب في تحريم المنطق ونقضه». والذي 
يعنينا ههنا كلام ذكرهٌ في أحد كتبه البلاغية نصّ فيه على رفض إدخال المنطق إلى 
البلاغة» وذلك في موضع كثر فيه الاعتماد على المنطق عند كثير من البلاغيين» 
ا 1 فقال: «... وأسقطنا التعليل وردّمء 
لأنا معاشر أهل المِّنّةَ لا ننجَسُ تصانيفنا بقذر المنطق» الذي اتفق أكثر المعتبّرين 


)١(‏ انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ١174-1757‏ ومحك النظر 77-77 ومدخل 
إلى علم المنطق 417 - 947 . 

(0) انظر المثل السائر 7/ 5 . 

(6) المثل السائر 7/ 4 5» وانظر مقدمة منهاج البلغاء ١١1/‏ حاشية 189. 

(4) وهي: القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق» وصون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلامء وجهد القريحة في تجريد النصيحة» وهذا الأخير تلخيص لكتاب 
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية . 


١‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغية 


خصوصاً المُحدّثين والفقهاء. . . على تحريمه. . .)20. 

وممّن تابع طريق الغزاليّ مع التنبه على خصوصية العربية حازم القرطاجنيٌ 
(ت185ه).» إذ قال: «ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يُوجد في 
شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال» والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في 
فنون الكلام لفظاً ومعنى» وتبحُرهم في أصناف المعاني وحسن تصرّفهم في وضعها 
ووضع الإلفاظ بإزائهاء وفي إحكام مبانيها واقتراناتها ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم 
واستطراداتهم» وحُسْن مآخذهم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيّلة كيف 
شاؤوا - لزادَ على ما وضع من القوانين الشعرية»”". 
ب - موقف السّعد منه: 

ولعلّ السّعْد يقع قريباً من حازم من جهة وعيه الفرق بين ما عليه منطق 
اليونان» وما عليه قواعد العربية وبلاغتهاء إذ وفعت فى كتبه البلاغية جملة من 
النقد على الذين خلطوا كلام أهل العربية بكلام المنطقيين» لكنّ استخراج ذلك 
التّقد يحتاج إلى أناة وحذر؛ لأنه محفوف بآراء غيره أولاً؛ ولأنه جاء في مواضمٌ 
يراها المتعجّل تأثراً بالمنطق» ويكتشف منها المتأنى نقداً وتقويمآ له. 

فمن ذلك ما أخذه على الشيرازي (ت١٠/اه)‏ من تخليطه مفهوم الشرط 
عند أهل العربية بمفهومه عند المنطقيين؟2. ويلحق به ما ذكره عند رذه على 
اعتراض ابن الحاجب (ت5455ه) على قول النحاة: (لو) لامتناع الثاني لامتناع 
الأول» فبيّن السّعْد أن ابن الحاجب لما فهم الشرط على طريقة أهل المنطق» 


220 شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان 75 . 
(؟) منهاج البلغاء 54 . 
(9) سيأتى الحديث عن ذلك مفصّلاً 2-7١‏ 00". 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج الثفتازاني فى كتبه البلاغية ١.4‏ 


اعترضَ على قول النحاة قياساً إلى فهمه هوء لا إلى المعنى الصحيح للشرط 
عندهم » فحمل ذلك السَّعْدَ على بيان استخدام (لو) عند أهل اللغة واستخدامها 
عند أهل الميزان» فقال: «ونحن نقول: ليس معنى قولهم: (لو لامتناع الثاني 
لامتناع. الأول) أنه يُسْتَدَلٌ بامتناع الأول على امتناع الثاني . . . بل معناه. أنها 
للدلالة على أن انتفاءً الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأوّل؛ فمعنى 
لاوِلْرَ كه مَتَنكُه14النسل : +] أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشيئة» 
فهي عندهم تستعمل للذلالة على أن عِلّ انتفاء مضمون الجزاء في الخارج 
هي انتفاء مضمون الشزطء من غير التفاتٍ إلى أن عِلّة العلم بانتفاء الجزاء 
ماهي. ألا يرى أنَّ قولّهم: (لولا لامتناع الثاني لوجود الأوّلء نحو: لولا 
علي لهلك ععمر) معناه أنْ وجوه علي سبب لعدم مَلاك عمرء لا أن 
وجوده دليل على أن عمر لم يهلك؛ ويدلٌ على ما ذكرنا قطعاً قول أبي 
العلاء المعري7": 


ولو دامَّتِ الدّولاث كانوا كغيرهم رعايا ولكنْ مالهيٌ دوام 
ألا يُرى أن استثناء نقيض المُقَدّم لا ينتج شيئاً على ما تقرّر في المنطق» 

وكذا قولٌ الحماسي”": 

ولوطار ذو حافرٍ قبلها 2 لطارث ولكتهلميطرْ 
أي عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها فليّتأمّل . وأمًا 

.2.. برواية: «فلو.‎ 251١/7 شروح سقط الزند‎ )١ 


هع هو أبيٌ بن ا بن ربيعة بن ركان | لضب انظر شرح الحماسة للمرزوقي 2007/7 
والشنتمري ,717/١‏ والتبريزي 7/ 04» برواية: «فلو. . .»: والمنصف لابن وكيع /١‏ 7. 


٠هة|‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


أرباب المعقول فقد جعلوا (لو) و(إِنْ) ونحوهما أداة للتلازم دالّة على لزوم الجزاء 
للشرط من غير قَصّدٍ إلى القطع بانتفائهما. . . فهم يستعملونها للدلالة على أن 
العلم بانتفاء الثاني عِلّة للِلّم بانتفاء الأوّل. . . من غير التفات إلى أن عِلّةَ انتفاء 
الجزاء في الخارج ما هي؛ لأنهم إنما يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم 
والتصديقات . . . وإذا تصفحنا وجذنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثرء لكن قد 
تستعمل على قاعدتهم)2"7. 

وهذا النصّ على طوله يكشف أشياء مهمّة» منها أن أهل اللغة وأهل المنطق» 
وإن اشتركوا في بعض التراكيب» كل منهم له غرض منها يختلف عن غرض 
صاحبه» وأنّْ بعض العلماء قد خخلط بين الأمرين» فمن هنا دخل الجَوّر على اللغة. 

ومن ذلك أن السّعْد نبّه على تغيير أهل المنطق دلالات بعض الكَلِم من 
العربية» كقوله: «وقد شاع عند أهل المنطق استعمال (مهما) لتعميم الأوقات 
بمنزلة (حيئما). . . وليس فى اللغة» ولا يوجد فى استعمال الفصحاء)(" . 

وانتقد السّعْد السّكاكيَ في مواضم عدّة على إدخاله قضايا منطقية لا شأن 
علم البيان متحدثآ فيها عن أنواع الدلالات معتمداً على ذلك في ترتيب أبواب 
علم البيان» وانتقده في جعله مقام الاستدلال شعبة من مقامات علم المعاني”". 
وهذه مواضع عظيمة الخطر تدلّ على تحول مُّهِمّ عند السَّعْد عن بعض خطوط 
المنهج السّكَاكيّ لعلم البلاغة. وتجعلٌ ما قاله كثيرٌ من الدارسين من أن البلاغة 


2158-1510 المطوّل‎ )١( 
.١99-1١197 انظر ما سيأتي‎ )*( 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهح الثفتازاني فى كتبه البلاغية ١ه6ا‏ 


بعد السّكاكيَ لم تخرج عما رسمه لهاء وظنوه مُطمئناً من الأرض - موضم زللٍ 
مُحْوَجاً إلى نظر وحذر شديدين. 

غير أني لا أريد أن أقولَ: إِنّ السّعْد قد ألقى عن كتبه البْلاغية ربقةً المنطق 
بعد أن كشف أن طريقه بائن عن طريق اللسان العربي» فذاك مكابرة؛ فالرجل 
عَلَهّ في المنطق أَلفَ فيه وحقق» وك أن نطف ون الكل ب 
حَمّله على تثييف كلام مَنْ خَلَط . وتظهر استفادة السّعْد من المنطق في شرحه 
ما يمٌ به من مصطلحات منطقية أو فلسفية في شرحه على التلخيص والمفتاح » 
إتماما منه لمنهجه في الشرح والتزامآ له ومن هنا قد يشتبه الأمر على قار" 
كتبه» وما يجري على سمْتِها من كتب» فيظن ما يشرحه السّعْد ملتزماً فيه منهج 
الماتن رأيا أصيلاً له» ومن نَم جعله كثير من الدارسين حافظا أمينآً على ميراث 
التّكاكيّ والقَزوينيّ. مفسداً البلاغة بالمنطق. ولا بد من الإشارة ههنا إلى أن 
السّعد كان ينقل في هذه المواضع عن ابن سيناء وقد صرح بذكره غير مرّة» وهذا 
شيء يَشْرَك السّعْدٌ فيه حازما القرطاجنع” . 

والسّعْد ناقش في كتبه كثيراً من آراء البلاغيين» وعرض كثيراً من جدالهم ؛ 
فاضطر إلى استعمال طريقتهم دفعاً للحجّة بالحجّة. وفي كثير من تلك المواضع 
كان يرد آراء فاسدة» غايته من عرضها التنبيه عليها حذر الوقوع في أمثالهاء وقد 
اتبع أصحابها طرائق عقلية للاستدلال عليهاء فصار اتباع منهج البلاغيين في ردها 
مصادرة على حجة الخصه”". 

على أن السّعْد نبَه على أن مثل هذه الظواهر قد ذهبت برونق البلاغة وأنت 


() انظر ما مضى 10. 
(؟) انظر ما سيأتي ١٠55-١55؟.‏ 


ل اتتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


على بعض محاسنهاء فقال في مقدمة أحد كتبه البلاغية: «وأنَ هذا الفنّ قد نضب 
اليوم ماؤه» فصارَ جدالاً بلا أثرء وذهب رواؤهء فعاد خلافا بلا ثمرء حتى طارّت 
بقيّة آثار السّلف أدراج الرتياح»20©. 

ومثل ذلك يُقال فيما ناقشه من حدود بلاغية ذكرها السَّكاكيَ أو القزويني» 
ثم اعتّرض عليهما فيها اعتراضات عقلية؛ فكان أن أدلى السَّعْد في ذلك بدلوه 
دفاعاً عنهماء وإظهاراً لمقصودهما على ما ارتضياه من الاصطلاح". ولعل أظهر 
دليل على أن السّعْد فيما مضى يتابع أصحاب المتون خدمة لكتبهم بالشرح 
والبيان - أنه حين شرح الكشّاف لم يتعرض فيه لقضية منطقية واحدة» لأن 
الرَمخشريّ كاد يخلي كتابه من ذلك . 
؟ ‏ علم الكلام: 

لا يخفى أثر علم الكلام في البلاغة العربية» ولا سيما أن علم الكلام يدخل 
في القضية التي نشاً علمُ البلاغة للكشف عنها وهي إعجاز القرآن. ثم إِنْ أبواباً 
واسعة من علم البلاغة كانت تعتمد في كثير من أصولها على ما انتهى إليه علماء 
الكلام» كمسألة اللفظ والمعنى» والحقيقة والمجازء حتى قال بعض الدارسين: 
«وتاريخ الحقيقة والمجاز جزء من تاريخ علم الكلام بل هو قُطَبُه ولُبائه»©, ثم 
كان من اختلاف الأشاعرة والمعتزلة اختلافهم في هذه القضاياء وقد أشبعت 


010( المختصر ٠١ ١94 /١‏ وفيه #خلافه» بدل «خلافاً» وكأنه عبث عابث» والتصحيح عن 
طبعتي الصعيدي 6 ومحمد محيى الدين عبد الحميد 78. 
(؟) انظر ما سيأتى 1/57 0ه" /361. 


(*) فلسفة المجاز 5 ؟ . 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية بن ١‏ 


هذه المسائل درس("©» لذا لا بد لبحثنا أن ينصرف إلى ضصاحبه» فالسَّعْد واحد من 
أئمة علم الكلام أَلَّفَ فيه واشتهر بتقدّمه فيه» لكنه لم يجعل هذا العلم يطغى 
على مؤلفاته البلاغية إلا بقدر الحاجة» تبعاً لمنهجه العام في الشّرح والتّحقيق» 
فحين رأى بعض الناس يتهمون الزَّمحْشَّريَ بأنه بنى قوله بأنْ اللام في (الحمد لله) 
للجنس لا للاستغراق على مذهبه في الاعتزال» ورأى أن ذلك ظلمٌ» هب السَّعْد 
لنصرة الرجل» مع -اختلافهما في المذهب”". ولما رأى السّكَاكيَّ والقزوينيّ 
يجعلان آياث الصفات أمثلة لما يسمى في علم البديع التورية أو الإيهام”"» نبّه 
على أنْ مذهب الجرجارة والرمخشَرئٌ أنها تمثيلاثٌ وكنايات» وشرح ذلك 
مستدلاً بكلامهما(؟»» وقال: «قد جرى المصتف في جَعْل الايتين مثالين للتورية» 
على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين»»: وقال في موضع آخر: «واعلم 
أن ماذكر من أن اليد مجاز عن القدزة: واستوى بمعتى استولى فإنمًا هى من آهل 
الظواهرء أو لأهل الظواهر» والمحققون على أنها تمثيلات وكنايات لا مجارٌ 
في مفرداتها»0». وساق في حديثه عن التعريف بالعلمية تحقيقاً عن اسم 


)١(‏ يمكن العودة إلى كتاب تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية» والبلاغة عند المعتزلة» 
وفلسفة المجازء والبلاغة العربية جذروها وامتدادها "١7‏ 277 والتفكير البلاغي 
عند العرب 54٠‏ - 574» وإشكاليات القراءة وآليات التأويل »١87 ١١١‏ بعل 
الكلام والنظرية البلاغية عند العرب» وغيرها. 

(؟) ستبسط المسألة فيما سيأتي 798-57960. 

(*) انظر مفتاح العلوم 5737, والمطوّل 476 -555. 

(5) انظر المطوّل 475» ويقارن بالكشّاف 7/ «ه. #/ 508 -504» وأسرار البلاغة 
504-64,. وانظر شرح المقاصد 5/ ١15‏ - 118 . 

(5) المطول 575-5705 ؛ ويريد بالمصنف: القزويني. 

(1) شرح المفتاح اللوح /7٠١5‏ ب . 


١6‏ النتفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


الجلالة20؛ وفي حديثه عن الحقيقة والمجاز ساق أقوال علماء الكلام» فقال: 
«والظاهر أنَّ الواضع هو الله تعالى» على ما ذهب إليه الشّيخ أبو الحسن الأشعري» 
من أنه تعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحي» أو بخلق الأصوات 
والحروف في جسم وإسماع ذلك الجِسّم واحداً أو جماعة من الناس. ..»0©. 
ولم يذكر السّعد لحلاف ينه ونين الرمخْشْريَ في العقيدة إلا في موضع واحد 
تحدّث فيه عن تفسير آيكه :قال يحنها 349 ذكره فبائعتب: التقشاقته بناء على 
مذهبهء وأما عندنا فمعناه. . .)220 ولم يناقش في كتبه البلاغية اعتزاليات 
الَمخْشَريّ سوى ما كان من هذا التنبيه» لكنه رد عليه فيها وتتبّعه في كتاب 
حواشي الكشّاف وهو كتاب تفسير» وسبب ذلك مذكور في موضعه من 
هذا البحث©). 

وإن كان السَّعْد في شرحيه على التلخيص لم يشر إلى اعتزال السّكَاكيّ» 
فقد نصّ على ذلك في شرحه على المفتاح ؛ تفسيراً منه لبعض إشارات اليّكاكيٌ 
إلى ذلك» وتحقيقاً لبتعض ما ساقه من أقوالهم . 

ففي قول السّكَاكيَ عند سوقه حدوداً للخبر: «كقولهم: هو الكلام المفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيآ أو إثباتآ» بعد تعريفهم الكلام 
بأنه: المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة»©» قال السّعْد: «وكقولهم أي 


. 77 انظر المطوّل‎ )١( 

.76١ المطوّل‎ )0( 

.1"١- 57١ المطوّل‎ )( 

(5) انظر ماسيأتي 2186-1457 1490-1915. 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج الثفتازاني فى كتبه البلاغية ه6١‏ 


قول بعض المعتزلة. . .)20». ونبّه السّعْد على مثل هذا في غير ما موضع”" . 
وحين قال السّكاكيَ: «ومن الإيجاز قوله عز قائلاً: #كُلٌ أشيثرت أنه يما لَا 
يحَلمُ 1#[يونس: ] أي : بما لا ثبوت له ولا علم الله متعلق نه نفياً للملزوم . 
وهو المنبأ به بنفي لازمهء وهو وجوب كونه معلومآ للعالم الذات» لو كان له 
ثبوت_بأي اعتبار كان»0©, علق السّعد بقوله: «وقوله للعالم الذات : إكتارة إل 
مذهبهم في نفي الصفات»7©: وقال السّكاكيٌ بعدها: «. . . قبول التوبة الواجب 
في حكفته تعالى وتقدّس»)©» فنبّه السَّعْد بقوله: «فإِنَ ذلك إنما هو عند المعتزلة» 
وعندنا لا وجوب ولا لزوم اليه إلى الله تعالى»)”" . 

وقال السّكّاكيٌ في فصل ذكر المُسند: «الله إلهناء ومحمد نبيناء والإسلام 
دينناء والتوحيد والعَدُل مذهبنا. . .»0©: فهذا من السّكاكيَ نص صريح على 
الاعتزال» ولم يزد السَّعْد في هذا الموضع على شرح المراد بمذهب العدل 
والتوحيد» فقال: «والمعتزلة سمّوا أنفسهم أهل العَذْل والتوحيد» لإيجابهم على 
الله ثواب المطيع وعقاب العاصي» وعدم خلق الشرور والقبائح ومشيئتهاء ونحو 
ذلك مما يعدونه لم ولنفيهم الصفات القديمة. . . المنافية للتوحيد»29. فهذا 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح /١7‏ أ. 

(0) انظر شرح المفتاح اللوح 7ه/ أء *197/ أ. 
() مفتاح العلوم 793. 

(54) شرح المفتاح اللوح /١757‏ ب. 

(5) مفتاح العلوم .79١‏ 

(5) شرح المفتاح اللوح /١55‏ ب. 

(0) مفتاح العلوم 7548. 

(4) شرح المفتاح اللوح /الا/ ب . 


١6]‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


كما هو ظاهر يدخُل في منهجه الذي التزم فيه شرح ما يحتاج إلى بيان في 
المتن الذي تولأه» ولم يخرج على هذا إلى ذم الاعتزال وتسفيه أصحابه. 
بل لم أره مس السّكاكيٌ بكلمة واحدة تقدح في مذهبه» لكن منهجه هذا تغيتر 
في حواشي الكشّافء وهذا يدلٌ على أنهم يلتزمون في الشّروح ما لا يلتزمونه 
في الحواشي . 

على أن السّعْد انتقد التّكاكيَ حين رآه يبالغ في إدخال اصطلاحات 
المتكلمين كالكيفيات الجسمانية والنفسانية عند حديثه عن تقسيمات التشبيه» 
ورأى في ذلك خروجا على منهج الجُرجاني”©» لكنه قبل أن يعترض على السّكاكيّ 
شرح هذه الاصطلاحات وبين المراد منها على ما يريده صاحبها!". لثلا يُخْل 
بمنهجه في الشرح . 

وقد يعتمد السَّعْد على علم الكلام لرد رأي معتمد عليه . 

نخلص مما مضى إلى أن السّعْد أغنى كتبه البلاغيّة بعلوم عدّة برع فيها 
واشتهر» لكنّ ذلك الإغناء كان في حدود شرح كلام غيره في تلك العلوم» أو في 
منهج التفكير والمناقشة» مع التنبّه والتنبيه على خطورة الخَلْط بين هذه العلوم فيما 
تفترق فيه من مناهج ومصطلحات . 


* # 


.1١98- ١91/ انظر ما سيأتي‎ )١( 


(0) انظر المطوّل ."1١9-71١‏ 
() انظر ما سيأتي 7417-1755 . 


01». 5ق نالل ط 0011-0 . الالاثالانا 


الفصل الأول: منهج التفتازاني فى كتبه البلاغية باه ١‏ 


خاتمة 


ظهر بهذا الفصل تعدّد مؤلفاتٍ السّعْد في البلاغة» واتساعٌ كلّ واحدٍ منهاء 
وتطوّرٌ فكره على تتابعهاء وتبيّن أنه استفاد من المنهج البلاغي في“جوانب عدّة 
كفهم كلام العلماء وضبطه» والتّحقيق في الشواهد وغيرهاء وظهرت بعض طرائقه 
في التأليف متشابكة كالتّحقيق والنقد» لا يمكن فصل كل منهما عن الآخرء 
ولا يمكن فصّلهما عن أكثر جوانب منهجه؛ فهما سمة غالبة عليه. 

وبين أن مصادره واسعةٌ لا تف تقتصر على كتب البلاغة وحدهاء وله في النقل 
عنها ذاهنة فش واغر افد متنوعة. وعلى استفادة السّعْد من ثقافته الواسعة في 
مؤلفاته البلاغية» لم يدع تلك العلوم تطغى على المادة الأصلية» فحجز بينها بضبطه 
وإتقانه» على أن تلك الثقافة أخفث كثيراً من آراء الرجل وراءهاء فغدا استخراجها 
مُحُوجاً إلى دقة شديدة . 

وظهر أن امد ينهج في الغالب منهج التّيخين الجُرجائنٌ والرمشَريي في 
التحليل والتذوّق» ومنهج السّكاكِيٌ وملخّصه القزوينيَ في التقسيم والتحديد» لكنه 
ينقد الجميع في بعض المسائل» ويخالفهم في شيء من مذاهبهم ومناهجهم, كما 
سيكشف عن ذلك الفصل اللاحق 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصول اللاحقة ستتناول بقية معالم المنهج عند 
اكد إة تظير كلويقة معالتعه لآراء البلؤغنية ونقداها .وذلك بر قط, تعرفيل 
المسائل التي ستأتي في مواضعها . 


لالالا 


م 


المبحث الأول: ردوده على الجُرجانيّ. 
المبحث الثاني : ردوده على الرَّمخْشَريّ . 
المبحث الثالث : ردوده على السّكاكيّ . 
المبحث الرابع : ردوده على القزويني. 
المبحث الخامس : ردوده على آخرين . 


سر َ 0 4 
:. و3 7" 
6 تاراش 2 5 
هك 7و يجج 60 


مقدمة 


أوضحٌ القَصْلٌ السَالفبٌ طريقة ة السّعْد في تناولٍ كلام البلاغيين» وغيرهم 
ممّن نقلّ عنهمء وظهِن أنْ تناوله ذاكَ كان مبنيآ على التّقد والتّحقيق» فكان منْ 
ثُمار تلك القراءة الناقدة ردودٌ على بعض آرائهم . 

يدت الردودٌ ب (البلاغية) لتخرّج الردود النقديّة والنحويّة والمنطقية وغيرها 
مما اشتملّث عليها كتبُهء إلآّ ما كان منها داخلاً في أصلٍ بناء بعض الآراء البلاغيّة . 

ورأيتُ أنَّ السّعْد قد يختلف رده والمادة البلاغية التي ينقدها باختلاف 
صاحبيهاء وخصوصية مَنهجهء وكان ذلك أشد ظهوراً مع أعلام البلاغة» فاخمّطً 
لهذا المَصْل أن تَقَسَمَ مباحثه عليهم» بِحَسَب 3 التاريخي» ثم بقيث بعد 
الك شملا دوج رده كان بين الافاك لم جاظتو اك مالي نفلت ذل 
ما يختصن بكل عَلّمٍ منهم» فَتالَمَهِمْ مبحثٌ مُفرد. 

وإذا كانَ رده ينظِمُ غير واحدٍ من البلاغيين» نوقش ذلك في المبحث الأسبق» 
وقد يُكسّر هذا المنهج لأغراض تقتضيها مواضع خاصّةء ينبّهُ عليها في مكانها . 

واشتمل هذا الفَصّل على ردود للسَّعْدِ ظاهثها اختيارات لهء لكنه كان حينَ 
يختارٌ رأياً يرد غير» فكاتث المناقشة تتجه إلى هذا الرّدء لا الرأي المختار. 

كحرف وق بويت و ار ا والجهاث التي تناولئها 


و 
ردوده . 


5-7 التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


المبحث الأول 
ردود التفتازانئ على آراء الحرجانىٌ 


يختصٌ هذا المبحث بذكر الرُدود التي وجهها السّعْد إلى الجُرجانيّ. وبعد 
جَمْع هذه الردود ظهر أنّها وّجّهت إلى جوانب عدّة تتصل بالمادة البلاغية عند 
الخرجاتي» وهي: 
١‏ نقده لمنهج الجُرجانيّ في ترتيب الآراء: 

وأول قلك الرذوة كان موخها إلى طريقة ترتيب تلك الأراء. قال الشكد: 
«فعليك بكَتّبٍ الشّيخْ عبد القاهر» تراها كأنها عِفّد قد انفصم فتنائرث لآليه»7؟ . 

وهذا النقد يشتملُ على المدح في قوله: (كأنها عِقَدٌ). لكنّ السّعْد ذكر قوله 
هذا في سياقٍ مدح كتاب مفتاح العلوم من جهة الترتيب» إذ قال عنه القزويني: 
«وكانَ القسمُ الثالثُ من مفتاح العلوم الذي صئّفه الفاضل العلأمة أبو يعقوب 
يوسفث السكاكيّ» أعظم ما صَيّْف فيه من الكتب المشهورة نفعآء لكونه أحستها 
ترتيباً»29. فعلق اليَّعْد على ذلك بقوله: «وإن شئت أن تعرفٌ صدق هذا المقالٍ 
فعليك . . .)2 , 

وأعاد هذا الرأي وزاد فيه في موضع آخرء فقال: «ولو قلت: إِنْ هذا بناءً 
أسّسه عبد القاهرء وكمُّلّه جار الله ورثّبه بل زيّنه المصنف لم يبعد»9». 


.٠١ المطوّل‎ )١( 
(؟) التلخيص ؟7.‎ 
6 المطول‎ 
. أ. ويريد بالمصنف : السكاكي‎ 7/١٠6 شرح المفتاح اللوح‎ )5( 


01». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


وقد سبق إلى هذا الحكم الرازي!©»: لكن السّعْد ربطه بما صنعه السّكاكي . 

والباحثون المّحَْدَئُون نبّهوا على هذه المشكلة"©» وإن خالف في ذلك 
بعضهم؛ فرأوا أن كُتب الجُرجانيَ تعالج موضوعاً واحداً»ء أو فكرة واحدة”©. 

ولا خلاف في ذلك» لكن المشكلة في الترتيب والتكرار» قال الشّيخْ محمود 
محمه شاكر عن دلائل الإعجاز: «بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلم الجديد. 
مشوباً بحميّة'جارفة“لا تعرف الأناة في التبويب والتصنيف, وكأنه كان في عجلة 
من أمره» وكأنّ منازعا كان ينازعه عند كل فكرة يريدٌ أن يجليها ببراعته وذكائه 
وسّرعة لمحهء ولقر عار عقاء رأيه)9) . 

وكشفتٍ الدراسات المدققة في خطّة الكتابين صِدْق كلام السّعْداه». 
وسيأتي في معالجة السّعْد بعض مسائل الجُرجانيَ ما يدل على ذلك» كمسألة 
اللفظ والمعنى وتعلقها بالنظم عند الججرجاني . 
>" - استدراكاته على بعض قواعده البلاغية : 

والجهةٌ الثانية التي توجّهت إليها ردودُ السّعْد على الجُرجانيَ - بعض 
الأحكام التي تدخل في القواعد البلاغية» ويمكننا تصنيفها وَفق ما يأتي : 


.78 75 انظر نهاية الإيجاز‎ )١( 

(6) انظر عبد القاهر الججرجانيّ (د. بدوي) » وعبد القاهر الججرجانئ (د. مطلوب) 
ه75-8, وذكر فيه جملة من آرائهم وتخالفهم» والتفكير البلاغي عند العرب 491 . 

(*) انظر عبد القاهر الجُرجانيَ (د. مطلوب) ”7. ومدخل إلى كتابي عبد القاهر الججرجانيَ» 
وبالغ فيه د. أبو موسى في الدفاع عن الترتيب والنظام في الكتابين ص97 ١١75‏ . 

(4) مقدمة تحقيق دلائل الإعجاز أ وانظر ما كتبه في الحاشية )١(‏ من ص07 . 


(6) انظر البلاغة العربية أصولها وامتدادها .”515-177١‏ 


ع١‏ الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


أ- إعمال الفعل المنفي في (كل) وتوسيع دلالته : 

من الأصول التي قررها عبد القاهر في شأن (كل) قوله: «إذا تأملنا وجذنا 
إعمال الفِعْل في (كل)» والفعل منفىٌ؛ لايضاح أن يكوة إلا حيث يُرَادُ أنَّ بعضا 
كان وبعضاً لم يكنْ)2"0. 

فقال السّعْد عقب كلام الشّيخ : «وفيه نظرٌء لأنا نجده حيث لا يصلحٌ أن 
تعلق الفخن ببعض ») كقوله تعالى : #وَدَّهَْا يحت كُلَّ مخْسَالٍ فور #[الحديد: *؟]» 
واد ايْحِبٌكل كَمَارِ شيم © [البقرة : ]» 4 لع شل حلاف مَهِينٍ ©[القلم : 0١‏ 
فالحقٌ أن هذا الُكم أكثريٌ لا كلّي»7". 

وزاد السّعْد هذا الأمر تحقيقاً وبياناً في موضع آخرء فقال: «وتحقيقه: أنه 
إذا اعتبزت النسبة إلى الكل زلا فم نشت نوو يداب العموم» وإن اعتّبير النفي 
أولاً ثم نسب إلى الكل فلعموم التَلْب» وكذلك جميع القيود0©. وقال في 
موضع آخر بعد هذا التُحقيق: «والتُعويل على القرائن0. 

وههنا أمران لا بد من التنبيه عليهما : 

أولهما: يتّصل بنصٌّ الجُرجانيَ الذي مضى؛ فقد نقله السّعْد ليبنيَ عليه 
استدراكه. لكنّ الذي بلكتوقله المرء أنه غيّر في نصن الشّيخ» فقال: «قال الشيخ : 
إذا تأملنا وجدنا إدخال (كل) في حيّر النفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضاً 


. دلائل الإعجاز 27178 وانظر المطوّل 0؟١ تجده غيّرَ في عبارة الشّيخ‎ )١( 

.555- 551١ /١ والمختصر‎ »١56 المطوّل‎ 0 

(0) شرح المقاصد 75 707. وانظر شرح المفتاح اللوح 41 / ب» واخترث عبارة شرح 
المقاصد ههنا لأنها أكثر بيانآ» مع أن شرح المفتاح بهذا الأمر أليق. 

(5) شرح المفتاح اللوح 51 / ب . 


01». 5ق ناللج ط 0011-0 . الالاثالانا 


الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية ١6‏ 


000 
والشّيخْ قد قال: (إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في كل . . .)؛ فهل تعمّدَ 
تغيير عبارة الشّيخْ ليُتاح له الاستدراك عليها؟ الجواب: لاء لكنّ السّعْد كان قد 
فرغ قبل هذا الموضع من الاستدراك على القزوينيَ الذي اعتمد على عبارة الشّيخ 
ههنا»> وبنى عليها ما نسبه إليه من أصولٍ في هذا الباب» وسيأتي”" بِيانْ أن قضية 
(إعمال الفعلٌ) لجأ إليها الشّيخْ ههنا لخصوصية استعمال الفعل مع حرف النفي 
(لم)ء ثم بين بعدٌ أن المعوّل عليه دخول (كل) في حيّر النفي» لا إعمال الفعل» 
فلهذا ما غير عبارة الشّيخْ بما يوافق مراد الشّيخ نفسهء وهو اجتهادٌ منه حسنٌ» 

لو كان نبّه عليه . 

وثانيهما: أن السّعْد مسبوقٌ في استدراكه هذا من أبي المطرّف بن عَمِيرة 
(ت508ه). الذي رد على ابن الرّملكاني (ت501ه) في هذه القاعدة التي 
لخْصها من كلام الجُرجانيّ» فقال ابن عَمِيرة بلهجته الشديدة: «. . . وهذه مقالةٌ 
تملا القَم وتكادُ تسفِك الدَّمَ فإِنْ الله سبحانه يقول في مُحكم كتابه لنبيّه كله : 
«وَلاِمْ كل حَلَانٍ تَهِينٍ 4[القلم: 200٠١‏ . 

ل ا وَلَعْل مما يبعد أن 
يكون السَّعْد قد تأثرَ برأي ابن عميرة» إذ الرجل لم يشتهر بين البلاغيين» لشذوذ 
كثير مما جاءً به في كتابه» ا أفرد لهذا 
الشأن كتابآء ذكرَ في مقدمته أنه لم يَشْعُر وهو يقرأ (كتاب ابن عميرة) أنْ الوّجل 


.7584- 587 المطوّل 6؟١» وقارن بالدلائل 10//8؟.»‎ )١( 
(؟) انظر ما سيأتى ؟50514-1751؟.‎ 
.8١ التنبيهات على ما فى كتاب التبيان من التمويهات‎ )0( 


اا الكفتازاني واراؤه البلاغية 


قد اطّلع على شيءٍ من التراث البلاغي0"©. ويؤيد هذا أنه كثيراً ما كان يرد على 
ابن الرّمئلكاني أشياءً هي آراءٌ للجرجاني» ولا يتنبّه على ذلك» كالمسألة التي 
مضى الحديث فيها انفاً. 

وظاهر أن السّعْد كان أرحب صدراً وأكثرَ احترازاًء فاعترض على التعميم 
في هذه القاعدة من دون أن يدفعها من أصلهاء فرأى أنها حكم أكثريٌ لا كلي» 
والمعاصرون الذين اطلعوا على رأي السّعْد هذا وافقوه على حكمه”" . 
ب - قد يكون التقديم مراعاة للفاصلة : 

ومن الأصول التي قرّرها الجُرجانيً؛ ونقلها عنه السّعْدء أنه قال: « 
الخطأ أيضاً أن يُجعَل التقديمٌ مفيداً في كلام فائدة» وغيرَ مفيد في آخرء بأن 
قال : إنه توسعة على الشاعر والكاتب في القوافي والأسجاع؛ إذ من البعيد أن 
يكون في النَظم نا يدن ثارةء ولا يدل أخرى)2". ثم نقد السَّعْد هذا الأصل 
بقوله: «هذا كلامهء وفيه نظة)'. 

اكتفى في رده بهذه الكلمة» فلم يبيّن وجة النظرء وَلمَ لا يصحٌّ كلام 
الجرجانيّ عنده ههنا؟ 

ولعلّ قراءة ما جاء قبل هذا الرد وبعده والتدقيق فيه يكشفان حقيقة ذلك ؛ 


إذ قرر السّعد أن التقديم قد يكون ل: «ضرورة الشعر» أو رعاية السّجع. 


.7 انظر نقد كتاب التنبيهات» والكلام في المقدمة‎ )١( 

(؟) انظر خصائص التراكيب 187» ونقد كتاب التنبيهات 11٠ - ١794‏ . 

(*) المطول »5١١‏ عن دلائل الإعجاز ١١١‏ ببعض تغبير غير مُحيل . وإلى هذا ذهب الباقلاني 
في إعجاز القرآن 7١‏ . 

(5) المطوّل ١١؟.‏ 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثاني: ردود التفتازانيّ البلاغية ١‏ 


الفاصلة» أو ما أشبه ذلك»)20»: ولما عدّد القزوينئ في أغراض التقديم أن يكون 
في التأخير إخلالٌ بالتناسب»ء كرعاية الفاصلة» نحو قوله تعالى: تاوس في 
تقبو حيِفَه موس #[طه: 37]ء وقوله : #دَامَنًا برب هرون وَمُوسَئ #[طه: ٠‏ 2210 ح كان 
كلام الصّعْد يدل على أنه ارتضى رأيّ القزوينيَ الموافق للسّكاكي وابن الأثين: أن 
التقديم قد يكون قبراعاة خسن الندل لسعم ولرعاية الفاضلة©. 

لعل الصواب ما ذهب إليه الشّيخ عبد القاهر؛ إذ الشواهدٌ التي ذهبوا إلى 
أن غرضَّ التقديم فيها مراعاة السجع آل الفاسلة؟ ‏ ل عار وصرود ار 
الفائدة» تجري فيها على مذهب عبد القاهرء فمثلاً لِم لا بُحمّل التقديمُ في قوله 
تعالى : #تاوبس ف تَفْسِدِء خِيقَهٌ مُومَى #[طه: 57] على التفسير بعد الإضمار؟ وهو 
بابٌ من البلاغة قال الشّيخ إِنْ: «فيه. . . من دقيق الصنعةء ومن جليل الفائدة» 
ما لا تجدّه إلا في كلام الفحول»”». وَلِم لا يُحمّل قوله تعالى: #أمَامَنَايرَبَ هرون 
وموس 4[طه: ]7١‏ على الوجه الذي نقله السّعْد ورده؟ وهو أنه «قدّم هارون؛ لأنه 
لو قدّم موسى لربّما أوهم أن المراد برب موسى فرعون؛ لأنه الذي رباه في 
صِكّره0©: ويقويه أن هذا الإيهام لما ارتفع في آية أخرى قُدَّم موسى» وذلك في 
قوله تعالى: الوأ ءَامنَا رب الْعَلِمِينَ () رَتٍ موسئ وَسَدرُونَ #[الأعراف: 15١‏ 171]. 
)١(‏ المطوّل .5٠١‏ 
(؟) انظر التلخيص 175» والإيضاح 6708/١‏ ١١515-371ء‏ والمطوّل 25١-1١7‏ 

وشرح المفتاح اللوح /١١7'‏ أ. 
() انظر المثل السائر 7/ 17/5 » ومفتاح العلوم 847-75. 
(5) دلائل الإعجاز 157 . ش 


(5) شرح المفتاح اللوح /١١8‏ بء وانظر البحر المحيط 75 »57١‏ وتفسير أبي السعود 
“04-11 وروح المعاني /١5‏ لال 


5-7 التتفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


إذن فلا وجة لحَصّر الغرض في الآيات برعاية الفاصلة» وإهمال الأغراض 
الأخرى ؛ لتسوغ مخالفة الجُرجاني. 
ج - مخالفته في فائدة القصر ب إنما : 

ومن الأصول التي قررها عبد القاهر» وناقشه فيها السّعْدء ما نقله من قوله: 
«اعلم أنّ موضع (إنَما) أن يجيء لخبر لا يجهله المخاطبُ ولا يتكره» أو لما بِبَدّلُ 
هذه المئزلة)0©. 

والسّعْد نقل كلام الجُرجانيَ في سياق التنبيه على أنه قد جاء في الإيضاح 
على هذا النحوء نقلاً عن عبد القاهر"», ليجعلّ ذلك توطتة لنقدهما معاً. ثم 
قال: «وفيه إشكال؛ لأنْ المخاطب إذا كان عالماً بالحكمء ولم يكن حكمه 
مشوباً بالخطأ لم يصمح الَصُرٌء بل لا يفيدُ الكلام سوى لازم الحكمء فكأن مراد 
الشّبخ أنه يجيء لخبر من شأنه أن لا يجهلّه المخاطب ولا ينكره حتى إِنّ إنكاره 
يزولٌ بأدنى تنبيه» لأنه لا بْصتٌ عليهء وعلى هذا يكون موافقاً لما في المفتاح : 
وهو أن طريق (إِنما) يُسلك مع المخاطب في مقام [لا] يُصِرٌ على خطئه؛ ويجب 
عليه أن لا يْص)2 . 

رد السّعْد ههنا واضحٌ معلل وإن كان قد تلطّفَ فيه للشيخ» حتى كاد 
يُظَنٌّ أنه تنبيه على تسامح الجُرجانيَ في العبارة» وليس الأمر كذلك» بل هو ردٌّ 
ومخالفة يكشفها تعليق السّعْد على بعض الأمثلة التي سيقت على تلك القاعدة»؛ 


. وفيه (ولا يدفع صحته) و01" وفيه (ولا ينكر صحته)‎ 77٠ عن الدلائل‎ ١1١17 المطوّل‎ )١( 
.77١ /١ (؟) انظر المطوّل 707ء والإيضاح‎ 
ومن مخطوط المطوّل‎ ٠. إفرة المطّل 5197 وانظر مفتاح العلوم /لا٠ٌ. واستدراك زااهق منةه‎ 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية ١4‏ 


إذ عقَّبَ السّعْد على قول القَزوينئن: «كقولك: (إنما هنو أخوك) لمن يعلم ذلك 
ويقد به» وأنت تريد أن ترقّقه عليه»2 - بقوله: «والأؤلى بناءً على ما ذكرنا أن 
يكون هذا المثالٌ من الإخراج لا على مقتضى الظاهرء لأنه لما لم يُشفْق ق خلى: 
أيه فكأنه أخطأ فزعم أنه ليس بأخيه. لكنه غير مُْصِرٌ على ذلك»)7" . 

إفبنى لد على .مخالفته. الجُرجائر والقروينيَ في الأصّلء مخالفتهما 
فيما يتفرع على ذلك من الأمثلة» وهذا المثال مع التعليق عليه» نقله القزوينيَ 
عن الجرجانيّ”"» فيتوجه إليه النقد أيضاء على أن السّعْد ههنا لم ينبّه على ذلك 
كت 7 قبع عله فبنا مق 1 

فتأويل السّعْد قاعدة الشيخ بما؛ يُقرّبها من قاعدة السَّكاكيَ رغبةٌ منه في كسر 
جدة الخلاف» وتنبية على دقة السّكاكيّ في أصوله» وإلا فمخالفته الجرجاني 
واقعةٌ في الأَصْل» بدليل ظهوره في فروعهء وإن لم يصرح به السّعد. 

والأصل الذي بنى عليه السّعْد ردّه على الجُرجانيَ صحيح بدليل قول 
الطيبي: «ولا بد في التخصيص مِنْ سبق حُكم أخطأ فيه المخاطب» أو شك فيه؛ 
لير إلى الضزاب» "أل إلى الحلم 004 والقطك ما و إل اتخطيطن شي نشلىء 


بطريق معهود. ..)60. 


د - تنزيل الموجود منزلة العدم تشبيهاً: 
وتعرّض السّعْد لرد أصل ذكره الشّيخ في وجه التشبيه» فقال: «وبهذا 


.77١ /١ والإيضاح‎ 2١57 التلخيص‎ )١( 

(9) المطوّل 719. 

() انظر دلائل الإعجاز 770. 

(5) فتوح الغيب ٠ه‏ 

(5) المطوّل 5 »7١‏ وانظر تحقيق الفوائد الغياثية 7/ 44١‏ وحواشي محققه. 


و/ازا التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


يسقط ما ذكره الشَّيخْ في دلائل الإعجاز: من أن التشبيه هو أَنْ تثبت لهذا معنى 
من معاني ذلك» أو حكماً من أحكامه. كإثباتك للوّجل شجاعة الأسد» وللعلم 
حكم النورء في أنك تَفْصِل به بين الحقّ والباطل» كما تفصل بالنور بين الأشياء . 
وإذا قِلْتَ للرجل القليل المعاني: (هو معدوم) أو (هو والمعدوم سواء) لم تبث له 
شبهاً من شيء» بل إِنَما تنفي وجوده. كما إذا قلْتَ: (لِيسَ هو بشيء)؛ ومثل هذا 
لا يسمّى تشبيهآ. ثم قال: الأمر كذلك» لكنا نظزنا إلى ظاهر قولهم: (موجودٌ 
كالمعدوم) و(شيء كلا شيء) و(وجودّه شبيةٌ بالعدم)» فإنْ أَبِيْتَ إلا أنْ تعمل 
على هذا الظاهرء فلا مضايقة فيه)2" . 

كلام الججرجانيّ هذا الذي نسبه السّعد إلى دلائل الإعجاز'" ليس فيه» بل 
هو في أسرار البلاغة؛ فلعلٌ الوهم من السّعْد أو من المُساخ . 

وأما النقد فهذا ضربٌ منه خفي؛ إذ لم يذكر السّعْد سبب سقوط كلام 
الشّيخ عنده» فالرد بدأ وانتهى عند قوله (سقط)» فلا بدّ من قراءة ما جاء قبل هذا 
(التّقل) وما بعده» لاستخراج مراد السَّعْد. 

وبالنظر في أعطاف الكلام يُرى أن ما بعد النقل لا يكشف مبهماً؛ إذ هو 
كلامٌ مُستأئفٌ» فلم يبقّ إلا الكلام السّابق عليه» وبالعودة إليه يظهر أن القزوينيّ» 
تبعاً للّكاكي» قسّم وجه الشبه من بعض الاعتبارات واحداً أو غير واحد؛ والواحد 
إما حسييٌ وإما عقلى» وضرب للواحد العقلي أمثلة منها العراءء عن الفائدة» في 
تشبيه الشيء العديم النفع بعدمه9©. 


)١(‏ المطوّل ١١‏ ملخصاً عن أسرار البلاغة /41 - 88» وليس في مطبوع الدلائل. 
(؟) جاء على هذا الوجه في مطبوع المطوّل 77١‏ ومخطوطه اللوح 7177/ أ. 
(*) انظر مفتاح العلوم 44١‏ - 547» والإيضاح /١‏ ”44-74 7, والمطوّل .8731-1٠7١‏ 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثاني: ردود التئفتازاني البلاغية أوا 


وبالعودة إلى كلام الجُرجاني الذي نقلّ منه السّعْد يظهر أنه قبل أنْ يُسمَى 
مثل هذا تشبيهاآ جرياً على الظاهر» لكنه اشترط له شرطين لم ينقلهما السّعْد(؛ 
ولعله عدل عنهما لأنهما يتُصلان بكلام طويل سبق أن ذكره الجرجاني”" . 
ًا القزوينيَ والتّكاكيَ فقد أدخلا مثل ذلك في التشبيه» دون أن يجعلاه تسامحا 
بالجري على الظاهرء ودون أن يشرطا له شروطاء وظاهر كلام السّعْد قبول 
رأيهماء فلعله أراد أن اعتماد قاعدتهما يُسقط ما قاله الشّيخ عبد القاهر. 
*- نقده في شيء من التمثيل البلاغي : 

وقع شيءٌ من ردود الّعْد على الجُرجانيّ في إصابة بعض الأمثلة البلاغية 
موضعها في الاستدلال نحو: 
أ مجيء النفي مع إنما : 

من ذلك أنهم حينَ تحدثوا عن القَضّر ب (إنما) ذكروا أنها قد تجامع 
(لا) العاطفة؛ كقولك: (إِنَما يقوم زيدٌ لا عمرّو). وشرطوا لهذا أنْ لا يكون 
الورصفٌ مختصاً بالموصوف ؛ لعدم الفائدة في ذلك عند الاختصاص” . 

بعد هذا نقل السَّعْد كلامآ للجرجاني» فقال: «ثمَ قال عبد القاهر: إن 
النفي فيما يجيء فيه النفي يتقدم تارة نحو: (ما جاءني زيدٌ وإنما جاءني عمرّو)؛ 
ويتأخر أخرى نحو: (إنما جاءني زيدٌ لا عمرّو)؛ وؤإِنََّآ أت مُدَكَرٌ (© لَنْتَ 
عَكيْهِم بِمَصَيْطرٍ #[الغاشية : م200 . نّم استدرك عليه بقوله : «وفيه بحثُ؛ لأن 


.84 انظر أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) انظر أسرار البلاغة .8١-1/5‏ 

() انظر دلائل الإعجاز 01 »٠‏ ومفتاح العلوم 505» والإيضاح 7١‏ 518» والمطوّل .7١1‏ 
(:) المطوّل »7١1‏ وانظر دلائل الإعجاز 05-3707 وفيه (فيما نحن) بدل (فيما يجيء) - 


اا الكفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


ا 


عر إل 538 و(ماوية إلا اث ليس هو بقاعد)». وفي -7 01 
يمسيِع من في القبور (2) إِنْ أت تَ إِلّا تيك [فاطر: 0 

ولعل السّعّد أراد بهذا الرَّدُ تفسيرَ إشارة ذكرها القزوينيّ» بعدَ أن ساق 
مثالّين: أحدهما لمجامعة التفي (إنما) مع التقديم» والآخر مع التأخير» وكلا 
النفيين بغير (لا)» ثم قال: وفي كون هذين مما نحن فيه نظ . والقزويني أغفل 
نسبة ذلك إلى الجرجاني . 

وهم اتهموا الجُرجاني بأنه أخطأء فأدخل أمثلة ليست من الباب الذي هو 
فيه» وكان يصمٌ لهم ذلك لو أن الجُرجانيَ لم يكن قد فرغٌ من الكلام في النفي 
ب (لا) العاطفة» لكنه كان قد فرغ» فأراد أن يزيد في ذلك فائدة جديدةً» هي أن 
النفي في مثل هذا يأتي متقدماً على إنماء ويأتي بغير (لا2» ثم ذكر فائدة التقديم» 
فقال: «اوذلك أنك تعلمٌ ضرورة أنك لو لم تدخلهاء وقلْتَ: (ما جاءني زيدٌ وجاءني 
عمرّو)؛ لكان الكلامُ مع مَنْ ظَنَّ أنهما جاءاك جميعاً» وأنْ المعنى الآن مع دخولهاء 
أن الكلامٌ مع مَنْ غلِطً في عين الجائي. فظَنٌّ أنه كان زيداً لا عمراً»0. 

فهذه فائدة جديدة في استعمال (إنما)» وهنا انتهى كلام الجُرجاني في هذا 
الأصلء فلو كان قد استأنف بعده الكلام في مجامعة (إنما) النفي مع تأخيره؛ 
لصم استدراك السّعْد عليه ههنا. 


- ولايُدرى لما اختاره مُحقَّق الدلائل الشّيخَ محمود شاكرء على مخالفته جميع النسخ 
كما ذَكّر في الحاشية» ومخالفته لنهاية الإيجاز 77 وغيره ممن نقل عن الدلائل . 

(1) المطوّل 711. 

(0) انظر الإيضاح 7١‏ 8١7؟.‏ 

(9) دلائل الإعجاز 4ه". 
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الفصل الثاني: ردود الثفتاراني البلاغية سن ١‏ 


ب - استعارة الطيران لغير ذي الجناح : 

ومن اعتراض السّعْد على أمثلة الجُرجانيّ ما جاء في حديثه عن الاستعارة 
التي ايُرَى معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من حيثٌ عمومٌ جنسه 
على الحقيقة» إلا أنّ لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلةٍ والنقص 
والقوّة والضعف» فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه)0©. ثم قال: «ومثاله 
استعارة (الطيران) لغير ذي الجناح» إذا أردت الشَّرْعة»0©. 

ونقلَ التَعْد عنه أن «القَرْق بينه وبين (رأَئْتُ أسدا) أن الاشتراك ثمة في 
ع خلال ين 1 كالأسد والإنسان» بخلاف الطيران والعَدْو فإنهما 
جنس واحدء وهو المرور وقطع المسافة» وإِنما الاختلاف بالشّرعة» وحقيقتها 
ل تخثلٍ التّكنات» وذلك لا يوجب اختلافاً في الجنس»0. 

وبنى على هذا رده على الجرجانيٌ» فقال: «وفي كون استعارة الطيرانٍ 
للعَدْوٍ من هذا القبيل نظ؛ لأنْ الطيران هو قطع المسافة بالجناح» وليست 
السرعة داخلة فيه» بل هي لازمةٌ له في الأكثر كالججرأة للأسد»2». 
؟ - مخالفته في شيء من التطبيق البلاغي : 
- الغرض من حذف المفعول في آية: 

هذه جهةٌ أخرى خالف فيها السَّعْدُ الجُرجانيَ» في الغرض من حذف 
المفعول في آية» قال تان قوله تعال ‏ ل ون ويه ها مترك ولد مله أمَه 
)١(‏ أسرار البلاغة 54» وانظر الإيضاح ؟/ »57١‏ والمطوّل 7560. 
(9) أسرار البلاغة 68 . 


() المطؤل 53-56» وانظر أسرار البلاغة 77» وفيه (قلة تخلّل السكون للحركات). 
(8) المطوّل 751. وناقشه صاحب استدراكات السّعْد على الخطيب 715-1717. 


١‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


مت الكاس سفونت وود ين دونهم م أمْرأَتَيْنِ تَذُودَانٍ4[القصص: 77] - 
الشّيخَ عبد القاهر وصاحب الكشّاف إلى أن حذف المفعول فيه للقصد إلى نفس 
الفعل: وتنزيله منزلة اللزم» أي يصدر منهم السّقي ومنهما الدّودء وأمًا أن 
المسقيّ والمّذود إبلّ أو غنمٌ فخارج عن المقصودء بل يوهم خلافه؛ إذ لو قيل 
أو قَدّر: (يسقون إبلهم» وتذودان غنمهما) لتُوهّم أن الترجُم عليهما ليس من 
جهة أنهما على الذود والناس على السّقي: بل من جهة أنْ مذودهما غنهٌ 
ومسقيّهم إبلٌ. ألا ترى أنك إذا قِلْتَ: (مالّكَ تمنعٌ أخاك؟) كنْت منكراً المنع 
لا من حيثٌ هو منع» بل مِنْ حيثُ هو منمٌ الأخ. وذهب صاحب المفتاح إلى أنه 
لمجرد الاختصارء والمراد: (يسقون مواشيهم» وتذودان غنمهما)؛ وكذا سائر 
الأفعال المذكورة في هذه الاية)(2. 

ثم قال السّعْد في رأي صاحب المفتاح: «وهذا أقرب إلى التّحقيق؛ لأن 
الترحم لم يكنْ من جهة صدور الذود عنهما وصدور السّقي من الناس» بل من 

جهة ذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم» حتى لو كانتا تذودان غير غنمهماء 

ركاه النائن دقرت غير مراشيهم بل عنمهها ئلا - لم يصحّ الترحخمء فليتأمئل 
ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التأمّل في كلام الشّيخينء وغفّل عنها 
الجمهور؛ فاستحسنوا كلامهما»9). 

قول السّعْد: (فليتأمل ففيه. . .) لا يخلو من تعريض بالقزويني؛ إذ ساق 
رأي السّكَاكيَ» وجعل الأؤْلى منه قول الرُمخشّريَ”2» فأراد السّعْد أن ينبّه على 
)١(‏ المطوّل 197. وانظر دلائل الإعجاز 11١‏ 157, والكشّاف / 2171-17٠١‏ ومفتاح 

العلوم 775 . 


(؟) المطوّل ١91‏ . 
(9) انظر الإيضاح /١‏ 707. 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية 53037 


أنّ هذا مذهبٌ الجُرجاني والرَّمِخْشَّريَ» وأنّ مذهب السّكاكي أَوْلى عندهء لما 
ذكره من دقة الاعتبار» ونبّه على أنْ اختياره هذا لا يقدح فيه أن جمهور البلاغيين”؟ 
قاروا دلهي الشحينق: ٠‏ 

لكنّ السَّعْدَء وإن وافقه على رأيه هذا مُعاصره الشريف الججرجاني””") 
خالفه جمهور من بعده0©» ورجحوا مذهب النيضدة: وممن رد عليه من 
المعاصرين الشّيخْ محمد الطاهر بن عاشورء إذ قال: «وأما ما ذهب إليه صاحب 
المفتاح, وشارحاه فشي لا.دليل عليه في القرآن» حتّى يقدّر محذوف» وإنما 
استفادة كونهما تذودان غنماً مرجِعها إلى كتب الإسرائيليين»© . 
ه ‏ مخالفته فى شيء من التعليل البلاغي : 
أ علة امتناع (ما أنا ضربْتُ إلا زيداً) : 

رد السّعْد على الجُرجانيَ في موضعء انصرف نقدّه فيه إلى جهة التعليل 
والاستدلال البللاغى لامتناع أسلوب من أساليب التقديم ) قال الجرجانىّ : 
«لو قلْتَ: (ما أنا ضرت إلا زيدا)ء كان لَعْواً من القول» وذلِكَ لأن نقضّ النفي 
ب (إلآ) يقتضي أن تكون ضربْت زيداً - وتقديمُك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي 
يقتضي نف أن تكون ضربته» فهما يتدافعان»». وتبع الشَّيخَ في هذا 
الرمخشّرييُ” والسَّكَاكيئٌ”". أمَا القزوينيَ فعللَ امتناع هذا التركيب بغير ما ذهب 


. ٠١85 والمثل السائر 7/ 2574 والطراز ؟/‎ »79١ كصاحب نهاية الإيجاز‎ )١( 

(؟)_انظر حاشيته على المطوّل /1917» وفي البرهان 7/ 177 أن الجزري رجح قول السّكاكي . 
() انظر حاشية الشهاب على البيضاوي 7/ ٠/ء‏ وروح المعاني /7٠١‏ 57. 

(4) التحرير والتنوير /7١‏ 54 . ويريد بالشارحين :: السعد والسَيّد. 

(0) دلائل الإعجاز 7١ء‏ وانظر المطوّل 2117. ٠‏ 

() انظر الكشَّاف 7/ 584» وذْكرَ فيه الأصل المبني عليه التعليل دون ما سواه. 

(0) انظر مفتاح العلوم 27704 وفيه كلام الجُرجانيَ من دون تصريح . 
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إليه الجُرجانيَ» فهو عند القزوينيَ يقتضي أن يكون إنسانٌ غيركَ قد ضرب كل 
أحدٍ سوى زيدء وهذا مُحال20؛ وسببٌ ذلك أن المستثنى منه مقدّر عام» فيجبُ 
أن يكونٌ في المثبتٍ كذلك”". ثم إن القزويني لم يُسلَّم للجرجاني أن إيلاء 
الضمير حرف النفي يقتضي ما ذكره0": والسّعْد أورد على اعتراض القزويني هذا 
أجوبة» أكثثها من كلام غيره» ولعله لم يسلّمْ له هذا الاعتراضَ». 

والسّعْدء وإن يكن لم يرضّ اعتراضّ القزوينيَ على تعليل الجُرجانيّ اعتماداً 
على نقض ذلك الأصلٍ الذي قرّره» وتبعه فيه أئمة البلاغة - رأى أن تعليل 
اللجرجانيّ يُعترضٌ عليه من جهة أخرى لعلها أَدْخَلُ وأقوى مما اعترض به عليه 
القزوينيَ» فقال: «وعندي أن قولّهم نقض النفي ب (إلا) يقتضي أن تكونً ضربتَ 
زيداً أجدرٌ بأنْ يُعترَضَ عليه؛ فيقال: إِنْ النفي لم يتوجّه إلى الفِغْل أصلاء بل إلى أن 
يكون فاعلٌ الفِعْل المذكور هو المتكلمء والفِعْل المذكور هو الضربُ الذي استثنيّ 
منه زيدٌ» فالاستثناء إنما هو من الإثبات دون النفي» فلا يكون من انتقاض النفي في 
شيء» كما إذا قلتَ: (لِسْتُ الذي ضرب إلا زيدا) فكأنه اعتٌقدَ أن إنسانا ضربٌ كل 
أحد إلا زيداً» وأنتَ ذلك الإنسان» فنفِيْتَ أن تكونّ أنتَ ذلك الإنسانُ»©. 

وقد يشبه ما ذهب إليه السّعْد ههنا كلام محمد بن علي الجُرجاني©؛ في 
أنه يرى أنْ قول عبد القاهر والسَّكّاكيٌ متناقضٌء لكن ليس على الوجه الذي ذكره 


.1١7 والمطوّل‎ »177 7/1١ انظر الإيضاح‎ )١( 

(؟) وهذا توضيمٌ من السَّعْد لمراد القزويني» انظر المطوّل 1١7‏ . 
() انظر الإيضاح 178/١‏ . 

(5) انظر المطوّل ١١١75‏ وشرح المفتاح اللوح 7١١/أ-ب.‏ 
(6) المطوّل ؟١١.‏ 

(6) انظر الإشارات والتنبيهات 45 -27 . 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية يفن 


الَرويني» ويكادُ الوجهٌ الذي علل به محمد بن علي تناقضّ كلامهما يقتربُ في 
بعضه من الوجه الذي ذكره السَّعْدء لكنّ تدبّر الكلام يكشفُ أنْ كلا منهما قال 
رأيه بمعزل عن صاحبه» وأن السَّعْد أحسِلٌ منه بيانآً عما يزيد» ثم ليس في 
المطول أدلهٌ على أ محمد بن علي فيه بل لا كاد يظهر أثره فيا وققثُ عليه 
من مؤلفات بلاغية . ظ ش 
ب - عِلّة ترله الواو.مع أحد أصناف الجملة الحاليّة : 

وخالف السََعْدُ الجُرجانيَ في التعليل في موضع آخرء إِذْ لخّص القزوينيٌ 
كلاما للجرجاني مُفاده أن الجملة الاسمية التي خبرُها ظرفٌ مقدَمٌ على المبتدأء 
إنْ جُعَلَتْ حالاً عن شيء» كثر فيها أن تجيء بغير (واو)20؛ كقول بشار©: 
إذا أنكرئني بلدةٌ أو نكتها 222 خربجث مع البازي عليّ سواه 

وقال السّعْد بعدّه: «ثم قالَ الشّيخْ: الوه أنْ يكونَ الاسم في مثل هذا 
فاعلاً للظّف» لاعتماده على ذي الحالٍ لا مبتدا» وينبغي أن يقدّر ههنا خصوصاً 
أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعلء اللهم إلا أنْ يقدّر فعلاً ماضياً 
مع (قد)00. 

ونقل السّعْد تعليل القزوينيَ لما ذهب إليه الشّيخْ فقال: «وقال المصتف : 
لعلّه إنما اختارَ تقديره باسم الفاعل لرجوعه إلى أصلٍ الحال» وهي المفردة؛ 
ولهذا كثر فيها ترك الواوء وإنما جوز التقدير بالفعل الماضي لمجيثها بالواو 


2571 /١ والإيضاح‎ 2.5١88 - ٠١ والتلخيص‎ 2.5067 - 7٠١7 انظر دلائل الإعجاز‎ )١( 
.78١ والمطوّل‎ 
(؟) فى ديوانه 7/ 49» وفيه «نهضتٌ» بدل «خرجّث» . وانظر المصادر السالفة.‎ 


(6) المطول ١78ء‏ وانظر دلائل الإعجاز 257١ - 7١9‏ والإيضاح /١‏ /الا7. 


١/1‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


قليلاً. .. وإنما لم يجوّز التقدير بالمضارع؛ لأنه لو جاز التقدير بالمضارع 
لامتنم مجيئها بالواو0©. 

والسّعْد لم يقبلٍ اجتهاد القزويني في هذا التعليل» فقالَ: «وهذا كلامُه 
وفيه نظبٌ؛ لأنه كما أن أصّلّ الحال الإفرادُ فكذا الخبرُ والنَّعْتُء فالواجب أن 
يَذْكرّ مناسبةً تقتضي اختيار الإفراد في الحال على الخصوصء دون الخبر 
والنعت» ولأنا لا نْسَلَّهُ أن جوارَ التقدير بالمضارع يوجبٌ امتناع الواو؛ لجواز أن 
يكون المقدّر عند وجود الواو هو الماضيء ألا ترى أنه اختار تقديرّه بالمفرد» 
ومع هذا لم يمتنع الواو مم أن المفرد أَوْلى بامتناع الواو من المضارع»("©. 

ما مضى نقدٌ لما فهمه القزويني» ثم أورد السَّعْد اجتهادّه في فهم كلام 
الشّيخْ» وتعليل ما ذهب إليه» فقالَ: «والحقٌ أن نحرّ: (على كتفه سيفٌ) 
يحتمل أن يكونٌ الاسم مرفوعاً بالابتداء والظَرْفٌ خبرّه؛ فتكون الجملةٌ اسمية» 
كما جار ذلكَ في نحو: (أفي الدار زيدٌ؟) و(أقائمٌ زيدٌ)» ويحتمِلٌ أن تكونٌ 
فعلية مقدّرة بالماضي أو المضارع» وأن تكونّ حالاً مفردة بتقدير اسم الفاعل ؛ 
والأؤلاق سما يعون فيد اك الرانء والأخيران هنا يمتقة فيه الوازه فين أجْلٍ 
هذا كثر فيه تَرْكُ الواو»9 . 

والسّعْد ههنا لا يُخالف الجُرجانيَ في أصلٍ تعليلٍ كثرة ترك الواو في مثل 
هذا التركيب» لكنّه يخالفه في طريقته» فالجُرجانيئ حَصَّر تعليله في احتمالين» 


. 778 - /الا5‎ /١ وانظر الإيضاح‎ ».18١ المطوّل‎ )١( 

() المطوّل ١58؟.‏ 

(9) المطوّل »58١‏ وانظر المختصر */ ١167‏ وشرح المفتاح اللوح /١69‏ أء وأحال فيه 
على شرح التلخيصء يعني المطوّل. والسّعْد في المختصر أسقط كلام القزويني» ثم 
قال بعد نقل كلام الشّيِخَ : «وفيه بحثٌ». 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية ١/4‏ 


أوجب أن لا يحتملَ هذا التركيبٌ غيرهماء وهما أن يقدّرَ الحالٌ بالمفرد» فتمتنع 
معه الواوٌ» أو يقدَرَ الفعل ماضيآء فتجورٌ معه الواو على قِلّ؛ فلهذا ما كثر ترك الواو 
مع هذا التركيب» لأنه متنارّعٌ بين هذين الاحتمالين» والغالِبُ فيهما ترك الواو. 
ولعل السَّعْد رأى في الحَصّر بهذين الاحتمالين يا دليل عليه» لذا نقض 
استدلإلَ القزويني؛ لصحة ذلك الحضر ولئَرْكِ الشّيخ الاحتمالين الآخرين. 55 
السّعْد أن ما استدلٌ له الشّبخْ يمكن التوصّل إليه» مع نَرْك هذا الحَصّرء فمثل هذه 
التراكيث يجوّز فيها السَّعْد احتمالاتِ أربعة : أن يكون الحالٌ فيها في تقدير المفرد» 
وأن يكون جملة اسمية؛ يان يكون جملةً فعلية ماضية» أو مضارعة» والواو تمتنع 
مع المفرد والمضارع» ويجوز تركها مع الاسمية والماضي» فصار جانبُ ترْك الواو 
أغلب في هذه الاحتمالات؛ فلهذا ما كثر تركُ الواو مع هذه التراكيب . 
” - نقده في التسامح بعبارته : 
- أقسام الاستعارة باعتبار الجامع : 

من جهات نقد السّعْدٍ الجُرجانيَ أنه ينبّه على أن في كلامه تجوّزاً وتسامحاء 
فمن ذلك ما ذكره السّعْد عند الحديث عن أقسام الاستعارة باعتبار الجامع, 
ومن أن الجامع قد يكون غير داخلٍ في مفهوم الطرفين؛ كاستعارة الأسد للرجل 
الشجاع والشمس للوجه المتهلل”". 

ثم قال: «فإن قُلْتَ: قد نص الشّيخْ في أسرار البلاغة على أن الأسد 
موضوع للشّجاعة لكن في تلك الهيئة المخصوصة لا للشجاعة وحدهاء ومعلوم 
أن المستعار له هو الوّجل الشجاع لا الوَجل وحده» فالجامع ههنا أيضاً داخل 


)١(‏ انظر المطوّل 057 والإيضاح 77 477» واكتفى فيه القزوينيَ بذكر المثال الثاني 
دون الأول . 


ل التثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


في الطرفين. وعلى هذا قياس غيره. 

قلث: أمّا كلام الشّيخْ ففيه تجوز وتسامحٌ ؛ للقطع بأ الأسد موضوع 
لذلك الحيوان المخصوصء. والشجاعة وصفٌ لهء وأمًا المستعار له فهو الّجل 
الموصوفٌ بالشجاعة لا المجموعٌ المركبُ منهماء وفرقٌ بينَ المقيّد والمجموع . 
على أنه لو كانَ المستعار له هو المجموع أيضاً لصمّ أنَّ الجامع غيرُ داخل في 
مفهوم الطرفين» باعتبار أنه غيرُ داخل في مفهوم المستعار منه أعني الأسد)2" . 

لم أقف على النصّ الذي نسبه السَّعْد إلى الجُرجانيّ» فلعله مما أخدّثْ 
عليه يدٌ الدهر من أصل أسرار البلاغة. وفي مطبوعها الذي بين أيدينا ما يمكن 
الاستعانة به من دون القطع بشيء لغياب النصّ» فبعدَ حديث الجُرجانيَ عن 
الاستعارة التي يُرى معنى الكلمة المُستعارة موجوداً في المُستّعار له من حيث 
عمومٌ جنسه على الحقيقة"- ذكر أنه ثمة «ضربٌ ثانٍ يشبه هذا الضرب الذي 
مضى» وإن لم يكن إياه» وذلك أن يكون الشبه مأخوذاً من صفةٍ هي موجودةٌ في 
كل واحد من المُستعار له والمُستعار منه على الحقيقة»("» ومثلَ لذلك ب (رأيت 
أسدأً). ثم قال: «فالوصف الجامع بينهما هو الشجاعةٌ؛ وهي على حقيقتها 
موجودة في الإنسان» وإنّما يقع الفرق بينه وبين السّبّع الذي استعرت اسمّه له 
فيهاء من جهة القوة والضعف والزيادة والنقصان»)9». 

فظاهر من كلام الشَّيخْ دقة التقسيم والتّحقيق» لكن يبقى الموضع الذي 
نسب إليه الَعْد التجوّز والتسامح غائبا عنًا. 


. 517 المطوّل 855_لاولل وليس هذا في مطبوع أسرار البلاغة» وفيها ما يقاربه‎ )١( 
انظر أسرار البلاغة 66 وما بعدها.‎ )0( 

(*) أسرار البلاغة 57 . 

(5) أسرار البلاغة 55 . 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية امأ 


نخلص إلى أن ردود السّعْد على الجُرجانيَ كانّث متنوّعة الجوانب» اعتمد 
في بعضها على استقراء مواضع لم يقف عليها الجُرجانيَ» وفي بعضها على سَبْقٍ 
غيره إلى الرد» وأراد أن يُثبت أن بعض ما قرره شيخ البلاغة من أصولٍ ليس بقطعي 
عند التّحقيق. وردود السّعْد هذه» وإن لم يُسَلَّم له بعضهاء دالةٌ على عَْلٍ حُرٌ في 
التحف عن الحفاتق”. 


5 


”ا 


المبحث الثاني 
ردود التّفتازاني على آراء الزَمخْشْريَ 

تحصّلّث لدي جملةٌ من ردود التّفتازانيئ» كانت موجهة إلى جهات عدَّة 
من آراء الرَمخْشْريّ» وتتجلى في : 
١‏ الكشف عن أثر الاعتزال في منهجه: 

بّه السَّعْد على أَنْ الرَّمخْشَّريٌَ قد يتعصب لمذهبه الاعتزالي» فيحمل بعض 
الآيات على ما يناسبٌ مذهبه بما لا تحتمله الأصول البلاغية المقررة عند البلاغيين» 
والرّمَحْشَريَ من أئمتهم» وهذا جانب تناوله غير ما واحدٍ من العلماء. حتى تكلف 
بعضهم فاتّهم الرَّمخْشَّريَ في مواضع لم يكن فيها متأثراً بعصبية”'" وبعض ردودهم 
تلك كانَ معتمدّها النصوصٌ الشرعيةٌ. والذي يتجهٌ إليه البحث ههنا الرّدودُ التي 
اعتمدَ فيها السّعْد على الجانب البلاغي» وإِنْ دعمه بأدلة خارجةٍ عن البلاغة» فهذا 
استدلالٌ لا يخرج بالبحث عن منهجه. فمن ذلك: 


.798-1796 انظر ما سيأتى‎ )١( 


مما التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


أ تجاهل الزَّمخشَريّ معرفتّه البلاغية : 

قال الرَّمخْشْريّ في قوله تعالى: #8لَِقَطمَ طَرًَا من الذِينَ كفروأ أو يَكِِئَهمَ 
يسوبي © لِنْنَ لك من 6 د بهم نهم كيبوت 0 
7 ما فى اتوت وَمَا فى الْدَرْضٍْ يمور لمن 153 وَيُعَرّبُ من يكل وَللَه حَفودُ 
َع 14آل عمزان: ١79‏ - 58؟1]: «والمعنى: أن الله مالك أمرهم فإمًا يهلكهم 
أو يهزمُهم» أو يتوبُ عليهم إِنْ أسلمواء أو يعذبُهم إِنْ أصرُوا على الكفر. . 
وشح غطظاء يغقر لمح يغرث إله»- وبعدب هن لقنة ظالماء. وإتباعه قوله (أر 
يتوب عليهم أو يعذَّبَهم فإنهم ظالمون) تفسيرٌ بيّنّ ل (مَنْ يشاء) وأنّهم المتوبٌ 
عليهم أو الظالمون»0". 

فقال السّعْد في الردّ عليه وتزييف رأيه: «ومن العجائب. . . أنه يجعلٌ 
مجرد تعقيب قوله: (أو يعذبهم) بقوله: (فإتهم ظالمون) دليلاً على الظلم 
الذي هو السّبب الموجب بحيث لا تعذيب بدونه» ولا يَجْعَلُ قولّه: (ما في 
السموات وما في الأرض) وتعقيبّه بقوله: (والله غفورٌ رحيم) دليلاً على أنه 
يفعّل ما يشاءً من غير وجوب عليه ولا استحقاق من العبد؛ كل ذلِكَ لما 
على قلبيه من رَيْنٍ التعصّبٍ والمَيْلٍ إلى الهوىء والآّ فهُوَ أَجَلُ في معرقة 
خواصٌ التراكيب من أنْ يخفى عليه أمثال هذا. وأمّا نحن فندعو لهء ونرجو 
أنْ يعفو الله عنه)0 . 

والمتأملٌ في سياقٍ الآيات متتبعاً كتب التفسيرء ولا سيّما السّابق منها على 


الرمخْشَريَء يعرفٌ صِذْقَ كلام السّعْد. وما ذكره من تفسير الآيات على هذا 


.457 459/١ الكشّاف‎ )١( 
1أ. وأصل الرَيْن: الطَبْعٌ والتَغطيةٌ. اللسان (رين).‎ 7١07 (؟) حواشي الكشّاف اللوح‎ 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية نا 


الوجه ليس رأيهء بل رأي من سبقه من أثمة التفسير©» لكنّ الذي هو رأيه نسبة 
التعصّبٍ إلى الرمخْشْريّ» مع التسليم له بمعرفة البلاغة. 

وثمة موضعٌ آخر نبّه فيه السّعْد على أنْ الرَّمحْشَريْ يغالط في التطبيق 
البلاغئ» فيتجاهل الأصول العامة الظاهرة التي بها يُفهم الكلام العربي وعليها 
يُحمل ؛ فحينّ تحدّث الزَّمخْشَريَ عن قوله تعالى على لسان الذين كفروا وهم في 
فنا شيل القاكلك واتق نالع انا وقد سكوف وإن قرفيو ونأ لكك 
نه ألَعَِيَ لْكَيرٍ #غافر : 050 - قال: «قوله: (ذلكم) أي ذلكم الذي أنتم 
فيه وأن لا سبيلٌ لكم إلى خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله» وإيمانكم 
بالإشراك به (فالحكم لله) حيثٌ حكمَ عليكم بالعذاب السرمّدء وقولّه: (العلي 
الكبير) دلالةٌ على الكبرياء والعظمة» وعلى أن عِقاب مثله لا يكونٌ إلا كذلكَء 
وهو الذي يطابق كبرياءه ويناسب جبروته)20 . 

فردٌ عليه السَّعْد بقوله: «وأنتَ خبيرٌ بأنّ الحكم المعلّق بهذا الوَضْفٍِ هو 
أنه لا حكم إلأ لَه فيدكٌ على أن مَنْ كانَ بهذه الصفةٍ لا يكون الحكمٌ إلآّ له 
وقد يَحْكُمُ بأنْ يضرب مَنْ أشركٌ بهء وأنْ لا يغفر لَه فلا يُرَدُ حكمّه؛ لكن 
المُصئّف لِفَرْط شعفه بصَّرْفٍ الآياتٍ إلى ما يَطْرْفٌ وإلى ما نعرف [من] مذهبه 
قد ينسى ما هو خاصته من المهارة في معرفةٍ خواصٌ التراكيب»2". 


." 04-38" 01/ /7 انظر تفسير الطبري 7/ 019517 1435» وتفسير الرازي‎ )١( 

(9) الكشاف */ 418 -415. 

() حواشي الكشَّاف اللوح 90؟/ أء وقوله (يطرف) لعلّها من الطرفة» وهي كل شيء 
استحدثتّه فأعجبك . اللسان (طرف). ولمثل هذه المواضع نظائر في حواشي الكشّاف انظر 
اللوح /١15‏ بء 1117/أ. 


:8م التفتازاني وآراؤه البلاغية 


وواضح من المثالين السالفين أن الرَمخْشَريّ لم يعتمد في تفسيره الذي 
فسّره على أصل بلاغي أخطأ فيه أو غالّطً» لكلّه ة فسَّرَ الكلامٌ على وجه يدل على 
أنه تجاهلَ فيه ما يعرفٌ من خصائص التراكيب ميلا إلى العصبية . 
ب - مخالفة الرَمخْشْريّ ما قرّره هو من أصول بلاغيّة : 

نبّه السّعْد على وجه آخر قد يركبه الرّمخشريّ» وهر أن يحملّه ميله 
المذهبي؛ في بعض المواضع. على أنْ يخالفَ أصلاً بلاغيا كان قد قرّره هو في 
الكتاب نفسه. 


فمن ذلك أن الرَّ مخشريٌ ا وين يَفثل تؤيوكتا 
سار الم 1 جَهَئّمُ حَندًا فيا عست دَدَعَكَه وَََهوَاعَدٌَ أه عَدَابًا 


عَظِيمًا *[الشساء: «و]: «فإن قَلْتَ: هل في يي 0_0 
الكبائر؟ قَلْتُ: ما أبينَ الدليلَ! وهو تناوٌلٌ قوله (ومَنْ يقتل) أيّ قاتِلٍ كان من 
مُسلم أو كافر تائب أو غير تائب» إلآ أن التائب أخرجه الدليل» فمّن ادّعى 
إخراج الشيله غيرٍ التائب فلْيأتٍ بدليل مثله00©. 

والسّعْد رد على كلام الرَمحْشَريَ أولاً بما قالّه المفسرون قبل الرَمخْشَريَ 
وبعده. من أنه ثمة دلائل بيّنة في القرآن على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في 
جهنم وعلى العفو والمغفرة عما عدا الشرْك2". ثم قال: «على أن المُصنف قد 
ذكر في مواضع من الكتاب أنْ كلمة (مَنْ) و(ما) والمعرّف باللام - لا يدل على 
عموم أو خصوصء وإنما ذاك إلى المقام»”" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري / »757١‏ والبحر المحيط 7/ /الالاء» وحواشي الكشّاف اللوح 
8/ ب 

(؟) حواشي الكشّاف اللوح 189/ ب. 

() حواشي الكشّاف اللوخ 189/ ب. 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية 6م 


فالسّعْد أراد أن ينبّهَ على مخالفة الرَّمخْشَّريَ الأصْلَ الذي قرره هوّ. وهذا 
مما وقع للرّمخشري في الكتاب نفسه. وثمة أمثلةٌ لما وقع للزمخشريّ من ذلك 
الاختلاف في كلامه باختلاف كتبه» كأنْ يذكر قضية لغويّة أو نحويّة في الكشّاف 
بخلاف ما ذكره في أساس البلاغة أو المفصّلء وقد نبّه السّعْد على مواضع 
منها0©. لكنها لا تدخل في هذا المبحث» وأَشيرَ إليها لضرب من المُشاكلة . 

على أنَّ السَّْد يخَالفُ ههنا ما نبّه عليه في هذه المسألة؛ فهرّ على مذهب 
السّكّاكيَ وأئمة الأصول في أنَّ (مَنْ) و(ما) الشرطيتين تفيدان العموم”"©» غير أنه 
استفاد من التنيّه على اضطراب كلام الرَمَحْشَريَ في الردٌ عليه . 
” - نقده في شيء من التمثيل البلاغي : 
أ- التمثيل ب (شعر شاعر) في المجاز الحُكمي : 

من أرق المواضع التي انتقد فيها السَّعْدُ الزَمخْشْريَ في عدم إصابته 
بالمثال البلاغي موضعه - ما ذكره الرَّمخْشَريّ في الكشّاف أنه قد يُسند إلى 
المصدر على سبيل المجاز الحُكميء ومثل له ب (شعر شاعر) و(ذيل ذائل)©. 

فقال المَّعْد: «قوله: (ذيلٌ ذائلٌ) أي هوان شديد... وهذا أُوْلى في 
التمثيل من (شعر شاعر)؛ لأنْ كون الشعر هناك بمعنى المصدر محل نظر»9». 


وكان هذا المثال من جملة ما أخذه القزويني من كلام الرَّمخشريّ في 


)١(‏ انظر حواشي الكشَّاف اللوح 41/ بء 177/ أ 774/ أ. 

(0) رأي السَّعْد في كتابه التلويح /١‏ 2177 وانظر مفتاح العلوم 5. والعقد المنظوم 
"8١١‏ والعام ودلالته 44 -/410. 

(*) انظر الكشَّاف ١15ء‏ والمطوّل 04. 

(4) حواشي الكشّاف اللوح /*٠‏ ن» وهو في حاشية الشّريف الجُرجانيَ على الكشّتاف 
١55-١51١ /١‏ . 


مأ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


المجاز الحُكميء لذا تصدّى له السَّعْد بقوله: «الأوْلى أن يمثل بنحو (جدَّ جدّه) 
لأن (الشهر)» وإن كان على لفظ المصدر فيو معن التشطعول» ل شعت 
تأليف الشعر»)2' . 

ثم قال: «وحقيقته ما ذكره المرزوقينٌ: وهو أن من شأن العرب أن يشتقوا 
من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يُتبعونه به تأكيداً وتنبيها على 
تناهيه» من ذلك قولهم: (ظَلَّ ظليل) و(داهيةٌ دهياء) و(شعْرٌ شاعر)»”". فاختيار 
السّعْد مذهب المرزوقيٌ هذا يدل على ذوقه وسّعة اطلاعه . 
ب - التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر المُعرّفين: 

من المواضع التي وُجّه رد السَّعْدٍ فيها على الرَّمخْشَريَ إلى صحّة 
التمثيل - قولّه: «وبهذا يظه أن ما ذكره صاحبُ الكشّاف في قوله تعالى: 
وليك هُمْ الُزيئرس #البقرة: 0] أنه إذا بلغك أنْ إنساناً من أهل بلدِكَ تاب» ثم 
استخبرت من هو؟ فقيل: (زيدٌ التائبُ) محل نظر»”"؛ «بل المناسبُ حيئئلٍ 
(التائبُ زيدٌ) حتى لو اقنُّصر على ذكر (زيد) كان خبراً لا مبتداً؛ لأنك قد عرفْتَ 


)١(‏ المطوّل 58. وتابع القزوينيَ في هذا صاحبُ الإشارات والتنبيهات 2.15 وكثير من 
الباحثين لم يتنبه على سبقٍ الرَّمخْشّريَ القزويني إلى التمثيل ب «شعرٌ شاعر» فظنوه لهء 
انظر القزوينيّ وشروح التلخيص 777, واستدراكات السّعْد على الخطيب 75. 

(؟) المطؤل 58» وكلام المرزوقي في شرح الحماسة /١‏ 547 - 585 . وتابع السّعْد على رده 
واختياره صاحبُ الأطول ١/7717--778ء‏ وغيره» على أن الرَّمخْشريّ قد ذهب هذا 
المذهب في قوله تعالى ممَالْقتنِيرٍ الْمُمَطرَةَ 114ل عمران: 14]» انظر الكشّاف 515/1١‏ . 
وعند تعليق السّعْد على هذا الموضع في حاشيته أعاد نص المرزوقي؛ ولم ينبه نّم على 
اختلاف مذهب الرَمحْشَريٌ في هذه القضية؛ انظر حواشي الكشّاف اللوح 175/ أ. 

(*) المطوّل /71١١ء‏ وانظر الكشّاف .1١57/١‏ ش 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية /إم١ا‏ 


أن إنسانا قد تاب» وأنت كالطالب أنْ تحكم عليه بأنَه زيدٌ أو عمرٌو أو غيرهما»(©. 
وح الحا اموي زا عزرطاخي ارجا وأن السّكاكيٌ 
يخالفهما في أمثال هذا(" . 

والسّعد د اسه دن انط بعل كلذ ول م ان 
أحدء. وهو إذا عرف [السامع] زيداء وعلم أنه كان من إنسان انطلاقٌ» ولم يعرف 
اتصاف زيد بأنه المنطلقٌ المعهودء وأردت أن تعّفه ذلك قلْتَ: (زيدٌ المنطلق). 
وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق زيدٌ بناءً على أنه يطلبه على التعيين» ويقول: 
(من المنطلق؟) قَلْتَ: (المنطلقٌ زينٌ)» ولا يصحٌ (زيدٌ المنطلقٌ)»©. 

ولا يخطوء دارسسٌ البلاغة رائحة الشَّيخْ عبد القاهر في هذا الكلام» غير 
أن المقارنة تكشف أن السّعْد أتى بكلام الشَّيخ على هيئةٍ تَعِينُ على الاعتراض» 
ولعله أغفلَ تتنبة:الكلام :إلى اسبح للإيهام بآن .ما أتى به أصل بلاغي مُسِلم» 
والذي أسقطه من كلام الشَّيخْ قوله: «إذا قدّمت (المنطلق). .. يكون المعنى 
حينئنٍ على أنك رأَيْتَ إنسانآ ينطلق بالبُعدُ منك» فلم تنبئة» ولم تعلم أزيدٌ هو أم 
عمروء فقال لك صاحبك : (المنطلق زيد)» أي هذا الشخص الذي تراه من بعد 
هو زيد»». والناظر في كلام السّكاكيَ لا يجدٌ له ههنا مخالفة للشّيخَ©. 


)١(‏ حواشي الكشّاف اللوح 1/75أ. 

(؟) انظر شرح المفتاح اللوح 88/ أ. 

(9©) المطوّل /الا١.‏ 

(4) دلائل الإعجاز 185 . والصّمْد تقل كلام الشّبخ تامآ في حواشي الكشَّاف اللوح 75/ أء لكنه 
رأى فيه تخالا فنقدهء وردوا عليه فيهء انظر حاشية الشهاب على البيضاوي /١‏ 817 . 

(5) انظر مفتاح العلوم .7١6‏ 


50 الكفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


والسّعْد في اعتراضه على الزَّمخشريَ صارَ عرضة لنقد من جاء بعده» 
وكتبوا في ذلك كلامآ طويلاً0"©: ولعلَ أجوده كلام الشهاب الخفاجي (ت59١٠ه)‏ 
إذ يقول : «المطابقة المتّفق عليها هي جعلٌ مطلوب المخاطب محكوماً به ومحط 
الفائدة» وهي - كما قاله الشَّيخْ والتّكاكيّ ‏ إنما تخفى إذا تعردف الطرفان 
والجملة اسميةٌ؛ لألله إذا ذكر الحدهما يكو هو الخبرغ إذ هو من شأنه آن يكرن 
غير معلوم» فإذا تعرفا كان معلوما بطريق من طرق التعريف» ليصحٌ التعريف» 
والأعرفٌ حيتئلٍ محكومٌ عليه» والمعروفٌ من وجه المجهولٌ من وجه محكومٌ 
به؛ لأنه لو عَرفَ من كل وجه لم يُطلّب» فإذا بلغك أن قوماً معينين من أهل بلدةٍ 
أو محلة انطلقّ منهم واحدّء وأنت تعلمهم بمشخصاتهم» وتعلم المنطلقَ بوجه 
ماء وتجهله من غير ذلك الوجه - تعيّنَ في جواب: (من المنطلقٌ؟) (زيدٌ 
المنطلقٌ)» ولا يصِحٌّ عكسه. ولو شاهدْت من بعيدٍ شخصاً منطلقاًء ولم تعرفه 
بذائه ومشخّصاته». وقلَتَ: (من المنطلق؟) كنت عارفاً بالمنطلق بمشاهدته؛ 
والمجهولٌ لك ما يشخّصّهء فتعيّن حيتذٍ (المنطلقٌ زيدٌ). . . فقولّه في الكشّاف: 
(إذا بلغك. . .) إشارة إلى ما يصحح تعريفّه» وهو كونه معلوما بوجه لا من كل 
الوجوه حتى يتعيّن أنه مبتدأ كما توهموه فإنه فريّة بلا مزية»("©. 

ومن ثم ندرك أن السّعْد كأنه تسرّع في فهم كلام الجُرجانيَ على غير 
وجهه؛ فحمله ذلك على الاعتراض على الرَّمِحْشّريٌ في غير موضعه. 
اج - إثبات الفعل لغرض بسط الكلام : 

ومن هذا النّوع قولٌ السّعْد بعد حديثه على إثبات الفِعْلٍ لغرض بسْط الكلام : 
)١(‏ انظر حاشية الشريف الجُرجانيّ على المطوّل 177 . وحاشيته على الكشّاف »١45 /١‏ 


والأطول /١‏ 597 » وما نقله الشهاب في حاشيته على البيضاوي /١‏ 7057 - 706. 
(؟) حاشية الشهاب على البيضاوي /١‏ 7801 . 
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والتمثيل بنحو: #تَديُدُ أَصْنَامًا #[الشعراء: ]7١‏ في جواب مَاتَعْبَدُونَ #[الشعراء: ]7١‏ - 
ليس بمستقيم ؛ لأنته من صور العراء عن مُقتضى الحَذّف». بل من خلوصه)7©. 

يمك الرذ على انعفد بكلاي فور ١١‏ جرع يرث كلام الأب قر مال جاده 
المواضع بقوله: «لا امتناع أن يجتمع في مثالٍ وَاخل عَدَّة من الأغراض»222 
فيْسَلَّمُ للسّعْد بعراءِ المقام عن مقتضى الحذف, لكن لم لا يُجِمّعُ إلى هذا 
الغرض غرضضُ بسط الكلام؟ ولا مان في الكلام يمنع منه بل ثمة ما يقتضيه» 
وهو م'ذكره الرّمخشّريَ من أن «هؤلاء قد جاؤوا بقصّةٍ أمرهم كاملة كالمبتهجين 
بها والمفتخرين» فاشتملت على جواب إبراهيم» وعلى ما قصدوه من إظهار 
ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار»0©. 

ولا يبِعْدُ أن يكونٌ السَّعْد أراد بهذا الموضع الرد على البدر بن مالك 
(«ت18ه).» فقد أخذ البدرُ مغزى كلام الرَّمخْشْري» ثم مثل به لبسط الكلاه0», 
ويخْشّى أن لا يكونٌ السّمْد تنبة على هذاء ومهما يكن فإيرادُ هذا الردٌّ ههنا جَرِْىٌ 
على المنهج الذي ذُكر في أوّل هذا الفَصْل . 
- مخالفته في شيء من التطبيق البلاغي : 

لم يرتض السّعْد بعض الوجوه البلاغية التي حمل الرَمخْشْريّ عليها بعض 
آياتٍ كتاب الله؛ فردً رأيه فيهاء وكانت بعض تلك الردود خافية لا يظهر مَنِ 
المرادُ بها إلا بعد البحث والتأمّل . 


.1١5/7 أء وانظر الكشّاف‎ /١7١ شرح المفتاح اللوح‎ )١( 
.1910 (؟) المطوّل‎ 

211١/7 الكشّاف‎ )*( 

(:) انظر المصباح 17 . 


0و١‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


أ- حَمْلُ آي على تغليب الذكور على الإناث: 

فأوّل تلك المواضع ردٌ جاء في سياق الحديث عن قولٍ السّكاكيَ في قوله 
تعالى عن مريم بنت عمران: لوَكانتَ مِنَالَْنِينَ 4[التحريم: ؟1]: «عُدَّتْ الأنثى من 
الذكور بحكم التغليب)20". 

فزاد السّعْد الوجة الذي ذكره السَّكَاكيٌ بيانآ بقوله : «لأنْ القنوت مما يوصف 
به الذكور والإناث» والقياس كانت من القانتات»)2" . 

وشفع السّعْد ما مضى بوجه آخر يخرج بالآية من باب التغليب» فقال: 
«ويحتملٌ ألا يكون (مِنْ) للتبعيض» بل لابتداء الغاية» أي كادّث ناشئة من القوم 
القانتين» لأنها من أعقاب هارون أخي موسى"” . 

لكنَّ السّعْد ما لبث أن أعرضّ عن هذا الاحتمال الثاني مقدّماً عليه سابقه. 
فقال: «والأولُ هو الوجه؛ لأنَّ الغرضّ مدحها بأنها صدّقت بشرائع ربها 
وبكتبه» فكانّث من المطيعين»)9). 

وتكشففُ العودة إلى المصادر السابقة على السَّكَاكي أن إطلاق اسم 
التغليب على هذا الموضع من الآية تعود أوليّته إلى الرَّمَحْشَّريَ*. ومَنْ قبله من 
المفسّرين يذكرون أنها من (القوم) دون أن يسمُوه تغليبا”"» وتبع الرَّمخْشْريّ في 


. ١8١ /١ مفتاح العلوم 2754 وعنه في الإيضاح‎ )١( 

(؟) المطوّل 104» وشرح المفتاح اللوح /١١‏ أ. 

.١١99 المطوّل‎ )( 

.١59 المطوّل‎ )5( 

(6) انظر الكشّاف 777/5 . 

(؟) انظر مجاز القرآن ”/ »75١‏ تفسير الطبري »81١١7 /٠١‏ والوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز 7/ .١١١6‏ 
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ذلك المفسرون بعده0"©. 

ومن ثم يظهر أنْ ما زاده السّعْد من بيانِء وما ثنى به من الوجه الآخرء ما هو 
إلا انتزاعٌ من كلام الرَّمحْشَْريَ”": فيكون حصرٌ السّعْد الصحة في الوجه الأوّل 
ما هو إلا رد على الرَّمَحْشَريَ في إيراده الاحتمال الثاني من غير تنقاده أو النظر 
فيه» فيكون رأي الكت مهنا نين ولا سيما إذا عرفنا أن كثيراً من المفسّرين 
تابعوا الرَّمَحْشَريّ فيه" . 

وَالمَّعْدُ في ترجيحه الوجة الأوّل معتمدٌ على أصل بلاغي هو مراعاة 
النشاف 4 إة زأى الرعيه الأول تناسم الخرفين الميسر قد الكلام وهو مدحها 
بأشياءً عدّدتها الآية» أما الاحتمال الثاني ففيه بتر للكلام عن سياقه وإخلالٌ 
بالنظم» ولعل بعض المفسرين أعرضوا عن ذكره لهذا الأمر». 
ب حَمْل آيةِ على وجه فيه تغليبان: 

وموضع آخر صرّح فيه السّعْد بالرد على الرَّمحْشْريّء وذلك فيما ذهب 

ليه الرمحْشريَ من أن قوله تعالى: #جَعَلَ لكر يْنْ نْ نفيك روجا وين الاتعكير 

1 فِيِهِ #[الشورى: ]١١‏ فيه تغليبان: المُخاطب على الغائب» والعقلاء 


على غيرهم» فقال: «الضمير في يذرؤكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام؛ لا 
فيه المخاطبون العقلاء على الغْيّبٍ مما لا يَعقل. وهي من الأحكام ذات 


.50577١١ والبحر المحيط 8/ 5160» والدر المصون‎ 261/7” /١١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 
ولم يصرّح.ء وغيرها.‎ 77١ /4 وتفسير أبي السعود‎ 

(0) انظر الكشّاف 17/4 . 

() انظر تفسير الرازي »3177/٠١‏ والبحر المحيط 8/ 0746 وتفسير أبي السعود 8/ 77١‏ . 


(4) تفسير البيضاوي 8/ »1١4‏ وانظر الدرَ المصون 7777٠١‏ وكذا فعل الزركشي في 
البرهان 7/ 8:7 . 


١‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


العلتين»”2. وأوضمّ السّعْد ذلك بأن (يذرؤكم) خطابٌ شاملٌ للناس المخاطبين 
والأنعام المذكورة بلفظ الغيبة؛ لأن الأسماء الظاهرة غيّْبٌء ففيه تغليب 
المخاطب على الغائب» وقد كان القياس أن يُقال (يذرؤكم وإياهن)» وفي لفظ 
(5) المختص بالعقلاء تغليبهم على غيرهم» وقد كان القياس (يذرؤكم 
وإياكرة)”" . 

وبعد أن ساق السَّعْدٌ كلام الرمخْشَريّ السالف». وأبان عنه غاية البيان» 
صرح بأنة في الكشَّاف وفي المفتاح وغيرهماء ثم قال: «ولقائل أن يقول: جَعْل 
الخطاب شاملاً للأنعام تكلّفٌ لا حاجة إليه؛ لأنّ الغرض إظهار القدرة وبيان 
الألطاف في حقٌّ الناس» فالخطاب مختصٌ بهم» والمعنى: يكثركم أيها الناسُ 
في هذا التدبير؛ جد مك من التوالد والتناسل» وهيّأ لكم من مصالحكم 
ما تحتاجون إليه في تريب المعاشن وقديين التوالد « وَالأتكر عَلتهن لحكم فيها 
دفء وَمَنْفِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ 4[النحل : ه] وجعلها أزواجا تبقى ببقائكم» وتدوم 
بدوامكم . وعلى هذا يكون التقدير: وجعل لكم من الأنعام أزواجآًء وهذا 
أنسَبُ بنظم الكلام ممّا قدّروهء أي : وهو جعل الأنعام انها أزواجا»2 . 

يظهرُ من تتبع المصادر أن الرَمَحْشَريَ أوَل من ذكر التغليب في الآية» وتبعه 
على ذلك خلقٌ كثيدٌ من البلاغيين كالسّكَاكيَ”؟ والقزويني”©» والمفسّرين كالرازي© 


.557 /” الكشّاف‎ )١( 

(؟) انظر المطوّل ١٠١1-١17١ء‏ وشرح المفتاح اللوح /١١7‏ ب 5؟7١/أ.‏ 
(*) المطوّل .١51١‏ 

(5) مفتاح العلوؤم 7144. 

.١87 /١ الإيضاح‎ )5( 


(0) تفسير الرازي 9/ 0/7. 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية نوو ١‏ 


(ت105ه) والبيضاوي”"© (ت1840ه) والسَّمين الحلبي”" (ت55/اه)ء وغيرهم2. 
فردٌ التّعْد على رأي الرَّمخْشَريَ ردٌّ على أولئك جميعاً. 

ولم أَقفف على أحدٍ سبق السّعْد إلى ما ذهب إليه فيما عَدْثُ إليه من مصادرٌ 
كثيرة متنوعة؛ فيغلث على الظنّ أنه رأي لهء ولعله رأيٌّ قويٌء يقويه ما ذكره إمام 
المفسرين الطّبري (ت١٠1ه)‏ في تفسير (يذرؤكم فيه): ايخلقكم فيما جعلٌ لكم 
من أزواجكم؛ ويُعيّشكم فيما جعلَّ لكم من الأنعام»9», ثم ذكر أقوالا في معنى 
(يذرؤكم) من أنها بمعنى يخلقكم أو يعيتشكم”» والطبري جمع بينهما كما هو 
ظاهر من كلامه, فلعل السّعْه اعتمد على هذا فيما ذهب إليه؛ وعلى هذا يكون 
(أنسب بنظم الكلام) كما ذكر» وتفسيره هذا يناسب (لكم)ء ا الأنعام أزواجاً 
داخلٌ فيما جعلٌ لكم . 

وأمًا ما ذهب إليه الزَّمحْشَّريّ من وجه التغليب في الآية فهو معتمدٌ على أن 
معنى (يذرؤكم) يكثركم» وهو تفسير يغلبُ على الظَنٌّ أنه أخذه من الرَّجَاجٍ© 
(رت١١”"ه).‏ 

وبقي ههنا أمرٌ وهو أن الزركشي نقل رأي السّعْد هذا بحروفه» ونقل قبله 
ما أوضحّ به السّعْد رأي الرَّمخشَّريَ مما ذكر في أوّل المسألة» ولم يصرّح 


. 5١7 تفسير البيضاوي لا/‎ )١( 

(؟) الدرَ المصون 9/ 057. 

() انظر المصباح 54» والتبيان 1"9؟ . 
(4) تفسير الطبري 9/ 1/777. 

(0) تفسير الطبري 8/ 1777. 

(7) انظر معاني القرآن وإعرابه 5/ .7٠١‏ 


غ١‏ الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


رصائحن القول40.وكابه البرهاق له شك مولت بعد كناب الككذ المطؤل؟ إذ 
فرغ السَّعْد من كتابه سنة (1/54ه)("» والزركشي وَلِدَ سنة (1/50ه) وتوفي 
سنة (1/45ه)20. والزركشي فرغ من كتابه البحر المحيط في أصول الفقه سنة 
(/الالاه) بالقاهرة9»» وفي البحر إحالة على البرهان»: فينبغي أن يكون ألفه قبله 
ولعلّ ذلك كان بحدود (0/الاه)» وكيب السّعْد إذ ذاك قد انتهت إلى مصر 
ووقف عليها ابن خلدون2»: كما ذكر في مقدمته التي ألفها سنة (4/الاه)", 
فلا يَبْعْد ‏ بل يقرب - أن يكون الزركشي وقفّ على المطوّل ونقلَ عنهء ثم طوى 
كشحاً على ذلك إلآ أن يكونا قد اختلفا على مصدر واحدٍ نقلا عنه الكلام» 
ويُحْشى من يُعْد هذا. 

نخلص إلى أنْ ردود السّعْد على الرَّمخْشَريّ لم تلامس الأحكام البلاغية 
واستدلالاتهاء على نحو ما كان في ردود السّعْد على الجُرجانئ» فمسَّتْ جانبي 
التمثيل والتطبيق مع التنبيه على تأَثّر تطبيقات الزَّمخْشَريّ بالاعتزال؛ وذلك تابع 
للمادة البلاغية عند الزَمحْشَريٌء فهرَ لم يخصّص للبلاغة كتاباً يحرّرٌ فيه أصولها 
وقواعدها ويستدلٌ عليهاء وإنما هي شذراتثٌ ولمع بلاغية نثرها في تفسيره 
الكشّاف» وإن نبّه خلالها على بعض الأصول . 


.70 7017/٠ انظر البرهان‎ )١( 

(0) انظر ما مضى 7” . 

(*) انظر إنباء الغمر ١78/7‏ 174ء وشذرات الذهب 8/ ١لاه_‏ "الا . 
(4:) انظر خاتمة البحر المحيط 5/ /77. 

(8) انظر البحر المحيط 580/4. 

(1) انظر مقدمة ابن خلدون 7/ .١١١١‏ 


(010) انظر مقدمة ابن خلدون */ 2171١1‏ ودراسة د. وافى فيه /١‏ 5/,. 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية ١6‏ 


ويلحط آذ عهة عو أن أثر رَ الاعتزالٍ عند الزَّمحْشريّ لم يقعْ في قواعد 
البلاغة» بل في طريقة تفسير ير بعض الآيات» ولعلّ هذا ما يُمكن أن يُفسَّرَ به 
خُلرٌ كتب السَّعْد البلاغيّة خلوا شب تام من التنبيه على اعتزالياتٍ الرَّمخشَري؛ 
على حينٍ نجدُ الحديث عنها في كتابيه حواشي الكشاف؛ فم موضيعها إذ هو 
كتابٌ تفسير . 

ولاية من اانا هين بأ فايس قن روود الكلقة على الليخشري 
ا ل 
جملة المواضع التي نقده فيها 

3213000 على نحو ما مر من دعائه للزمخشري 
بعفو الل والإنصافٌ في إنزاله منْزلته من الجلالة والمهارة في معرفةٍ خواصٌ 
التراكيب . 


و 


وريما عَنْفتَ السَعْد في بعض ردوده على الرَّمخْشريٌ وَاشْعدٌ إن رآه يغلو 
في المغالطة» والإغلاظ على مخالفيه"2» وليته لم يفعل. 


#* # #* 


المبحث الثالث 


رُدود التفتازان على آراءِ السّكاكي” 


قثن بعد البح أن الجهات التي و وَجْهَتْ إليها ردود السّعْد على السّكاكيّ 
تاد تكنية الم مضت فى ردوده على الجرجاني: مع اختلاف المادة المندرجة 
تحت كلّ جهة. وأوّلها: 


.أ/114٠ انظر أمثلةٌ ذلك في حواشي الكشّاف الألواح 15/ بء /17/ أء‎ )١( 


١9‏ التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


١‏ نقده في بعض جوانب منهجه: 

مضى أنَّ السَعْد انتقد الجُرجانيَ في منهج ترتيب الآراء» وقدّم عليه 
التَكاكيّ في هذه الجهة» أمّا نقدّه منهج التّكاكيّ فكان من جوانب أخرى» وهي : 
أ- نقده التطويل في مقدّمات بعض المباحث : 

فأوّل ذلك رده عليه في أنه قدّم ب بين يدي بعض مباحث مفتاح العلوم 
بمقدمات لا حاجة إليها في علم البلاغة» ولا ينبني عليها شيءٌ من مباحث الكتاب . 

ففي مبحثٍ مجيءٍ المُسندٍ إليه معرفة موصوفة قدّم الَكاكيّ بين يدي هذا 
الفصل بمقدمات» ابتدأها بالحالات التي تقتضي وَصْفّ المُعرّف» وهو تقديم 
حَسَنٌ مفيدٌ؛ تتعلق به فوائد ينبني عليها أصل هذا الفصّل. غير أنْ هذا التقديم 
انع ب إلى ديت من أن حدق الوطتي كر عند الببايع ابعلرم ادق 
للموصوف؛ لأن تجقق فق الشيء للشيء ء فرع تحققه في نفسهء وأوضمٌ هذاء ثم 
رأى أن من استوضح هذا عسى أن يعرف زيف رأي من لا يرى الصفة معلومة» 
ثم عاد إلى تفصيل الكلام الذي أوضحه أولُ0". 

والسّعْد رأى في هذه المقدمات تطويلاً ليس وراءه طائلٌ» فقال: «ولا حاجة 
إلى ما عرفتاه المصئف من المقدمات» فضلاً عن استيضاحه» ولا إلى ما ذكره 
. من التطويل والتفصيل» رزيادة انط الجيعاواة والإثبات» ويكفي أن يقال: إن 
تحققَّ الشيء للشيء وثبوته له يستدعي تحقق الشيئين وثبوتهماء ثم إنه مجرد 
فائدة لا يترتب عليه شيء من مباحث الكتاب»(" , 


)١(‏ مفتاح العلوم 787 - 785. وبيّن السَّعْد أن مَنْ لا يرى الصفة معلومة هم مشايخ المعتزلة» 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية او ١‏ 


ب كشفٌُ الاضطراب في مقدمة علم البيان: 

وهذا موضعٌ آخرُ يشبه سابقهء غير أن السّكَاكيَ زاد في تطويله فخرج به 
عن المقصودء ووقع له فيه اضطرابٌ» وهو تلك المقدمةٌ التي جعلها السّكاكيّ 
بين يدي علم البيان تحدث فيها على أنواع دلالاتٍ الكله2» وقد لخّضها 
القزوينيَ في تلخيص المفتاح”©» فاضطر السّعْد في شرح التلخيص إلى شرحها 
وبيان ما فيها من الاضطرابء لكنه قال في خاتمة ذلك: «هذا هو الكَلامٌ في 
شرح مقدمةٍ علم البيان على ما اخترعّه السّكاكيٌ» وأنتَ خبيرٌ يما فيه من 
الاضطرابء والأقربُ أنْ يقالَ: (علم البيان. . . علمٌ يُبِحَثُ فيه عن التُشبيه 
والمجاز والكناية)» ثم يُشْتَعْل بتفصيل هذه المباحث» من غير التفاتٍ إلى 
الأبحاث التي أوردها في صِدر هذا الفن». 

والسّعْد شرح تلك الأبحاث التزامآ منه بمنهجه في شرح عبارة التلخيص 
شرحاً تامآ» فأراد أن يَظهرَ علمه بتلك الأمور؛ ليبني بعد ذلك رده على علم وهددى» 
فلا تناقظن قن عملة ولا غيوت من أمره. لكر الغجك من دا :عل الحتدي يؤل 
كتاباً في (التشبيه) فيمهّد له بحديث عن علم البيان» ثم يصلهٌ بالحديث عن أنواع 

٠. 5‏ :5 ص 7 < .2 30 0 4 5 
أمين الخولي في أن مقدمة الدلالات مقحمةٌ بين يدي علم البيان9»» من غير أن 
- في مقدماته هذهء ففي كلام السّعْد نْقَدٌ للقزويني خفيٌ» على أن السّعْد لم يكن تعرتض 

لهذا الأمر في المطوّل . 
)١(‏ انظر مفتاح العلوم 571 878 . 


(؟) انظر التلخيص 778-770 . 
(*) المطوّل 7٠١-709‏ وانظر شرح المفتاح اللوح /7١7‏ أء وفيه اختصار. 
(5:) انظر كتاب فن التشبيه 27٠ /١‏ والحديث فيه عن أنواع الدلالات .77-7١ /١‏ 


١ 4‏ التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ينبته على سبق السّعْد إلى هذا الرأي. 

وردٌ السّعْد هذا يكشف عن رغبةٍ في إخلاء كتب البلاغة من بعض ما لحقها 
من مباحث لا تقدّم لها فائدة» بل تحمّل أبوابها شيئاً من الاضطراب والتعقيد. 
ج - اعتراضه على التقسيمات العقلية قليلة الجدوى: 

ويلحق بما مضى رد السّعْد على السّكاكي ما ساقه في أوّل حديثه عن 
التشبيه من تقسيمات عقلية؛ أرادَ بها السّكاكيَ حَصْر أنواع التّشبيه بالنظر إلى 
وجهه0©: فقال السّعْد: «واعلم أنّ أمثالَ هذه التقسيمات التي لا تتفرئع على 
أقسامها أحكامٌ متفاوتة > قليلةٌ الجدوى, وكأن هذا ابتهاجٌ من السّكاكيّ باطلاعه 
على اصطلاحات المتكلمين» فَلِلَِّ در الإمام عبد القاهرء وإحاطته بأسرار كلام 
العربء وخواصٌ تراكيب البلغاء؛ فإنه لم يزد في هذا المقام على التكثيرٍ من 
أمثلةٍ أنواع التشبيهات وتحقيقٍ اللطائف المُودعةٍ فيها»”". 

وهذا الرد مهم جداً؛ يكشف عن أن علمائنا لم يكونوا غافلين عن تلك 
المواضع التي طعْث فيها (التقسيمات العقلية)؛ فكانوا يرذّون الواقع فيها إلى 
المنهج الحقّ في البلاغة» وهو استخراج خواص التراكيب العربية مِنْ تتبع 
الأساليب» والّكاكيَ نفسّهء وإِنْ وقمّ في هذا المحذور في مواضع من كتابه» 
كان ينبّه على المنهج الصائب في البحث البلاغي؛ ويكفي في الدلالة على هذا 
ما ذكره في تعريف علم المعاني من أنه تتبّع تراكيب البلغاء وخواصّها التي تسبق 
منها إلى الفهم عند سماعها" . 


.55١- 55٠ انظر مفتاح العلوم‎ )١( 
. للتثبت من كلام السّعد‎ »١١5 - 44 وانظر أسرار البلاغة‎ 2١9 المطوّل‎ )0( 
وأخذ هذا من تعريفه والتعليق الذي شفعه به.‎ ١755/8 7541 انظر مفتاح العلوم‎ )*( 
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د رفضه الربط بين علم الاستدلال وعلم البلاغة : 


9 
سك 


ختم السّكاكيٌَ قسم البلاغة من كتابه بقوله: «وإذ قد تحققت أن علمّ 
المعاني والبيان هو: معرفةٌ خواصٌ تراكيب الكلام ومعرفةٌ صياغات المعاني؛ 
ليتوصّل بها إلى توفية مقامات الكلام حقّهاء بحسب ما يفي به قوة ذكائك. 
وعندك عِلْمٌ أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزءٌ واحدٌ من 
جملتهاء وك فزْدة- من دوحتها - علمُت أن تتبّع تراكنت الكلام الاستدلالي 
ومعرفة خواصّها مما يلزم صاجب علم المعاني والبيان»7©. 

فقال السّعد بعد بيان مراد السّكاكيّ بهذه العلاقة: «هذا مبني على ما يزعمه 
من أن الاستدلال جرْءٌ من علم المعاني ومتعلّق بالتراكيب الكلاميّة؛ إِمّا ميلاً إلى 
الرأي المزيّف للبعض من أن موضوع علم الاستدلال هو الألفاظ مِنْ حيثٌ 
الدلالة على المعاني» وإمًا لأنَ الاستدلال قلما يخلو عن نَظم وتركيب للألفاظ ؛ 
حتى قيل: إِنَّ المفكّر كأنه يناجي نفسه بألفاظٍ مخيّلة»0©. 

ومهما يكن من أمر هذين الرأيين اللذين ساقهما السَّعْدء فإن كلام السَّعْد 
بالجملة ههنا يشي بأنهُ لم يقبل رأي السّكاكي فيما ادعاه. 
" - نقده في بعض القواعد والمصطلحات البلاغية : 
أ- استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع : 

من القواعد البلاغية التي رد فيها التَعْد رأي السّكاكيَ ما ذهب إليه 
الّكّاكيَ من أن «استغراقّ المفرد يكون أشملّ من استغراق الجمع»©؛ لأن 
)١(‏ مفتاح العلوم 547 - 047» وتوسّع في مناقشته كتاب الاستدلال البلاغي 177-1١8‏ . 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح /7١5‏ بء وفيه (اوهذا هو مبني على ما يزعمه من الاستدلال. ..؟. 
(؟) مفتاح العلوم 714 وشايعه على ذلك البدرٌ في المصباح 44» والقزوينيّ في - 


0" الثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


المُفرد يتناول كل واحدٍ واحدٍ من الأفراد» واستغراقٌ الجمع إنما يتناول كل 
واستدلٌ اكاك لرأيه هذا بقوله: «ويتبيّن ذلك بأن ليس يصدقٌ (لا رجلٌ 
فى الدّار) فى نفى الجنسء إذا كان فيها رجلٌّ أو رجلان» ويصدقٌ (لا رجال 
الدار). ومن هذا يعرف لُطْفٌ ما يحكيه تعالى عن زكريا عليه السلام: #رَبٌ إِقٍّ 
وَهَنَّ أَلْمَظمُ مق *[مريم: 4] دون وَهَنَ العظام» حيث توصل باختصار اللفظ إلى 
الإطناب في معناه»”"©» وفسّر السّكاكي المراد من هذا بقوله في موضع آخر: 
«تركٌ جمع العَظّم إلى الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل 
فرد فرد)0 . 
58 000 98 7 0 0 
ردَ السّعْدُ أَوّلَ أدلةِ التكاكيَ بقوله: «ولقائل أنْ يقولٌ: لو سُلْم كون استغراق 
المُفْرد أشملٌ في إلتكرة المنفيّة» فلا نُسَلّم ذلك في المعرف باللام»©». ثم ذكر أن 
الجمع المحلى بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلهاء واستدلٌ بأدلةٍ من بينها كلام 
للرّمخشريَ”©». وبيّن أنه لا يمكن خروجٌ الواحد والاثنين من استغراق الجمع» لأن 
الواحد مع اثنين آخرين من الاحاد والاثنين مع واحدٍ آخر منها جمع من الجموع©. 
- التلخيص 55. والإيضاح »١55 /١‏ والطيبي في التبيان 67 . وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة ورأي السَّعْد فيها وأدلته 7481 -/781 . 
)١(‏ انظر المطوّل 8. أورده السَّمْد شرحا لمذهب السّكاكي ومَنْ تبعه . 
(؟) مفتاح العلوم .7١4‏ 
() مفتاح العلوم 791. 


(:) المطوّل 85. 
)0( ستأتي الأدلة في 781-181١‏ . 


1 المطوّل 454 46. 
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ومن ثم لم يبقَ للسّكاكي من دليل يعضدٌ رأيه غيرُ الوجه الذي حمل عليه 
إفراد (العَظّم) في الآية» فعمد إليه السّعْد فأبطله مقدّماآً عليه وج الرَّمَجْشَرِيّ الذي 
ذكر معه ما يرد قالة السَّكّاكيٌء فقال: «لا نْسَلّم صحة قولنا: (وهنتٍ العظام) 
باعتبار وهن البعض . بل الوجهٌ في إفراد العَظّم ما ذكره صاحب الكشّاف: وهو أن 
الواحدَ هو الدالٌٌ على معنى الجنسية» وقصّدٌّه إلى أنْ هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوام وأشدّ ما تركب منه الجسدٌ - قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان القصدٌ إلى 
معنى آجرء وهو أنه لم بهِنْ منه بعض عظامه ولكن كلّهاا(©. 

وخشية الزلل في فهم كلام الرَمخْشَريَ هذا شرَحَهُ السّعْد بقوله: «ايعني لو 
قيل: (وهنتٍ العظامٌ) كان المعنى : إِنْ الذي أصابه الوهنُ ليسَ هو بعض العظام 
بل كلّهاء كأنه وقمّ من سامع شك في الشمول والإحاطة؛ لأن القيدَ في الكلام 
ناظر إلى نفي ما يقابله . وهذا المعنى غير مناسب للمقام»0©. 

والسّعْد في شرحه هذا أتى بفوائدَ كثيرة لا تخفى على قارىء هذا الكلام» 
ولم يكتف بهذا بل راح يفئد وهم مَنْ أوّلَ كلام الأمخشريّ ههنا بما يتناسب مع 
مذهب السّكاكية©. 

على أن السّعْد قد تخفف من بعض أعباء هذا الردٌ على كر الزمان» فقال في 
شرح المفتاح: «قولّه: (واستغراق المفرد. . .) يشبهُ أن يكون مُراده: نه قد 
يكون كذلكء على ما ينبىء عنه لفظٌ (يكون)»©». وهذا من السّعْد يُحملٌ على 
شدّة التدقيق في عبارات العلماء» والإجلال لهم والتماس العذر لهم عند الخلاف 


)١(‏ المطوّل 86» وانظر شرح المفتاح اللوح /١1/5‏ ب. 
(؟) المطوّل 85. ولعله يريد مقامٌ خطاب الله تعالى. 
(*) انظر المطوّل 85-486. 


ا.” التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


لكسّْر حدّته» وإلا فالسّعْد قد رد هذا الرأي كما مضى . 
ب تقسيم أغراض إثبات الفعل : 

ومن تلك المواضع أن السَكاكيّ ذكر في قَصْلِ إثبات الفِعْلٍ بعضّ جهاتٍ 
الذكرء ومنها: «القَضّد إلى زيادة تقرير وبسط الكلام بذكره»0". 

فاستدرك عليه السّعْد بقوله: «وكان الأنسبُ ذكر (بسط الكلام) بكلمة (أو)؛ 
لأئه وج آخر غير (زيادة التقرير). مثالٌ زيادة التقرير: (بِِيْثُ الأمر لَك وفوّضت 
الأمر إليك)» ومثال بسط الكلام والاستلذاذ ما إذا قال لك الحبيب: (هلْ تريدٌ 
وصالي؟) فتقول: (أريدٌ وصالّكَء وأحتٌ جمالّكَء وأناجي خيالَكَ)»©. 

ودليل السَّعْد في ما ذهب إليه هاهنا هذه الأمثلة اللطيفة التي ذكرهاء وهي 
كافيةٌ لمن تأمّل فيها. 
ج - تعريف الإسناد الخبري : 

انتقد السّعْد السّكاكيٌ في دقّة بعض التعريفات البلاغية» ورأى أنْ غيرها 
أولى منها. فمن ذلك تعريف السََّمْد الإسناد الخبري أنه : ١ضِدٌ‏ كلمةٍ أو ما يجري 
مجراها إلى الأخرى. بحيثٌ يفيدٌ الحُكم بأنَ مفهومً إحداهما ثابِثٌ لمفهوم 
الأخرى او متفرع عنه. .وهذا ولق من تعريفه: بآله الشكو بمقهوع لمقهوم بأ 
ثابتٌ له أو منفيٌ عنهء كما في المفتاح؛ للقطع بأنَ المُسند إليه أو المُسند من 


د 01 


أوصاف الألفاظ في عرْفهم»)". 
وهذا النقد يدل على دقة عالية عند السّعْدء ومثل هذه النقود لم يوجهها 
)١(‏ مفتاح العلوم 175. 


)٠(‏ شرح المفتاح اللوح /١١9‏ أ. 
(©) المطوّل 47 » وانظر شرح المفتاح اللوح /١9‏ أ والمفتاح 477 . 
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السّعْد إلى الجُرجانيَ والرَّمحْشَريَ؛ لأنه يعدّهما واضعّي علم البلاغة» وليس من 
شرط الواضع التدقيق في الحدودء أما السَّكاكيَ فهذه صنعته» وهذا التعريف 
الذي جعله امد أولى كأله له؛ إذ لما أقف عليه عند مَنْ سبقه00©. 
د تعريف علم البيان: ٠‏ 

.ومن ذلك نقده تعريف السّكَاكيَ علم البيان» لكنه ههنا بنى نقده على تعريف 
القزوينيَ علم”البيان بأنه : «علم يُعرَفٌ به إيرادُ المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح ألدلالة عليه) ."9‏ , 

فاشو لفق حصو جوت جنا التمزاياقه + اليك لبها ركه ان تعرين 
السّكّاكيَء فقال: «أراد بالعِلّم: الملكة التي يُقتدّر بها على إدراكات جزئية» 
أو نفسَ الأصول والقواعد المعلومة. . . والمعنى: أنْ علم البيان ملكةٌ أو أصولٌ 
يقتدرُ بها على إيراد كل معنى واحدء يدخلٌ في قصدٍ المتكلم وإرادتهء بتراكيت 
يكونُ بعضها أوضحٌ دلالةٌ عليه من بعض. فلو عَرفَ مَنْ لِيسَ له هذه الملكة 
إيراد معنى قولنا: (زيدٌ جوادٌ) في طَرْقٍ مختلفة»ء لم يكن عالماً بعلم البيان»7. 
وخرج من هذا إلى قوله: انم لا يخفى أن تعريفَ علم البيانٍ بما ذكرّه هنا أوْلَى 
من تعريفه ب: (معرفة إيراد المعنى الواحد) كما في المفتاح»2». 

والسّعْد قال (لا يخفى) لما أسلفه من بيانٍ يُبرز أفضلية تعريف القزوينيَ» 
ولمًا أقفمْ على من دقق في تعريف السّكاكي هذا التدقيق» بل أكثر مَنْ لخص 


.045 .047 وإن كان يُفهم شيء منه من إطلاقاتهم. انظر دلائل الإعجاز‎ )١( 
. هم التلخيص مي لت وانظر المطوّل اللو وشرح المفتاح اللوح /ا/ ب‎ 
.7٠١ المطوّل‎ )*( 

2 المطوّل .»7١١‏ وانظر مفتاح العلوم 554 . 
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كلامّه تابعّه على قوله0©. 
- نقده في شيء من التمثيل البلاغي : 
أ- قريئة الاستعارة التبعية في الأفعال: 

ذكرالسّكاكيّ في قرينة الاستعارة التبعية في الأفعال وما يتصل بها أن هذه 
القرينة مدارٌها على نسبتها إلى الفاعل أو إلى المفعول أو إلى المجرور أو إلى 
الجميع © ومثل للأخير بقول الشاعر”»: 


تقري الرياحُ رياضّ الحَرْن مزهرة 2 إذا سرى النوم في الأجفان إيقاظا 


وقد نبّه القزويني على أن هذا التمثيل فيه نظ”2» لكنه لم يبين وجههء 
ما السّعْد فقال في الرئد على تمثيل السّكّاكيَ به : «وأما تمثيل السّكّاكيّ في ذلك بقول 
الشاعر: . . . فغيرُ صحيح؛ لأنْ المجرور أعني : (في الأجفان) متعلقٌ ب (سرى) 
لا ب (تقري)»©. . 

ورد السّعْد واضحٌ في أن هذا المثال لا يصلح لما ذكره السَكّاكيَ» فقد 


.7 وفتوح الغيب‎ ١١47 والتبيان‎ ٠١ انظر المصباح‎ )١( 

(؟) انظر مفتاح العلوم 447» والإيضاح 7/ 4١‏ - 477. والمطوّل 117/1 80/7. 

() البيت في المصادر السالفة» وفي المصباح 175, والتبيان ١45‏ من غير نسبة في جميعهاء 
ووقع البيت في طبعة د. بكري شيخ أمين لنهاية الإيجاز 45 21 لكنه ذكر أنه في زيادة من 
إحدى النسخ التي وصفها في مقدمة النُحقيق بضعف قيمتها ص70 - 275 فيخشى أن 
تكون هذه الزيادة تعليقآ لأحدٍ ماء على أن هذا البيت لم يُذكر في طبعة د. أوغلي 
المعتمدة في هذا البحث. 

(:) انظر الإيضاح 477/7 . 

(5) المطوّل /ا/ا. 
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نُسبّتْ قرينة الاستعارة في (تقري) إلى الفاعل (الرياح) وإلى المفعول (أيقاظا»» 
وأما المجروز.قلبين له تغلق:يها: 
ب - مثال لجعل المنكر كغير المنكر: 

ويدخل في هذا المبحث أن يرد السّعْد على تمثيل وقع للقزويني» ثم 
تكشف العودة إلى المفتاح أنْ أصل هذا التمثيل للسّكاكيّ» فيتوجه النقد إلى 
الرجلين معاً ” 

فمن ذلك ما نبّه فيه التّعْد على أنّ تمثيل القَزوينيَ بشاهدٍ ما قائمٌ على 
مخالفته غيره. يتغل في هنا امن به القرَوينَ لجل المتكر كفي المتكر] إذا 
كان معه ما إِنْ تأمَلّه ارتدع» نحو قوله تعالى: لا رَيبٌ نه #البقرة: ]020 وهذا 
التمثيل مبنيٌ على أنه ليس توكيداً لفظيا لقوله تعالى: لادَِكَ تنسحِتبُ4لالبقرة: ؟]» 
بل هو توكيد معنوي» كما ذكر القزوينيَ في بحث الفصل والوصل”© . 

لكنّ السّعْد قال بعد أن جاءً باعتراضات قيلت في هذا التمثيل ونقلَ أجوبةً 
عنها: «لكنّ المذكور في دلائل الإعجاز مما يؤكد السؤال» وهو أنه قال: للَاريْنّ » 
بيان وتوكيدٌ وتحقيقٌ لقوله تعالى : لَكَ:نسكتث4» وزيادة تثبيت لهء وبمنزلة أن 
تقولَ: (هو ذلك الكتابٌ هو ذلكٌ الكتاب) فتعيده ثانية لتنبته) 9 , 

يريد السَّعْدٌُ: أن إذا أخذنا بكلام الجُرجانيَ ههنا فسد موضع استشهاد 
السّكاكيّ والقزوينيّ بالاية في جعل المُنكر كغير المنكرء وفسدّ كلامه ثانية في 
جَعْلهِ هذا التأكيد معنوياً في باب الفصل والوصلء وهذا موضع يُظهر شغف 
)١(‏ انظر المفتاح 257 والإيضاح /١‏ 45» والمطوّل .6١- 5٠‏ 


(؟) انظر المفتاح /ا/1”» والتلخيص »187-1١8٠‏ والمطوّل 104-1767. 
(6» المطوّل »5١‏ وانظر دلائل الإعجاز 7717 . 
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السّعْد بكلام الجُرجانيَّ واتباع آرائه» إذ استشهد بكلامه ليرد على القزوينيٌ 
ههناء وكرّر الاستشهاد في باب الفصل والوصل7©. 
؛ - مخالفته في شيء من التطبيق البلاغي : 

َه السّْد على مواضع رأى فيها أن السَكاكيَ أخطأً في حَمْلٍ بعض الأساليب 
على ما ينبغي» منها: 
أ- الغرضٌ من تقديم المسند في أحد الأساليب : 

ذكر التّكاكيٌ حالاتٍ عدّة تقتضي تقديم المُسند ك «أَنْ يكونَ قلبُ السامع 
معقوداً به» كقولك: (قد هلك خصمك)». لمن يتوقع ذلك؛» أو لأنه صالحٌ للتفاؤل» 
أو لأنه أهم عند القائل»” . 

فاعترض السّعْد على الحالة الأخيرة بقوله: «الأهميةٌ ليست اعتباراً مقابلاً 
للاعتبارات المذكورة» بل هي المعنى المقتضي للتقديم» وجميع المذكورات 
تفاصيلٌ له)20 , 

وهذا واضحٌ» ويكفي أن يقال فيه: إنه رد معتمد على قول الججرجانيَ في 
التقديم والتأخير: «واعلم أن لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل»ء 
غير العناية والاهتمام. . . فهذا جيد بالغ» إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في 
كلّ شيء قَدّم في موضع من الكلام مثلٌ هذا المعنى» ويفسّر وجة العناية فيه. . . 
وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: (إِنه فُدّم للعناية» ولأنَّ ذكره أهمّ) 


.765 انظر المطوّل‎ )١( 
.777 (؟) مفتاح العلوم‎ 
. وفيه استشهد بكلام الجُرجانيّ الآتي‎ »٠١7- ٠١5 (؟) المطوّل 187 وانظره‎ 
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من غير أن يُذكر من أين كانت تلك العناية؟ ويم كان أهم؟2720 . 
ب الغرض من تقديم المسند إليه في أحد الأساليب: 

عد ا من أغراض تقديم المسند إليه أنْ «كونّه مُتصفاً بالخبر 
0 هو المطلوب»ء كما إذا قيل لك: (كيف الزاهد؟). فتقول: (النزاهد 
يشرات ويطرث) 10 ظ 

ولعل السَّعْد: أحسّ بغموض مراد السّكاكيّ فتوحى بيانه بقوله: «ومثل 
الدلألة عل أن البفثلوب هو اتعتاتا المتينقد ليه بالسينة عن الاستفرارة 
لا مجرد الإخبار بصدوره عنهء كقولك: (الزاهدٌ يشربٌ ويطربُ) دلالة على أنه 
يصدر عنه الفعل حالة فحالة» على سبيلٍ الاستمرارء بخلاف قولك: (يشربٌ 
الزاهدٌ ويطرب) فإنه يدل على مجرد صدوره عنه في الحال أو الاستقبال» وهذا 
معنى قول صاحب 0 


وذكر د بعضّ اعتراضات القزوينيّ على السّكّاكيٌ ههنا وردّها9», ثم 
قال مبينآ رأيه في كلام الككاكم: «نعم لو قيل على المفتاح : لا نسلّم أن 
للتقديم دخلاً في الدّلالة على الاستمرار» بل إنما يدل عليه الفعل المضارع . 
لكان وجهاً)© . 


.٠١8-13١ا/ دلائل الإعجاز‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم 1795. 

() المطوّل /ا١٠.‏ 

(5) المطوّل لا .٠١‏ 

(5) المطول »1١8 - ٠١/‏ وانظر حديثه على دلالة المضارع على الاستمرار في المطوّل ١17١‏ ؛ 
والسّعْد في هذا يميل إلى رأي صاحب الكشافء كما ذكر في شرح المفتاح اللوح 
بء وانظر الكشاف /١‏ 2,188 596؛ فعلى هذين المَوْضعين أحال السَّعْد. 
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اج - غرض التوكيد في أحد الأساليب: 

وذهب السّكاكيّ إلى أن التوكيد في : 00 
عدم التتبرلءوالعاكت كماتي: (عرفني الرجال كلّهم)©: وتبعه القزوينيه0» 
والسّعْد لم يوافق السّكَاكيٌ في هذا؛ لأن المثنى نص في مدلوله» لا يطلق على 
الواحد أصلاًء فلا يتوهم فيه عدم الشمول؛ ورأى أن الأَوْلى أنه لدفع توهم أن 
يكون الجائي واحداً منهما والإسناد إليهما إنما وقع سهواً:". ورأى رأيآ آخر في 
موضع آخرء وإن هو لم يخرج فيه عن مخالفة السّكاكيّ » فقال: «فالحق أن هذا 
التأكيد لمجرد تقرير الشمول وتقويته» لا لدفع ظنّ خلاف الشمول». 

ثم جمع السّعْد لرأيه ما يقويه على طريقة السَّبْر والتقسيمء بأنْ يُوردَ 
ما يمكن أن يُحمّل عليه كلام السّكاكيٌ ويردّه» وفي هذا فوائد كثيرة لعلم البلاغة» 
فقال: «وأما إذا توهم السّامع أن الجائي رسولان لهماء أو نفس أحدهما ورسول 
الاخرء فلا يقال لدفعه: (جاءني الرجلان كلاهما) بل (أنفسّهما) أو (عينهما). 
وكذا إذا توهم أن الجائي أحدهما والآخر محرض وباعث ونحو ذلك» فإنما يدفع 
ذلك بتأكيد المُسندء لأن توهم التجوز إنما وقع فيه»©. 

وقال بعد رأيه الآخر: «اللهم إلا أن يقال: إِنْ الفعل الصادر عن أحد 
المصاحبين قد يُنْسَبُ بُ إليهماء كما في قوله تعالى: يرح مما لد 
وَلْمَيْمَاتُ #[الرحمن: ؟1]» وإنما يخرجان من الملح الأجاج دون العذب الفرات» 


)١(‏ انظر المفتاح 580» والمطوّل 47» ومثل فيه ب (جاءني الرجلان كلاهما). 
(؟) انظر الإيضاح /١‏ "1*8 . 

(9) انظر المطوّل 95 . 

(5) المطوّل 45. 
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فالتأكيد ب (كلاهما) يدفع وهم مثل هذا. وإِنْ كان عائداً إلى دفع وهم التجوز . 
د 0 , 
د التقديم للتخصيص في أحد الأساليب: 

ومن ذلك أن السَكاكيّ قال : «وأتا (زيدا عرقته) فانت بالخبار: إن ككة 
قدّرْت المفسّر قبل المنصوبء. على نحو: (عرفْتُ زيداً عرفتّه)» وحملتّه على 
باب التأكيد ؛ وإِنْ ث شئت قدرته بعدّه على نحو: (زيداً عرفت عرفته)» وحملبه 
على با ارط ا وأمًا نحو قوله: #وَأمَا تَمُود فَهَدَيْتَهُمَ #[فضّلت: ]١17‏ فيمن 
قرأ بالتصبء فليسَّ إلا التخصّيصٌء لامتناع (أمَا فهدينا ثمود)»(". وتبع القزوينيٌ 
التكاكي فى هذا . 

فاعترض الكَّمْد أولاً على قوله: (وحملئه على باب التأكيد)ء فقال: 
(١وفي‏ هذا بحثُ؛ لأن ذكر اليعلالي سرمد يكون امه العبير اليحارب 
دون التأكيد والتقرير» ولهذا لا يجوز الجمع بينهما»: ولم يعلن السّعْد مَنعَ 
الجمع بينهماء وهو القائل بالجمع بين الأغراض” 

ثم اعترض على لزوم التخصيص في الآية» ونقل في تحقيق هذا كلامآ 

مُفاده أن التقديم واحت فى السلاعة الشرية لتطد كروي حابية اننا لهذا 
المُقدّمء ولأغراض أخرى” . ثم بنى على ذلك قولّه: «ويظهرُ لك من هذا 


. 45 /4 شرح المفتاح اللوح 05/ أ. والكلام على الآية من الكشّاف‎ )١( 
.1717-117 مفتاح العلوم‎ )١( 

(*) انظر التلخيص *1؛ والإيضاح .7١5 /١‏ 

(4:) شرح المفتاح اللوح ١١٠/أ.‏ 

(6) انظر المطوّل ١91/‏ . وقد مضى مثله . 

(5) انظر المطوّل 99١ء‏ وشرح الكافية 5/ /551 -518 . 


"00١‏ التنفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


التحقيق أن مثِلّ هذا التقديم لِيسَ للتخصيص؛ لظهور أنْ ليس الغرضٌ أنا هدينا 
ثموة دون غيرهم رداً على من زعم الاشتراك أو انفراد الغير بالهدايةء بل الغرضٌ 
إثبات أصل الهداية لهم ثم الإخبار عن سوء صنيعهم؛ ألا ترى أنه إذا جاءك زيدٌ 
وعمررٌء ثم سألكَ سائلٌ: ما فعلتَ بهما؟ تقول: (أمَا زيدٌ فأكرمتُه وأمًا عمروٌ 
فأهئّه) ليس في هذا حَصّدٌ ولا تخصيص ؛ لأنه لم يكن عارفا ثبوت أَضْلٍ الإكرام 
والإهانة)2 , 1 

والنظر.في سياق الآية وما جاء قبلها يؤيد ما ذهب إليه السَّعْدء وردٌّه ههنا 
مبنيقٌ على النظر في الأساليب العربية» وعلى الأصول المقررة في كُتب التّحاة . 
© رذه عليه في تعليل بلاغي : 
- عِلَةَ لزوم كلمات الاستفهام صَّدْرَ الكلام : 

قد يخالف السّعْد السَكاكيَ في بعض استدلالاته التي يستدلٌ بها على 
إدخالٍ بعض الأساليب تحت قاعدة بلاغية. فمن ذلك أن السّكاكيَ ختم حديئّه 
عن الاستفهام بقوله: «وإذ قد. . . عرفت أنَّ الاستفهام طلبٌء وليسَ يخفى أن 
الّلَب إنما يكونٌ لما يُهمكَ ويعنيكَ شأنه» لا لما وجودّه وعدمّه عندَكَ بمنزلقٍ 
وقد سبق أن كونَ الشي مهما جهة مستدعيةٌ لتقديمه في الكلام» فلا يعجبك لزومٌ 
كلماتٍ الاستفهام صدر الكلام ووجوب التقديم»”". 

فاعترضّ عليه السّعْد بقوله: هيَرِدُ أنْ كلاً من الأمر والنهي طلبٌء وتقديمٌ 
معمولاته عليه جائز»0©. فأراد السَّعْد أن الصَّلَْب لا يقتضي التقديم» فلا تصلح 
)١(‏ المطوّل »5٠١ - ١99‏ وانظر شرح المفتاح اللوح /٠٠١‏ أ مختصراً. 


(؟) مفتاح العلوم 5777 . 
() شرح المفتاح اللوح /”١5‏ أ. 
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المُقدمة التي اعتمد عليها السّكّاكيٌ في الاستدلال. 

ولعلّ هذا المثال يكشف عن اختلاف طريقة الرجلين في استخراج الأحكام 
البلاغية؛ فالسَّكاكيَ يحاولٌ الاعتماد على الاستدلال العقلي؛ فهو ههنا لم يستقص 
أساليب الطلب وأحوالهاء ليتثبّت من المقدمة العقلية التي اعتمد عليهاء على'حين 
نظر السَّعْد في هذه الأساليب فرأى أن ما حكم به السّكاكيَ لا يصدق عليها جميعاً؛ 
ال وم فتبقى عِلَهُ لزوم الاستفهام صدرٌ الكلام السماعٌ عن 
اقرف إلى أن تستخر َجّ لها علّة بلاغية صحيحة . 
5 - نقده في التسامح بعبارته : 

ينه السّمْد في بعض المواضع على أن عبارة السّكَاكيَ قَلِقة» لا تؤدي المعنى 
الذي يريده» وأحيانا ينبّه على أن القَروينيَ أصلحَ عبارة السّكَاكي . من ذلك : 
- تغريك الخقيفة اللغوية: 

عرف السَّكّاكيَ الحقيقة اللغوية بأنها: «الكلمةٌ المستعملة فيما هي 
موضوعة له من غير تأويلٍ في الوضع2("©. وبعد أن شرح السّعْد هذا التعريف 
المسوق بعبارة القزوينيّ قال: قا بهي الحم الصحيح الذي يجب أنْ يقصده 
السّكاكيَء لكنّ عبارته قاصرةٌ عن ذلك؛ لأنه قال: (وإنما ذكرثُ هذا القيدَ 
ليُحتررٌ به عن الاستعارة» ففي الاستعارة تعد الكلمةٌ مُستعملة فيما وضعَتْ له 
على أصم القولين - ولا نسميها حقيقة بل مجازاً لغويآ؛ لبناء دعوى اللفظ 
المستعار موضوعاً للمُستعار له على ضرب من التأويل). والظاهر أنْ قوله : 
(على أصحٌ القولين) متعلّقٌ بقوله: (مستعملة فيما وضعَتٌ له) لا بقوله: (ليُحتزر 


. 5117 مفتاح العلوم‎ )١( 


ا؟” الثفتازاني وآر اؤه البلاغيّة 


به عن الاستعارة) ولِيسَ بصحيح؛ لما سبق من أن الاختلافَ إنما هو في 
كونها مجازاً لغويآ أو عقليآً» لا في كونها مستعملة فيما وُضِعَتْ له لاتفاق 
القولين على كونها مستعملة فيما وضعّت له في الجملة. ولو أَريدَ الوضع 
بالتّحقيق فهو ليسَ أصحّ القولين» ولو كان فكيف يخرّج بقوله (من غير تأويل) 
فليُتأمَل . فالوحة أن ععلق بقوله + التسكترز مغو الاسخاره) فركة كون 
الكلام قلِقا»". 

وهذا المئال كاف عن ذكر أمثلة أخرى”». 

ومثلٌ هذه المواضع» وإِنْ كان لا يبنى عليها كبيرُ شيءٍ في تذوّق البلاغة» 
مُهمةٌ في ضبط القواعدٍ والحدود وإتقان لغة العلم» وتدلٌ على عناية فائقة من 
السّعْد بضبط دقائت الأشياء وعبارات علماء البلاغة. 
- الرد عليه في ادعائه التفرد بأحد الآراء : 

ِنْ كان ما مضى يشترك في أنه ردود للسّعْد على السّكاكيّ في آرائه وما إليهاء 
فهنا موضمٌ طريف يردٌ فيه السّعْد على السّكاكيَ في أن يكون له رأي زعم أنه يتفرد 
به» وذلك في : 
- المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة لا الكلام: 

قال السّكّاكيَ في حديئه عن المجاز اللغوي : «من فصول المجاز في المجاز 
اللغوي الراجع إلى حكم الكلمةٍ في الكلام» هو عند السلف ‏ رحمهم الله أن 
تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أصليّ إلى غيره. . . ورأبي في هذا النوع أنْ يُعَدَ 


)١(‏ المطوّل 8" - 47ء وانظر مفتاح العلوم 471 - 478» وفي مطبوعه «تعدّ الكلمةٌ 
مشتملة» بدل «مستعملة» وهو خطأ. 
(؟) انظر أمثلة أخرى في المطوّل 21957 77لا 41 848-37". 
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ملحقا بالمجاز ومُشّبّهآ به؛ لما بينهما من الشّبه؛ وهو اشتراكهما في التعدي عن 
الأصْل إلى غير أصل» لا أن يُعَدَّ مجازاًء ويسبب هذا لم أذكر الحدّ شاملاً له 
ولكر العهدةً في ذلك على ]للت60, ٠‏ 

فقال السّعْد بعد نقل كلامه : «وفيه نظد؛ لأنه إِنْ أراد 0 من المجاز 
إطلاقَ لفظ المجاز عليه فلا نزاع له في ذلكَ» سواءٌ كان .على سبيل المجاز أم 
الاشتراك» وإن أراد.أنهم جعلوه من أقسام المجاز اللغوي المقابل للحقيقة المفسّر 
بتفسير يتناوله وغيره فليسَ كذلك؛ لاتفاق السّلف على وجوب كونٍ المجاز 
مستعملاً في غير ما 50 مع اختلاف عباراتهم في تعريفاته» كما في 
التعريف الذي نقلّه السّكّاكيَ عنهم» وهو: (كلّ كلمةٍ أريد بها غيد ما وُضِعَتْ 
له في وضع واضع» لالاتجلة بين الغاني:والأزل) فطاع اد لا بقارا هذز النرع 
من المجاز؛ لأنه يُستعمل في معناه الأصلي» وإل لدخلّ في تعريف السَّكاكيّ 
أيضاً. وأمًا تقسيمُهم المجارٌ إلى هذا النوع وغيره» فبيعناه أنه يطلو غليهنا كينا 
يقال: (المستثنى : متّصل ومنقطع)» فلا نعرف للسّكاكيّ ههنا رأياً يتفردُ به. 
والله أعلم»”" . 

كلصن إلى آن جا ذهب إلنه اح الانظية يري أن «الشقف كان سر 
السَكّاكيٌ فوق النقدء ويربأ به أن تستدرك عليه بعض آرائه"”؟ > غير صحيح بآية 
ما مضى من الردود. ثم إن بعض ردود السّعْد على السّكاكيَ تكشف عن رفضه 


.1017- 505 مفتاح العلوم 2507 وانظر المطوّل‎ )١( 

(؟) المطوّل 407» وانظر شرح المفتاح اللوح 718/ أ» والمفتاح 417٠‏ وفي مطبوعه 
اوقعت له» بدل «وضعت له»!؛ وفي مطبوع المطوّل «في وضع واحدٍ»», والتصحيح عن 
المفتاح . 

(*) استدراكات السَّعْد على الخطيب /ا”7. 


1" التفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


بعض القضايا التي خالف بها التَكاكيَ منهج الجُرجاني» وتبيّن أن بعض 
ما أدخله السّكاكي إلى البلاغة من تقسيمات عقلية لم تقم على تتبّع أساليب 
العرب وتذوّقها - لا جدوى منهء وكان السَّعْد في هذه الردود يحاكم السّكاكيّ 
إلى أساليب العربية وكلام شيخي البلاغة» في أكثر الأحيان. 


* 


المبحث الرابع 


دود التفتازاني على القزويني 


كان يمكن أن يُستغنى عن هذا المبحث اكتفاءً برسالةٍ خصّصت له بعنوان: 
استدراكات السّمْد على الخطيب في المطوّل» غير أن هذه الرسالة أخلَّتْ ببعض 
المواضع التي وقعٌ فيها ردٌّ من السّعْد على الخطيب القزوينيَ» ومن تلك 
المواضع التي أخلَّتْ بها ما هو ظاهر لا يُدرَى سبب إهمال الرسالةٍ إياه» ومنها 
ما هو خفي لا يظهرٌ إلا بالبحث أو التأمّل: إما لأن السّعْد قد أهمل ذكر القزوينيٌ 
فيها تعويلاً على شهرة الكلام» وهذا يحتاج إلى معارضة كلّ موضع في المطوّل 
بما جاء في الإيضاح لتُكشف هذه الرُدود؛ وإما لكن الخد أ بالكلم على :وج 
لا يُفصح عن أنه موضع نقدٍ ورد إلا بتأمّلٍ كلامه والنظر في سياقه والعودة إلى 
غير المطوّل من كتب السّعْدء وقلّما صنم صاحب تلك الرسالة ذلك20» غير أنه 
ناقشَ ما استخرجّه من آراء مناقشة حسنة؛ لذا عوّلتُ عليه في هذا المبحثء» فلم 
أذْكْر من ردود السّعْد على القَزوينيَ ما ذكرّة؛ إلا أن يشتدَ الخلاف في الرأي بيني 
وبينه . على أن المسائل قد رتّبَتْ في تلك الرّسالة على أبواب المطوّل» وسأرتبها 


)١(‏ ذكرت فى المقدمة ص5١-7١‏ ملاحظ أخرى على هذه الرسالة. 
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في هذا المبحثٌ ترتيت المباحث السالفة . ومن أولى جهات هذه الردود : 
١‏ نقده في بعض جوانب منهحه : 

وجّه السّعْد هنا إلى القَزوينيَ ردوداً بعضها يتعلق بتنظيم المادة البلاغية 
وطريقة تقسيمها وترتيبهاء وبعضها ينٌصل باضطراب الآراء. من ذلك : 
أ اعئراضه على تقسيمه علم المعاني : ش 

انتقد السَّعْد القَرويني في تقسيمه علم المعاني إلى الأبواب الثمانية 
المعروفة”©. فقال: «هذا كلَّهِ ظاهث. لكن لا طائل تحتّه. . . وإلا فنقول: كل 
من المُسئّد إليه والمُسند مُقدّم أو مؤخرء معرّف أو منكرء إلى غير ذلك من 
الأحوال» فلم لم يجعل ك5 من هذه الأحوال باباً على حدة؟)2 . 

وواضمٌ أن السّعْد ههنا يطالبُ بمنهج الشّيخ عبد القاهر في قسمة أبواب 
البلاغة» وردٌه يكاد يتوجّه إلى السّكَاكيّء فالقزوينيَ ههنا متأثر به تأثراً كبيرا 
وإن كان يختلفٌ عنه في هذا بعضّ الاختلاف . 

وقد كتب الباحثون في نقد هذا التقسيم”"» ولم أَرَ واحداً منهم وقفَ عند 
كلام السّعْد هذا وناقشه . 

ولعلّ هذا يُضَمُ إلى ما كتبه السّعْد في نقد منهج السّكاكيٌ واستطراداته9». 
ولكنّ الجديد في الأمر أن السّعْد ظلَّ بين حين وآخر يعو إلى نقدٍ تقسيم القزوينيّ 


./ ؛ والمطوّل‎ 80 /١ انظر التلخيص 78-77, والإيضاح‎ )١( 

(؟) المطوّل /88-81. 

() انظر البلاغة عند السّكّاكيَ ١4٠‏ 0147 وفيه ذكر د. مطلوب أن القزوينيّ والتّفتازانيَ 
وغيرهما تابعوا السَّكّاكيَ في هذا التقسيم 140 . وما ثقل من نقد السّعْد يرد كلامه . 

(5:) المبحث السابق. 


-- التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


علم المعاني» من طرف خفيء وما الزياداث التي كان يزيدها على بعض الأبواب 
بما هو خارجٌ عنها إلا ضَرْبٌ من الاعتراض على تلكٌ القسمة» وبيانٌ لقصورها 
عن اشتمال مباحث البلاغة؛ فمثلاً في تنكير المسند إليه ذكرٌ القزوينئ بعض 
أغراض هذا التنكيرء فزاد السَّعْد: «ومِنْ تنكير غير المُسند إليه للتكارة وعدم 
التعيين قوله تعالى : لاأَوِأَطْرَحْوهُ ربا [يوسف: 4] أي أرضا منكورة مجهولة بعيدة 
عن العمران»0©. إلى غير ذلك من المواضع”": حتى إن القَزوينيَ والسّكاكيّ 
أنفسّهما كانا يضطران أحيانآً لكسر هذه القسمة والخروج عنهاء وخصّص 
د. أحمد مطلوب لهذا مبحثاً كاملاً” . 
ب - رفضه إدخال الحقيقة والمجاز العقليين في علم المعاني : 

أدرج القزوينيّ الحقيقة والمجاز العقليين في علم المعاني تحت باب 
أحوال الإسناد الخبري؛ بدعوى أنه داخلٌ في تعريف علم المعاني دون علم 
البيان» وصرّح بأنه يخالف بذلك السّكَاكيَ ومّن تبعه» وقد وطَأ القزوينيّ لهذا بما 
ذهب إليه من أن الحقيقة والمجاز العقليين يُسمّى بهما الإسناد دون الكلام9'. 

والسّعْد أورد هذه الدعوى وشرح مراد القزوينيّ بهاء ثم خالفه فيها بقوله : 
«قد زعم أنه داخلٌ في تعريف علم المعاني دون البيان؛ فكأنه مبني على أنه من 
الأحوال المذكورة في التعريف كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات. وفيه نظر؛ 
لأنّ علم المعاني إنما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنها يطابق بها 


)١(‏ المطوّل »4٠‏ وكلامه منقول عن الكشّاف 7/ ٠6‏ : والتسمية من السّعْد. 

(1) انظر ما مضى .178-11١7‏ 

() انظر كتابيه : البلاغة عند التَكاكيَ 2197-184٠‏ والقزوينيَ وشروح التلخيص .110-1١88‏ 
(5) انظر التلخيص 55 51» والإيضاح .1١8- 947 /١‏ وسيظهر بعدٌ المقصود بمن تبع 
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الفصل الثاني: ردود الثفتازاني البلاغية ١؟‏ 


اللفظ مقتضى الحال» وظاهرٌ أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من 
هذه الحيثية» فلا يكون داخلاً في علم المعاني وإلآ فالحقيقة والمجاز اللغويان 
أيضاً من أحوال المسند إليه أو المسند»”" . 

وكأنّ السّعْد بهذا الكلام يريد مذهب الشّبخ عبد القاهر؛ د بقةٌ اللفظ 
مقتضى الحالٍ هي النظم عند الشَّيخْ كما قرر ذلك القَزوينيَ نفسه©» وهي تعريف 
علم المعاني-عند القّزويني””» والشّيخ عدّ أشياءً لا تدخل في النظم منها الأدب 
والاسعفارة والفكيين: وذكر أن هذه الأشياء إِنْ تم لها الحسن فبمعاونة النظم 
ومؤازرته» ثم إنه جعل المجاز العقلي نظير الاستعارة في هذا الأمرء وصرح بأن 
هذا المتجاة العقلي سبيله في هذا سبِيلٌ المجاز في الكلمة واللفظ7©». 

فبذلك يكون السَّعْدٌ حينَ رأى أنْ الحقيقة والمجاز العقليين مما يجب أن 
يوضع في علم البيان - أقرب من القزوينيّ إلى منهج الشيخ . 

ويقوّي هذا أن الررازي في تلخيصه كلام الشّيخْ لم يُدخل الحقيقة والمجاز 
- وفيهما العقليان ‏ في أبواب النظه». ثم جاء السّكاكي فوضعهما في باب 
البيان» جاعلاً المجاز العقلي قسيم المجاز اللغوي"؛ وشايعه على ذلك البدر 


)١(‏ المطوّل 05. وكلام البابرتي قريب من السَّعْد من حيث وجة الاستدلال» فإن لم يكن 
البابرتي قد وقف على المطوّل فهو تواردٌ يقوي كلام السَّعْدء انظر شرح التلخيص 
للبابرتي .15١ 018٠‏ 

(7) انظر الإيضاح 8١/١‏ » والمطوّل 3717 . 

() انظر الإيضاح /١‏ 85» والمطوّل 55. 

(4) لُخصصّ هذا من دلائل الإعجاز من الصفحات الآتية هم 49. 21949 798. 

(0) انظر نهاية الإيجاز 41 وما بعدها. 

(5) انظر مفتاح العلوم 007 وما بعدها. 


51 التفتازانيئ وآراؤه البلاغيئة 


ابن مالك0©» ومحمد بن علي الجرجانيَ”": والطَيبِيَ2: والعضد الإيجرء), 
والباترتي©) 
البلاغيين 

وأمًا المُحدئون فين راد رأي القزويني مقدّم عليه رأي السّكَاكي”)2 و 
مكتف بعرض هذا الخلاف تارك التو 5 مداخله! “. ومن واضع هذا 0 
العقلي في علم البياد طارح عنه كلفة الإشارة إلى الخلاف فيه بَلّه مناقشته وتحرير 
القول فيه" , 1 


2 وغيرهم » فالذي ذهب إليه السّعد مذهب جمهور البلاغيين». وغير 
ف 


.١55 انظر المصباح‎ )١( 

(؟) انظر الإشارات والتنبيهات ٠٠‏ وفيه تصريح بالرد على القزوينيَ ويسميه (المعاصر). 
وأعاده في الصفحة ٠١5‏ من دون النصّ على المعاصر. 

(*) انظر التبيان 7١8‏ . 

(5) انظر تحقيق الفوائد الغيائية ؟/ 77١-105‏ وتبع العضدّفيه تلميذه الكرماني . 

(5) انظر شرح التلخيص له ١18‏ وصرح فيه بالرد على القزويني. 

090 يُزاد في المذكورين مَّنِ اشتمل المجازٌ اللغوي والعقليَ بباب لم يقيّد بعلم البيان» كابن 
النقيب في مقدمته ٠77‏ وصاحب الطراز /١‏ 5,. وعلى هذا جرى علماء الأصول». 
انظر البحر المحيط للزركشي ؟/ 7١5‏ وما بعدها. غير أن صاحب الطراز ذهب فى 
كتابه الإيجاز لأسرار الطراز 11١ - ١١5‏ مذهب القزويني. ْ 

(0) انظر علم البيان »١4١‏ والقزوينيّ وشروح التلخيص ٠لالء‏ البلاغة القرآنية في آثار 
القاضي عبد الجبار “77 والبلاغة تطور وتاريخ 37758. ويرد الأخير على القزوينيّ بما رد 
عليه السّعد دون تصريح به. 

(6) انظر خصائص التراكيب 55». والمجاز (د. المطعني) 4 ومعجم المصطلحات 
البلاغية 544 وفيه أغفل د. مطلوب ما ذكره في (القزوينيئ وشروح التلخيص) من بيان 
رأيه ونقلٍ كلام السّعْد. 

(49) انظر جواهر البلاغة 704. والبلاغة والتطبيق 27707 والبلاغة والنقد الأدبي في شروح 
الاختيارات الشعرية 7/ 488» والمفصل في علوم البلاغة العربية 577 . 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية 4" 


غير أنَّ أحد المعاصرين ذهب إلى نصرة رأي القزوينيّ معتمداً على كلام 
بعض الحواشي في الرّد على السّعْدء وبالجملة ما نقله يخالف رأي الشّيخَ الذي 
سلف ذكره» بل يخالف ما عليه عامة البلاغيين قديماً وحديثاً» وقد جعل هذا 
الباحث من إنكار السّكّاكي المجاز العقلي علة ذكره إياه في علم البيان0©. ودليله 
هذا معتمدٌ على أن السّكاكيَ وحدّه من ذكرهما في علم البيان» ولم يقف على أن 
جمهور البلاغيين على مذهب السّكاكي . 
ج - كشف اضطرابه في بعض آرائه : 

أخذ الحّعْد على القَرْوينيَ أنه قد ينقل في كَبُبه من كلام السّلف ما يُخالف 
أصلاً قرّره قبل فمن ذلك أن القزوينيّ ذكر في الاستعارة التبعية في الحَرْف 
أن التشبيه فيها لمتعلق معنى الحرف ف”" «يقدّر التشبيه في لام التعليل نحو : 
لَه 4 أي موسى ءال وتوت يتسطون لهر عدوا حزن 14القصص: +] 
للعداوة» أي يقدّر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاطٍ بعلة الالتقاط 
الغائية» كالمحبّة والتبني ونحو ذلك في الترنّب على الالتقاط والحصول بعده» 
ثم استعملٌ في العداوة والحُْن ما كانَ حقّه أن يُستعمل في العلة الغائية» فتكون 
الاستعارة فيها تبعاً للاستعارة في المجرورا” . 

ثم قال التّعْد بعد هذا الشرح : «هذا الذي ذكر المُصِئَّف مأخودٌ من كلام 
صاحب الكشّافء حيث قال: (معنى التعليل في اللام واردٌ على طريق المجاز؛ 
لأنه لم يكن داعيتهم إلى الالتقاط أنْ يكون لهم عدوا وحزنآء ولكن المحبة 
القع غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم وثمرته شبئّه بالداعي الذي يفعل 
)١(‏ انظر استدراكات السَّعد على الخطيب ١/5‏ 7/2 . 


(؟) انظر التلخيص ”١0-7١5‏ والإيضاح 579/7 475١‏ . 
() المطوّل هل/ا””ء وانظر الإيضاح 7/ 43١‏ . 


"١‏ التفتازاني وآراؤه البلاغية 


الفاعلٌ لأجله)» وهو غير مستقيم على مذهب المصئف؛ لأنْ المشبّه يجب أن 
يكون متروكاً في الاستعارة. . . على مذهبه» سواءً كاتث أصلية أو تبعيّة»0©. 
" - نقده في بعض القواعد والمصطلحات البلاغية : 
أ- قد لا يكون المسؤولٌ عنه بهمزة الاستفهام هو ما يليها: 

اعترض السّعْد على القزوينيَ في بعض ما قرّره من القواعد البلاغية» كالذي 
قرّره في همزة الاستفهام من أن «المسؤول عنه بها هو ما يليهاء كالفعْل في (أضربْتَ 
زيدا؟)» والفاعل في (أأنت ضربْت زيدا؟)» والمفعول في (أزيداً ضربْتَ؟)200. 

فقال السَّعْد في المثال الأوّل: «فهي على هذا لطلب التصديق بصدور الفعلٍ 
منهء وإذا قَلْتَ: (أضربْت زيداًأم أكرئته؟) فهو لطلب تصوّر المُسندء أضرْبٌ هو أم 
إكرامٌ» والتصديق حاصلٌ بثبوت أحدهماء فمثل هذا يحتمل أن يكون لطلب 
التصديق» وأن يكون لطلب تصوّر المسند» ويُفرق بينهما بحسب القرائن. . . 
ونحو: (أكتبْتَ هذا الكتاب أم اشتريْتَةُ؟) سؤالٌ عن تعيين نفس المُسندء وبهذا 
يظهرٌ أن كلام المصتف لا يخلو عن تعسّف)2. 

فردٌ السّعْد مُفاده أن قاعدة القزويني قاصرة عن أمثلة همزة التصوّرء فليس 
المسؤول عنه فيها هو ما يلي الهمزة. 
ب - رفضه حَصرُ المجاز المركب في الاستعارة : 


ومن ذلك أن يعترضّ السّعْد على القزوينىّ تضييق بعض الاصطلاحات . 


)١(‏ المطوّل 760 وانظر الكشّاف 8/ 155. وانظر مذهب القزوينيّ في الاستعارة في 
الإيضاح ؟/ 505 .5٠١‏ 

(؟) التلخيص .١55‏ وانظر الإيضاح 7١‏ 778؛ والمطوّل 7717 . 

١ . 7707 المطوّل‎ )9( 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية 0" 


كما في المجاز المركب؛ إذ عرفه القَروينيَ بأنه: «اللفظ المستعملٌ فيما شُببه 
بمعناه الأصليّ تشبية التمثيلٍ للمبالغة» كما يقال للمتردد في أمر: (إني. أراك تَقَدّمُ 
زجلا وتوظر أخرى)».وهذا بست العشيل على سيل الاستعارة» .وقد ست 
التمثيل مطلقاء ومتى فشا استعماله مطلقا سمي مثلاً؛ ولهذا لا تيد الأمثال»20. 
فرد عليه السّعْد بقوله: «وهاهنا بحثٌ» وهو أن المجارّ المركب كما يكون 
استعارة فقد يكونٌ غير استعارة. تحقيقٌ ذلكَ أن الواضم كما وضع المفردات 
لمعانيها٠‏ بحسب الشخصء كذلكَ وضع المركباتٍ لمعانيها التركيبية بحسب 
النوع ؛ مثلاً هيئةٌ التركيب: في تحو: (زيدٌ قائٌ) موضوعةٌ للإخبار بالإثبات» فإذا 
استّعمل ذُلِكَ المركبُ في غير ما وُضع لهء فلابُدَ وأن يكون ذلك لعلاقةٍ بين 
المعنيين» فإن كانت العلاقةٌ المشابهة فاستعارة» وإلاً فغيرُ استعارة» وهو كثية 
في الكلام» كالجٌمل الخبريّة التي لم تستعمل في الإخبار» كقوله0©: 
هوايّ مع الركب اليمانينَ مُصَعِدٌ اس ةط و 0 


الببت» فإن المركب موضوعٌ للإخبارء والغرض منه إظهار التحزن 
والتحسّر» فَحَضْرُ المجاز المركّبٍ في الاستعارة وتعريفة بما ذَكرَ عدولٌ عن 
الصواب2”". وليسَت قيمة كلام السّعْد في أنه استدراكٌ على القزويني فحسب». 
بل في أله توسيع عظيم لمفهوم المجاز المركب» فعلى كلامه هاهنا يدل كل 


. 151 - 578/17 التلخيص 2774-757ء وانظر الإيضاح‎ )١( 

)١(‏ جعفر بن علبة الحارئي» وهو صدرٌ بيت عجره: «جنيبٌ وجثماني بمكة مُوئقٌ»» وهو 
طلم خناشة مكبوورة #انظر ترح الجماننة للموزرقي :3071 وعان !اكد قد انعد 
هذا البيت تامآ منسوباً مشروحاً في المطوّل 40 88. وهو في المفتاح 258١‏ 
والمصباح 27٠١‏ والإيضاح /١‏ 2176 والتبيان 209 بلا نسبة فيها جميعاً. 

58٠ المطوّل‎ )6( 


3-6 التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ما هو خروج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر في باب المجاز. وهذا يمكن 
أن يُعَدَ من السّعْد موضع نقد خفيّ على قسمة البلاغة إلى معانٍ وبيان» ففي رأيه أن 
كثيراً مما ذكر تحت أبواب علم المعاني يدخلٌ فيما أسموه علم البيان» وهذا موضمٌ 
عظيم منه. ولعل د. محمّد أبو موسى أرادَ الاحتراز من نقدٍ السَّعْد حين سمّى هذا 
الموضع (الاستعارة المركبة)”" لا (المجاز المركب)» ولعلّه في اصطلاحه هذا كان 
أقرب إلى الصواب بالنظر إلى القسمةٍ التي استقرّت عليها البلاغة . 
- مخالفته في شيء من التمثيل البلاغي : 

قد يمثل القزويني لقضيّة بلاغية بشاهد ثم يرى السَّعْد أن هذا الشاهد 
لا يصلح لهاء نحو: 

مَثّل القزوينيَ للحشو المُفسد للمعنى بلفظة (النّدى) في قول أبي الطّيّب7©: 
ولا فضْل فيها للشّجاعةٍ والنّدى وصبر الفقى لولا لقاءٌ شعوب 

لأن المعنى : أنه لا فضّل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت» 
وهذا الحكم صحيح في الشّجاعة دون النّدى؛ لأنّ الشّجاع لو عَلِم أنه يخلدٌُ في 
الدنيا لم يَحْشَ الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته فضل» بخلاف الباذل ماله 
فإنة إذا علم أنه يموت هانّ عليه بذلّهء وأما إذا تيقّن بالخلود شَّقَّ عليه بذلٌ المالٍ 
لاحتياجه إليه دائماً فيكون بذله حينئذٍ أفضل©. 


)١(‏ انظر كتابه التصوير البيانى 777 وما بعدها. 
(؟) ديوانه 8757. 


0 انظر الويضاح /١‏ 587-3587»ء والمطوّل 786. 
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ثم قال السَعْد: «والأقربُ ما ذكره الإمام ابن جني وهو (أنْ في الخلود 

تكن الأحوال فيه من عَسْرٍ إلى يُسْرء ومن شذة إلى رخاء ما يسكن النفوس ء 
ويُسهّل البؤس)؛ فلا يظهر لبذل المالٍ كثيرٌ فَضْلِء فلا يكو التدى حشواً 
مفسداً20 . ظ 

.وبهذا يخرج البيت في رأي السّعْد من شواهد العو قلقي على أنه 
ظهر بالبحث”أن كلام القزوينيَ في بيت أبي الطيب مأخوذ من الخفاجي”» 
(ت157ه)ء فهو الذي عد كلمة الندى حشواً مفسداء لكنٌ إدخالها في أبواب 
البلاغة يعود إلى القزوينيّ» ومن هنا يلامِسنٌ هذا الرد البلاغة» وإن كان في 
ظاهره مبئياً على التقد. 
ب التمثيل للجناس اللاحق : 

وذلك ما وقع للقزويني في تمثيله للجناس الذي يختلف فيه اللفظان في 
أنواع الحروف, ثم يكون الحرفان اللذان وق فيهما الاختلافٌ غير متقاربين في 
المخرج» وجاءا في وسط اللفظ - بقوله تعالى: ديم يما ْم تَفيَحْورك فى 
لْرْضٍ يكير لَلْيّ وَيمَاكُمٌ كَمَرَحُونَ #[غافر: 000" . 

فاستدركٌ عليه السّعْد بقوله: «والأؤلى أنْ يمثل بقوله تعالى : #وَإِنَّدْ عل 
دَلِكَ لَشَبِيدٌ © وَإِنَه لحت الخير لَسَدِيدٌ [العاديات: -م)؛ لأن في عدم تقارب 
)١(‏ المطوّل 580» وقوله: «فلا يكون. . .» زيادة من مخطوط المطوّل اللوح /١99‏ أء 

وانظر الفَسْر 7/ 188 وما بين قوسين نقله السَّعْد منه» أو ممن نقل عنه كالواحدي في 

شرحه ديوان المتنبي 158/1 . ٠‏ 


0 لكان 
00 انظر التلخيض ناز 


ع الفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


الفاء والميم الشفويتين نظراً»(©. 

والقزوينيٌ قد مَثّل لهذا بالآبتين في الإيضاح”"©. ولعلّ التمثيل بالآية التي 
اعترض السَّعْد على صحة التمثيل بها مما اختص به القزوينيّ؛ إذ لم يقع التمثيل 
بها لهذا النوع فيما وقفث عليه من كتب البلاغة والبديع©» بل كلّهم مثّلَّ بالآية 
التي ذكرها السّعْد. 
ج - الاقتصار على مثالٍ واحدٍ في قصّر الموصوف على الصفة بالتقديم : 

وينبّه السّعْد أحيانً على أنْ اقتصار القزوينيَ على مثالٍ واحدٍ في موضع 
ما يكون مُشكلاً؛ إذ الموضمٌ حقّه مثالان. وذلك حينّ ذكر القَزوينيَ أن من طرق 
القَضْر التقديُ» ومَئَّنَ له في قَضْر الموصوف على الصفة بقولِكٌ: (تميميٌ 
أنا!؟». فاستدرك عليه السّعْد بقوله: «وكانّ الأحسنٌ أنْ يذكر مثالين؛ لأن هذا 
المثالَ لا يصلحٌ مثالاً للجميع ؛ لأنّ التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلْحٌ لقَضْرِ 
الإفراد» وإلآلم يصلخ لقَصّرٍ القلب06©. 

ويظهرٌ أن القزوينيئ قد تنبّه على هذا في كتابه الإيضاح فأصلمحَ هذا 
الموضع» إذ قال هناك: «وللقَصٌر طرقٌ. . . منها التقديم» كقولك في قصْر 
الموصوف على الصّفة إفراداً: (شاعدٌ هو) لمَّنْ يعتقده شاعراً وكاتبآء وقلباً 


.448 المطوّل‎ )١( 

(؟) انظر الإيضاح ؟/ .51٠‏ 

() انظر نهاية الإيجاز 25١‏ وتحرير التحبير 2٠1١4‏ وشرح الكافية البديعية 25 وجنان 
الجناس 5”» وأنوار الربيع ١54٠ /١‏ وسمّوه (الجناس اللاحق) . 

(5) انظر التلخيص »١5١‏ والمطوّل .7١5‏ 

(5) المطوّل 5١5؟.‏ 
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(قائمٌ هو) لمن يعتقدّه قاعداً)0" . 


وكان على السّعْد أن ينبّه على هذا؛ لأله التزم في شرحه للتلخيص أنْ 
يعود إلى الإيضاح في المواضع التي وقع فيها وهم أو نحوه للقزويني» فيقتضية 


ذلك أنْ ينبته على ما أَضْلِحّ فيه أيضاً. 
"وثمة موخ قور ةلقل طق ل 
متابعٌ السّكاكيعٌ فيه(؟1. 


4 - نقده في التسامح بعبارتهز 

نبّه التّعْد في مواضع كثيرة على أن القَزوينيَ قد يتسامح في عبارته ويتجوّز 
فيهاء وأن التّحقيق في الأمر على غير ذلك. نحو: 
أ- نفسير الفصاحة بالخلوص: ظ 

قال القزوينئ في تفسير الفصاحة: «الفصاحةٌ في المفرد خلوصّه من تنافر 
الحروف, والغرابة» ومخالفة القياس. . . وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف» 
وتنافر الكلمات» والتعقيد مع فصاحتها»”” . / 

فعلق السّعْد: «وقد تسامح في تفسير الفصاحة بالخُلوص مما ذَكَرَ لكونه 
لازما لها تسهبلاٌ للآمر»26»:. .ووه الككد كلامه هذا بأن القفصاحة وجودية 
والخلوصَ عد مي ؛ فلا يصمح أن الفصاحة هي الخلوصء» وذكر مُعاصره الشريف 


. 5٠5 5٠7 وانظر المفتاح‎ ,»75١17/١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) انظر ما مضى .7١5-575١0‏ 

(*) التلخيص 75-575ء وانظر الإيضاح /١‏ 17- 15. 

(5) المطوّل »١5-16‏ وانتقد د. تمام حسان القزويني في هذا دون أن يتنبّه على سَيْق السّعْد 
إلى ذلك . انظر له مقالات في اللغة والأدب .١6١/5‏ 


الجُرجانيَ أن هذا ممًا نقلّ عنه". 

وقال أحد شُراح كلام السّعْد: «فإنَ كلّ من له أذنى دراية في الصّناعة العربيّة 
إذا راجع نفسّه يرى أن اللفظ إذا وُصف بالفصاحة يتبادر منه أنه واجدٌّ لصفةٍ 
وجودية» يُعبّر عنها بالجزالة والفضيلة والفصاحة وغير ذلك مما يؤدي هذا المعنى. 
1ه خالٍ عن نقيصة كذا وكذا»(©. 

ولعل القزوينيّ تأثر في هذا بالخفاجي إذ قال: «إِنَ الفصاحة. . . نعتٌ للألفاظ 
إذا وَجدّث على شروط عذة. . . . وتلك الشروط. . . في اللفظة الواحدة... وفي 
الألفاظ المنظومة»”©, والشروطٌ التي ذكرها مشتملةٌ على ما ذكره القزويني مع 
شروط أخرى!). 

وأمًا ما استدركه البَعْد على القزويني وذهب إليهء فيوشك أن يكون 
مستخرجاً من كلام الشّيخ عبد القاهرء ففيه أنا إِنْ قصرنا صفة (الفصاحة) على 
كون اللفظ سليماً مما يثقل على اللسان فلا أكثرَ من أن يكون ذلك أحدّ الوجوه 
التي يقع عليها اسم (الفصاحة)» إذ هي تقع لمعانٍ ومزايا كثيرة في الكلام©. ثم 
أراد أن يبيّن أن ذلك الوجه ليس له كبير شأن» فقال: «وليس اللفظ السليم من 
ذلك بمعوزء ولا بعزيز الوجودء ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المُفْلِقَء 
والخطيبٌ البليغ . . . فقولنا: (أطال الله بقاءكء وأدام عرّكء وأتمّ نعمته عليك» 
وزاد إحسانه عندك) لفظ سليمٌ مما يَكُدَُ اللسان» وليس في حروفه استكراه» 


)00 عاشي الشريك التاق على المطؤل 11د 
(') المفصل في شرح المطوّل ؟/ .١‏ 

(*») سر الفصاحة /7. 

(5) سر الفصاحة 5/ وما بعدها. 

(6) انظر دلائل الإعجاز 58 - 59 . وهذا ماد كلامه . 
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وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ويخاوراتهم لا تكاد تجد فيه هذا 
الاستكراه» لأنه إنما هو شيءٌ يعرضُ للشاعر إذا تكلّف وتعمّلٌ» ٠‏ فأمًا المرسل 
نفسّه على سجيتها فلا يعرضٌ له ذلك»20©. ٠‏ 

زهةه عقي مو فلع اشع عبد القاس فنا أحيلك :فى مدن البلاعة 
المتأخرة » فالكقد نحية تزكر أن الفضاحة وحودية أراد ما ذكره الشّيخ مما تقع 
عليه هذه اليفظة فهي رديفة البلاغة» وهذا ما يمكن أن يتفاضل به الكلام» 
ويُحكم له بالمزية بهء أما الخلوص مما ذكروا فقد يق في كلام ليس له رتبة في 
البلاغة» بل هو كما قال العجرجانيَ سمة لأكثر كلامهم. 7 الاستدراك من 
كمه لعله إراذ يه التشية على تيع اراي وطن اذ الشرويكرة أككل يدب 
ب سبب الثّقل في بيت لأبي تمام : 

ومن المواضع التي وقع فيها للقزويني تجوّرٌ وتسمّحٌ في العبارة قد يوهم 
خلاف المقصود قله عند الاستشهاد ببيت أبي تماه(" : 
كريمٌ متى أمدحة أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لَمْته وحدي 

على ما وقع فيه تنافر في الكلام يُجْلٌّ بفصاحته -: (إنَّ في قوله: 
(أمدخة) ثقلاً ما لما بين الحاء والهاء من تنافر»9 . 

فقال السّعْد: «ولعله أرادَ أن فيه شيئآ من التّقل والتنافر»ء فإذا انضمٌ إليه 
(أمدحْة) الثاني تضاعف ذلك الثقلء وحَصَّلَ التنافر المُخْلُ بالفصاحة» ولم يُرِدْ أن 
مجرد (أمدحْة) غيرُ فصيح؛ فإِنَ مثله واقع في التنزيل نحو: #قسَيَحَه4[الطُور: 44]» 
)١(‏ دلائل الإعجاز 5١‏ . 


(؟) ديوانه ؟/ ١١١‏ وهو بيت سيّارٌ ففى كتب البلاغة والنقدء وستأتى بعض مظانه . 
() الإيضاح /١‏ دلاء وانظر المطوّل »75١‏ وفيه امن القرب» بدل «من تنافر) . 


7١‏ اللتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


والقول باشتمال و التران على كلام عبر المع با يجري غلا الموايو..» 
ولو قالَ: فإنْ في تكرار (أمدخة) قلاً لكان أؤْلى2. 

فالسَّعْد ههنا لا يناقش أمر التنافر أَهُوَ من تكرار (أمدحه) أم من مَّحْض 
(أمدخة)؛ ولا رأيّ له في هذاء كما ادّعى ذلك باحثُ معاصر”"؛ فإنه أمرٌ ثابتٌ 
مستقرٌ في كُتبُ القدماء بذءاً بابن العميد؟ (ت750ه) إلى الباقلآني» (ت407ه) 
وابن رشيق (ت07: أو 177ه) والخفاجي7" (ت577ه) وغيرهم» فالذي في 
كتبهم أنّ التنافر حاصلٌ من الأمرين معاء فلذا أدركَ السّعْد أن القزويني لا يمكنٌ أن 
يُخطى' فيه لشدّة وضوحه في كتبهم . 

ثم إن السّعْد رأى أنَّ الَزوينيَ قد أوردَ هذا البيت في الحديثٍ عن خلو 
الكلام من التنافر» فلو حمل تعليقه على البيت على ظاهره لفسدَ موضعٌ الاستشهاد 
به؛ لأنّ التنافر لو كان حاصلاً ‏ في رأيه - من مَخْض اجتماع الحاء والهاء في 
(أمدخة) لكان هذا مما يتصل بفصاحة المُْردِ لا الكلام؛ نيد عن ويم انيه 
كلام القَزوينيَ وحمله على التّسامح والتجوز» وهذا ما ضنعة الكند» وهر إنضافٌ 
منه . فهو من جهة يُدافع عن القزوين» ومن جهة أخرى ينتقده في أن عبارته 
لا تؤدي مراده. وهذا ضربٌ من الدّقة والأمانة في العلم يُحسّبُ يَحسَبٌ له. 

وأما ما ذكره السّعْد من أن مثْلَّ (أمدخة) انهف ازيل ل بل 


7١ المطوّل‎ )١( 

(؟) انظر كتاب استدراكات السّعْد على الخطيب 47 -ا8 . 

() انظر الكشف عن مساوىء المتنبي 57؟ وفيه رواه الصاحب عن أستاذه ابن العميد. 
(5) انظر إعجاز القرآن 777 . 

(0) انظر العمدة ”'/ .١٠١5٠١‏ 

(5) انظر سر الفصاحة »١78‏ ولعل القزويني نقل كلامه عنه . 
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منقولٌ عن الخلخالي7© (ت5 4 /اه)ء لذا لم أقفْ عنده . 

ونم مواضع أخخر نبّه فيها على تسامح القزوينيَ في العبارة» لا تزيدٌ البحث 
فاتدة» ولا تخرج عن الأمثلة التي 0 لذا يُكتفى بالإحالة على مواضعها 
من ك1 

.ومن هنا أتفق في هذا البحث مع قول أحد المعاصرين عن السّعْد إِنْه: «لم 
يكنْ متحاملاً'على القزوينيّ مدّعيآ عليه ما لم يأتِ بهء بل كان أميناً ودقيقاً فيما 
نسبهُ إل متحرئيآ تمحيص المسائل وغربلتهاء ما أمكنه ذلك»0©. 

ومن ثم نخلص إلى أَنْ السّعْد حاولَ من خلال بعض ردوده على القزوينيَ 
أن يبن فضل منهج الجُرجانيَ على غيره» ولا سيما التقسيم» وأنه اعتمد في 
ردوده عليه ما اعتمده مع سابقيه من تتبع الأساليب العربية لبيان أن بعض ما أثبته 
من قواعد بلاغية ليست أمراً قطعيآء بل هي صحيحةٌ بالنسبة إلى استقراء صاحبهاء 
وأنّه دقق في بعض أمثلة القزوينيَ وعباراته حرصاً منه على المبالغة في خدمة هذا 


العلم . 


)١(‏ انظر مفتاح تلخيص المفتاح اللوح 4/ أ. وتنبه لمثل هذا صاحب الإشارات والتنبيهات 
وعروس الأفراح .٠١١ /١‏ واعتدٌ صاحب «(استدراكات السّعْد على الخطيب) 
هذا للسَّعد 6 . 

0) انظر المطول هلا هك ىك 99ل 5ادال لاحت 56١‏ دللآى دللل الكل 
الكل كال دل" الخ ع طلسن لالط 55ظ“ى 4لا 5455» والمختصر ؟7/ 1١١1‏ 
مال 78/4 .١‏ 


(*© الكناية فى البلاغة العربية 7١6‏ . 
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المبحث الخامس 
ردودٌ للتفتازاني على آخرين 

بعد أن فرغ» في المباحث الأربعة السّالفة» من عرض ردود السّعْد على 
أعلام البلاغةٍ الأربعة المشهورين» بقيث من ردوده بقيّة» يجمع بينها رابط واحدٌ هو 
أن السّعْد أهمل التصريح بأصحابها جميعاً» منها ما أظهر البحث أصحابهاء ومنها 
ما بقي غَفْلاً. وقيمّها في استكمال معرفة طرائق السّعْد في الرد والنقد» والتنبيه على 
تلك الأوهام» وإظهارآراء السّعْد من جانب هدم الآراء البلاغية الخاطثة . وقد رتبت 
الآراء التى عرف أصحابها حسب تواليهم التاريخي» وأولها: 
١-ردود‏ للسّعد على الرازي (ت5١5ه):‏ 
أ الغرض من تعريف المُسند باللام في بيت للخنساء : 

قال السّعْد عند حديثه على بيت الخنساء في مرثية أخيها صخر”" : 
إذا قبح البكاء على قتيل رأثت بكاءك الحسن الجميلا 

«وبهذا سقط ما قيل : إن جوز أن يكون للقطر مبالقة ؛ وأنْ يكون لقصٌر 
الحسّن على بكائه» مقي أنه لا يتجاوزه إلى بكاء غيره» لا أنه لا يتجاوزه إلى 
شيءٍ آخر)”" . 

واعتمد السّعد فون رده هذا على أن الخنساء «لم 0 قصر الحسن على 
بكائه» لا يتجاوزه إلى شيء آخرء وإلا لم يحسّن جعله جواباً لقوله: (إذا قبح 


)000 ديوانها 3 2١‏ وانظر دلائتل الإعجاز امل والإيضاح /١‏ ٠و5‏ والمطوّل ٠ملء‏ 
وغيرها. 
(؟) المطوّل .١8٠١‏ 
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البكاء على قتيل) إذ لاا معنى للقصر في قولنا: (إذا و قبح البكاء على قتيلٍ لم 
يحسّن إلا بكاؤك) على ما لا يخفى على من له أدنى دراية بأساليب الكلام» 
لظهور أن الغرض أن تثبت لبكائه الحُسْنء وتخرجه من جنس بكاءِ غيره من 
القتلى» كما قيل: (الصبرُ محمودٌ إلا عنك» والجرّع مذمومٌ إلا عليك))(2. ٠‏ 

وكشف البحكٌ أنْ الذي جوز القَضْر للمبالغة في هذا البيت الإمامٌ الرزايّ» 
بعد فراغه من تلخيص رأي الجرجانيّ في البيت©. 

1:5 متمد عل الكنو قن ركه لون اذم ضبن القاهر رف ونال : 
لم رذ أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جمبلء ولم تقيّد الحَسّن بشيء 
فيتصور أن يُقُصر على البكاء. . . ولكنها أرادت أن تَقرّه في جنس ما حُسنه الْحُسْنُ 
الظاهر الذي لا ينكره أحدّء ولا يشك فيه شالكٌ»20 . 

وبالمقارنة بين كلامي الجُرجاني والسّعْد يظهرٌ أن أصلّ الكلام واحدّء غير 
أن السّعْد زادَ فيه الدليلَ» وكانَ الجُرجانيّ قد اكتفى بِأنْ جعل هذا الشاهد مغايراً 
لما سبقه مع بيان وجهه اعتماداً على ذوقه تاركا التعليل للقارى؟ . وكان هذا كافياً 
حين لا مُعارضَ له» لكن حينّ وُجد مَنْ يخالفه» فيجوّز القصّر في هذا البيت» 
لم يَحْسّن بالسَّعْد وهو في مقام الرد أن يكتفيّ بالاستشهاد بكلام الجُرجاني» 
كيف! وكلامّه موضعٌ الاعتراض. فأسقط نسبة الكلام إلى الشّيخ ليتاح له 
التصرف فيه» فيكون كأنه كلام جديدٌ خارجٌ عن الكلام المعترّض عليه؛ ثم 
دعّمه فاستدلّ على أن تجويز القصْر ههنا يُفُسد الكلام؛ فلا يناسب أن يكون 
)١(‏ المطوّل .18١‏ 


(؟) انظر نهاية الؤيجاز 854. 
() دلائل الإعجاز ١8١‏ . 
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جواباً للشرطء ثم أتى بكلام للعرب يدل على صحة رأي الجُرجاني. 

ومما يُلْحظ أنْ أدلة السّعْدء وإن كانت زائدة على كلام الجُرجانيَ»ء ما هي 
ببعيدة عن منهجه» فعمدتها تذوّق الكلام» والتبصر بأساليب العرب» ولهذا قال في 
موضع آخر: «فإنه يُعرف بحسب الذَّوْق السليم» والطَبّع المستقيم» والتدرب في 
معرفة معاني كلام العرب. أنْ ليس المعنى ههنا على القضصْرء وإن أمكنّ ذلك 
بحسب النظر الظاهرء والتأمل القاصر»(©. 
ب - وجهٌ من وجوه نفضيل آية على قولٍ للعرب: 

ويلحق بالأوّل ما نقله السّعْد من وجوه فَضْلٍ قوله تعالى: « وَكَكْ في الْيِصَاصِ 
عَيَةالبقرة: 174] على قولٍ العَربٍ «القَثل أنفَى للقثل»”": فذكر منها لوه عمًا 
يشتملٌ عليه قولّهم من التناقض بحسب الظاهر وهو أن الشيء ينفي نفسه)2". 

غير أن السّعْد لم يقبَلْ هذا الوجة»ء فقال: «وفيه نظرٌ؛ لأن ذلك غرابَةٌ 
)0 , 


ع" عىلم 


وواضحٌ أن السّعد لم يصرّح بصاحب هذا الوجه» لكن تبن أن اول من ذكره 
- فيما وَقففَ عليه من مصادر ‏ الرازئٌ9 . ثم نقَلَّ عنه"2 فردٌ السّعد يتوجّة إليه . 


.٠١” /” المختصر‎ )١( 

(5) المطوّل 181. وذْكرُ أمر تفضيل الآية تناقلته مصادرٌ كثيرة» منها النتكت في إعجاز 
القرآن ١‏ الاء وكتاب الصناعتين 2١١1/5‏ والإعجاز والإيجاز 75» ومواد البيان 
89 وس الفصاحة +١‏ والكشّاف /١‏ 77# والمثل السائر ؟/ 71/6 ب 71/4؟ء 
والطراز 7/ "١1‏ وغيرها كثير. 

(9) المطوّل 581 . 

(5) المطوّل 1417. وانظر رداً على رأي الرازي من وجه آخر في بديع القرآن 777 . 

(5) انظر نهاية الإيجاز .7١18‏ 

00 انظ ر مسار النُظار »لاك اله ومقدسة غتسير أبن النقيب 4147 والبهز الشحيط 38/9 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية وف 


وهذا الذي ذكره الرازي هو ما سماه البلاغيون (إيهام الجمع بين المتنافيين) » 
وقد عدّوه من وجوه حَسْن الكلام كما ذكر السَّعْدا'. 


" -ره ٌللسّعد على ابن الحاجب (0ت555ه): 
الحذف في قوله تعالى > فصا حمر ل»4: 


ذهب أكثر البلاغيين إن أن قوله تعالى: # ومع 2 5 14 095ى] 
يحتمل : اير لمن وف هه القبوة اندو الاير 0 م 0 
أو المُسندّء فيكون التقدير :“فصب جميلٌ أُمْثلٌ أو أجملٌ)2"©. 

ونقلَ التّعْدُه بعد ذكرٍ جواز الأمرين؛ أن تقدير حذفف المسند إليه أرجحُ 
ههنا لوجوه ذكرهاء بلغت سبعة وجووء منها: «أنَّ قيام الصبر به قرينةٌ حالية على 
حذف المبتدأء وليس على خصوص حذف الخبر - أعني (أجمل) - قرينةٌ لفظية 
ولا حالية»)2 . 

ولعلّ السّعْد قد ارتضى الوجوه التي ذكرهاء إل هذا الوجهء فقال: «وفي 
هذا نظ؛ لأنّ وجو القرينة شرطٌ الحذف» فحيتئذ لا يجوز أصلاً» والقرينةٌ ههنا 
هو أنه إذا أصاب الإنسانّ مكروةٌ فكثيراً ما يقول: (الصبرُ خيرٌ). حتى صار هذا 
المقام مما يُفهّم منه هذا المعنى بسهولة»9). 


.797 انظر مفتاح العلوم 44 والتلخيص 777؛ والمطوّل‎ )١( 

() انظر الكشّاف ”7 ٠08‏ ومفتاح العلوم 27٠01‏ والتلخيص »1١5 - ٠١7”‏ والويضاح 
,»١77 ١‏ والمطوّل »١57‏ واللوح 7٠٠١‏ من مخطوطه. 

زفرة المطوّل »١517‏ وانظر شرح التلخيص للبابرتي 5117 . 

(5) المطول »١57‏ ويشرك السَّعْدَ في رد هذه الوجه البابرتيٌ» من غير هذه الجهة. انظر 
شرح التلخيص له 7571 . ش 
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وكشف البحث أن ما ذهب إليه أكثر البلاغيين من جواز التقديرين في الآية 
مأخوذ من الرَمخْشَريَ»ء فلعله أول بلاغي قاله» إذ ذهب إلى ذلك في الكشّاف(» 
والمفصّل”". ولعله صدر في رأيه هذا عمّن سبقه من النحاة كأبي علي الفارسي 
(تل/الااه) . 

وتحقو تحقق لدى البحث أن أكثرَ الوجوه التي ذكرها السّعْد في ترجيح حذف 
المسند إليه ملخّصٌ من كلام ابن الحاجب” “» ومنها الرأي الذي ردّه» فالردٌ إذن 
منصرفٌ إلى ابن الحاجبء. ولعله أخفى ذكره لهذه الغاية» أو لأنه ينقل عن 
مصدر لخخص كلام ابن الحاجب» ولم يصرّح به لكنّ ما يرجح الأول أن السّعْد 
نقل في مواضع عن ابن الحاجب من كتابه هذا وصرّح به» 

ومح ا ا لد سي بر عي ابنجت 
إذ قال به شيحُهم سيبويه. والزْجّاج". وإمام البلاغة الجرجاني 0 فلعلٌ 
السّعْد أراد من ردٌّ الوجه الذي ردّه أن تبقى أدلةٌ الترجيح كلها قويةء لا يشوبها 


.7١8/7” انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر شروح المفصل: التخمير »77١ /١‏ والإيضاح في شرح المفصل /١‏ 159» وابن 
يعيش /١‏ 90 . 

(9) انظر الإيضاح الغضدي .57-65١‏ 

(4:) انظر الإيضاح في شرح المفصل /١‏ ١5٠ء‏ وفي مطبوعه «قيام الصبريّة» مكان «قيام 
الصبر به» الذي في المطوّل مطبوعه ومخطوطه وفي شرح التلخيص للبابرتي 7737 . 

(5) انظر المطوّل يلسم ب 

.775١ /١ انظر الكتاب‎ )١( 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه ”/ 78. 

(8) انظر أسرار البلاغة 477. وفي المقتصد "٠١-70١ /١‏ قال: «ويُلترّم حذفٌ المبتدأ 
في هذا الموضع». فلا تَعْترٌ بتجويزه الوجهين بعدهاء لأنه يشرح كلام أبي علي . 
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الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية 3-7 


ضعففٌ» وأن يكون لجواز حذف المسندٍ وجةٌ وقرينةٌ حذف؛ لأله إن خلا منها لم 
يجز الحذف أصلاًء وكيف لا يجورٌ وهو مذهبُ مَنْ عرفنا من الأئمة. . 
* رد على البدر بن مالك (ت585ه): 
- تكرير ذكر الإيضاح والتوشيع : | 

ختم القزويني علم البديع بخاتمةٍ ذكر فيها أشياء يذكرها بعض المصنفين 
في هذا الفنّء'منها ما يتعيّن إهمالّه لعدم الفائدة في ذكره؛ لكونه داخلاً فيما 
مَضَّى من علم المعاني. فَمِنْ ذلكَ ما سماه بعض المتأخرين (الإيضاح) -: وهو 
أن ترى فى كلامك خفاء دلالةٍ؛ فتأنئ بكلام يبيّن المرادَ ويوضحه ‏ فإنه داخل 
فى الإطناب27 . 

ونقل السّعْد ما مضى عن القزوينيّ ثم قال مضيفا رذآ جديداً على ذلك 
المذكور: «ومِثْلُ (التوشيع) بالمعنى المذكور في (باب الإطناب)» وقد أورده في 
المحسنات)02' . 

وبالبحث ظهر أن هذا المقصود بالنقدٍ ههنا هو بدر الدين بن مالكِ”". 
على أن (الإيضاح) و(التوشيع) قد ذكرهما أصحاب البديع في هذا الفن”''. 
ولعلٌ القَزوينيَ والسّعْد لم يرتضيا صنيع البدر؛ لأنْ كتاته مخصّص لفنون البلاغة 
الثلائة» فكان عليه أن لا يذكرهما اكتفاءً بما مضى في (علم المعاني). لكن 
يُمكن أنّْ يُرَدَ على القزويني والسّعْد بأن البدر لم يكنْ قد ذكر هذين النوعين في 


للق انظر الإيضاح 7/7 507» والمطوّل .55١‏ 

(؟) المطوّل .535١‏ 

إفرة انظر المصباح 11/7 56 . 

(4) انظر مثلاً تحرير التحبير 717: 009» وشرح الكافية البديعية .7١5 ١79‏ 
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(باب الإطناب)”2. على نحو ما فعلا0©» فلا يُمَذَّ ذكره لهما في (البديع) تكريراً 
فكونان قد الرماء يما له بلدثة.: 
5 - ردود السَّعْد على الخَلْخَالي (ت45/اه): 

لعل الخَلْخاليٌ هذا أولٌ من شرح كتاب (التلخيص) في كتاب سمّاه : 
مفتاح تلخيص المفتاح» وقد تبح السّعْد شرحه هذا في مواضع كثيرة من كتبه» 
من غير أن يصرّح باسمه البتة» ورد عليه ردوداً أكثُها يدخلٌ في خطأ الحَلْخَالي 
في فهم كلام القزويني» مما سيأتي في فَضْلٍ لاحق. غير أنْ بعضّ ردوده عليه 
كانت 0006 بلاغية» اعتدّه السّعْد واهماً فيهاء وهي : 
أ- منشأ الثّقل في كلمة (مستشزرات) : 

وذلك قن نيك اعرى» القبسى © 


غدائرة مُسْتَشْرِْراتٌ إلى العلا تضلٌ العقاصٌ في منثى ومُرْسَلٍ 

فقالَ السّعْد: «وزعم بعضهم أن مَنْشأ الثّققل في (مُسْتشزر) هو توسّط الشّين 
المعجمة. التى هى من المهموسة الرتخوة» بين التاءِ التى هى من المهموسة 
الشديدة» والزاي المُعجمة التى هي من المجهورة» ولو قال: (مُسْتَشرف) لزالٌ 
ذلك التقل)2. 


.457 -1/9 انظر المصباح‎ )١( 

(؟) انظر الإيضاح 230١/١‏ 7307, والمطوّل 2.59١‏ 597. 

(©) ديوانه ١‏ » وفيه «المدارى» بدل «العقاص». والغدائر: الذوائب» ومستشزرات: مرتفعات» 
وتضلٌ: تغيبُ» والعقاص جمع عقيصة: وهي الخصلة المجموعة من الشَّعْرء والمُثنى: 
المفتول» والمُرسل خلافه. انظر المطوّل ١/‏ . 

(4) المطوّل ا١.‏ 
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وقال في رده: «وهو سَّهُرٌ؛ لأنْ الراء المهملة أيضاً من المجهورة» فيجبٌ 
أن يكتؤن شر رف) أيضاً متنافراًء بل مَنْشَّأ الثتقل هو اجتماع هذه الحروف 
المخصوصة عن الهيئة المخصوصة»7'. 

0 عقب ذلك بقوله: «قال ابن الأثير: ليس التنافرٌ بسبب بعد لسار 
لما نج غير مار من قريب المَخْرج ك (الجَيْش) و(الشجي) وفي اسيلا 
اير أَعْهَز #[يس: 0]» ومن البعيدة ما هو بخلافه ك (مَلْم) بخلاف (عَلِم)» وليس 
ذلك يبيب أذ الإخراح عن الخلى أو الشئة ابر ْم من إدخاله من الشَفٍ إلى الحلق ؛ 
لما نجد من حُسْن (عَلَبَ) 24 0 و(ملح). بل هذا أمد ذوق؛ فك 
ما عدّه الذَّوْقُ الصحيح ثقيلاً م: متعسّرٌ النُطق فهو مُتنافة» سواءٌ كان من قرب 
المخارج أو يُعْدها أو غير ذلك»”". 

وبقراءة نصوص السّعْد السّالفة وعرضها على المصادر وتحليلها تظهر 
أمورٌ: منها أن الخَلْخَالي هو المقصود بقول السّعْد (وزعم بعضهم)”"» ونقل 
السّعْد كلامّه بشيء من النَّصِرّفء وإن كان ابن الأثير (ت1117ه) والطيببي 
(ت4/اه) يشركانه في هذا التعليل2: غير أن ما نقله السّعْد أقربٌ إلى لفظ 
الخَنْخَاليء ثم إِنّ بعض الحواشي قد نبّهِتْ على ذلك2. ومنها أن ما نقله السّعْد 
عن ابن الأثير (ت7717ه) قد تصرّف فيه غاية التصرف لكن بما لا يُخرجه عن 
مراد صاحبه» وأدرج فيه ما ليس منهء كقوله: (وفي التنزيل «آلر أَمْهد 1#[يس: 560]) 


.أ/١١ المطوّل 17 وقوله «على الهيئة المخصوصة» زيادة من مخطوط المطول اللوح‎ )١( 
. 11/4 - ١1/7 /١ وانظر المثل السائر‎ »١7 (؟) المطوّل‎ 

(9) انظر مفتاح تلخيص المفتاح اللوح 7/ ب. وفيه امستشرفات» بدل مستشرف». 

(4) انظر المثل السائر /١‏ 5*”ء والتبيان 957. 

(5) انظر حاشية الفناري على المطوّل 91 . 
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وما قرّره أخيراً بقوله: (بل هذا أمر ذوقي. . .) من كلام السّعْد لا من كلام ابن 
الأثير» رأ كان هم حدما هى قربط من الله وهو مذهب يحيى بن حمزة 
العلوي (ت55ل/اه)20. وغيره(© 

وكان يُمكن للسَّعْد أن يكتفي في دفع كلام الخَلْخالي بما ذَكَرَ من غير 
أن ينتفهد بكلام ابن الأثبر» ويتصرق فيه ذلك التضردف لأغراضى سكلكر بعد 
فما سرٌ ذلك؟ 

لعل الذي يكشف هذا السرّ العودة إلى كتاب الخلخالي؛ إذ ذّكرٌ صاحبه 
بعد الكلام الذي رده السَعْد أن الجمم بين حرفين أو أكثر بين مخرجهما قُربٌ 
شديدٌ يُوجب ثقلاًء أو بُعْدٌ بعيدٌ يوجبه مثل (ملع)”". فلعلٌ السّعْد أراد بنصّ ابن 
الأثير أن يقطم ذلك على الخَلْخاليء ثم أدرج فيه حُجَةَ دامغة» وهي أن ما جعله 
الخَلُخالي معيبآ واقعٌ مله في التريل» فصارٌ إلى دليلين: القرآنٍ وقول رجلٍ من 
علماء البلاغة. واستشهاده بكلام ابن الأثير ههنا توطئة لردٌ - سيذكره بعد على 
رجالٍ لم يصرّح بهم 

ثم إنه لا يخفى على من يراجع المثل السائر في هذا الموضع؛ أن ابن 
الأثير يرد فيه على ابن سنان الخفاجي (ت455ه)؛ إذ رأى أن قرب مخارج 
الحروف يُسبب التنافر”»» وهو في هذا متأثدٌ بابن جني (ت1847ه)0" فلعَلّه أول 


.٠١8 /١ انظر الطراز‎ )١( 

(؟) انظر الأطول /١‏ 167ء وتجريد البَنَّانني .51/1١‏ 
(©) انظر مفتاح تلخيص المفتاح اللوح 7/ ب . 
(5) سيّناقش رده بعد الفراغ من الخَلخالي. 

(0) انظر سر الفصاحة لا7١‏ . 

(؟) انظر سر صناعة الإعراب 7/ 815 ' 
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قائلٍ بذلك ؛ ولعل السّعْد أراد التلويح بالرد على أولئك» ولاسيما أنه ثمة آخرون 
تابعوا الخفاجي على مذهبه ذاك7" . 
ب - بعض مظاهر التنافر في الكلام : 

ومن ردود الشْد على الحلخَالي . عند الحديث عن قصاحة اكلام لخلز 
من التنافر» قوله : : (وزعم ب بعضهم أن من التنافر جمع كلمةٍ مع أخرى غير مناسبة 
لهاء كجَمْع إسَطل) مع (قنديل) و(مَسُْجد) بالنسبة إلى الحمّامي مثلاً»©. 

0 السَّعْد بقوله: «وهو وهم؛ لأنه لا يوجب التّقل على اللسان» 
فهُو إنما يُخْلٌ بالبلاغة ذون الفصاحة)0"©. 

ا 1 جل بالبلاغة أي : فيما إذا لم يكنْ 
مطابقاً لمقتضى الحال. . . وإلاّ فلا. .. بل يكونُ حاله كحالٍ جَمْع سائر 
الألفاظ في عدم الدّحْل ببلاغة الكلام؛ أن كوه يليعا أو غين بليغ باعفيان 
المطابقة وعدمهاء وهذا الملاك بالإضافة إلى جَمْع الألفاظ المتناسبة وغير 
المتناسبة على حدٌّ سواء . فما ذكره الخَلْخَالي كما أنه غير تام بالا ضافةٍ إلى 
الفصاحةء كذلِك غيرٌ تام بالقياس إلى البلاغة»7. 

ف ذو ققد على آراء بلاهية لم انث علن |سسحابها: 

نقل السّعْد كثيراً من الآراء البلاغية التي لم يصرّح بأصحابهاء ورد عليها. 

فمن ذلك: 


)غ0( كصاحب منهاج البلغاء بضصمة وصاحب الإشارات والتنبيهات 4 » وغيرهما. 

(؟) المطوّل »5١‏ وانظر مفتاح تلخيص المفتاح اللوح ب/ أء واستفاد الخلخاليّ من مفتاح 
العلوم 751 . 

.7١ المطوّل‎ )9( 

(5) المفصل في شرح المطوّل ؟7/ 191 . 


4" الثفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


أ- زعمهم أن قرب المخارج مُخْلٌ بالفصاحة؛ وأن الكلام المشتمل على كلمة 
غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة: 

قال السّعْد: «وقد سبق إلى بعض الأوهام أن اجتماعٌ الحروف المتقاربة 
المخرج سببٌ للتٌّقل المُخلٌّ بفصاحة الكلمة وأنه لا يخرّج الكلام المُسْتَمِلٌ على 
كلمةٍ غير فصيحةٍ عن الفصاحة» كما لا يخرجٌ الكلامٌ المشتملٌ على كلمةٍ غير 
عربية عن كونه عربياء فلا تخرجٌ سورة فيها لل أَعَهَد 14يس: ]٠0‏ عن الفصاحة. 
وأَيَدَه بعضهم بأنَّ انتفاء وَصّفِ الجزءء كفصاحة الكلمةٍ مثلاً» لا يوجثُ انتفاءً 
وصف الكل)0©, ١‏ 

فرد السّعْد على هذه الآراء الغريبة بقوله: «وهذا غَلَطّ فاحشٌ؛ لأنَّ 
فصاحة الكلماتٍ مأخوذة في تعريفٍ فصاحةٍ الكلام» فكيف لا يخرجٌ الكلامُ 
المُشْتمل على كلمةٍ غير فصيحةٍ عن الفصاحة؟ وفصاحةٌ الكلمات جُزءٌ من 
مفهوم فصاحةٍ الكلام؛ لا وَضْفٌ لجزتها. والقياسُ على وقوع مفرد غير عربي 
في الكلام العربيّ فاسدٌ؛ لأنه ممنوع. ولو عل تالس أله عربي الأسلوب 
والنظم؛ ولو سُّلّم فباعتبار الأعمّ الأغلب . ولم يُشترط في الكلام العربئ أن يكونّ 
كلّ كلمةٍ منه عربية كما اشترط في فصاحة الكلام أن تكون كل كلمةٍ منه فصيحةٌ 
فأينَ هذا من ذاك؟ وعلى تقدير تسليم أنه لا يُخْرِجّ السُّورة عن الفصاحة» لكنه 
يلزم كونها مشتملة على كلام غير فصيح» والقولٌ باشتمال القرآن على كلام 
غير فصيجء بِلْ على كلمةٍ غير فصيحةّ» مما يقودٌ إلى نسبة الجَهلٍ أو العجز إلى 
الله تعالى عمًا يقولٌ الظالمون علواً كبيراً»”2 . 


() المطوّل ١7‏ . ومضى في المسألة السالفة الرد على أوّله . 
(؟) المطوّل .١8‏ 
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ويمكن أن يَسْتأَنِسَ المرء بكلام السّبكي لمعرفة أصحاب بعض هذه 
الآراء» إذ يقول: «وما قالّه ارول وكيرت التلخيص من أن الكلمة غير 
الفصيحة قد 7 تقعٌ في القرآن رَلَةُ قَدمِ وكذلكَ ما وقمّ في كلام الطَيبِيَ في سورة 
الأنعام»(" . 

وق الموضع أي عند إذر عفنت قن اطرائق "كبرو للكت فق لاد 
والججاج» فاستدلً أولاً في فساد تلك الأقوال بأنَ فصاحة الكلمات جزء من 
مفهوم فصاحة الكلامء وهذا مذهب الخرجاي في الفضاحها | ثم راح يُبطل 
القياس الذي قاسوا عليه كلامهم: بأن: إحدى مقدماته قلي وهي وقوع 
كلمةٍ غير عربية في القرآن» والسّعْد مال في هذا إلى قول الكثرة من العلماء 
كالشافعي والطبري وأبي عبيدة0": ثم إِنْ هذا الأمر لما كان خلافيآً راعى السّعْد 
جانب الخَصّمء إذ ثمة من يرى وقوع غير العربي في القرآن». فبيّن أنه على 
تقدير التسليم لهم بهذه المقدّمة لا يصحٌ استدلالهم؛ لاختلاف الشرط بين 
الشدسيق» نعلى تقدين السليع' ليم يذلك كله يودي يبه اذك إلى المتعلذور 
الذي ذكره . 
ب - الفرق بين النسبة في المركب الإخباري وغيره: 

ومن تلك الآراء التي نقلّها السَعْد قوله: «وذكرَ بعضهم أنه لا فرق بين 
النسبة في المركّب الإخباري وغيره» إلا بأنه إن عُبتّر عنها بكلام تام يسمّى خبراً 
وتصديقاً كقولنا: (زيدٌ إنسان أو فرس)» وإلا يُسمى مركبآ تفييديآً 500 


)١(‏ عروس الأفراح 9١ /١‏ . وفيه «شروح التلخيص». 

(0) انظر دلائل الإعجاز 64-54 . 

(1) انظر الرسالة للشافعي 4٠‏ -47» والمعرب في القرآن الكريم .٠١9- 1١7‏ 
(5) انظر المعرب في القرآن الكريم .١١١- 51١9‏ 


>3 التثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


في قولنا: (يا زيدُ الإنسانُ أو الفرس)» وأيّا ما كان فالمركّبُ إما مطابقٌ فيكون 
صادقاء أو غير مطابقٍ فيكون كاذبآاء ف (يا زيدُ الإنسان) صادقء و(يا زيدُ 
الفرسٌ) كاذبٌء و(يا زيدٌ الفاضل) محتملٌ)"2. 

فقال السّعْد في الردٌ عليه: «وفيه نظرٌ؛ لوجوب علم المخاطب بالُسبة في 
المركب التقييدي دون الإخباري» حتى قالوا: إن الأوصاف قبِلَ العلم بها أخبارٌ 
كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصافٌ. وظاهرٌ أن النسبة المعلومة من حيثُ هي 
مذلورة [#صتالساق والكلب؛ وجَهْل المخاطب بالنسبة في بعض الأوصاف 
لا يخرجه عن عدم الاحتمالٍ من حيثُ هو هوء كما أنْ علمّه بها في بعض الأخبار 
لا يخرِجُه عن الاحتمال من حيثُ هو هو» فظهر القَرْقُ. نّم الصدقٌ والكذب؛ كما 
ذكره الشّيخ» إنما يتوجهان إلى ما قصدّ المتكلّم إثباته أو نفيه. والنسبةٌ الوصفيّة 
لِيِسَتْ كذلك. ولو سُلّمَ فإطلاقُ الصَّدْقٍ والكذب على المركّبٍ الغير التام مخالفٌ 
لما هو العمدةٌ في تفسير الألفاظ. أعني اللغةَ والعرف» وإِنْ ريد تجديد الاصطلاح 
0( 
اج - تقيبد الالتفات بأن يقع في كلامين: 

من ذلك رأي نقله السّعْد لأحدهم في زيادة قيدٍ في تعريف الالتفات. 
ولابدّ قبل عرضه. من معرفة تعريف الالتفات عند الجمهورء ومعرفة رأي 
السَّعّد فيه . 

عرف القزوينيّ الالتفات عند جمهور البلاغيين بقوله: «والمشهورٌ عند 


.147 المطوّل‎ )١( 


(؟) المطوّل ؟5 - ”4 وانظر شرح المفتاح اللوح /١7‏ ب. /١٠‏ بء وكلام الشِّيخ في 
دلائل الإعجاز /ا/ا7: والسَّعْد نقله بالمعنى . 
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الجمهور أن الالتفات : هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة» بعد التعبير 
عنه بطريق آخر منها»7. وزاد السّعْد على هذا التعريف: «بشرطٍ أن يكون التعبير 
الثاني على خلاف مقتضى الظاهرء ويكون مقتضى ظاهر سوق الكلام أن يعبّر 
عنه بغير هذا الطريق» وبهذا يُشْعِر كلام المصدّف في الإيضاح؛ وإنما قلنا ذلك 
لأنا نعلجُ قطعآ من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات: هو انتقال الكلام من 
أسلوب من التكلم والخطاب والغيبة» إلى أسلوب آخر غير ما يترقبّه المخاطّب؛ 
ليفيد تطرية لنشاطه وإيقاظاً في إصغائه؛ فلو لم يعتبر هذا القيد لدخل في هذا 
التفسير أشياء ليست من الالقفات)0". ثم عدّد من هذه الأشياء ما ظاهزّه الالتفات» 
لكنه يخرج بهذا القيد؛ لأنه لا يفيد تطرية النشاط وإيقاظًٌ الإصغاء9". 

والسّعْد زاد قيداً يجعل الالتفات حاملاً لفائدة في الخطاب. فإلآ تكن لم يكنْ 

و ع 7 

في الكلام التفات» وقيده مستخرج من كلام أئمة البلاغة ‏ كما شياتى - ومسخبط 
من روحها. لكن غيره زاد قيداً ليس فيه هذا المَغزى البلاغي» وترفضه كثيرٌ من 
الأمثلة التى استقر عند علماء البلاغة أنها من الالتفات» فكان هذا القيد محلاً 
لسهامهء فقال: «ومِنَ الناس مَنْ زاد 0 فبذا: :وهو أن يكون 
التعبيران في كلامين» ولهو طليط لأن قوله تعالى : ركنا حولة, لِبرِيَهُ. من 
يشما [الإسراء : »]١‏ فيمن قرأ بياء الغيبة» فيه 0 إلى الغيبة». ثم 
من الغيبة إلى التكلم» مع أنْ قولّه: #يِنْءَبنَة4 ليس بكلام آخرء بل من متعلقات 
#ليريه» ومتمّماته»9). 


.١6ال‎ /١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) المطوّل 217١‏ ويعني بالمصنفب: القزوينيٌ لاب 000 5ل 
إفرة انظر الأمثلة في المطوّل 17١‏ . 

(5) المطوّل .١1‏ و(لريَُ) قراءة الحسن انظر الكشّاف اكه والبيدز المحط 75 + 
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من تحقيق كلام السَّعْد السّالف يظهرُ اعتماذه على الرَّمخْشّريّ في القيدٍ الذي 
زاده» فالرَّمخْشَريَ هو الذي ذَكَرَ فائدة الالتفات تلك20. وإِنْ لم يجعلها قيداً له لذا 
احترز السّعْد في كلامه. فقال: (من إطلاقاتهم واعتباراتهم). ولا يُعترض على 
السَعْد بأنّ كلام الرّمخْشّريَ غير مُسَلَّم له لأن ابن الأثير (ت1717ه) قد شنّع عليه 
فيه("2» فالإمام يحبى بن حمزة العلوي (ت55/اه) كفانا هَمَّ ابن الأثير إذ نقض كلامّه 
عروة عروة”". ولعل السّعْد أخفى ذكر الرّمحْشَريٌ ههناء وتَسّبٍ مذهبه إلى الجمع 
اتقاء لما يَرِدُ عليه من ابن الأثير . 

والآية التي استشهد بها السّعْد في الرد على مَنْ زاد قيداً ما قد صرح بوقوع 
الالتفات فيها الرمخشّريَ أيضا؟»؛ ولعله لم يصرح به لكثرة مَنْ قال بالالتفات في 
الآية”» فيكون إخفاء ذكر الرَّمحْشْريْ أقوى لاحتجاجه, لأنْ الإطلاقَ ههنا خيرٌ 
من التقييد . 

وثمة قولانٍ تطبيقيان في الالتفاتِ في أبياتِ لامرىء القيس»؛ ساق السَّعْد 
الرد عليهما في كتبه» وأحدهما رده القزوينيٌ قبله9 . 


- والدرٌ المصون /٠7‏ 707. ونقل السبكي هذا القيد عن أرباب هذا العلم وناقشهء انظر 
عروس الأفراح 4١ /١‏ ولالا5 - 594 . 

.554 /١ انظر الكشّاف‎ )١( 

(؟) انظر المثل السائر 15/7 . 

(*) انظر الطراز 7/ ١#‏ 176 . 

(:) انظر الكشَّاف 7/ 5*1 . 

(6) انظر المثل السائر 57/ ٠178‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب .7١7‏ 

(7) انظر المطوّل 17: وحواشي الكشّاف اللوح /١*‏ أء والإيضاح »17١ /7١‏ وثمة ردود 
أغرع القت شيهةٌ بهذا فنع جية الطيق+ كلتمن قي المطول برعا عزقاع امد 
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د- نوع القصر في آية: 

ومن تلك الآراء التي نقلها الجّعْد وردّها ما نقلّه من قوله: «قوله 
تعالى: لي يدي وَل دينِ4[الكافرون: 5] معناه ديئكم مقصورٌ على الاتصاف 
ب (لكم)ء ولا يتصف ب (ليَ)» وديني مقصورٌ على الانّصاف ب (ليَ) ولا يتتصف 
ب (لَكُمْ)» فهو مِن قَضْر الموصوف على الصفة دون العكس كما تومَّمَهُ 
البعض)22 . 1 
ه- في شرائط حسن الاستعارة والتمثيل: 

ومن ذلك أن السّعْد حيث شرح كلام القزويني من أن حُسْنَ كل من 
الاستعارة التّحقيقية والتمثيل الذي على سبيل الاستعارة برعاية جهات حَسْن 
التشبيه» كأنْ يكون وجه الشبه شاملاً للطرفين» وأن لا يشم رائحة التشبيه من 
جهة اللفظ!". قال: «ومن زعم أن مِنْ شرائط حُسْن كل منهما أن تكون مُطلقة 
غير معقبة بصفةٍ أو تفريع كلام ملائم لأحدٍ من الطرفين فقد أخطأ؛ لأنْ المرشحة 
من أحسّن أنواع الاتمارة. نت المتعردة ناف الوق بالملية إلى لمر شه 
ل ّْ 
و- زعمهم أن التجريد على حذف المضاف: 

ويدخلٌ في هذا قولٌ السّعْد: «وزعمَ بعضهم أن (من) التجريدية» و(الباء) 
التجريدية على حذف المضافء فمعنى قولهم: (لقَيْتُ من زيدٍ أسدا) لقيْتُ من 


)١(‏ المطوّل 184ء وانظر المفتاح .7١‏ والإيضاح ١141 /١‏ وثمة كلام عليها في تقرير 
الشمس الإنبابى 7/ 5784 . 
(9) انظر المطوّل 4 »5٠‏ والمفتاح 4917 » والإيضاح 7/ 407 . 


(6) المطوّل ١٠4‏ 5» والذي مر أن «الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد» المطوّل /71. 


”ا التتفتازاني واراؤه البلاغيئة 


ع 


لقائه اهيدا والغرضٌ تشبيهه بالأسدء وكذا معنى: (لقِيْتُ به أسدا) لقيْتُ بلقائه 


أسدا20 . 

فردّه عليه السّعْد بقوله: «ولا يخفى ضَعْفٌ هذا التقدير في مثلٍ قولنا: 
(لي من فلان صديقٌ حميمٌ)؛ لفواتٍ المبالغة في تقدير: حَصّلَ لي مِنْ حصوله 
صديقٌ . فَليْتَأمَلُ)20. 

ورد السّعْد ههنا معتمدٌ على تذوّق بلاغة الأساليب وتتبّعها . 
ز- منعهم القول: في القرآن أسجاع : 

وعلق السّعْد على قول القزوينيّ: «وقيلَ: لا يقال في القرآن أسجاءٌ» بل 
يقال : فواصلٌ)0" - بقوله : «رعاية للأدب وتعظيماآ له؛ إذ السّجَعْ في الأصل 
هديرٌ الحمام ونحوه . ٠‏ وقيل: لم ود الخر ف فرد السّعد هذا بقوله: 
«وفيه نظر؛ إذ لم يقل أحدٌ بتوقُفٍ أمثالٍ هذا على إِذنٍ الشارع. وإنما الكلامٌ في 
أسماء الله تعالى»20 . 

وقد ناقش العلآمة طاهر الجزائري هذه المسألة مناقشة طويلة29» وساق 
هذا القول الأخير”"» لكنه لم يتعرض لرذه. وردٌ السّعْد ههنا يدل على أنه قد 


.557 المطوّل 057 وانظر في معنى التجريد أسرار البلاغة 27:74 ومفتاح العلوم‎ )١( 
.9١١-71١ والمطوّل‎ 1-١7 والمثل السائر ؟/‎ 

(9) المطدل 489 . 

(*) التلخيص .5٠٠‏ وانظر المطوّل 568 . 

.49١ /4 المختصر‎ ):( 

.5480١ /5 المختصر‎ )0( 

. 71/5 - 7048 انظر كتابه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ )١( 

(1) انظر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن 77١‏ . 


01». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثاني: ردود التفتازاني البلاغية باع ؟ 


يلجأ إلى علم الكلام في مناقشة مسائل البلاغة» إن اضطره أحدّ إلى ذلك . 


نيا يا لن' 


خاتمة 

وبهذا يكون هذا الفصل قد استوفى مباحته :وقد ظهر متها كثرة الآراء 
البلاغية التي زُدّها السّعْدء ولم تكن تلك الردود مختصة ببلاغيٌ دون غيره» 
وهذا يدل على توسّع السّعْد في الاطلاع على آراء البلاغيين والنظر فيهاء ويدلٌ 
عن اجتهاده في هذا العلم؛ فلم يكن مقلّداً تقليداً من غير نظر أو تأمّل» بل كان 
مستقلاً في آراته غاية الاستقلال» لا يمنعه من رد رأي مضه ومكانته » 
ولا كثرة القائلين به. 

وظهر أن السّعْد غالبا ما يصرّح بذكر البلاغيّ الذي يردٌ رأيه إذا كان عالماً 
مشهوراً في هذا الفن» ويغمٌ أمرّه إذا كان على غير ذلك» على نحو ما مضى في 
المبحث الخامس كله وقد يرد على بعض النحاة إن اجتهدوا في آراء بلاغية 
على نحو ما كان من ردّه على ابن الحاجب . 

وردوده متنوعة تمس جوانب عدة من المادة البلاغية كالتمثيل والتطبيق 
والاستدلال وغيرهاء وتعتمد طرائق عدّة» من الاعتماد على القرآن وتتبّع أساليبه» 
والاستشهاد بأقوال العلماءء والاعتماد على الفهم الصحيح للغة» أو التّحقيق 
في مسائل النحو. وقد ينزع إلى طرائق الأصوليين في التدقيق في المصطلحات 
والعبارات خدمة للغة العلمء وإن أورث ذلك ابتعاداً عن جانب الذوق في 
البلاغة» وقد يعتمد في الردود على علم الكلام إن أحوج إلى ذلك . 

وبالجملة ردوده قائمة على التّجلَة والتوقير لعلماء البلاغة» جانبَ في 
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أكثرها التعنيف والتجريح, إلآ أن يشتدٌ الوهم من صاحب الرأي» فيترك ذكره 
ويشتدَ في الرد عليه ما شاء . 

على أن ما مضى من ردوده في المباحث الأربعة لا يعني أنْ عنايته بآراء 
الجُرجانيّ والرَّمخشّريَ والسّكاكيّ والقّزوينيَ كانت منصرفة إلى التّقد وحده. 
بل كان من جهة ثانية يوضح ما أشكل من آرائهم على غيره فأخطأ في فهمهاء 
ويدفع عنها ما يراه بعيداً عن الصواب من ردود غيره عليهاء على نحو ما سيُظهره 
الفصل الآتي. ' 


لالالا 
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ما أشكل من كلام البلاغيين . 


م 


المبحث الأول: تحريره ما أشكل من كلام الجرجاني. 
المبحث الثاني : تحريره ما أشكل من كلام الرَّمخْشريّ . 
المبحث الثالث : تحريره ما أشكل من كلام السّكاكيّ . 


المبحث الرابع : تحريره ما أشكل من كلام القزويني. 


ر مكيية 
7218 


مقدمة 


1 الفْصّل لآراء التّفتازانين في الكشفب عمًا أشكَلَ من كلام 
البلاغيين» وكانت عنايته تلك مصروفة إلى بلاغيين أربعة هم الججرجانيَ 
والرُمخشريّ والسّكاكيٌ والقزويني؛ نتكنيك مباحثه عليهم؛ عسى أن يخرج 
القارىء بنظرة كلية في فهم كلام كل منهم. يستخرججها من مُجمل تأويلات 
السّعْد ووجهات نظره في المُشكل من كلامهم» على نحو ما مضى في الفُصّل 
السالف . ٠‏ 

واختير لعمل السّعْد هذا أن يسمّى (تحريرا) تأسّياً بالسّعْد نفسه؛ إذ أطلق 
هذه الكلمة على ضروب من الاجتهاد تشبه ما اشتملَ عليه هذا الفصل» فقال: 
«وتحريرات تضمحلٌ بها على التُحقيق الشبّه ويسكّتُ عندّها المنطيق المُفُوّه 
ويندفع ما في بعض الحواشي من المَيّل) أو وقع لبعض الأفهام من الزلل»”". 

ولن أقفَ في هذا الفَصُْل عند كل مُشكل من كلام البلاغيين؛ لأن ذلك 
كثيرٌء ويختلف باختلاف الأفهام» بل اشعرطُتُ - في الغالب ‏ أن يكون هذا 
المُشكل مما وقعّ فيه وهم لأحدهم؛ لتتاح المقارنة بينه وبِينَ السّعْد في الفَهُمء 
أو مما بُني عليه حُكُم كاعتراضٍ على صاحبه أو ردٌّ عليه وتخطتةٍ له؛ لإبراز رأي 


.أ/١ حواشي الكشّاف اللوح‎ )١( 
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السّعْد في نقض ذلك الحُكم اعتماداً على فهمه. أو أن يكونَ هذا المشكل قد نب 
على غموضه أحد ثم اجتهد السّعْد في بيان وجه الغموض من جهة. ثم كشفه من 
جهة ثانية . 

وبالجُملة هذا الفَصْل يُمثّل قراءة خاصّة للسّعْد في كلام البلاغيين» في 
مواضع خاصة مِنْ غامض كلامهم . 


#* #6 * 


المبحث الأول 
تحرير التّفتازاني ما أشكل من كلام الجُرجانيٌ 


مضى في الفصل الأول أن كتّب الجُرجانيَ كانت من أهم المضادر البلشة 
للسّعْدء وأنه أكثر من النقل عنها لأغراض شئّى. حتى كادّث كُتبه تستولي على 
جُملةٍ كلام الجُرجانيَّ» مع إعادة ترتيبٍ للكلام وَفْقَ الكتب التي كان يشرحهاء 
وإعادة قراءة للكلام على نحو فهمه» وكانث خصوصية السّعْد أشدّ ما تظهرٌ فى 
المواضع المُشكلة» فيبرزٌ فيها رأيْه في فهم كلام الشّيخ» وذلك ينقسم في جوانب 
عدةء هي : 
١‏ - إيضاح ما خفي من مقصوهه لتفرّق كلامه فيه: 
أ- فهم القزوينيَ مراد الجُرجانيّ باللفظ والمعنى : 

من المواضع المُشكلة في كلام الجُرجاني ما أخطأ بعضُ البلاغيين في فهم 
مراده منها لتفرّق كلامه فيها واحتياجها إلى زيادة تأَمّلِ ونظر» على نحو ما 
للقزوينيّ في فهم مذهب الجُرجانيَ في أمر اللفظ والمعنى. إذ اختلسَ القزوينيَ 
لبيانٍ مراد الشّيخ فيها لَّمْحةً خاطفة أودعها كتابه التلخيصء» وكأنّه لم يَقَبَع 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين وى ؟ 


بدلالتها على ما يريد فزادها بيانآً وتصريحآ في كتابه الإيضاح, فنقل السَّعْد ذلك 
البيان في شرحه على التلخيص . 

ومَوْضمٌ البيانٍ في كلام القزوينيَ أنه رأى الجُرجانيَ يذكرٌ في مواضمٌ من 
الدلائل أن الفصاحة صفةٌ راجعةٌ إلى المعنى» وإلى ما يُدَنُ عليه باللفظ دون 
اللفظ نفسهء وفي بعضها أن فضيلةً الكلام للفظه لا لمعناه» حتى إِنّ المعاني 
تطروحة في لفل ون قوكة ارقي بن الكلام. ف اتات أن الجُرجانيّ أراد 
بالفصاحة' معنى البلاغة كما صرح به» وحيث أثبت أنها من صفات الألفاظ أراد 
أنها من صفاتها باعتبار إفادتها المعاني عند التركيب» وحيث نفى ذلك أراد أنها 
لِيسَتُْ من صفات الألفاظ المفردة» والكلم المجردة من غير اعتبار التركيب» 
وحينئذٍ لا تناقض لتغايّر محل النفي والإثبات”" . 
* نقدُ السّعْد فَهُمَ القَزوينيَ ورأيّه في فهم كلام الشبخ : 

والسّعْد بعد أنْ نَقَلَ ما سلف منْ فَهُم القزوينيّ كلام الشّيخ رذه بقوله : 
«فكأنه لم يتصفّح دلائل الإعجاز حقّ التصفّح ليطلعٌ على ما هو مقصود الشيخ. 
فإنٌ محصول كلامه فيه هو أن الفصاحة تطلَقُ على معنيين: أحدهما. . . [يرجع] 
إلى نفس اللفظء والثاني وَضْففٌ في الكلام يقع به التفاضلء ويَنْبْتُ الإعجازء 
وعليه يطلقٌ البلاغة والبراعة والبيان. . . و. . . الموصوف بها عرفآ هو اللفظ. . . 
و.. . التراع في أنّ مَدْمَآَ هذه الفضيلة ومحلَّها هو اللفظ أم المعنى» والشّيخ يُنكر 
على كلا الفريقين؛ ويقول: إِنّ الكلام الذي يَدِقَّ فيه الّظرء ويقع به التفاضل هو 
الذي يَدُلَُ بلفظه على معناه اللغويّ» ثم تجدٌ لذلك المعنى دلالة ثانية على 
المعنى المقصودء فهناك (ألْفاظ) و(معانٍ أُوَل) و(معانٍ ثوان)» فالشيخ يُطلِقٌ 


.78 487->*ىء والمطوّل‎ ١ انظر التلخيص 256 والريضاح‎ )١( 
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على (المعاني الأَوَل) بل على ترتيبها في النَفْسء ثُم على ترتيب الألفاظ في التُطق 
على حَذُوها اسم (النَظم) و(الصّوّر) و(الخواص) و(المزايا) و(الكيفيات) ونحو 
ذلك. ويَحْكمُ قطعا بأن الفصاحة من الأوصاف الراجعة إليهاء وأنْ الفضيلة التي 
بها يستحق الكلام أن يُوصّف بالفصاحة والبلاغة والبراعة وما شَاكَلَ ذلك إِنَما هي 
فيهاء لا في الألفاظ المنطوقة التي هي الأصوات والحُروف. ولا في (المعاني 
الثواني) التي هي الأغراض التي يريدٌ المتكلمٌ إثباتها أو نفيهاء فحيثٌ يعبت أنها 
من صفات الألفاظ أو المعاني يريد بهما تلك (المعاني الأُوّل): وحيثٌ ينفي أن 
يكون من صفاتهما يريد بالألفاظٍِ الألفاظ المنطوقة وبالمعاني (المعاني الثواني) 
التي جُعِلتْ مطروحة في الطريق”"©. 

ثم نبّه السّعْد على أنه ليسَ هو من يحملٌ كلام الشّيخَ على هذاء بل الشّيخ 
يصرّح بذلك مرارا» وساق نبّذاً من كلام الشّيخْ استدلٌ بها على صِحّة ما فهمه 
منهء وفي تلك البذٍ التي لمّها السّعْد على شّعَثِ من دلائل الإعجاز دليلٌ على 
بصره بهء ويكفي دليلاً على صححة ما فهمّه التَعْد يراض كلامه بما جاءً في 
الدلائل!". ثم تسليم من جاء بعدّه ‏ ممن وقفَ على كلامه هذا له بسلامة فهمه 
وصحَةٍ اعتراضه على القزويني”". على أن كثيراً من الباحثين المُحدَئين قد انتهى 


.59-78 المطوّل‎ )١( 
ويقارّن ما جاء فيه بالمواضع الآتي ذكر صفحاتها في دلائل الإعجاز‎ ٠٠ - 79 (؟) انظر المطوّل‎ 
038 على الترتيب 15ت 737 7515 5ل !ل ده وتهكل ووم الك‎ 
حتى إِنَّ د. عبد الحكيم‎ .197 /١ (؟») انظر حاشية الفناري على المطوّل 174, والأطول‎ 
راضي جعل خطأ القزوينيٌ في فهم كلام الجُرجانيَ باعثآ على تصنيف كتاب سماه:‎ 
«ظاهرة الخَلْط في التراث النقدي والبلاغي بين المعنى الأدبي والمعنى الاجتماعي؛.‎ 
- تتبّع فيه أر كلام القزوينيَ فيما وقع فيه كثيرٌ من المُحدئين من لَبْس في فهم كلام‎ 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين هه؟ 


بهم نظرُهم في كلام الجُرجانيَ إلى ما يوافقٌ ‏ في جمْلتِِ ‏ فهم السّعْد له”" . 
- بين فهم السّعْد وفهم لاحقيه : 

على أن مقارنة ما فهمه السّعْد من كلام الشَّيخْ بما جاء عند لاجقيه تكشفٌ 
عن مَوْضعيٌ إشكال» إمساسهما بأمر المعاني الأول والمعاني الثواني» فقد أديه 
- مقصود السَمْد بالمعاتي الأوّل والمغاتي الثواني : 

آنا أرل الإشكالين وأيسرهما فِيَظْهرٌ في اختلاف حواشي المطوّل في مقصود 
السّمْد من المعاني الْأُوّل والمعاني الثواني”. 

أما المعاني الثواني فبيان السّعْد عنها لا تشوبه شائبة تَحْمِلٌ على الظن 
فيما يريده» وقد مضى نصّه على معناها في المطوّلء ودونك نصه في شرح 
المفتاح ؛ لتنفي أن يكون السّعْد قد حاد عن ذاك المرادء يقول: «... المعاني 
الثواني التي هي الأغراض التي يقصد إثباتها كالوصف بالجمال والشجاعة 


- الجُرجانيَ» وذكر أنهم لو تنبّهوا على كلام السَّعْد لتجنبوا كثيراً من الجهدء انظر كتابه 
32-952054١‏ . 

)١(‏ انظر الصورة في الشعر العربي 75,» والتركيب اللغوي للأدب /اء وتاريخ النقد الأدبي 
5 -870» وعبد القاهر الجرجاني (د. مطلوب) ١56‏ - 8١١»ء‏ والمدخل إلى كتابيْ 
عبد القاهر 487. والبلاغة العربية جذورها وامتدادها 777 الالاء وقضيّة اللفظ 
والمعنى 4 57. 75755 /الالاء والاستدلال البلاغي لاء وزادٌ فيه على فهم 
السّعد بعضّ الدقائق المهمة. 

(0) بَسْط خلافهم ذاك في حاشية الدسوقي على المختصر /١‏ 1*5 -15. وعدلْتُ عن 
نقل خلافهم إلى بيان مراد السّمْدء لأنَ خلافهم لفظيء يفضّه الوقوفٌ على كلام السّعْد 


في غير المطوّل من كتبه» إذ أكثرهم اكتفى بعبارة المطوّل. 
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والسماحة مثلاً0" وهو محصول كلام الشّيخْ في الدلائل”"» زاده السَّعْد فَضْل 
بيان. 


وأما المعاني الأوّل فهي المفهومة من أَنْمْسنُ الألفاظء كما صرح الشَّيخْ 
في الدلائل» وهو ما قرّره السّعْد عنه في كتبه» قال في المطوّل: «وإذا وصفوا 
اللفظ بما يَدُلُ على تفخيمه لم يريدوا اللفظ المنطوق» ولكن معنى اللفظ الذي 
دل على المعنى الثاني»”": وجاء بما هو أبين من هذا في شرح المفتاح» فقال: 
«. .. المعاني الأول التي مَدَلَّ عليها بالألفاظ . . .»9). 

ثم صرّح السّعْد بأ ترتيب هذه المعاني الْأَوَلَ في التّفس. » ثم ترتيب الألفاظ 
في النَطق على حَذُوهاء وتصويرها بالصّور المختلفة» والكيفياتٍ المُتمايزة» هو 
المُسمّى عند الشّيخ بالنظه"©. 

وأمّا ما ذكره السيالكوتي (ت717١٠ه)»‏ وتبعه في ذلك باحثٌ معاصرٌء من 
أن السّعْد قد اضطرب ههناء ففسّر المعاني الأول مرة بالمدلولات التركيبية» 
ومرة بالكييات7- فيدفثه أن افد حي وق في كلامه م فسّر المعاني الأول 
بالكيفيات كان في سياق ما نقله عن الشّيخْ من أن القدماء تجوّزوا فعبّروا عن 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 77١‏ أء والمطوّل 59؟. ولا ضيرَ إن نظرنا في حواشي الكشَّاف 
اللوح 186 / ب؛ ففيها إيجاز وإحالة على المطوّل . 

() انظر دلائل الإعجاز 7517 و7514. 

(9) المطوّل 9؟. 

(4) شرح المفتاح اللوح /7١‏ أء وانظر المطوّل 74 ودلائل الإعجاز 759 . 

(5) انظر المطوّل 794 وشرح المفتاح اللوح ؟؟/ أ» وحواشي الكشّاف اللوح /١88‏ ب. 

(7) انظر استدراكات السّعْد على الخطيب 5١‏ 57: والإحالة على السيالكوتى منه» وانظر 
حاشية الدسوقي على المختصر ١8 /١‏ . ْ 
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الفصل الثالث: تحرير الثفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين باه ” 


ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ» ثم بالألفاظ بحذف الترتيب0©. ولعل هذا ما عناه 
العلأمة التّهانويّ حينَ قال: «وقد تسمّى المعاني الأوّل بالخصوصيات والكيفيات 
الزائدة على أصل المعنى» وبالصٌّوّر والخواصّ والمزايا مجازأ»"©. 
حدود إطلاق المعاني الأُوّل والمعاني الثواني عند الجُرجاني: ظ 

.وأما ثاني الإشكالين وأعسرهما فهو في إطلاق لفان الأول والمعاني 
الثواني ؛ أَبَعْئَضَدُ في ذلك على الكناية والاستعارة والتمثيل» أم يشملها وغيرها؟ 

007 الباحثين المشددن:إلن أن الشيخ أطلق: المعاتي الأول 
الدالة على المعاني الثواني في باب الكناية والاستعارة والتمثيل””". وكلامٌ السّعْد 
نصّ في أن الشّيخ يستعملهما في نوع من الكلام له خصوصية ماء لكنه لم يَنْصّ 
على أن ذلك مقصورٌ على تلك الأبواب الثلاثة 

هذا هو موضع الإشكالء وهو شيء لعله لم يقع في كتب القدماء. 
وما كتب على كلام السّعْد من شروح وتعليقات فيه موافقةٌ تامة للسّعْد في هذه 
الناحية» فهم يصرحون أن المعاني الأول والمعاني الثواني شيء يُطلق في البيان 


.”5 عن دلائل الإعجاز‎ ١9 انظر المطوّل‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ؟/ .١55١‏ 

(*) انظر المدخل إلى كتابي عبد القاهر 87» وتاريخ النقد الأدبي 4794 » والصورة البلاغية 
-5١١ء‏ والبلاغة العربية جذورها وامتدادها 717٠١‏ الا"ء والبلاغة والأسلوبية 
2044-4 ومعجم المصطلحات البلاغية 577 57"5"» وإشكالية القراءة »١85- 1١41١‏ 
وذكر د. خالد ميلاد أن ما ذهبوا إليه يُعارض ما يُفهم من السّكّاكيّ فيهاء انظر المعنى 
عند البلاغيين (ضمن صناعة المعنى وتأويل النصّ) 170 -1517» ومالَ د. شكري 
المبخوت إلى الأخذ بالمفهوم الموسّع لهاء لا أن يقتصر في فهم كلام الججرجانيَ على 
ما ذُكرَ. انظر له الاستدلال البلاغي 50 وما بعدها. 


” التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


والمعاني على حدٌ سواء”" . 

ولكلّ من الفريقين أدلّته من كلام الشَّيخْء فلابد من هدم بمناقشة هذه 
الأدلة» وبناع باستحضار نصوص أخرى من كلام الشيغ تفل ييح آلود القولين 
أو تكاد. 
الاستدلال على صحة فهم السسّعْد مذهب الجُرجاني : 

ثمة نص للشيخ يكاد الباحثون المُحدثون يُجُمعون على الاستدلال به لهذه 
القضية» حتى صار علامة عليهاء وهو قوله: «الكلام على ضربين: ضرب أنت 
تصلّ منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. . . وضَرْبٌ آخر أنت لا تصلّ منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه 
موضوعه في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية 07 بها إلى الترضى: 
ومدار هذا الأمر على (الكناية) و(الاستعارة) و(التمثيل). . . أوَ لآ ترى أنك إذا 
قلت: (هو كثيرٌ رماد القذر). . . لا تفيد غرضك ده 
ولكن يَدُلُ اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك 
المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى ثانياً هو غرضك» كمعرفتك من (كثير 
رماد القدر) أنه مضياف. . . وإذ قد عرفت هذه الجملة» فههنا عبارة مختصرة 
وهي أن تقول: (المعنى) و(معنى المعنى). ..202©. 

ثم رأوا أن الشيخ حيثما ذكر المعاني الأول المفضية إلى المعاني الثواني 
مَكَلَّ لها بأمئلة (الكناية) و(الاستعارة) و(التمثيل)22. 
)١(‏ انظر حاشية الفناري على المطوّل ص5 7؟. وحاشية الدسوقي /١‏ 175-118 . 


() دلائل الإعجاز 777*2-15557. 
(*) انظر الدلائل 557 5514 -758. 
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ولاشكَ أن ظاهر عبارة الشّيخْ يساعد على ذلك الفهم» لكنّ الشّيخ كأنه 
أراد بقوله : «ومدار هذا الأمر. . .2 أنه حيثما كانت كناية أو استعارة أو تمثيل فَتَمَ 
نغاة أول:تتضى إلى معان كواق ل آن هد ستصوة علبها وجانهاه :ولل هذا 
ما يظهر من النظر في نَظْم كلام الشَّيِخْء وهذا ما فهمه الرازي حين لخْص هذا 
الموضع من كلام الشَّيخْ فقال: «. . . واعلم أن الكناية والمجاز والتمثيل لا تقع 
إلا في هذا القسم)("2». يريد ما فيه المعنى ومعنى المعنى . 

ويعضدٌ هذا ما ذكره السَّعْد نفسّه في تفسير عبارة مثلها وقعت في كلام 
السّكاكيّ والقزويني» فقال: «وإِنّما قال: (مدارٌ قرينتها على كذا) لجواز أن تكونّ 
القرينةٌ غير ذلك . . .26 . 

بل إن في كلام الشّيخَ نفسه ما يكشف عن مراده هذاء إذ يقول تحت فَصْلٍ 
سماه (في اللفظ يُطلق والمراد به غيره): «اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفئناً لا إلى 
غاية» إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين : (الكناية) و(المجاز)»7" 
فلابد أن يكون مراده ب (يدور) ما ذكر قبلُ» وإلا لما صم قوله: إِنَ لهذا الضمرب 
اتساعاً وتفنناً لا إلى غاية» فإِنْ قصّره على الكناية والمجاز يجعل له غاية وحدًاً 

ودليلٌ آخر من كلام الشَّيخْ» لعله أشفى لما في الصدر من الشّكٌ وأقرب 
إلى تَلْجٍ اليقين؛ ما ذكره حين فسّر قولّهم : «لا يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة 
حتى يسابق معناه لفظّهء ولفظه معناهء ولا يكون لفظه أسبقّ إلى سمعك من 


.7”١ نهاية الإيجاز‎ )١( 
(؟) المطوّل لال‎ 
. 57 دلائل الإعجاز‎ )"( 


3-6 التفتازاني وآراؤه البلاغية 


معتاة إلى قلراف. 016 يقولة + لوبعيلة الآمر أله إنما يعور أن يكون لمعي 
أسرع فهمآ منه لمعنى آخرء إذا كان ذلك مما يُدْرك بالفكرء وإذا كان مما يتجدّد 
له العلم به عند سمْعه للكلام. وذلك محال في دلالات الألفاظ اللغوية» لأن 
طريق معرفتها التوقيف. والتقدم بالتعريف. وإذا كان ذلك كذلك عَلِمْ عِلمْ 
الشيوورة أن مَضْرِف ذلك إلى دلالات المعاني على المعاني» وأنهم أرادوا أن من 
شرط البلاغة أن يكون المعنى الأوّل الذي تجعله دليلاً على المعنى الثاني» 
ووسيطاً بينك وبينه» متمكنآ في دلالته . . . يُسفر بينك وبينه أحسن سفارة. . .00" 
ثم ضرب لذلك أمثلة من الكناية والاستعارة والتمثيل» ولما هو بالضدٌ من ذلك في 
قصور اللفظ عن أداء المعنى» ولمًا فرغ من ذلك قال: «ويجري لك هذا الشرح 
والتفسيرٌ في (النَظْم) كما جرى في (اللفظ)02". فهو قد جعل كون المعنى الأوّل 
متمكّنا في دلالته على المعنى الثاني» من شرط البلاغةٍ لا بعض أبوابهاء وإن 
كانت أمثلته التي ساقهاقائمة على أبواب الكناية والاستعارة والتمثيل» فقد جعل 
ذلك يجري في النَظم أيضآء ودوتك شاهداً على ذلك من النظمء إذ قال الشّيخ في 
حديثه عن تقديم (الشّركاء) في قوله تعالى : 8 وَجَمَلُوأ َو شرك لل #الأنعام: 61٠١‏ : 
«... أنا وإِنْ كنا نرى جُملة المعنى ومحصوله أنهم جعرا الج شركاك 
وعبدوهم مع الله تعالى» وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم» 
فإِنْ تقديم (الشركاء) يفيد هذا المعنى» ويفيد معه معنى آخرء وهو أنه ما كان 
ينبغي أن يكون لله شريك» لا من الجِنّ» ولا غير الجنّ»9»» (يُرَادُ في المعنى من 
)١(‏ دلائل الإعجاز 771 . 

(0) دلائل الإعجاز /3701 . 


(9) دلائل الإعجاز 37١‏ . 
(4) دلائل الإعجاز 785. 
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غير أن يُزاد في اللفظء إذ قد ترى أَنْ ليسَ إلا تقديمٌ وتأخيرٌ)". 

ولعلٌ خير نص يُحْتّم به بيان مَذْمَبٍ الشّيخ في ذلك قوله: «وإذا ثبت 
ذلك» ظهر منه أنه لا معنى لقولنا: (كثرة المعنى مع قِلة اللفظ) غير أن المتكلم 
يتوصّل بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائدء لو أنه أراد الدلالة عليها باللفظ. 
لاحتاج إلى لفظ كثير»”. ش 

فهذه كلَّها أدلّة من كلام الشَّيخْ تؤكد أنه أطلق المعانيّ الأول الدّالة على 
المعاني الثواني على كلّ كلام في البلاغة له خصوصية 45 وعدا غير 4 "قهينة 
الكهل انهه لا أنه يُطْلِقُها على الكناية والاستعارة والتمثيل» كما فهم أكثر 


المحدثين . 
الاستد لال بكلام القرطاجني : 


وللمرء أن يأنَسَ في هذا الباب بكلام حازم القرطاجني (ت184ه). وإن 
كان خارجا عما يُراد ههنا من بيان مذهب الشّيخ» فهو يزيد النفس اطمئناناء إذ 
يقول: «والمعاني الشعرية منها ما يكون مقصوداً في نفسه بحسب غرض الشعر. 
ومعتمداً إيراده» ومنها ما ليس بمعتمد إيراده» ولكنه يُورد على أن يُحاكى به 
ما اعتّمد من ذلك» أو تحال به عليه» أو غير ذلك. ولنْسمٌ المعاني التي تكون من 
متن الكلام» ونس غرضسٍ الشّعر المعانيّ الأول" و«... المعاني التي تدلٌ على 


. 584 دلائل الإعجاز‎ )١( 


)١(‏ دلائل الإعجاز 584 . تنبّه على هذا النص المهم ودلني عليه د. صمود في التفكير 
البلاغي عند العرب .51١5 4١4‏ وإن كان هو لم يربطه بما بْحث ههنا من فهم كلام 
الشّيخْ ؛ إذ ورد عنده في سياق مختلف . 


(7) منهاج البلغاء 71 . 


7 التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


مقاصدٍ المتكلم واعتقاداته وأحكامه. . . معانٍ ثوانٍ)20 «فتكون معاني الشعر 
منقسمة إلى أوائلَ وثوان»("©. فأطلقها حازمٌء كما هو واضحء على معاني الشعر 
عامةء ولم يقيّدها بمباحث البيان. 
ب فهم القزوينيَ رأي الجرجاني في (كل) مع النفي : 

وشبيدٌ بما مضى ما أخذه السّعْد على القزوينئ» فيما التبسَ عليه من بيان 
رأي الجُرجانيٌ في كلمة (كلّ)» إِذْ قال القزويني في تقرير مذهب الجُرجاني : 
«... عبد القاهر: ِنْ كانثْ كلمةٌ (كلّ) داخلة في حير النفي بِأنْ أُخْرتْ عن أداته 


ماك ما سيتى الدر بدركه ال 20000 
أو معمولة للفعْل المنفئ» نحو: (ما جاءً القومٌ كلهم)؛ أو (ما جاء كل 
القوم)» و(لم آخذ كل الدراهم)؛ أو (كلَّ الدراهم لم آخذٌ)» توجّة النفي إلى 
الشمولٍ خاصة. وأفاد ثبوت الفغل أو الوصف لبعض أو تعلقه به وإلا 2906 
- اعتراض السّعد على القزوينيّ: 
قال السّعْد في قول القزوينيَ: (أو معمولة للفعل المنفي): «إما أن يكون 
عطفا على (داخلة في حَيِّر النفي)» وإمّا أن يكون بتقدير فعل عطفاً على 


. ١5 منهاج البلغاء‎ )١( 

. منهاج البلغاء 7 و١7. وعرفتٌُ هذه المواضع من معجم المصطلحات البلاغية‎ )١( 
د. أحمد مطلوبء, على أنه ذهب إلى ما ذهب إليه المُحدئون» من أن ذلك لا يكون‎ 
. إلآ في صُوّر البيان» مع إحالته على كلام حازم‎ 

إفرة صدر بيت للمتنبي في ديوانه 49/7 » عجزه: «تجري الرياحٌ بما لا تشتهي الشُفُ» . 

(5) التلخيص 88-48“5. 
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(أَُخرتْ): والمعنى أو جعلت معمولةً. وكلاهما ليمسَ بسديدٍ؛ لأنْ كلاً من الدخول 
في حيّر النفي والتأخير عن أداة النفي شاملٌ لوقوعها معمولة للفعل : المنفي» 
قاذ بحت عطلفة لنت (أو)..: وإنما وقع فيه لتغبيره عبارة الشّيخ» وهو قوله: 
(إذا أَدْحَنْتَ كله في حيّر النفي بأن تقدّم النفي عليه لفظا أو تقديراً): يعني كما إذا 
قدّمتها على الفعل المنفي العاملٍ فيه فإنه مؤخر تقذيراة لأن مرضي الممرل 
التأخيئ عن العاهل)20 . 
- سبب إششكال كلام اللجخرجاني على القزوينئ : 

لعل الذي أوقع القزوينيّ فيما اعترضّ عليه السَّعْد فيه» وقوع ذلك في 
عبارة الجُرجاني نفسه. إذ قال في أوّل حديثه عن (كلّ): «وذلك أنا إذا تأملنا 
وجدنا إعمالَ الفِعْل في (كل) والفِعْل منفيَ» لا يصلحٌ أن يكون إلا حيث يراد أن 
بعضاً كان» وبعضاً لم يكن . تقول: (لم ألقَّ كلّ القوم). ..02". 

والقزويني يلخُصُ كلام الجُرجانيَ» فأخذ هذا الكلام» ولعله لم يتنبّه على 
أن الجُرجانيَ عاد في موضع آخر ليوضح أن كلامّه هذا خاص بما كان حرف 
النفي فيه ملازما الفعل» لا على إطلاقه في (كل)» فقال: «واعلم أنه ليس التأثير 
لما ذكرنا من إعمالٍ الفعغل وترك إعماله على الحقيقة» وإنما التأثير لأمر آخرء 
وهو دخول (كلّ) في حيّر النفي» وأن لا يدخل فيه. وإنما علقنا الحكم في. . . 
سائر ما مضى بإعمال الفعل» وترك إعماله؛ من حيث كان إعماله فيه يقنضي 
دخوله في حيّر النفي» وترك إعماله يُوجب خروجه منه» من حيث كان الحرف 
النافي [فيه]. . . حرفا لا ينفصل عن الفعل وهو (لم) - لا أن كونه معمولاً 
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للفغل وغير معمول» يقتضي ما رأَيْتَ من الفؤق)20. 

ولعلّ القزوينيّ غمّل عن هذا لتباعده من الكلام الأوّلء فأخذ الكلام الأوّل 
وجعله أصلاً عامآ نسبّه إلى المجرجانىّ» فاعتراض السّعْد عليه حقٌ» وإن كان قد رأى 
السبب تغبيرَ القزوينيّ عبارة الشيخ . 

وما نقله السّعْد من كلام المججرجانيَ حين اعترض على القزوينيَ هو آخر 
ما ذكره الجُرجانيّ في هذه المسألة» وفي هذا تنبيه على أمر خطير» وهو الترّتث 
في استنباط الأصول من كلام القدماءء فلعلهم نبهوا في مواضع لاحقة؛ على 
ما يمكن أن يلتبس من كلامهم في مواضع سابقة . 

على أن القزوينيَ قد أورد كلام الجُرجانيَ على الجادة في كتاب الإيضاح, 
ولم يسلك فيه مسلكه في كتاب التلخيص السّابق عليه؛ وليس في هذا عجبٌ» فلعلٌ 
لقَروينيَ قد اهتدى بعد إلى كلام الجُرجائي الذي نبَهَ فيه على ما نبّهَ فتنبة وعدل 
عما كانَ عليه. لكنّ العجيب أنْ يُهُمِل السَّعْد الإشارة إلى ذلك» وهو مَعْنِنٌ بكتاب 
الإيضاح أَيَما عناية» ما ترك فيه موضعا يستطيعٌ الاعتراض عليه إلا فعل» فليسَ 
لأحدٍ أنْ يقولَ: إِنْ السّعْد يشرح التلخيص. وما جاء في الإيضاح ليس من شأنه . 
١-حَمْلٌ‏ بعض كلامه على غير مراده: 
- التعليق على التشبيه في ببت بشار: 

وذلك فيما نقله السَّعْد من وهم أحدهم في فهم مراد الجُرجانيَ» لكن 
لا لتفق كلاه ههناء ولا لتغييره عبارة الجُرجانيَ» بل لقصور الفهمء فقد نقل 
السّعْد تعليق الجرجانيّ على بيت بشار'": 


.7584- 7587 دلائل الإعجاز‎ )١( 
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كأنَ مثارَ النّقع فوقَ رؤوسنا وأسيافنا ليِلٌ تهاوّى كواكبه 

بقوله: «قصدَّ تشبية النقع والسيوف فيه بالليل المتهاوي كواكبه» لا تشبية 
الم تاللين فى النتواه من انب وتبيها النيوف بالكواكب ين حجانف» ولذللك 
وجب الحكم بأنّ (أسياقّنا) في حكم الصِلّة للمصّدرء لثلا يقع في تشبيهه تفوُقٌ» 
ويتوهم أنه كقولنا: (كأن مثارَ التّقع ليلُ» وكأن السّيوف كواكب))0"©. 

ثم قال اذه بغة تقل نا كلام الشّيخ : الوقوله : (إِنْ أسيافنا في حكم 
الصلة للمصدر) معناه أنه لِيسَرعطفاً على مثار التّقع» بل هو مما يتعلق به معنى 
الإثارة» لكون (الواو) بمعنى (مع)» وهذا كما يُقالُ في قولنا: (زيدٌ ضاربٌ عمرآً 
وبكرا): إن بكراً في حكم الصّلة للضرب. وليسَ المُرادُ أن المثارَ بمعنى 
المصدر على ما سبق إلى الوهم)”". 
٠“‏ - تحرير خلط البلاغيين في مذهبه بين مسألة وأختها: 
- بعض صور تقديم المسند إليه : 

وقد يفضي الإشكال الواقع في كلام الجُرجانيَ إلى الخَلط في مذهبه بين 
مسألة وأختهاء على نحو ما وقع في معرفة حقيقة مذهبه في تقديم المسند إليهء 
إذ أورد السّعْد أمثلة كثيرة لبيان خَلْط الناس في مذهب الجُرجاني في تقديم المُسند 
إليه» وكان يوردُ الرأيّ لا يذكر صاحبهء ثم يشفعه بما اعتّرضَ عليه فيه". لكنه 


)١(‏ المطوّل 7" وانظر أسرار البلاغة »١965‏ وتصرف السّعْد في كلام الشَّيخْ بما لا يحيل 
العم 

26 التن ااا 

() ذكرت هذه الآراء في المطوّل 2٠1١١ ٠١9‏ وفي شرح المفتاح اللوح 1/1١١‏ ب. 
وهي كثيرة متشعبة تثقل على هذا البحث. 


ب" الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


رأى أن هذه الآراء كلّها قائمدٌ على فَهُم خاطىء لكلام الجُرجاني» فلا تصحّ هي 
ولا ما اعتّرض به عليهاء لذا قال السَّعْد بعد فراغه من عَررْضِها «هذه هي 
الكلماثُ الدائرة في هذا المقام على ألسنتهم. وهي متقاربةٌ؛ ومنشّؤُها أنهم لم 
يحافظوا على حُصْلٍ كلام الشّيخ. ولم يفرّقوا ؛ بين تقديم المُسندٍ إليه على الفعل 
وحَرْف النفي جميعاًء وتقديمه على الفِعل دونَ حرف النفي عند قصّد التخصيص» 
نجعاوا التخصيص لي تعر (ما أنا قَلْتُ كذا) مثلهُ في نحو: (أنا ما قَلْتْ كذا)» 
وليسَّ هذا أوَّلَّ قارورة كُسِرَثْ في الإسلام!200. 

ثم اجتهدَ السَّعْد في بيانِ مذهب الشّيخ عبد القاهرء على ما فهمّهُ من 
كلامه؛ فقال: اقَنَقُولُ: محصّول كلامه: أَنَّهُ إذا قُدّم المُسند إليه على الفِعْل 
وحرف النفي جميعاًء فحكمّه عك القت يأتي تارة للتّقَرّيء وتارة 
للتخصيص . . . وإذا قُدّم على الفِعْل دونَ حرف التي فهو للتخصيص قطعاً. 
لكن فرق بينَ التخصيضين في النفي» فإنْ قولّكَ: (أنا ما سعَيْتُ في حاجتك) 
عند قصّدٍ التخصيصء إنما يقال لمن اعتقد عدم سّمْي في حاجته» وأصاب فيه» 
لكنه أخطأ في فاعله الذي لم يسعء فزعم أنه غيرُك» أو أنتَ بمشاركة الغير»2 . 

م جل الخد بيصنوصن من كلام التيخ برض عيبا «السفقة من كلهي 
ولعلّ مَّنْ يُنقل نظره بين الكلامين يدرك صواب ما فهمه السّعْد من كلام الشّيخ . 

والسّعْد ذكر في الكلام السالفٍ كلمة (التقوَيّ)؛ ويَعْنونَ بها تقوّيّ الحكمء 
كقولكٌ : (هو يعطي الجزيلَ)» لا تريدٌ تخصيصّ إعطاء الجزيل بهء وأن غيره 
لا يعطي الجزيل. وسببُ تقوّيه أنَّ المبتدأء لكونه مبتدأء يستدعي أن يُسْنَد إليه 


() المطوّل 1١١١‏ 
() المطوّل .١١١‏ 
(*) المطوّل ١١١ء‏ عن دلائل الإعجاز ١١5‏ وما بعدها. 
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شيءٌ» فإذا جاء بعده ما يصلّح أن يستندَ إليه صرقه المبتدأ إلى نفسوء ثم إذا كان 
متضمُّناً لضميره صرقه ذلك الضميرُ إليه ثانياء فيكتسي الحُكم قوة[©. 

ولعلّ هذا المصطلح قد شرعَهُ للناس السّكّاكي» ثم أخذة عنه مَنْ أخذه» 
وكلامّه فيه مأخودٌ من الشّيخ عبد القاهرء والذي في عبارة الشّيخْ تسميه ب (التُحقيق) 
على السامع» أو (التمكين) في نفسه0©: فتسميةٌ السّكَاكِيَ معتمدة على نظم 
الكلام» فهي إظلاق على 0 الذي فيهء وكلام الشّيخ معتمدٌ على أثرٍ الكلام 
انس الشات : وهذا فرق مُهمء ل 
السّكاكىٌ عند تحقيقه قَة بشوونهه الخردات 9 

ا ا 

معرفة حقيقة الفاعل في المجاز العقلي : 

بل إِنْ إشكال كلام الجُرجانيٌ قد يشتدّء فيعسرٌ فهمّه على كثير من 
البلاغيين» ثم يحملّهم الخطأ في الفهم على مخالفته والرد عليه؛ فيكونُ تحريرُ 
السّعد هذا الموضع بمنزلة الدفاع عن الجرجانيّ» ببيان وجه الصواب في فهمه 
كلامه؛ على نحو ما وقع لهم في كلامه عن معرفة حقيقة الفاعل في بعض أمثلة 
المجاز العقلي» وهذه مسألة خالف فيها رَمْطْ من البلاغيين الشّخَ عبد القاهرء 
وفيهم القزويني إذ يقول: «ومعرفة حقيقته [أي المجاز العقلي]: إمّا ظاهرة كما 
في قوله تعالى: هما رَحّت خَحرَتُهُمْ #[البقرة: 17]: أي فما ربحوا في تجارتهم ؛ 


)١(‏ انظر مفتاح العلوم 78» وعنه في الإيضاح /١‏ 14» والمطوّل 117: 0157 والتفصيل 
فيه ص 187-187 . 

(؟) انظر دلائل الإعجاز »١174- ١794‏ وذكر الشَّيخْ سبب التقوية ٠17‏ والرازي في نهاية 
الإيجاز 1417 - 184 مضى على عبارة الشيخ . 
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وإمًا خفية» كما في قولك: رين رؤيتك) أي سرني الله عند رؤيتك)20 . 

وقال: «اعلم أن الفعل المبني للفاعل في المجاز العقلي واجبٌ أن يكونّ 
له فاعلٌ في التقديرء إذا أُسندَ إليه صارٌ الإسنادٌ حقيقةً . . .»20 . 
- تطوّر رأي المتَعْد في فهم كلام الشّيخ وموقفه منه: 

قال السّعْد معقبآ على كلام التلخيص: «وهذا رد على الشَّبِخْ عبدٍ القاهر 
وتعريض به؛ حيث قال: اعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في 
التقديرء إذا أنت نقلْتَ الفعل إليه صارت حقيقة» كما في قوله: مما بَيحّت 
حْرَنهُمْ #البقرة: 17]. فإنك لا تجد في نحو: (أقدمني بلدّك حقٌ لي على إنسان) 
فاعلاً سوى الحق... فالاعتبار إذن أن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل 
موجوداً في الكلام على الحقيقة» فإِنَّ القدومٌ موجودٌ حقيقة. . . وإذا كان معنى 
اللفظ موجوداً على الحقيقة. لم يكنْ مجازاً فيه نفسهء فيكونُ في الحكمء 
فاعرف هذه الجملة؛ وَأَحْسِنْ ضبطهاء حتى تكونَ على بصيرة من الأمر)©. 

فاكتفى السّعْد في المطوّل بالتنبيه على أنّ القَروينِيَ بكلامه يرد على الشَّيخ 
ويُعرَض بهء وساق كلام الشّيخ ليبيّن مذهبه. ثم ساق كلامآ للرازيٌ فيه رد على 
كلام الشّيخ». فأراد بهذا أن ينبّه على أن القَروينيَ مسبوق إلى هذا الاعتراض» 
لكن السّعد بعد هذا كله لم يحكم ههنا بشيء. 

أما في كتابه المختصر الذي ألفه بعد المطوّل بسنوات» فقد نبّه فيه على 


-65٠ التلخيص‎ )١( 

.٠١5/١ الإيضاح‎ )0( 

(؟) المطوّل 55+ عن الدلائل 791-5793 ببعض اختصار وتصرئف فى الحروف. وانظر 
حواشي الكشّاف اللوح 4 ؟/ بء واختصر الكلام هنا وأحال على شرح التلخيص . 

(4:) المطوّل 6" مختصراً عن نهاية الإيجاز 45 . 
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ما نبّه عليه في المطوّل باختصارء ثم زاد قوله: «فزعم صاحب المفتاح أنَّ 
اعتراض الإمام حقٌ. أن فاعلَ هذه الأفعالٍ هو الله تعالى» وأن الشيخ.لم يعرف 
حقيقتها لخفائهاء فتبعه المصنف» وفي ظني أنْ هذا تكلفٌ.. والحقٌ ما ذكره 
الشّيخ)20. 

رهذا النص مهم جدا إذ يكشف عن رأي الكثد في هذه القضية» ‏ فهو 

ينصر الشَّيخ ويرى الصواب فيما ذكره» ويظن وظيٌ الرجل قطعةٌ من علمه ‏ أن 
كلام الرازي والسّكاكيّ والقزوينيَ تكلفٌ. ويُظهر بجلاء أن القزوينيَ في اعتراضه 
مُتابعٌ غيره . ويكشف أيضاً أن صاحب المفتاح ة قد تبع الرازي في كلامه . 

ولكن في هذا الكلام أمر لا بد من التنبيه عليه» وهو أن ظاهره يوهم أن 
السّكّاكيَ قد صرّح بنصرة الإمام الرازي وبالرد على الشَّيخْ» وليس شيء من ذلك 
في مطبوع المفتاح”": والذي فيه تلويحٌ وإشارة وتعريض بذلك» إلا أن يكون 
السّعْد قد وقف من كلام المفتاح على ما غاب عناء وليس ذلك ببعيد» فبين يدي 
لفك غير عاافيكه بن اشاح جو ينها سيقة التكاف التي خط يرو 


فالسّعْد في المختصر صَرّح برأيه» لكنه لم يبيّن لنا وجه الحَقٌّ في كلام 
الشّيخْ» ووجْة الظن في كلام مخالفيه؛ لذا اضطرٌ شارحو كلامه إلى الاجتهاد في 
بيان ذلك247» ثم أفضى بهم ذلك الاجتهاد إلى بعض الخلاف,» وكانوا أغنياء عنه 
لو اطلعوا على كلام السّعْد في شرح المفتاح الذي ألفه في أواخر حياته أي بعد 


: ويريد بالإمام‎ .08 /١ وطبعة الصعيدي‎ 0777 /١ المختصر (مع شروح التلخيص)‎ )١( 
الرازي» ويريد بالمصنف: القزويني.‎ 

() انظر مفتاح العلوم 5504 .6٠4-‏ 

(9) انظر ما مضى /01 . 

05( انظر حاشية الشريف الجُرجانيَ على المطوّل 75» ومواهب الفتاح /١‏ 577-3551 . 
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المختصر بزمن بعيد» وفيه بَسَطَ لنا وجه الكلام غاية البَسَطء فقال: «ظاهر كلام 
[السّكّاكي] أنه لابْدَ للمجاز وضعيا كان أو عقلياً من حقيقة» لكن معلومٌ أنَّ 
الاستعمالَ في غيرٍ الموضوع له أو في غير ما هو له لايستدعي إلا وجوة الموضوع 
له لا استعمالاً فيه» بل ريما لا يُستعملٌ فيه قط وتكونُ فائدةٌ الوضع التمكَنُ من 
ااستجمال 0ه أو ترب فائدة المجاز عليه . . . ف [السّكاكيَ] . 0 
تحقق فاعلٍ حقيقي يكون الإسنادُ إليه حقيقة . .. وتحكم العَقلُ في ذلك. . 
أظنّ كلام الشيخ أقربَ إلى الصواب. بالنظر إلى مقصود الكلام؛ إذ 507 
ههنا إلى إقدام وتصيير» بل إلى قدوم وصيرورة» على ما صرّح به الشّيخ» : 
يسن الموسوة ههنا إقدانا أو تضييرا سح يطل اله فاملٌ» وإتما حو كتوق مقر 
والمُحقَّقُ الموجودٌ هو القدوم والصيرورة لا غية»0©. 

ففي هذا النصّ جِلَى لنا السّعْد رأيه في قَهْم كلام الشّيخ ؛ وبيّن أن الشّيخ 
قد صرّح في كلامه بما يَدْقَع عنه هذا الاعتراض» فالموجود في الكلام معاني 
الأفعال اللازمة من القدوم والصيرورة» أما معاني الأفعال المتعدية من الإقدام 
والتصيير فلا وجود لهاء لأنها أمور اعتبارية» فلا يكون لها فاعل حقيقي» فألغي 
عرفا استعمالها لما هي لهء فمرادٌ الشّيخ أنها لم يُستعمل لها فاعلٌ في العُرف0"©. 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 787/ ب 778 أ. وقوله: (على ما صرّح به الشّبخ) يريد 
ما قل عنه في أول هذه المسألة» وانظر دلائل الإعجاز 741. وقوله: (إقدام وتصيير) 
إشارة إلى قولهم : (أقدمني بِلَدَك حقٌّ لي على إنسان) ٠‏ وقول الشاعر: (وصيرني 
هواك. . ). الدلائل 595 .. 

فم انظر مواهب الفتّاح /1١‏ 777-771 وتجريد البّناني ١194 - 197 /١‏ وحاشية الدسوقي 
على المختصر 7١ /7١‏ -777؛ وحاشية الشريف على المطوّل 76 -57. وعنهم نقَلَ 
المُحَدئُونء وإن هم لم يقفوا على كلام السّعْد في شرح المفتاح» انظر ما علقه الصعيدي 
على طبعته من مختصر السَّعْد /١‏ 58 » وخصائص التراكيب 494 ٠١7‏ » والمجاز - 
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أمَا السّكّاكيٌ فقد حَكَّم العقلّ لا الاستعمالَء فرأى أن العقلّ يُوجِبُ لهذه 
الأفعال فاعلاً في الحقيقة» فاعترضَ على الشّيخْ» وواضحٌ أن جهة كلام الشّيخ 
مخالفة لجهة نقدٍ السَّكّاكىَ؛ لذا مال السّعْد مع الشَّيخْ» لأنْ قوانين البلاغة تستنبط 
ساهو تعمل عرفا وماد ذلك الاستغزاة:. ْ 
مصدر هذا الاعتراض : 

وتَحْسُنٌههنا الإشارة إلى أن الحكم بأن كل مجاز له حقيقة ذكره الرماني'"2, 
والعسكري7©: وابن سنان9 فلعلَ الرازي أخذه منهم» أو أنه صّدَرَ في حكمه 
هذا عن تأثْر بعلم أصول الفقه» فمِنٌ قبله ما قال الغزاليٌ: «واعلم أنَّ كل مجاز فَلَهُ 


حقيقة)!4). 


نخلص من ذلك إلى أن السّعْد بيّن أن الاعتراض على كلام الشَّيخْ بدأ بنظر 
من الرازي» رآه السّكّاكيَ ضوابا وتمسّكَ بهء وبالع في مخالفة الشّيخ» وعنهما 
صَّدَرَ القزويني» والسّعْد وقف على كلام الجميع وضغفه مبيتآً مراد الشّيخ» وتابع 
السَعْدَ على ذلك مَنْ جاء بعده» ممن وَقَفْتُ على كلامهم . 


جح (د. المطعني) /١‏ ”ة" 55" وعلم المعاني (د. بسيوني) 5لا ةلاض والمعاني 
(د. لاشين) .١١5-1١1١6‏ 


.,/4 انظر النكت في إعجاز القرآن‎ )١١ 

(7) انظر الصناعتين 0717١‏ ولعله أحذه من الرماني. 

(5) انظر سر الفصاحة .»17١‏ ولعله أخذه من الرماني. وانظر المثل السائر ١88 /١‏ والجامع 
الكبير .7٠‏ 

(5) المستصفى / 4”ء وفي هذا نزاعٌ طويل يلتمسسٌ من كتبهم» انظر شرح العضد على 
المختصر ١6 /١‏ - 154 والبحر المحيط للزركشي ؟7/ 04؟775-515. 


فف الثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


0 تحرير بعض آراء للجرجاني من دون التصريح بذكره: 
- تسمية المجاز العقلي مجازاً في الإثبات : 

وئمة نمطٌ آخر يتَبعُه السّعْد في تحرير مواضع الإشكال في كلام 
الجُرجانيَ» إذ يعرض لكلامه دون تصريح به بل يعرض له على أنه إشكالٌ يقح 
في كلام غيره» لكن يظهرٌ بعد ذلك أن هذا منقولٌ من كلامه؛ إذ أصبح ذلك 
اسطلاسا شافكا عبد البلاقيينة على نحو ما حرّر السّعّْد من إشكالٍ يقعٌ في 
تسميةٍ المحاز العقليّ مجازاً في الإثبات. فقد ذكر السّكاكيّ أن المجاز لعفي 
يسمى مجازاً في الإثبات لتعلقه بالإثيات00, ويغلِبُ على الظّنّ أنَّ السّكاكيٌ ههنا 
يريد الإمام الرازيّ إذ هو من أَطَلَق هذه التسمية”©. ومعلومٌ أن لوازي لَخَصّ 
كلام الشّيخْ» وهذه التسمية إنما هي منتزعةٌ من حُرٌ كلامه إذ يقول: «والنكتةٌ 
أن المجاز لم يكن مجازاً لأنه إثباتٌ الحُكم لغير مستحقه. بل لأن أننيت لما 
لأست : تقييا ووذ ل إل جا سكو .. وإثباته ما أَنْبَتَ للفرع الذى لبس 
بمستحق» يتضمُن الإثبات للأصل الذي هو المستحق. . .»2©. 

فالسّعْد حينَ شرح كلام السّكاكيَ هنا وعَرَضَ لإشكال يَقَمُ فيه» إنما كان 
يعرض لإشكال يَرِدُ على كلام الشّيخ أَوَلَ كلّ شيء؛ أنه أضلدة وعنه صدره . 

وأصل الإشكال أن هذا المجاز العقلي يقع في النفي» كقوله تعالى: 
هما رحّت خَحْرَتْهُمْ #[البقرة: 17]» ويجري في الإنشاء كقوله تعالى: ##وَهَالَ وَعَوَنُ 
ََهكَمَنُ أبْنِ لي صرحا [غافر: 7+]» فكيف يُسمّى مجازا في الإثبات). 


(0) انظر نهاية الإيجاز 97 . 
(*) أسرر البلاغة 785-/الم”. 


(4) انظر شرح المفتاح اللوح /78١‏ أء» والإيضاح .٠١5 /١‏ والمطوّل 57. 


0ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين ع 


حاوّل السّعْد توجيه هذا الإشكال بقوله: «وكأن. هذا بالنظر إلى الأعم 
الأغلب)20. ثم ساق الأمثلة على مجيئه في النفي وفي الإئعاء: بعد ذلك اجتهد 
في تحقيق هذا الأمر وتخريجه» فقال: «على أنك إذا تحققت تحققت وجدت هذا كله 
عائداً إلى الإثبات» أما الإنشاء فالتظر إلى الأصل والمآل» فإن معنى #ابْن لي 
0 سما 4 أطلجٌ: منك أن نبي صرحا وعلى هذا القياس . وأمّا النفي فلأنه إنما 
يكون ا إذا قَصِدَ إثباث ذلك النفىء مثل عدم الربح في #8هْمَا بحت 
حْرَجهُمْ 1#البقرة : و عل نا قال هباحين الكشاف إثه اسند الخشرات إلى 
التفارة على الميمان النفلي. 4 والامل اندها يكون مجارا إذا نمة إستاذ 
النفى لانفن الإبيناد 17 ا 
نخلص إلى أن السَّعْد اعتنى عناية بالغةً بالمُشكل من كلام الججرجانيَء 
واجتهد في تفسير تلك الإشكالات» بما يُوافق عليه» ونصر مذهب الججرجانيَ 
في أن عمدة البلاغة تتيّع الأساليب» ولعل ما وقع في كلام الجُرجانيَ» ولا سيما 
في مسألة اللفظ والمعنى يؤكد ما كان ذهب إليه السّعْد أن كتب الجُرجانيّ عِقَدٌ 
انفصم فتنائرت لالئه . 
ع علد ا 
المبحث الثاني 
تحرير التّفتازاني ما أشكل من كلام الرَمخشريّ 
59 تَكنْ عنايةٌ السَعْد بكلام الرَمحْشَريَ مقصورة على الكتاب الذي 
خصصده له وهو حواشي الكشّاف. بل ظهرَت في كتبه البلاغية كلّها. وقارىء 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح /58١‏ أ. 
(؟) شرح المفتاح اللوح ١‏ أ ومانقله عن الكشاف فيه .1١97-١91١ 7١‏ 
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جد ل رن در 
مواضع من ذكر بعض أصولها وقواعدها والتّحقيق فيهاء وقد يذكر الرأيّ مفرقاً 
في أنحاء تفسيره» فته السَْد على أله ليس للمرء الوقوفُ على حقيقةٍ مذهب 
الرَمحْشْريّ أو رأيه في قضية بلاغيّة إلا بعد تت تن مواضعها كلّها من الكشّاف . 
وما سيأتي من أمثلة يُتْبتُ أنه نه فَعَل ذلكٌ» غير أن السَّعْد في تتبّعه هذا عرضت له 

بعضل المواضع المُشكلةٍ التي ما تنبه عليها أحدٌّ قبله؛ فيما بلعَه هذا البحث؛ »أو 
العام ف عور دده كان لبذ هن تسرير ذلك كله 

والمواضع المشكلة التي تنبّه عليها السّعْد في كلام الَّمخْشَريّء يدور 
الإشكال فيها على جوانب عذة» منها: 
١‏ -الاختلاف بين القاعدة والتطبيق : 

وذلك أن الرَمحْشَري قد يقرّر قاعدة بلاغية» أو تعريفاً لمصطلح بلاغي 
في موضعء ثم تراه ينّسع في التطبيق فيأتي بما يدخل تحت هذه القاعدةء 
وما لا يدخل» مثال ذلك : 
أ- تقديم المسند إليه على المسند: 

قال السّعْد: «فإِنْ قُلْتَ: كيف يُطلّق التقديم على المسند إليه» وقد صرح 
صاحب الكشّاف بأنه إِنّما يقال: مُقدمٌ ومؤخّر للمُزال لا للقار في مكانه. قَلَْتُ: 
التقديم ضربان: تقديمٌ على نيّة التأخيرء كتقديم الخبر على المبتدأء والمفعول 
على الفعل» ونحو ذلك» مما يبقى له مع التقديم اسمه ورسمه الذي كان قبل 
التقديم؛ وتقديمٌ لا على نية التأخير» كتقديم المبتدأ على الخبرء والفِغل على 
الفاعل. فتجعله مبتدأ نحو: (زيدٌ قام)» وتؤخر تارة فتجعله فاعلاً نحو: (قام 
زيد)» وتقديم المُسند إليه من الضرب الثاني» ومراد صاحب الكشّاف ثمة هو 
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الضّربٍ الأوّل» وكلامه أيضا مشحون بإطلاق التقديم على الضرب الثاني»0©. 

على هذا النحو خرج السّعْد هذا الإشكالء ولا يخفى أن تقسَيم التقديم 
إلى هذين امد شان ولعل و 
التصدٌف فيه( 

وكلام 9 صريح في أنه يقال مقدّم ومؤخر لقان في مكانه» والسَّعْد 
تنبّه على هذا الإشكال» ثم بين رأيه فيه بأن الرَّمحْشَريَ إنما أراد بالقاعدة التي 
ذكرها الضرب الأول» لا أنها حكمٌ عام في كل تقديم . 

والسَّعْد وجّه كلام مدر اعتماداً على ما جاء في الكشّاف بعد 
استقصائه» ولعله لم يشفع رأيه هذا بالأدلة من كلام الرَمحْشْريَ لكثرتهاء يدل 
على ذلك قوله: (مشحون)» وذلك حقّ يظهر لمن ينظر في الكشّاف©. 
ب المجاز العقلي عند الرَّمِحْشَريّ : 

عرف الرَّمخشريّ المجار العقليَ”© عند تفسيره لهَمَارَِحَت يرهم #[البقرة: 17] 
بقوله: «وهوّ أن يُسنّد الفعل إلى شيء يتلبَّنُ بالذي هو في الحقيقة له» كما 
تلبّسَتِ التجارة بالمُشتّرينَ»0*© ولم يترك الرَّمخشَريّ قوله (يتلبّس) من دون بيان» 


. 5877 /١ المطوّل 5١٠غ وانظر الكشّاف‎ )١( 

(؟) انظر دلائل الإعجاز ٠١-٠١5‏ » مع اختلاف غير مُحيل» ونقل هذا الكلام قبل السّعد 
صاحب الإيضاح ١154 - 161 /١‏ وأغفل نسبته إليه. 

() وانظر الأمثلة على ذلك من الكشّاف في كتاب البلاغة القرآنية 77 وما بعدهاء وفيه 
انتهى د. أبو موسى إلى ما تنبه إليه السّعْدء وإن هو لم يقف على كلامه ههنا. 

(4) وقد يسميه الرَّمحْشَّرَيَ مجازاً حُكميا» وإسناداً مجازياً. انظر الكشّاف 7/ 175 2191 
15-31 . 

.1947 /١ الكشّاف‎ )5( 
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إذ كان قد بين ملابسات الفعل بقوله: «للفعل مُلابسات شتى : يلابس الفاعل» 
والمفعول به» والمّصّدرء والرّمان» والمكان» والمُسبّبٍ له. فإستاده إلى الفاعل 
حفيقةٌ» وقد يُسْنَدٌ إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمّى استعارة» وذلك 
لمضاهاتها الفاعل في مُلابسة الفعل» كما يضاهي الرجل الأسدَ في جراءته 
فيُستَعارٌ له اسمه20. ثم ذكر أمثلة لتلك المُلابسات . 

ومن كلام الرَّمخْشَريَ الذي مضى ومن أمثلته» صاعٌ القزويني حديئّه عن 
المجاز العقلي2©0: وهذا يظهر بأدنى مقارنة بينهماء ولا يكادٌ كلام القزويني 
يخرج عن ذلك الكلام؛ على أنه لم ينبّه على ذلك ولم يشر إليه. وتأئّر القزوينيّ 
هذا كان وصّلة بين السّعْد والزمخْشْريّ؛ إذ عرض السَّعْد لبعض المواضع المشكلة 
من كلام الرَّمخْشْريَ عند شرحه كلام القزويني . 
- ضيقٌ تعريف الرَّمَشَري والّساع تطبيقاته: 

تعريفُ الرَمخشَريَ للمجاز العقلي ‏ السابق ذكرّه ‏ يُظهر أنْ الرَمحْشْريَ 
يرى ذلك المجارٌّ في الإسناد إلى الفعل» وهذا ما قاله السّعْد في أوّل الأمرى 
اعتماداً منه على ذلك التعريف» فصرح بأنْ «المعتبر عند صاحب الكشّاف تلبّسُ 
ما أُسْيدَ إليه الفْعْلٌ بفاعله الحقيقي»””". وهذا على طريقة السّعْد في إيراد الظاهر 
الشائع من الأقوال أولاً» ثم يشفعه بكشف مواضع الغموضء أو بيان أوجه 
الخلاف» أو ذكر الردود»ء إن كانت تلك الأقوال مُحتملة لذلك7». والسَّعْد ههنا 


.151١/١ الكشَّاف‎ )١( 

(1) انظر التلخيص 450 -47» والإيضاح /١‏ 48» والبلاغة القرآنية 070 . 

(9) المطوّل 8ه. 

(:) وَحَفَاءٌ هذه الطريقة جعلَ بعض الباحثين يتسرع» فينسب إلى السّعْد ما هو منه يّراءء 
كما فعل د. محمد أبو موسى» على جلالته» عندما نسب إلى السّعْد أنه ذهب في فهم - 
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تنه على أمر خطيرء انتهى إليه بعد تتبئع مواضع الحديث عن المجاز العقلي في 
الكشّاف. فرأى أن الرّمِخْشَريَّ كثيراً ما يتجاورٌ تعريفه الذي مضى ذكره؛ فيُطلق 
المجاز العقلي على ما لا يشمله هذا التعريف» فهو قد حصر تعريفه بالإسناد إلى 
الفعل» وها هو يطلق المجاز العقلي على مواضع ليس فيها فِعْلٌ أصلاًء بل فيها 
نسبة مجازية بين .مضاف ومضاف]إليه معلا كما فغل الرمْحْشَرِيّ عتد دين عن 
قوله تعالى: «مَكر ألَبَل وََلنَهَارِ 4[سبا: +]ء وغير ذلك من الأمثلة التي ساقها 
السَعْد من الكشّاف20. 2 2 
* رأي السّمْد في هذا الإشكال : 

والسّعْد بعد استقصائه كلام الكشّاف في المجاز العقلي» خرج إلى أن هذا 
التعريف التّظري للمجاز العقلي عند الرَّمحْشْريَء لم يشمل أمثلته التطبيقية 
المذكورة في تفسيره» فحاول تعليلٌ ذلك بعد أن أَجْمَلَ المسألة بقوله: «المجاز 
العقلي أعدٌ من أن يكونّ في النسبة الإسنادية أو غيرهاء فكما أن إسناد الفغل إلى 
غين ما عقه أن فشن إليه تجار فكذا إبقاعه على غير مااحقه أن يوقم عليه: 
وَإضافة المقتافه إلى غير نا نعنه أن يُضافَ إليه؛ لأنّه جار موضعّه الأصليّ. 
فالمذكور في الكتاب إِمّا تعريف للمجاز العقلي في الإسناد خاصة؛ أو لمطلقه 
باعتبار أن يُجْعَل الإسنادُ المذكور في التعريف أعمّ من أن يَدُلَّ عليه الكلام 
بصريحه كما مرء أو يكونّ مُستلزمآ له؛ كما في هذه الأمثلة» فإنه جعل الليل 


- كلام الرَّمخْشَريَ إلى ما أحيل عليه في الحاشية السابقة فراح يستدرك عليه بما هو مذكور 
فى المطوّل مما سيأتى بعد قليل . انظر البلاغة القرآنية 64١‏ . 


)١(‏ انظر المطوّل 59 وحواشي الكشَّاف اللوح /١١‏ ب و5١/‏ أء والكلام على الآية في 
الكشّاف /١‏ هلاه #/ 781. 
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والنهار ماكرين . . . فتدبّر فإنه بحث نفيمتٌ)20©. 

هذه المسألة تكشف عن منهج السَّعْد في التّحقيق والاستقصاء. إذ لم يرضَ 
بأول شيءٍ عرَضَ له من كلام الرمخشري » بل راح يختبر مدى تلازم تنظير 
الرّمخْشَّريَ مع تطبيقاته في الكشّافء وهذا شيءٌ جديدٌ جميلٌ» لعل مَنْ قبل 
السّعْد لم يتنبّه عليه» فالقزوينيّ مثلاً» أخذ تعريف الرَّمخشّريّ للمجاز في الإسناد» 
واكتفى به في تعريف المجاز العقلي". دون أن ينظر إلى المواضع الأخرى . 

هذا 325 المّعْد من جهة التّحقيق والتبع لهذه المسألة. أما من جهة 
تعليل هذا الإشكال الذي وقع في الكشَّافء فتعليل السّعْد فيه شيءٌ من التماس 
العُذْر للرَمخشريّ إجلالاً له ورَفعا لمنزلته» فما ذكره السّعْد لا ينهض عِلَةَ. ولعلٌ 
الرأي أن ينسب ذلك إلى شيء من الخَلل يقعْ في الكشّاف. كما يقع في غيرف 
فالرمخْشْريَ صاحب بيان يستعين به على صوغ مادة يستقيها من مصادر 
مختلفة 29 ٠‏ فلعله ينقل أخياناً شيعا من آراء متعدّدة دون أن يحرهاء إلا أن بست 
هذا الأمرُ إلى تعدّد آراء الرجل في المسألة الواحدة» فيعود هذا مرة 00 
ادك ولا سيّما إذا وقع ذلك في كتاب واحدٍ. 


. المطوّل 59 . ويريد بالكتاب: الكشاف‎ )١( 

(5) انظر التلخيص 55 -47» والإيضاح .98/١‏ 

(*) ويؤيد رأي السّعْد هذا أنْ دارسي الكشّاف انتهوا إلى مثل ما انتهى إليه . انظر البلاغة 
القرآنية 5179 . 

(5) وثمة دراسات كشفت عن بعض مصادر الرجل» وأنه يأخذ منها دون أدنى إشارة» انظر 
الحاكم الجُشّْمي ومنهجه في تفسير القرآن 554 وما بعدهاء وبلاغة القرآن في آثار 


القاضى عبد الجبار 555 وما بعدها. 
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 "‏ تعدّد مقصوده بالمصطلح الواحد: 
المجاز المسمى استعارة: 

ومن الجهات التي توقع قارىء كلام الرَّمَحْشَريَ في اللبس» أن يذكر 
مصطلحاً بلاغيآ فبقصد به إلى شيء» ثم يذكره في موضع آخر فيعني به شيئا غير 
الأول». وهذه جهة أدق وأخفى من سابقتها ولا ينفع فيها التي وحدهء بل لابد 
معه من التَأمَل» فمن ذلك قولّه في المجاز العقلي أيضاً: «وقد يُسْنَد إلى هذه 
الأشياء محلى طريق المجاز المُسمّى استعارة. . .200: وفهم الطَيبيُ من هذا 
الكلام أن المجارّ العقلينَ يقابل الاستعارة عند الزَّمِخْشَّرِيٌء لذا جَعَلَ كلام 
الرَمخشَّريَ هنا دليلاً له في دفاعه عن مذهب السّكّاكيّ في نَظمه المجارّ العقليّ 
في سلّك الاستعارة بالكناية0©؛ فرأى لمذهبه أصلاً عند سابقيه» ولعل الطبييّ 
أراد أن الرَّمخْشَّريَ والسّكاكيَ على مذهب واحد في هذا . 
* رأي السّعُد في هذا الإشكال: 

لم يكنْ السّعْد غافلاً عن هذا الالتباس» الذي يمكن أن يُوهم بوقوع صِلة 
بين كلام الرَّمخْشَّرِيَء الذي مضىء ومذهب السّكاكيَ في الاستعارة بالكناية» 
فنبّه على هذا اللبس» لكنّه كشفهء فقال بعد ذكر مذهب السّكاكيَّ: «وكلام 
الكشّاف يكادُ يميلٌ إلى مثل هذا... لكن مراده تشبيةُ هذه الحالة بحالة 
الاستعارة الاصطلاحية» لا أن يكون ههنا استعارة في شيء من طرفي الإسناد»”", 


)١(‏ الكشّاف .171/١‏ وقد مضى هذا التقل مع تتمته في أوّل المسألة. 

() شرح المفتاح اللوح 784/ بء واختلس الشريف الجُرجانيَ كلام السّعْد هذا دون 
عزو. انظر حاشيته على الكشّاف 15١/١‏ فظته الباحثون له. انظر المجاز 
(د. المطعنى) 18٠١‏ . 
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واستند السّعْد في هذا الفهم إلى كلام العلماء؛ فهو يفسّر النصّ بالنصّ» لذا اعتضد 
ههنا بكلام الجُرجانيَ ليستدل به على صحة فهمهء وسداد رأيه» فقال: «ولقد 
صرح الشّيخ عبد القاهر بأن تشبيه الفاعل المجازي بالحقيقي ليس هو التشبيه 
الذي يصلح مبنى للاستعارة» حيث قال: إن تشبية الربيع بالقادر في تعلق وجود 
الفعل به» ليس هو التشبية الذي قا ىوقا وذالكاف) اهما باهو 
عبارة عن الجهة التي راعاها المتكلم حينَ أعطى الربيع حكم القادر في إسناد 
الفعل إليه» وهؤ مثل قولنا: شبّه (ما) ب (ليس) فرفمٌ بها الاسم ونَصّب الخبرء 
فإِنَ الغرض بان تقدير قدروه في نفوسهم» وجهة راعوها في إعطاء (ما) حكم 
(ليس) في العمل)”" . 

ولعلّ الظاهر من الكلام الذي مضى أن السّعْد كان أقدرَ من الطَيبيَ على 
فهم مراد الرمحْشْري» وعلى فهم مراد السّكاكيّ أيضاً. في هذه المسالة» يفوي 
هذا نص وقفْتُ عليه للزمخشريّ نفسه. وهو قولّه في تفسير قوله تعالى: إنَّ 


2 


لبن لامَؤْممُونَ بالأجْرة ويم اس قا ا عَمَلَهُمْ 1#النمل: ؛ ]: «وله طريقان في علم البيان: 
أحدهما أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة» والثانى أن يكون من 


المجاز الحكمى. . .)2 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 785/ بء وكلام الججرجانيّ في أسرار البلاغة 2787 وهذا النص 
في المطوّل 51 - 58 ولم يضعه السّعْد هناك في سياقه هذاء ولم يصرح بالرَّمخْشَريَ» 
ووقعت فيه نسبة كلام الجُرجانيّ إلى دلائل الإعجاز. 

(0) الكشّاف “/ 5 وقد وعد السّعْد في حواشي ي الكشّاف اللوح /٠‏ أ ب بعد فراغه 
من بيان موضع الإشكال السالف بأنه سيأتي من كلام الزَّمَخْشْريَ جعلّ المجاز الحكمي 
مقابلاً للمجاز المسمى استعارة» فإن كان أراد هذا الموضع» فهذا وعد حالت المنية 
دون إنجازه.» لأنه في الجزء الذي مات السّعْد قبل تحريره . 
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فهذا نص صريح في أنْ المجارّ العقليّ والاستعارة عند الرَّمخْشَريّ غَيْران» 
فهو أراد بالاستعارة ههنا الاستعارة المعروفة التي تدخل تحت المجاز اللغري, 
وأراد بالاستعارة هناك ما فهمه الإمام السَّعْد مما تقذم ذكره. 

ومن هنا يبعدٌ قولُ د. محمد أبو موسى عقب نص الرَمخْشَريّ السالف : 
إذ انا هذ التراهم الع يح فنها الوجهان لااريعة اذاتكرة هن ال الهمت 
السّكاكىّ مذحبه في نظم المجاز العقلي في الاستعارة بالكناية"©. لأن الاستعارة 
بالكناية'عند السّكاكيَ غيدها عند الرَمخْشَريَ”". 
* - إيراده الرأيّ و خلاقه في المسألة الواحدة: 
الجمع المعرف باللام : 

ونوعٌ ثالث من الإشكال يدخل في سابقه لكنّه يختلف عنه» وهو أنْ يذكر 
الرَمحْشَريّ رأياً في مسألة بلاغية, ثم يذكر في موضع آخرَ رأياً يخالفٌ الوك 
المسألةٍ نفسهاء ومثالٌ ذلك الجمع المعرف بلام الاستغراق أيشملٌ الأفراد كلها 
أم لا؟ والسّعْد قد توسّع في ذكر هذه المسألة وأعادها في أكثر كتبه مشيراً إلى 
الإشكال الذي يقع في تعيين مذهب الرَمحْشَريّ فيهاء ولابدٌ من بَسْط هذه 
المسألة أولاً» ثم عرض موضع الإشكال؛ ليبنى على ذلك البَسْط ما انتهى إليه 
السّعْد في تحرير الإشكال الذي وقع في كلام الرَّمَحْشَريّ فيها. 
مذهب السّعد فيه : 


ذَهَبَ السّعْد إلى أن الجمعّ المعرف باللام» عند غياب قرينة العَهُد والبعضية» 


. انظر البلاغة القرآنية 047» ومن كتابه هذا عرفت نص الزَّمحْشَريّ السالف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 78١ (؟) انظر المطوّل‎ 
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للعموم والاستغراق7". ومن فالجمع الشعلى بلام الاستغراق عل الأفراد 
كُنّهاء مثلُ المفرد المحلّى بها”"؛ إذ يُراد بكل منهما الجِنْنٌ إلى أن يُحاط به 
بحيث لا يبقى فردٌ ما من أفراد الجنس خارجا. 

هذا في جانب الكثرة» أمَا في جانب القلة فيظهر الفَرْق في المعرف بلام 
الجنس بِينَ المُفرد والجمع» وهو أن المفردَ صالح لأن يراد به جميعٌ الجنس» 
وأن يُرادَ به بعضه إلى الواحد منه» والجممٌ صالحٌ لأن يُراد به جميع الجنس» 
وأن ثزاة به بعضه لذ إلى الواحد, لأنَّ وزاه في تناولٍ الجمعيّة في الجنسٍ وزانٌ 
المفرد في تناول الجنسية والجمعيّة في جَمّلٍ الجنس لا في وحدانه» ولا جمعة 
فى أقل من النللايك9, 


)١(‏ انظر شرح المقاصد 5/ .7١١‏ واحترز السَّعْد في شرح المفتاح اللوح 05/ أ بقوله: 
«ربّما يتوهم أن القصدّ به الجنسنٌ أو البعضٌ؛ إذ عموم الجمع المعرف ظاهرٌ ظنيٌ» 
لا منتصوص ن قطعييٌ). ولهذا جعلوا التوكيد في (عرفتُ الرجالَ كلّهم) بت خلاف 
الشمول. انظر المفتاح 786 . 

(5) انظر المطوّل 84» والتلويح /١‏ 1717 وفوائد شرح مختصر الأصول ١1١1/١‏ وشرح 
المفتاح اللوح /9٠‏ بء. وحواشي الكشاف الألواح /١١‏ بء لاه/ أء /١١١6‏ أء 
(لاا/ أ اةزك/رل أدل/أك وانظر البحر المحيط للزركشي 7/ .٠١7‏ ونبّه السَعْد في 
الفوائد ؟/ 4178 على أنه «قذ تقوم قرينة على أن المراد بالجمع المعرف هو المجموع 
لا كل فردء مثل (هذه الدار لا تَسَّمْ الرتجال)» أو نفس الحقيقة» مثل (فلان يركبٌ النخيل) 
و(يا ند لا تحدثي الرّجال)». لكن السسَعْد نبه أيضاء كما نبّه غيره» على أن حَمْلَ الجَمْع 
على الجنس (نفس الحقيقة) مجاذٌء وحَمْله على العَهْد والاستغراق حقيقةٌء ولا يُحمَلٌ 
الكلام على المجاز إلا عند تعذر الحقيقة . وانظر التلويح /١‏ 170ء والمطوّل 85. 

(") انظر المطوّل 287 وشرح المفتاح اللوح /9١‏ أء وحواشي الكشّاف اللوح /اه/ أء 
والكشاف /١‏ 705-766 . 
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- استد لال السّعد على صحة ما ذهب إليه : 

ولمًا كان جانب الكثرة مثار إشكال واختلاف» استدل السَّعْد لما اختاره 
وذْهَبَ إليه بأدلة تقوّيه وتذعمه : 

أَوَلها : إجماع أهل العربية!2» والأصولٍ("©». وأئمة التفسير ”© في كر ما وقع 

في التنزيل من هذا القبيل». 

واستدك الككد من أكمة التفسير::. بالعلامة المتشر» إذ قال:عنه: 
«وكلامة في الكشّاف أيضاً مشحون به حيث قال في قوله تعالى : واه يحب 
لمُحيِينيح #[آل عمران: 4" :]١‏ إنه جمّع ليتناول كل مُحْسن . وفي قوله تعالى : 
6 أله نريدك ظلْما 27 0 ِلْصَيِمِينَ #[آل عمران: :]٠١4‏ إنه انكر ظلماء وجَمّع العالمين 


)١(‏ انظر المصادر السالفة. ولعل السّعْد اعتمد في حكمه هذا على كلام الررضي في شرح 
الكافية 7/ 7 - 779. وقال الزجاج في سورة العصر: «الإنسان ههنا في معنى 
النّاسء كما تقول (قد كثُر الدرهم والدينار في أيدي الناس) تريدُ قد كثر الدراهم» معاني 
القرآن وإعرابه ه/ 7176. وانظر كتاب (أقل الجمع عند الأصوليين)» إذ نقل من كتب 
الأصوليين أقوالاً لأهل العربية في ذلك هلاء 1٠‏ . 

() انظر المصادر السالفة. وعبارة الزركشي في البحر المحيط ”/ ٠١١‏ «عند معظم 
الأصوليين» فيها احترارٌ؛ إذ خالف في ذلك قلة منهمء أمّا جمهورهم فإجماعهم منعقدٌ 
على ما ذكره السَّعْد. انظر العقد المنظوم 7١‏ 2.777 وشرح تنقيح الفصول ١177‏ ونهاية 
الوصول إلى علم الأصول /١‏ 2.457 وأقل الجمع عند الأصوليين 9” و77 و8"”ء 
والعامٌ ودلالته 17 .8٠6‏ 

(*) انظر المصادر السالفة . 

(:) انظر المطوّل 84. وهذا الحكم يجري في الإثبات والنفي على السواء. قال السَّعْد: 
«كون الجمع المعرّف باللام في النفي لعموم السّلبٍ هو الشائع في الاستعمال» حتى 

لا يوجد مع كثرته في التنزيل إلا بهذا المعنى. شرح المقاصد  /4‏ 6 
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على معنى : ما يريد شيئاً من الظلم لأحدٍ من خلقه. وفي قوله تعالى: #ولاككن 


َلَحَابِنِينَ خَصِيمًا #[النساء: :]٠١‏ أيْ ولا تخاصم عن خائن قط . وفي قوله تعالى : 
#ر الكدتييت 1#الفاتحة : ؟]: إنه جَمّعْ ليشمل كل جنس مما سّمي بالعالم . 
يعني : لو أَفْرَد لنُوهُمَ أنَّهُ إشارة إلى هذا العالم المحسوس المُشاهد؛ فجمع ليُمِيدَ 
الشمول والإحاطة)7 . 

والسّعْد تكثر من الأمثلة ليؤكد أن الزمحْشَريَ قد كرّر هذا الرأي في غير 
ما موضع مما يؤكد مذهبه فيه. 

وثاليها: استحمال النصحاء60. مماذلٌ غليه الاسظ 62 

وثالثها: صِحَةٌ استثناء الفَرْد من الجمع المعرف باللأم©». قال السّعْد: 


)١(‏ المطوّل 87. والكلام على الآبة الأولى في الكشّاف /١‏ 414 وفيه «يجوز أن تكون 
اللام للجنس فيتناول"كل محسن» والسّعْد في نقله عن الكشّاف أسقط تسمية هذه اللام 
بلام الجنسء. كما هؤ ظاهرء لما سيأتي في (5) من هذا المبحث من تحقيق السَّعْد أن 
الرُمخشريَ حصر التعريف في العهد والجنسء فهو كثيراً ما يطلق لام الجنس على 
ما يفيد الاستغراق. المطوّل »8١‏ والكلام على الاية الثانية في الكشَّاف /١‏ 2404 
وعلى الآبة العالثة فيه 8/ 837 وعلى الآية الرابعة 1/ .8ه ومن قوله (يعتى 
لو. .) ليس في موضع الآية من الكشّافء. بل هو بيان وتوضيح من السّعْد لمراد 
صاحبه؛ وردّه في المطوّل 485 ولعلّ صاحبه الشيرازي انظر حاشيته على الكشّاف 

(9) انظر شرح المقاصد 4/ .7١7‏ 

(9*) انظر المطوّل 85, والتلويح ١77 /١‏ . 


(؛) انظر المطوّل 85» والتلويح +١77 /١‏ وشرح المقاصد 4/ 0707 وشرح المفتاح اللوح 
ب 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث؛: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين هم" 


«ولهذا صمَّ بلا خلاف نحو: (جاءني القومٌ أى العلماء إلا كنذا أو إلا الرئدية) 
مع امتناع قولكٌ: (جاءني كل جماعة من العلماء إلا زيداً) على الاستثناء 
المتصل)20» فهو يريد أن يستدلٌ بهذا المثال على أن الجمع المعرف باللام لولا 
أله يقد الانعراق إلى الاين والواحه لما جاز امنصاوهما مهن " | 

ورابعها : «أنهم اتفقوا على أن مّنْ قال: (عبيدي أخرارٌ) أنه يعيق يعيّق الكلَّ200, 
تي سرد ولاك كو مر ادبي الصمراة. فيّقاس عليه الجمع 
المعرف بلللام . 
- الرَّمخْشَّرِيَ يورد في الكشّاف خلاف ما مضى : 

والسَّعْد في استقرائه المواضع التي ذكر فيها الرَّمَخْشَريّ أن الجمع 
المعرف بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلهاء أَعْثَرَهِ موضعان تَقَلَ فيهما 
الرَّمخْشَّريَ خلاف ذلك» فقال: «وذكر صاحب الكشّاف في قوله تعالى: 

َلْمَكُ عل أَرْسَايِهَاً [الحاقة: 17]: أنّه أكثرٌ من الملائكة. وفي قوله تعالى: 

#وشيدء وَمُسَلِوء #[البقرة : دم : أنه قرأ ابن عبّاس #وكتابه#» وروي عنه أن 
(الكتاب) أكثر من (الكّتب): ووجّهوه بأنّ معنى استغراق المفرد شمول أفراد 
الجنس» فلا يخرج فرد أو فردان» ومعنى استغراق الجمع شمول جموع الجنس 
الجمعية» في جَمّل الجنس لا في وحدانه»29 . 

وهذا التوجيه ذكره الرَّمحْشْريٌ في موضع الآية الأولى» لكب السَّعْد قال 
ههنا (ووجّهوه) لأنه يرى أنَّ تقل الرَّمخْشَّريَ هذا الكلام مبنئٌ على ما هو المعتبر 


(؟) شرح المفتاح اللوح /4٠‏ بء وانظر التلويح /١‏ 0170 والعقد المنظوم 71١‏ 757. 
(6) شرح المفتاح اللوح /9٠‏ ب. 


1" التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


عند البعض من أنْ الجمع المعرّف باللام بمعنى كلّ جماعةٍ جماعة» وأنه أورده 
توجيهاً لكلام ابن عبّاس #5ه» ولم يقصد أنه مذهبّه بدليل أنه صرّح بخلافه غير 
مرئة» والاستعمال يشهد بذلك0© , 

ثم أَجْمَلَ السّعْد الكلامٌ في هذه المسألة بقوله: «وبالجُملة فالقول بأن 
لتقم يفيه تعلق الستكم يكل والح عع الاقزا# لجنا كاق أن يفيت مها قرره 
الأئمة» وشهد به الاستعمال؛ وصرّح به صاحب الكشّاف في غير موضع» فلا 
وجه لرَفضٍ جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح»0. 

وصاحبٌ المفتاح يخالِفتٌ الرمخشريّ في ذلك على ما مضى من ذكر 
مذهبه وردٌ السّعْد عليه في الفَصّل السابق0©. 

ومما مضى يظهرٌ أن السّعْد وجَّه الإشكال الذي وق في كلام الرَّمخْشّريّ» 
اعتماداً على ما ذهب إليه فيه» وعلى ما ذكرّه من أدلّة على ضع ولعي ومن 
بين أدلّته رأي الرَّمِخْشَريَ في الموضع الأول» فذهب إلى نفي أن يكونّ الكلامٌ 
الثاني رأياً آخر للرّمخشري» ئلا يَفْحْدَ عليه استدلاله» وإن كانث حجته قويّة في 
أن الرأيّ الأول أكثرُ وروداً في الكشّاف, لكن لا حجة له في أن الموضع الثاني 
ليسَ مذهبه؛ فإن كان الرَّمحْشَريَ أورد الكلام على الآية الثانية توجيهاً لكلام ابن 
عباس» فما عِلته في الآية الأولى؟ 


لعل عِلَةَ ذلك ما ذكرثُ من قبلٌ من قِلّة عناية الرمخْشّريَ بتحرير ما ينقل». 


.47-45 انظر المطوّل‎ )١( 
.85 المطوّل‎ )0( 

(9) انظر ما مضى .7١7 1١99‏ 
(5) انظر ما مضى /الا” - 77/4 . 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين بام ؟ 


لذا يتعدد ما ينقله» وقد يختلف ويضطربء لذا أذهبُْ ههنا مع د. محمد أبو 
موسىء إذ يقولٌ في هذا الموضع: «وبهذا نرى للزّمخشريّ رأيين مختلفين في 
مسألة واحدة» اللهم إلا إذا لجأنا إلى التأويل» وَحَمْلٍ كلامه على خلاف 
ظاهره)7' . ١‏ ش 
؛ ‏ ما ظاهره يخالف المُستقر عند البلاغيين: 
جملتا الصفة ؤَالصّلة خبريتان: 

ومن وجوه الإشكالٍ التي وقفَ عليها السّعْد في كلام الرَّمحْشَّريَء أن يقع 
في كلامه ما ظاهره يخالِفُ أصلاً مقرراً عند البلاغيين» فيحاول السّعْد تحرير 
الموضع بتأويل الكلام . 

مئال ذلك أن السّعْد بعد أن فَرَعَ من شرح كلام القزوينيَ في وصف المسند 
إليه نبّه على أن الوصف قد يكون جملة» ونقل في ذلك بعض القيودء منها أنه 
يجب في تلك الجملة أنْ تكونَ خبرية كالصّلة» لأن الصّفة يجب أن يعتقد المتكلم 
أن المخاطب عالمٌ باتصاف الموصوف بمضمونها قبل ذكرهاء والإنشائيةٌ لِيسَتْ 
كذلك. فوقوعها صفةً أو صلة إنما يكون بتقدير القول0©. 


)١(‏ البلاغة القرآنية 707-07 وذكر صاحبه ثم رأي السّعْد في توجيه هذا الإشكال» 
وخخالفه: 

(؟) انظر المطوّل 97» والمفتاح 787 - 2185 والإيضاح 2117-1١7١ /١‏ وإثبات كون 
الصلة مما سبق للسامع علم به في دلائل الإعجاز 27٠١‏ وكون الصفة كذلك في السابق 
/الالاء وانظر شرح الكافية ؟/ 4549 فالسّعْد صَدَرَ في كلامه هذا عن الشّيخ» لكن نقل 
الشهاب الخفاجي عن أبي حيان الأندلسي أنه قال: المشهور عند النحويين تقييد الجملة 
الموصول بها بكونها معهودة» وذلك غير لازم. وساق أدلة» انظر حاشية الشهاب على 
البيضاوي 7/ 05 . 


14 التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


* بيان السّعْد لما وقع من إشكال في كلام الرَّمخشَريّ : 

يقع في كلام الرَّمحْشَريّ» اعتماداً على ما مضى» إشكالان : 

الأرَّل: أنه ذكر في قوله تعالى: #وَإنَّ مَك لَمَن لَتبَلَكَن4[النساء: ا7] 
أن التقدير: (مَنْ أقسم بالله ليبطئن)» والقسم وجوابه صلة (مَنْ)©. 

ووجّه السّعْد ذلك بقوله: «مراده أن الصّلة هو الجواب المؤكد بالقسمء 
وهو جملة خبرية محتملة للصدق والكذب. . . والإنشاء إنما هو نفس الجملة 
القسنية 00 : 

الثاني : أنه وقع في كلام الرمخشّريَ ما يُشعر بأنْ وجوب العلم إنما هو في 
الصّلة دون الصفةء إِذْ ذكرٌ في قوله تعالى: #مَاتَمُوا آلثَارَ ألَى وَفُودُهًا أَلنَّاسُ 
وَلْجَارَةُ 14البقرة: 14]: أن الصّلةَ يجبُ أنْ تكونَ قضيةٌ معلومةً للمخاطب» 
فيحتمل أنَّهِم علموا ذلك من قوله في سورة التحريم: قرا أَنَتْسَكيٌ وَأَمْبِيْ ناما 
وَفودهَا أَلَآسُ وَلَيْبَارَهُ 4[الآية: <]. ثم قال: وإنما جاءت النار ههنا معرفة» وفي 
سورة التحريم نكرة؛ لأنّ الآية في سورة التحريم نزلَّثْ أولاً بمكةء فعرفوا 
منها ناراً موصوفة بهذه الصفة؛ء ثم جاءت في سورة البقرة مشاراً بها إلى 
ماعرفو و0 

والسّعْد حاول رفع الإشكال عن كلام الرّمخشريّ بما يجعله متفقاً مع 
ما مضى تقريرهء فقال: «يمكن أن يقال: الوصف يجب أن يكون معلوم التحقق 


. 4 والمطوّل‎ »541١ /١ انظر الكشّاف‎ )١( 

(7) المطوّل 97: وحواشي الكشّاف اللوح /١187‏ ب. 

(6) انظر الكشّاف 7301-570٠ /١‏ وعنه في تفسير الرازي /١‏ 7597 والبحر المحيط 
0١‏ »:: والدرٌ المصون ٠١5 /١‏ وكلهم سلمَ للزمخشري بِأنّ الآية من التحريم نزلت 
بمكة» وانظر المطوّل 47 44 . 
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فصل الثالث؛ تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين 1" 


ند المخاطب» والخطاب فى سورة التخريم للمؤمنين» .وه قد علنموا ذلك 
سماع من النبي عليه الصّلاة والسّلام والنشركوة لكا سيعوا لا #غليرا ذلك 
خوطبوا في سورة البقرة»7). 

وتخريج السّعْد كلام الرَمخْشَريَ على هذا الوجه فيه دقة ولْطفٌ» ٠‏ لكن إن 
ُلّمّ أن الآية. من سورة التحريم نزلت بمكةء وإلا فالرَمخْشْرِيَ. منسوبٌ إلى 
سهوههنا0. 2 "م 
' حَمْل البلاغيين كلامه على غير مراده : 

إذ ينبّه السّعْد على أن الإشكال في كلام الزمخْشَريَ وقمّ من جهة 
ومء لم يتأمّلوا عبارته» ليفهموا مراده على وجههء فيحملون كلامّه على غير 
حقيقته؛ وينسبون إليه غير مذهبهء فيبيّن السّعْد موضع الخطأ في فهمهم وسببه» 
.ما الصوابٌ في فهم الكلام. 


)١‏ المطوّل 15. وأجدٌ الأوجهَ التي خرّج بها الرازي مجيء الصلة قضية معلومة في آية 
البقرة قريبةَ من كلام السّعْدء فكأن السّعْد أخذ أصل الكلام فزاد فيهء وجعله حَلاً لهذا 
الإشكال. انظر تفسير الرازي /١‏ 707. وأخذ الشريف الجُرجانيَ كلام السّعْد ههنا 
دون إشارة» انظر حاشيته على الكشّاف .701١ /١‏ 

؟) ذكر السّعْد في حواشي الكشّاف اللوح 55/ ب أنْ مما اعترض به على الرَّمخشّريَ ههنا 
أن سورة التحريم مدنية بلا خلاف من غير استثناء شيء من الآيات. وأجاب السّعْد بأنه 
يجوز أن تكون تلك الآية من سورة التحريم مكية» وتصريح الرَّمخشّريَ بذلك يدل على 
عدم الوفاق. لكن قال الشهاب: «أما كو سورة التحريم وجميع آياتها مدنية فمُجمع 
عليه. وقد صرّحوا به في هذه الآية بخصوصها. . . ولذا نسب بعضهم الرَّمحْشْري هنا 
إلى السهو» الشهاب على البيضاوي 7/ 55 . ثم ذكر أنه لا وجة لما ذكره الرَمخْشَريّ ؛ 
إذ كون الصلة قضية معلومة غير لازمء كما مضى نقله. وانظر البُرهان ١95 /١‏ . 


4" التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


- معنى التعريف في آية : 

ولذلك أمثلةٌ متنوعة» منها قولٌ السّعْد عند حديثه عن فصّل المسند إليه : 
«وصنَ الئاس مَنْ زعم أن المَصْل كما يكون لقَصْر المُسندِ على المسندٍ إليهء يكون 
لقَصْر المُسند إليه على المُسند؛ كما يدل عليه كلامٌ صاحب الكشّاف في قوله 
تعالى : #أَأوْكَيِكَهُمُآتنيمب 7#البقرة: ه]» حيثٌ قال: (إنْ معنى التعريف في 
المُفلحون الدّلالة على أن المتقينَ هُمُ الذين إِنْ حَصَّلَتْ لهم صفةٌ المفلحين» 
وتحققوا ما هُمء وتصوّروا بصورتهم الحقيقية» فهم هم لا يَعْدُونَ تلك الحقيقة) 
انتهى كلامه. فزعموا أنْ معنى (لا يَعْدُونَ تلك الحقيقة) أنَّهُم مقصورون على 
صِفَة الفلاح» لا يتجاوزونه إلى صفة أخرى. وهذا غلط مَْشِؤه عدم التدرّب في 
هذا الفنٌّ» وقِلَةُ التديّر لكلام القوم»0©. 

ذكر السّعْد أن وهمهم هذا يرجع إلى أمرين: أولهما: عدمٌ 00 
هذا الفرنّء يريد فنّ البلاغة وطرائقهاء فغاب عنهم أن «هذا إشارة إلى معنى 
للخبر المعرّف باللام» أورده الشّيخ في دلائل الإعجاز. . . طريقتّه طريقةٌ قولك 
هل سمغت بالأسد؟ وهل تعرفٌ حقيقته؟ فزيد هو هو بعينه»". 

وثانيهما: قلة التدبر لكلام علماء البلاغة» فمرادٌ الرمخْشَّريَ لِيسَ كما 
زعمواء بل «إنما جعل هذا معنى التعريف وفائدته؛ لا معنى الفصْل » بل صرح 
في هذه الآية بأنَ فائدة القصلٍ الذّلالةٌ على أن الوارد بعدّه خبدٌ لا صفدٌء والتوكيدء 


)١(‏ المطوّل .٠١5‏ وكلام الزَّمحْشَريَ في كشافه .١1548 ١47 /١‏ وذكر الطيبيئٌ ما يكادُ 
يدخلٌ تحت ما جعله السَعْد زعم لهم . انظر التبيان 14. 

(؟) المطوّل ٠١5‏ 67 والدلال 14+ وابنله الأسنخري في لشاف 011:/1.وانار 
حواشي الكشّاف اللوح 1/77 ب. 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين 0" 


وإنحاتث أن قاقد المستنقانة للمنشل [لبةذون غير 

إذن الذي يتمعن في كلام الزَّمخْشْريٌ يجدٌ ما جعلوه مذهيه-في فائدة 
الفَصْلء إنما هو حديث عن فائدة التعريف» فمن هنا دخل عليهم. الوهم 
والخلط: 

والسّعْد فيما مضى أحقّ الحق مرتين: مرّة في. تصحيح فهم كلام 
الرمخْشَريٌ» وبيان مذهبه» ومرة في كشف أصل كلام الرَّمخْشْريّ ههناء إذ أخذه 
مع أمثلته«- من غير إشارة ‏ من الشيخ عبد القاهرء وهذا شيء مهم في كشف 
مصادر العلماء وأصلٍ كلامهم” فالرَمخشريٌ كثيراً ما ينقل عن عبد القاهر من 
دون أدنى إشارة . 

والسّعْد ههنا يريد بيان مذهب الرّمخشري» من غير أن يرى رأيهء فقد 
يصرح السّعْد في مواضع أخرى بخلاف هذاء فَيْظَنٌ به الاضطراب» فهو قد ذهب 
إلى أنْ المَصْل يكون لقَصّر المسند إليه على المسند وعكس”". هذا رأيه» والذي 
مضى رأيه في فهُم كلام الزَمخْشْريَ» ومثل هذا كثير في كتب السّعْدء وقد أوقع 
الباحثين ‏ ولا سيّما المحدثين منهم ‏ في الوهم والاضطراب . 
ب الوصف المؤكّد: 

ومن أمثلةٍ ما مي ما نقله السّعْد أن أحدَّ شروح ا لمفتاح > عات 


كم م لاك مه له و خآ ١ ١|‏ سم و م سا يسع سعسدعة يس عمس ري 
مذهب الرَّمخشَريَ في قوله تعالى: #وهَالَ أمَهُ لَاَِدأ إِلْهِيْنِ انين إَِّمَا هر له 
سد -ه عا 


وي #[النحل : ١ه]ء‏ و#نفحة وآِدَةٌ #[الحاقة: ]١‏ - من التأكيد الصناعي” ؛ اعتماداً 


. ١45/١ وكلام الرَمحْشَريّ في كشافه‎ .٠١6 المطوّل‎ )١( 
.١٠١5-5١7 انظر المطوّل‎ )5( 
1/85 انظر المطوّل 94» وشرح المفتاح اللوع‎ )( 


0" التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


على قول الرّمخشريّ في موضع أذ الايتين: «الاسم الحامل لمعنى الإفراد 
والغنية دالّ على شينين : على الجسية» والعدد المخصوض» فإذا أريدث: الدلالة 
على أنّ المعنى به منهماء والذي يُساق إليه الحديث هو العدد» شفع بما يؤكده؛ 
فدلَ به على القصد إليه والعناية به06©. 

لكنّ السّعْد رد هذا الرأي» مبينآً موضع الإشكال في كلام الرّمخشريّ 
فقال: «وقوله: (يوكده) أي يقرره ويحققه. ولم يقصد أنه تأكيد صناعي» لأنه 
إنما يكون بتكرير لفظ المتبوع» أو بألفاظ محفوظة"(". 

ولعلّ السّعْد رأى أنْ هذا الفهم لِيسَ بحجّة على الخصمء فراح يلتمس 
دليلاً قطعياً من كلام الرَّمحْشَريّ نفسه. فقال: «بل أورد في المفصّل قوله: 

َفْسَهُ ونير #[الحاقة : ع مثالا للوصف الموكد تجو : (أمسٍ الداير))29 . 

والسّعْد على استدلاله بكلام الرَّمَخْشَّريَ هذاء غير مُسَلّم بكلّ ما في 
فهوء وإن ارتضى أن (واحدة) وصفٌ» رأى أنْ جعله وصفاً وكا شيءٌ وقع في 
كلام النحاة©»» ومن نّم جرى عليه الرَّمَحْشَّريَ في المفصّل . 

ولعل الرَّمخْشّريٌ اختار في الكشّاف غير ما ذهب إليه في المفصّل©, 


.98- 97 الكشّاف 77 41» وأكثره في المطوّل‎ )١( 
المطوّل 48» ولعل الْسَّعْد نقل هذا من حاشية الشيرازي على الكشّاف . انظر فيها اللوح‎ )0( 


147 / نا 
(7) المطوّل 98 . وانظر كلام الزَمخْشْريَ في التخمير 7١‏ 288 وشرح المفصّل لابن يعيش 
؟/ لا . 


(5) انظر المطوّل 0 . 

(5) واختيار الرَّمحْشَّريٌّ في الكشّاف غيرَ المشهور عند النحاة أمرٌ معهودء ولذا قال عنه 
التّمْد: «إنه كثيراً ما يذكر في هذا الكتاب وجوه الإعراب على لاف المشهور؛ 
حواشي الكشّاف اللوح ورا 
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لذلك فهم القزوينيّ والسّعْد مَنْ كلام الرَّمخْشْريَء الذي قل في أول هذه 
المسألة» ومما جاء في حديثه عن قوله تعالى : #وَماين دَآبَةَ فالدَرَضٍ وَلَا طبر يَطِرٌ 
يتَاحيّهِ ©الأنعام : ربع0© «أن كذ من (اثنين) و(واحد) وصففت صناعىي جيء به 
للبيان:والتفبي 00 1 ْ 
وذهب المَّعْد إلى أن هذا هو مذهب المّكاكي”“والقزوينيّ» ومن ثَّهَ فلا 
خلاف بينهم وبين صاحب الكشّاف على ما توهمه القوم©». 
ج - الفزق بين الاستعارة والتشبيه : 
ومن الأعكلة: المهمّة التى. نيه فيها الشد على خلْط الناسن فى مدعف 
الرَمخْشَريَ» ما ذكره السّعْد في حديثه عن الفَرْق بين الاستعارة والتشبيه» إذ ذكرٌ 
أمثلةَ مُشْكِلة» منها ما وقعّ في كلام الرّمخْشَريَء فقال: «وأَبعدٌ من ذلك ما يُسْعِرُ 


به كلام صاحب الكشَّاف من أن قولّه تعالى : لصَرََ لَلَّهُ مثَلا يهلا فيه شيكَةِ 


,3586 انظر كلام الرَّمحْشَريَ على هذه الآبة في الكشّاف 7/ 017 وعنه في المفتاح‎ )١( 
على أنْ الطَّبِيَ ذهب إلى أن ما في‎ .488 ٠759 »948 والمطوّل‎ .17١ /١ والإيضاح‎ 
. 57 هذه الأيةٍ تأكيدٌ على سبيل البيان. انظر التبيان‎ 

. ١١/١ المطوّل 48» وانظر الإيضاح‎ )١( 

(8) لا كما يُفهم من أنه عنده عطف بيان صناعي» إذ بيّن السّعْد أن إيراد السّكّاكيَ هذه 
الايات في باب عطف البيان؛ لتضمنها معنى البيان والإيضاح» على ما هو دأب السّكاكيّ» 
لا على أنها من هذا الباب. انظر المطوّل /91» وسبق السّعْدَ إلى بيان هذا الأمر الشيرازيٌ في 
حاشيته على الكشَّاف 797/ بء وليس في هذا ضَيْر على السّعْدء لكنّ الخَطب في أنه 
راح يرد على الشيرازي في أنه استدل في شرح المفتاح على أنه عطف بيان لا وصف. 
انظر المطوّل 48» متناسيا أن الشيرازي نفسه ذهب في حاشيته على الكشّاف إلى ما ذهب 
إليه السَّعْد. 

(4) انظر المطوّل 948» والإيضاح 11/١‏ . 


.4" التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


مَُسَكْون وَرََْا سََمًايملِهَلْ يَسْيويانِ *[الزمر: 0119 وقولّه تعالى : لإومَا يمستو 
لحان هذا عَذْبُ وات سبع َيه وحَدَا لع لاج 14فاطر: ؟] - من باب التشبيه 
المطويٌ فيه ذكر المُشْبّهء كما في الاستعارة» وهو مُشْكِلٌ؛ لأن المُسْبّة فيه لِيسَ 
بمذكور ولا مُقدّر700 . 

ثم وضع السّعْد هنا قاعدة مُهمة تعين على التفرقة بين التشبيه والاستعارة 
في مثل هذه المواضع المُشكلة؛ تنم على فهُم عميق للأساليب» فقال: «ويُمكِنْ 
التقصّي عن هذا الإشكالء بأنَّ الاسْتعارة يَجبُ أَنْ تكونٌ مُسْتَعملةَ في غير ما وضع 
له اللفظء وعلاميُه أنْ يصحّ وقوعٌ المعنى الحقيقي موقعه» ولا يفوث إلا المُبالغة 
في التَشْبيهء فيصحٌ نحو: (رأَئْتُ أسدا) أنْ يُقَالَ: (رأَيْتٌ رجلاً شجاعا). وهذا 
ليسَ كذلِكَ على ما يظهرٌ بالتأيّلء وكذا لا يصحٌ أن يراد بالبحرين الموصوفين 
المؤمن والكافر؛ لأن قوله تعالى : وين كل تَأسكُنُونَ لَحَمَاطرِيًا وَمَسْتَخرِجْنَ 
ِل تَنْمُوكَهًا 1#فاطر: .؟1] ينبىء عن أنه تعالى قصَّدَ التشبية لا الاستعارة» وأراد 
تفضيل البحر الأجاج على الكافر» بأنّه قد يشارك العَذْبٍ في منافع» والكافر خِلُوٌ 
عن المتْفعة» فهو في طريقة قوله تعالى: ظقَهِىَكَلَفْجَارَوَ أز أََدُ هَْوَةٌ وَإنَّ ين 
ألْجَارَْ لَمَا يتف ونه لخدو" © [البقرت 104. 

ولخفاءٍ ذلِكَ ذهب كثِير من الناس إلى أنْ الآيتين من قبيل الاستعارة» وأن 
صاحب الكشّاف أوردهما مثالّين للاستعارة. ولا يخفى ضَعْفَهُ على مَنْ تأمّل 
لفظ الكشّاف)2 . 


)١(‏ المطوّل 70 وانظر حواشي الكشّاف اللوح /٠١١‏ ب. والكلام على الآية الأولى في 
الكشّاف / 91_95 "ء وعلى الثانية “*/ر 808 805 


(؟) المطوّل 750 وانظر حواشي الكشّاف اللوح /٠١7‏ ب. 
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ولو عُدْنا إلى الكشّاف لرأينا الرَّمحْشَريٌ قد ساق في هذه الآية وجهين» 
فقال: «ضَرَب البحرين العذب والمالِحَ مثلين للمؤمن والكافرء ثم قال» على 
سبيل الاستطراد في صفةٍ البحرين. ..: #وين كل #... ويحتملٌ غير طريقة 
الاستطراد: .وهو أن يشيّه الجنسين بالبحرين» ثم يفضل البح الأجاج: على 
الكافو 1 1 

فقول ألسّعْد: (وكذا لا يصحّ أن يراد. . .) رد للوجه الأول الذي ساقه 
الرمحْشرِيَ» بكلام الرّمَحشَريَ نفسه في الوجه الثاني» فما أعجب طريقة السّعْد 
في التصدّف بكلام الناس! . 

لكرةما اننهى إلبه الصَعْد من أن لظ الكشاف. يدل غلئ أن هذا تشييه 
لا استعارة صحيحٌ» ولا سيّما إذا ما قيسَّ بالقاعدة التي وضعها. 

* - دفاعٌ عنه فيما حُمِلَ فيه على الاعتزال» وبيانُ مراده : 
- تعريفٌ (الحمد) تعريفٌ الجدس : 

ونبّه السّعْد على نمط آخر من خلط الناس في آراء الزَمخْشَريَ”©: وهو أنْ 
يبنوا على ذلك الوّهم اتهامَ الرَمحْشْريَ بأنه ذهب إلى ما فهموه من كلامه تأثراً 
بمذهبه في الاعتزال» فكان لابدَّ من بيان حقيقة الأمر؛ دفاعاً عن الحقّ ورد للتهمة . 
وذلك فيما ذكروه في تعريف (الحمد) باللام عند الزَّمحْشَريَ؛ إِذ ذهب الرمخْشَريٌ 
إلى أن (الحمد) في قوله تعالى: #الْحَمَّدنَمِ 4[الفاتحة: ؟] أصله مصدرٌ منصوبٌ بفعل 


304 #1 /# الكشاف‎ )١( 
(؟) هذه المسألة؛ على أهميتها وكثرة من تكلم فيهاء لم ترد في كتاب البلاغة القرآنية في‎ 
تفسير الرّمخْشريّ» للدكتور محمد أبو موسىء على جلالته» وحُسن استقصائه» وإفراده‎ 

باب للتعريف . 


0" التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


مضمرء عَدِلَ به إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» وأما 
التعريف فيه فهو تعريف الجنس : ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كلُ أحدٍ من أنَّ الحمد 
ما هوء ثم قال: والاستغراق الذي يتوهّمُّه كثيرٌ من الناس وه(©. 
- اتهامُهم الرّمخشريّ: 

مِنْ أجل هذا الذي نبّه عليه الزَمحْشَريَء من أن الاستغراق ههنا وهمء 
ذهب كثِيرٌ من الناس إلى أن رأيه هذا مبننٌ على أن أفعال العباد عند المعتزلة 
ليست مخلوقة لله تعالى» فلا تكون جميمٌ المحامد راجعة إليه» فيقتضي أن 
يكون شيءٌ من الحمد للعباد. أو أنه مبننٌ على أن الفعل إنما يدل على الحقيقة 
دونَ الاستغراق» فكذا ما ينوب منابه» في الأصل الذي عَدِلَ عنه (الحمدٌ) فيما 
ذهب إليه الرَّمخْشَّريَ»ء والسّعْد ساق هذا الاتهام في كتبه» من غير أن يصرّح 
تأسيدابه) يفيه ركو وإنساف لمعا 
- دفاع السّعْد عن الرَّمِحْشَرِيَّ بكلامه : 

ما مضى اتهام ظاهرٌ للزمخشري بالعصبيّة والهوى» وليسَ هذا عن 
الرَمخشّريٌ ببعيدٍ في بعض المواضع الثابتة عليه بالحُججء لا أنْ يُرْمَى بذلك 
لأدنى ريبة» لهذا شمر السّعْد للدفاع عنه ههناء وحاول فض هذا الإشكالء بانياً 
أدلّته على مذهب الرَّمخشَّريّ نفسه في التعريف باللام» لكنّ السّعْد على عادته 
في الاستقصاءء لم يكتفب بالنظر في الكشّاف وحدهء فقال: «وثْقلَ عن 
[الرّمخْشَّريَ]. . . أن اللام لا تفيد سوى التعريف والإشارة» والاسم لا يدل إلا 


.50- 58/١ انظر الكشّاف‎ )١( 
بء ولعل قطب الدين‎ /٠١ انظر المطوّل  - 7 و١4» وحواشي الكشّاف اللوح‎ )5( 
أء‎ /٠١ الشيرازي ممن ادعى ذلك على الرّمخشريّ. انظر حاشيته على الكشاف اللوح‎ 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين /؟ 


على مسمّاهء فإذن لا يكون ثمة استغراق»)20. ثم قال: «ولقد حَصّر في المفصّل 
فائدة اللام ف فى التعريف» والتعريف في العهد والجنس22. فهذان القولان 
للزمخشري » رإةعانا يدلان على ستقراية في المسالة؛ يُظهران أنْ الرمخشريّ 
لا يقول بالاستغراق في اللام؛ لذا استدل السَعْد بهما على فساد الإشكالين 
اللذين أوردا على الرّمخشريّ» فقال: «لأنَ كلا من الوجهين يُشْعِر بأنّه يقول 
بكون اللام للاستغراق» في الجملة» وليس كذلك». 

شه استدل السّعْد على فساد الإشكالين بدليل آخرء استخرجه من كلام 
الرَّمحْشَريَ في كشافه: وهو أنه قد صرّح بأن في تقديم (الحمد) دلالة على 
اختصاصه به تعالى» وأنهُ به حقيق». إِذنْ كيف يُتّهَمْ الزمحْشْري» بعد قوله هذاء 
بأنه أراد من تعريف (الحمد) بالجنس أن شيكاً من الحمد للعباد؟ فالرّمخْشري أثبت 
قَصْر الحمد على الله تعالى» لكن من طريق التقديم» لا من طريق التعريف. ولعل 
هذا من أقوى أدلّة السّعْد ههناء إذ يدل على تبِصّره بكلام الرمخشَريّ» وتسرّع غيره 
في اتهامه . 


)١(‏ حواشي الكشاف اللوح ٠‏ بء وهو فى حاشية الشيرازي على الكشّاف /٠١‏ أء 
وانظر المطوّل 8. 

(؟) حواشي الكشّاف اللوح /٠١‏ بء وانظر رأي الرَمَخْشْريَ في شرح المفصّل لابن يعيش 
8 ؟7١ء‏ والتخمير 5/ 2116 ولعلّ هذا الحَصّر هو ما عليه أكثر المتقدمين من النحاة. 
انظر اللامات للزجاجي »5١‏ وقال السَعْد: «ذهب المحققون إلى أن اللام لتعريف 
العهد والحقيقة» إلآ أن القوم أخذوا بالحاصل. وجعلوه أربعة أقسام» توضيحاً 
وتسهيلاً؛ التلويح 2١5١7١‏ وستأتي تقسيماتهم . 

(*) حواشي الكشّاف اللوح ١١/أ.‏ 


(4) انظر حواشي الكشّاف اللوح ١١/أ.‏ 


بم" اللثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


- رأي السّعْد في فهم كلام الرَمخشريّ: 

بعد أن أبعد السّعْد كلّ شبهة تحيط بكلام الرَّمحْشَريَء أرادَ أن يقدّم رأيآ 
يتن به هراد الأمششرق من حثله تدريف (الحيد) الجنس + ولعله قَصَّدَ عن هذا 
حماية الكلام من شبهة أخرى قد ترتع قريباً منهء فقال: «فالأَوْلى أن كونه 
للجنس مبنيٌ على أنه المتبادر إلى الفهم. الشائع في الاستعمال؛ لاسيما في 
المصادر» وعند خفاء قرائن الاستغراق»0©, ثم حقق هذا المعنى في موضع آخر 
بقوله : «وتحقيقه أن اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج: فإما 
أن يكون لجميع الأفراد. أو لبعضها؛ إذ لا واسطة بينهما في الخارجء فإذا لم يكن 
للبعضية لعدم دليلهاء وجب أن يكونٌ للجميع» وإلى هذا ينظر صاحبٌ الكشّاف 
حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق. . . وكثيراً ما يطلقه على ما يقصد به 
المفهوم والحقيقة» كما ذكرٌ أن اللام في لاالْكدَدُ َه 4[الفاتحة: ]١‏ للجنس دون 
الاستغراق)0'. 
* دَفْعُ التعارض في كلام الرَّمخْشَريّ : 

ولكن إن كان صحيحاً ما أدلى به السَّعْد من فهم لكلام الرَمحْشَريَ» من أن 
حشري لا يقول بلام الاستغراق» فكيف يُمكن قَهْم تلك المواضع الني صرح 
فيها الرَّمخْشَريَ بِجَعْل المعرف باللام للشمول والإحاطة”©؛ وهي والاستغراق 
في المعنى سواء؟ 

هذا إشكال أورده السَّعْدء فلم يكن غائباً عنه» لكنه فسّره بأنَ هذا 


)١(‏ المطوّل /ظ-8. 


(0) المطوّل .8١‏ 
.فر انظر الكشّافء مثلاً /١‏ 6-55ه. 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين وو" 


الاستغراق داخلٌ تحت التقسيم الذي اختاره الرَمحْشْرِيٌ للام التعريف» فقال: 
«التَحقيق في هذا المقام أنه للتعريف والتعيين والإشارة إلى نفس المسمّى» وهو 
لام الجنس » أو إلى حصة منه) وهو لام العهد» . . : والأوّل: إِما أن تقصيكدية 
الماهيّة من حيثُ هى هى» كقولنا: (الإنسان حيوان ناطق). . . وتسمى لام الحقيقة 
أو الطبيعة. . . وإمًا أن يُقصد به الماهيّة من حيث الوجود فى ضمن الأفراد» 
وحيتئذ: إمّا أن توجد قريئة البعضية» كما في قولنا: (ادخلٌ السوق)... وتسمى 
لام العَهُد الذهنى. . . أو لا توجد قرينة البعضية: ففي المقام الخطابي يُخْمّل 
على العموم والاستغراق» احترازاً عن ترجيح أحد المتساويين. .. وفي المقام 
الاستدلالي على الأقلٌ لأنه المتيقن. ا 

وآثرت نقلّ هذا النصّ على طوله؛ لأنه جمع أنواع اللام المعرّفة» ففيه 
ما يُعين على فَهُم كثير مما مضى» وما سيأتي من آراء في باب التعريف باللام . 

نخلص إلى أنَّ السّعْد ظهرَ فيما مضى متبصّراً بكلام الرَمخشريّ في 
الكشّاف أولاً» فهو يتتبع مواضعه كلّهاء وينظر إلى آراء الرَمخْشَري نظرة كليّة» 
فى سياق تعدّد كتبهء وتعدّد مذاهبه أحيانا. وافتنانه بالبيان عما يريد بغير 
ما طريقة» فراعى السّعْد ذلك كلّهء وهي نظرة سبق بها غيره» ممن درس 
الرمخشريّ» حتى المحدثين من دارسي البلاغة » فكثير منهم أغفل جانبت النظر 


)١(‏ حواشي الكشَّاف اللوح /١١‏ أ وانظر التبيان 08 -54» وحاشيتي الشريف الجُرجانيَ على 
المطوّل 8» وعلى الكشّاف »0١- 50 /١‏ وانظر شرح المفتاح اللوح 47/ أ» والمطوّل 
.١‏ وكلام السّعْد فيهما قريب من كلامه ههنا. واضطرب كلام السّكاكيّ في تقسيم اللام 
انظر المفتاح 77/8 - 78٠‏ 0117-1510 وانظر في مناقشة السّعْد له شرح المفتاح اللوح 
71 /أ بء والمطوّل ؟87. وانظر أنواع اللام في شرح التسهيل لابن مالك ٠.55/8 /١‏ 
وشرح الكافية الشافية /١‏ 77 وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 47 . 


ونم التفتازاني وآراؤه البلاغيتة 


في غير الكشّاف, اللهم إلا في اللمّم النادر» وظهر السّعْد غير متحيّر إلى فئة 
في رأيه ههناء إذ دَقَمَ عن الرَمخْشَرِيَ تهمة التعصّب للمعتزلة في هذه الآية» مع 
أن السَعْد قد تتبع زلآت الرَمخشَريَ في هذا الأمرء بل شع عليه في بعضٍ 
المواضع» وهذا ما يظهر جلي لقارىء حواشي الكشّاف. وقد أَشرْتُ إليه في 
التمليق السالقية: 

وظهر تحقيق السّعْدء وسّعة علمه» في تفرقته في أنواع اللام بين مذهب 
المحققين من علماء العربية كالزَّمحْشَريٌ مثلاًء وهو ما عليه أكثر النحاة» كما 
يظهر من إحالات البحث؛ وبين مذهب علماء البلاغة من المتأخرين» وأنْ المخلاف 
إنما هو في القسمة. وكلهم يرجع إلى أصل واحدء كما بيّته. وهذا شيء مهم في 
دراسة الآراء» وفهم كلام العلماء ومناهجهم» ولم أقفف على أحدٍ سبق السّعْد 
إلى مثل هذا الدَرس لآراء الرّمخشّريّء ولعل الأيام تكشف. وكشف هذا 
المبحث أن الزّمَحْشَري لم يضبط جملة من آرائه في الكشّاف» فأوقم من جاء 
بعده في الوهم. 


المبحث الثالث 


تحريرالتفتازاني ما أشكلّ من كلام السّكاكيّ 


عَُنِي السّعْد بكلام السّكاكيَ عنايةً خاصةً ظهرَث في شرحيه على 
التلخيصء غير أنها تجلت غاية التجلي في شرحه مفتاح العلوم. الذي يُعَدَّ آخر 
كتاب بلاغي ألفهء وفيه صرّح بتلكَ العناية» فقال: «وقد وهِبْتُ له شطراً من 
عمري» وجعلتُ إجالة الفكر في غوامضه دهري)22. ولعل كثرة تلك الغوامض 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 7/ أ ب. 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين .م 
الاك و لاشو لاا ااال 


لي عه لحتني هي التي أوقعث خلقاً كثيراً في الخطأ في فهم مراده» فكان 
جهدٌ السّعْد في هذه التورية منصرفا إلى تحرير الإشكال ببيانه» والردٌ على 
الخطأ في فهمه» وقد ذكر هذا في مقدّمة شرح المفتاح» فقال: «وأخذّت في 
شرح له ينضمّن تفصيلَ مجملائه: وتبيين مُُضيلاتهء وكشفنا أستاره عن 
أسراره . .. مشيراً إلى النّكّتِ المودعة خلال عباراته. . جنا كاد على 
وجه تضمجل معه الشبى ٠‏ وتندفع الاعتراضاث» وتنحل العْقَدء وترتفع 
الإشكالإت)22. 

وهذا الأخير هو ما يَعمينا في هذا لحت : إذاية تظيير خصتوضية اراد 
التَمْدٍ في فهم كلام السَكَاكيَ وآرائه» إذا ما قُوردتْ بتلكَ الفهوم التي رأى السّعْد 
أنّها غير مُصيبة فيما ذهبّثْ إليهء ولكثرة مواضع الإشكال في كلام السّكاكيّ 
وكثرة المجتهدين في حل غوامضهاء وشدة تتيّع السّعْد لتلك الاجتهادات ونقدهاء 
كرت هذه المواضعٌ في كتبه» لذا سأقتصر في هذا المبحث على التمثيل لأنواعهاء 
ثم الاكتفاء بالإحالة على بقية المواضع 
١‏ مافهموه من كلامه على غير منهجه واصطلاحه : 
- الجملة الشرطية خبر أم إنشاء؟ 

قد يقع إشكالٌ في كلام السّكّاكيَّ» لحملهم إياه على ما لا يتّفق مع منهجه 
وقواعده» مثاله ما وقع في قول السَّكاكي : «الخملة الشرطنة جملة خبرية مقئدة 
بقيد مخصوصء محتملة في نفسها للصدق والكذب»2©. 

لكنٌّ السّعْد أورد ما يعارض ظاهره هذا الكلام» فقال: «الشرط قيد للفعل» 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 7/ ب. 
إفهة مفتاح العلوم ”3 


ام الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


مثل المفعول ونحوه. .. ولا يخرج الكلام بتقييده بهذا القيد عما كان عليه من 
الخبرية والإنشائية» فالجزاء: إِنْ كان خبراً فالجملة خبرية» وإن كان إنشاءً 
فالجملة إنشائية)(" . 

لاشك أن السّعْد حين كتب كلامه السالفء كان يضع كلام السّكاكيّ نضْب 
عينيه» ويدرك تخالّف الكلامينء لذا تصدّى للتوفيق بينهماء فقال: «لا ييخفى 
عليكَ أن ما ذكره المصّف إنما هو فيما إذا كان الجزاء جملةً خبريّة» اعتماداً على 
أنه في قانون الخبرء بخلاف قولك: (إن جاء زيد فأكرئه أو لا تكرمه أو فليتك 
تكرمه) فإنه إنشائية مقيّدة بقيد مخصوص"”2©. 

هذا فيما يتعلق بجواب الشرط: «وأما نفسسٌ الشرط بدون الجزاء» فليس 
بخبر قطعاً؛ لأنْ الحرف قد أخرجه إلى الإنشائية كالاستفهام؛ ولذا لا يتقدّم عليه 
مافى حيّزه)29 . 
- رد السّعْد خطأ الشيرازي في فهم كلام السّكّاكيَ : 

كان ما مضى مما ذكره السَّعْد توطئة للرد على خطأ الشيرازي (ت١٠/ام)‏ 
في فهم هذا الموضع من كلام السّكاكي» فقال السّعْد: «وأمًا ما ذكره الشّارح 
العلآمة من أن مراده أن الجزاء جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص محتملة 
للصدق والكذب في نفسهاء أي: نظراً إلى ذاتها مجردة عن التقييد بالشرط» لا مع 
التقييد به على ما ظن» لأن التقييد بالشرط يخرجها عن الخبرية» وعن احتمال 
الصدق والكذب. . . فتعسفٌ منه وتخليطً لكلام أهلٍ العربية بما ذهب إليه 


.١6؟ المطوّل‎ )١( 
. 157 أء ويريد بالمصنف: السكاكي . وانظر المطوّل‎ /8١ شرح المفتاح اللوح‎ )( 
.١6؟ المطوّل‎ )©( 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين عو« 


المنطقيونء»... والتّحقيق في هذا المقام: أن مفهوم الشرطية بحسب اعتبار 
المنطقيين غيرها بحسب اعتبار أهل العربية»(2 . 

ثم ساق السّعْد كلام طويلاً فيه تحقيقٌ لمعنى الشرط عند الفريقين» 
ناذقهه ان الوط عد التتطفيين رصي قنزقة منطقنة طرقاها العترط والتيزاء: 
يفهم من هذه القضية لزوم الجزاء للشرطء وصدتقها باعتبار مطابقة الحكم 
باللزوم» وكنبها بعدمهاء وكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية» واحتمال 
الصدق ؤالكذب. ش 

آما غند اهل العريية؛ .فكما مضى» 'فالجواب جملة خبرية أو إنشائية».ياقية 
على أصلها من ناحية الصدق والكذبء لكنٌ مسندها مقيّد بقيد هو الشرط”". 

وقال السّعْد بعد فراغه منه: «وتحقيقٌ هذا المقام على هذا الوجه من 
نفائس المباحث)2 . 

والنظ في الطريقة التي يتبعها السّعْد في دفع الخَلْط في فهم كلام العلماء» 
يكشف عن سّعة اطلاعه وتدقيقه وإنصافه؛ إذ ينظر إلى كلام كل واحد على حسب 
منهجه الذي اختطّه في كتابه. فالسّكاكيٌ عقد علم المعاني في مفتاحه على 
قانونين أساسيين: الخبر والطلب» ولم يورد تحت القانون الأوّل إلا ما كان 
متّصلاً بالخبر دون الإنشاءء فعلى هذا النهج فهم السَّعْد مراد السّكاكيّ بقوله : 
(الجملة الشرطية جملة خبرية مقيّدة بقيد مخصوص. . .). 


)١(‏ المطول »1١5” ١١67‏ وانظر المختصر ”7/ ”7 لا ولم يصرّح فيه بذكر 
(الفاضل العلامة) . 

(؟) انظر المطوّل ١6‏ . 

(9) المطول 167 . 


2 التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


2 در رأي السّعد ههنا : 

لدى التتبع التاريخي لاراء السّعْد في كتبه بحسب أزمان تأليفهاء وقفْتُ على 
موضع كأنه يدل على تبدّل رأي السّعْد. إذ قال في المطوّل: «وأما نفس الشرط 
بدون الجزاء» فليس بخبر قطعاً؛ لأن الحرف قد أخرجه إلى الإنشائية»(©. ثم قال 
في شرح المفتاح: «وأمًا الشرطً نفسُّه مثل: (إن طلعَتٍ الشمسنٌ) فليس بكلام 
فضلاً عن احتمال الصدق والكذب. ونِعْمَ ما قال الإمام ابن جني: إن الكلام 
يخرج عن التمام: تارة بالنقصانء كما إذا قلت: (زيد قائم) بدون الإعراب وأداة 
الربط ؛ وتارة بالزيادة» كما بدخول حرف الشرط مثل: (إنْ قامّ زيدٌ)»0". 

فإمًا أن يُحمّل هذا على أنْ السّعْد لمّا وقف على كلام ابن جني عدلَ عن 
رأيه الذي في المطوّل. أو أن يؤوّل بما يجعلٌ الكلامين متفقين» كما ذهب إليه 
بعض أصحاب الحواشي: «وقوله: في المطوّل: (لأنْ الحرف قد أخرجه إلى 
الإنشاء) على حذف مضافب» أي إلى حكم الإنشاء من حيث إنه لا يحتمل صدقاً 
ولا كذباً2)0 . ش 

على أن هذا القائل نقل مُفاد كلام السَّعْد في شرح المفتاح» لكنه لم يصرّح 
به» ولم يشر إلى الإشكال الذي قد يقع بين الكلامين”». 
- رد الشريف الجُرجانيَ على السّعْد ومناقشته : 


مضى أن السّعْد رد على الشيرازي في فهمه كلام السّكاكيَء ومضى أن 


)غ0( المطؤل 2١67‏ وفيه «أخرجته» بدل «أخرجه» . ومضى نقله مع تتمته في أول المسألة. 
هم شرح المفتاح اللوح //٠١‏ بء وانظر الخصائص 2٠7١ /١‏ 0 فثكم مأ يشبهه . 
(*) تجريد البناني 7/١‏ 7757. 


(54) انظر تتجريد البتانى 1/ +790 


ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين م.م 


السّعْد جعل مرد ذلك إلى تخليط كلام أهل العربية بكلام المنطقيين في معنى 
الشرط» ثم جعل السّعْد تحقيق ذلك من نفائس المباحث. لكن الشريف 
الجُرجاني عدّ هذا تبجّحآ من السّعْدء وعرّضّ به. وذهب إلى أن كلام المنطقيين 
في هذا لا يخالف كلام أهل العربية» في مناقشة طويلة له"©. ْ 

ولع فى كلام" العريقت” الخريطالاة يقي ومحازفة؟ إذ الايلافا بين 
الشرط العقلي والشرط اللغوي مشهور بين العلماء المحققين» إذ أفرد القرافي 
(ت784ه) للفق بينهما فصلاً©. ولعل الشريف قد تحاملَ على السَّعْد 
لأمر مذهبي؛ لأنْ السّعْد ذكر هذا التّحقيق في كتبه الأصولية» وذكر ثم أن 
الشافعي مالَ في مسألة التعليق بالشرط إلى فهم أهل العربية» على حينَ مال 
أبو حنيفة إلى قول المنطقيين©»: فلعلٌ الشريف الجُرجانيّ هب انتصاراً للإمام 
يله 
الإخلال بفهم بعض دقائق كلامه : 
- زيادة التقرير والإيضاح : 

من ذلك أنّ السّعْد ينبّه على بعض دقائق السّكاكيَ في التعبير عن بعض 
الاصطلاحات مما خفي على من يلخّصُ كلامه, يهملها فيكون ذلك سا 
لضَّرْب من الإشكالء فمن ذلك أن التّكاكيّ ذكر من الحالات التي تقتضي تأكيد 
المسند إليه أن يكونٌ القصدٌ مجرد التقرير"». ومن الحالات التي تقتضي البدل 


. 197 حاشية الشريف على المطوّل‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١10١/1١ (؟) الفروق‎ 

() انظر التلويح /١‏ 777. 

(5) انظر المفتاح 586؟. 


.نم التتفتازاني وآراؤه البلاغيكة 


عن المسند إليه زيادة التقرير والإيضاح20» وتبعه على ذلك القزوينيئ”". 

فبيّن السّعْد أن القزويني أخذ هذا عن لفظ المفتاح» على عادة افتنانه في 
الكلام”"» وشرح مراد السَّكاكيَ بذلك» فقال: «والنكتة فيه الإيماء إلى أن البدل 
هو المقصود بالنسبة» والتقريرُ زيادة بقصّد التبعية» بخلاف التأكيدء فإن 
المقصود منه نفس التقرير»29. بل إنه أوضح المراد من التقرير نفسه ههناء وعلى 
أي وجه وقع» فقال: «والمراد تقريرُ المسند إليه أي: تحقيقه وتثبيته وأنه ذلك 
المذكورٌ؛ وذلك لما في التثنية والتكرير من التثبيت والتقرير»(». 
* مراد السّكاكي ب «الإيضاح» في البدل: 

والقّزوينئ - في التلخيص - والطَّيبيئٌ ذكرا من كلام السَكاكيّ «زيادة 
التقرير؛ ههناء غير مشفوعة ب «الإيضاح)2» فقدم السَّعْد على ذلك عبارة 
السّكاكيّ» فقال: «فكانَ الأحسنٌ أن يقال: لزيادة التقرير والإيضاح» كما وقع 
في المفتاح70" . 


ولعله خشى أن يكون هذا الترك منشؤه قلة التدبر لمراد السَّكّاكيّ» فبيّته 


. 15-17 /١ الاء والإيضاح‎ 7١ انظر التلخيص‎ )١( 

() انظر المطوّل 49. 

(5) المطوّل 59» وانظر المختصر /١‏ 5/ء وشرح المفتاح اللوح 008/ ب» 07/ أ. 

للك شرح المفتاح اللوح ده/ر أل وفيه «التنبيه) مكان «التثنية»» والمشت ههنا هو الأولى اعتماداً 
على المعنى وعلى ما جاء في المطوّل 44 - ٠٠٠١‏ والكشَّاف 58/١‏ في مثل هذا. 

(1) التلخيص 77 والتبيان 7. ولعل القزوينئ عدل عن هذاء فكلامه في الإيضاح موافق 
للمفتاح /١‏ 14 » إلا أن يكون ما في مطبوع الإيضاح زيادة من الناسخ . 

(0) المطوّل .٠٠١‏ وانظر المفتاح 786 . ش 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين 5-57 


بقوله: «وأما التوضيح في بدل البعض والاشتمال فظاهر لإيضاحه أن المسند 
حقيقةً هو ذلك البعضء أو المتلسّنُ» وأما في بدل الكل فلأنه ربما يكون أوضح» 
وإن لم يكن فبالإجماع يكونٌ مزيدٌ إيضاح لا محالة»0". 
٠‏ حمل البلاغيين كلامه على غير مراده لخفاء بعض جوانبه : 

. وقد يكون خفاءٌ تلك الدقائق عند السّكّاكي سبباً في إشكال يتبعه وهم في 
فهم كلامه فيجليه السّعْدء على نحو ما يظهر في المواضع الاتية : 
أ - غرض تعريف المسند إليه بالموصولية في آية : 

مئال ذلك ماوقع في تعريف المسند إليه بالموصولية في قوله تعالى: 
#وَرَوَدَُةُ الى .. # عند السّكاكي ؛ إذ عدّد السّكاكيٌ في بحث تعريف المسند 
إليه بالموصولية أغراضاً يقتضيها هذا التعريف. فعدٌ منها: «أو أن تستهجن 
التصريح بالاسمء أو أن يُقصّد زيادة التقرير» كما في قوله عرَّ وعلا: #وَرَوَدَثةُ 
لَى هر ف بَنْتِهَا عن تَفْسِء #[يوسف: م200, وقال بعد ذلك: «والعدول عن 
التصريح باب من البلاغة يُصّار إليه كثيرء وإن أورث تطويلاً»”©, ثم أورد 
السّكاكيّ حكايتين عن شرَيح القاضي» وقع فيهما من لفظه عدول عن التصريح 
لمقتضى المقام”؟'. 

فاختار السَّعْد في معنى (زيادة التقرير) ههنا (تقرير الغرض المسوق له 
الكلام) دون ما قيل من أن معناها زيادة تقرير المُسندء أو زيادة تقرير المسئد 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 55/ أ. 
(؟) مفتاح العلوم 777 . 

(*) مفتاح العلوم 70 . 

(5) انظر مفتاح العلوم 774 . 


.م التتفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


إليه» واكتفى السّعْد بالحكم على هذا القيل بالتعسّف20©. 

هذا أُوَّل إشكالين وقعا في فهم كلام السّكاكيَ هذاء ولعلٌ الْخَطُب فيه 
يسير؛ أن لم يقع فيه مَنْ عليهم المعرّل في فهم كلامه» لذلك لم يتكلف السّعْد 
في دفعه» واكتفى بذكره في المطوّل وحده دون غيره من كتبه . 

لكنّ الّعْد تحمل مشقَة دفع إشكال آخر وقع في فهم مراد السّكاكيٌ في 
التمثيل بالآية ؛ أيُريدها السّكاكيٌ مثالاً لزيادة التقرير فحسب أم يُريدها مثالاً لهاء 
ولاستهجان التصريح بالاسم؟ وظاهر عبارة السَّكاكيٌ يناعد غلى هل الأشكال؟؛ 
إذ ذكر استهجان التصريح بالاسم ولم يُمثل لهء ثم ذكر زيادة التقرير بعده ومثل 
بالآيةء لذا اكتفى كثيرٌ ممّن لخْص كلامه بِسَّؤْق عبارته على أصلهاء دون تعليق 
أو بيان» فبقي الإيهام مستمراً فيما لخّصوه(". بيد أن الطَيبِي والعَضْد منهم أفردا 
الآية بزيادة التقرير”؛ فلهذا ما قال السّعْد: «والمشهور أنْ الآية مثال لزيادة 
التقرير فقط)”*؟2. لكن السّعد خالف هذا المشهورء فقال: «والمفهوم من المفتاح 
أنها مثال لهاء ولاستهجان التصريح بالاسم؛ لأنه قال: أو أن يستهجن التصريح 
بالاسم, أو أن يقصد زيادة التقرير نحو: 9وَرَوَرَدْءُ . . . » الآية. ثم قال: والعدول 
عن التصريح باب من البلاغة» وأورد حكاية شرّيح فلو لم تكن مثالاً لهما لأخّر 


)١(‏ انظر المطوّل 5. غير أن الحكم بالتعسّف زيادة من مخطوط المطوّل اللوح 857/ أ 
لم ترد في أصل المطوّل المطبوع . 

() انظر المصباح .١5‏ والتلخيص 58 -54» والإيضاح .١١5 /١‏ والإشارات والتنبيهات 
كان 

() التبيان »6٠‏ وتحقيق الفوائد الغياثية "١ /١‏ (وكلام العضد مثقّل فيها) . 

(:) المطوّل 5ل. ش 


ام». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين ونع 


ذكر زيادة التقرير عن الحكاية فافهَئ»0©. 
* تطوّر رأي السّعْد ههنا: 

وهذا من السَّعْد يدل على بصر شديد بالمفتاح» فلم يكتفن افد بالنظر 
إلى ظاهر الكلام» بل فنّشهء وافجدل بدليل قويء وإن لم يكن قطعيآء ولهذا 
قال في المختصر : «وظنيٌ أنها مثالٌ لها ولاستهجان التصريح بالاسم»0"©, 
في شرج المفتاح عاد إلى هذا الكلام فجزم برأيه فيه» وفسّر وجهه في الآية» 
فقال: «وفي إيراد حديث..العدول عن التصريح بعد التمثيل بقوله عات 
#ورودثّةُ ك4 دلالة على أنه مثال لاستهجان التصريح» ولزيادة التقرير جميعاً 
أما الأوّل: فلاستقباح التصريح باسم المرأة في حكم المراودة؛ ان في 
طلب الموافقة» وأما الثاني : فلأن في كونه في بيتهاء وتمكنها من طلب وصالهء 
ومطالعة جماله تقريراً وتحقيقآً للمراودة» ليس في ذكر اسمها مثل: (زليخا) أو 
(امرأة العزيز)» فالمعنى تقرير الحكم على ذلك المسند»”" . 
ب الإيماء إلى وجه بناء الخبر : 

ذكر السّكاكيّ من أغراض تعريف المُسند إليه بالموصوليّة الإيماءً إلى وَجْه 
بناء الخبر©»» وفسّر السّعْد معناه بقوله: «تأتي بالموصول والصّلة للإشارة إلى أن 


)١(‏ المطول هلا. 

(؟) المختصر /١‏ ه8٠”5-7١”7.‏ 

(*) شرح المفتاح اللوح /0١‏ سب- 57/ أ. ووافق السَّعْدَ على رأيه هذا من وقفت على 
كلامهم ممن جاء بعده. انظر الأطول 2704-37١7 /١‏ وتجريد البناني 75١9 7١‏ 
٠‏ وحاشية الدسوقي على المختصر /١‏ 75057-1754. 

(5) انظر مفتاح العلوم 11/6. . 


-- اللثفتازاني وآراؤه البلاغية 


بناء الخبر عليه من أي وجه وأيّ طريق من الثُواب والعقاب. والمّدْح والذم» 
وغير ذلك. وحاصله أنْ تأتي بالفاتحة على وَجْه به المَطِنَ على الخاتمة:(2©. 
وذكر السّكّاكيٌ أن هذا العرْض تتفرع عليه اعتبارات لطيفة". من ذلك أَنْ يُجْعَل 
الإيماء إلى وَجْه الخبر ذريعة إلى تنبيه المُخاطَب على خطأء كقول عَبَدَةَ بن 
الطيب بعظا ضية»: 
إن الَذِينَ ترَوْتَهِم إخواتكم 2 تشْفي غليلَ صٌدورهم أنْ تضرعوا 
ورده القزوينيّ بأنه ليس فيه إيماء إلى وَجْه بناء الخبرء بل لا يبعد أن يكونٌ 
فيه ياه إلى بناء تقيضيه عليه80). 
والسّعْد لم ير رأيّ القزوينئ لذا أجاب عنهء مُدافعاً عن السَّكاكيّ بقوله : 
«وجوابه: أن العُرف والذَّوْقَ شاهدا صِدْقٍ على أنك إذا قُلْتَ عند ذكُر جماعة 
يعتقدهم المخاطبون إخوانآً خلصا: (إِنَ الذين تظنونهم إخواتكم) كان فيه إيماءً 
إلى أن الخبر المبثي عليه أمرٌ يُنافي الأخوة ويباين المحبّة»(». 


. ١ المطوّل ه/اء وبعض الكلام في التبيان‎ )١( 

(1) انظر مفتاح العلوم 7178. والسّعْد شرح رأي السّكّاكيَ هذا بقوله: «لِمَ لَمْ تَجْعَلُ هذه 
نكت جَعْل المسند إليه موصولاء من غير توسّط الإيماء؟ الجواب: . . . جَعْل تلك 
النعائ مطرعة عليه تناس من بجنهة أن كوت إثيانا للائر الكتهم تند التوظنة. والتبيه 
عليه والتأييد؛ فجرينا على مقتضى المناسبة» شرح المفتاح اللوح 47 / ب . 

() في ديوانه 54» وانظره في المفضليات ١57‏ منتظمآ في إحدى روائعهاء وهو في المفتاح 
5» والمصباح 17» والإيضاح 21١١7 7١‏ والتبيان 07: من غير نسبة في جميعهاء 
وهو له في المطوّل 7/5 . 1 

(5) الإيضاح 7١‏ 48١١»ء‏ وانظر المطوّل 76. 

(4) المطوّل 5/اء وذكر السَّعْد هذا الجواب في شرح المفتاح اللوح 47 / بء لكنه لم يصرئح - 


ام». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين اذم 


َك السّكاكيّ أن الإيماء قد قد يُجْعَلٌ ذريعة إلى تحقيق قيق الخبرء كقول 


ع 


عبدة , بن الطبر 0 
ل 6 00 0 2 1 و 
إِنْ التى ضريَت بيتاً مُهاجرة بكوفة الجُنْدٍ غالت وُدَّها غولٌ 


واعترض عليه القَزويني» كما اعترض عليه من قبل» بقوله: «وفيه نظر؛ 
إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وَجْه بناء الخبرء وتحقيقٍ الخبر فَرْقٌ» فكيف يُجَعَلُ 
الأوّل ذريعة إلى القاق 06 , 

والققد علق علن النيةا جنا يُوضحٌ ما استشكله القزويني» ويَذْفع 
اعتراضه» فقال: «فإِنَ في ضَرْب البيت بكوفة؛ والمهاجرة إليهاء إيماءً إلى أن 
طريق بناء الخبر ما ينبىء عن زوال المحبة» وانقطاع المودة. ثم إنه يحقق زوال 
المودة ويُقرره» حبَّى كأنه بُرهانْ عليه» وهذا معنى تحقيق الخبرء فظهر الفَرْق 
بينه وبَيْن الإيماء؛ وسَقَطٌ اعتراض المصنف. . . آلا ترى أن قوله: (إِنْ الذي 
سمك السماء) البيت. . . فيه إيماءٌ من غير تحقيق الخبر؛ إذ ليس في رفع السّماء 
02 تحقيق لبنائه لهم6(". وقال: «ألا لا ترى أن في قوله: (إِنَ الذين ترؤنهم إخوانكم) 


- فيه بذكر القزويني بل قال: «فإنه قد اشتبه على البعضء لكن التأمّل الصادق» والذوق 
الصحيح شاهدا صِدْقٍ. . .". ويؤيد كلام السّعْد موافقةٌ المصباح 17 والتبيان 0١‏ 01 
السَكاكيٌ فيما ذهب إليه. وناقشَ هذا الرأيّ صاحبٌ استدراكات السَّعّْد 84 247 
وانتهى إلى تأييد السَّعْدء فانظره ثمة. 

)0غ( في ديوانه 04» وانظر المفضليات ١75‏ تجذه في إحدى فرائدهاء وهو في المفتاح 
0, والمصباح »١7‏ والإيضاح »1١7/١‏ والإشارات والتنبيهات 78» والتبيان 5١‏ 
والمطوّل 21/5 من غير نسبة . 

(؟) الإيضاح ١/1١8-1١١»ء‏ وانظر المطوّل 5. 

(*» المطوّل 75. يَشْرَك السَّعْدَ في رأيه هذا السّبْكيٌ في عروس الأفراح 1١75 1١ /١‏ 
وتابعه عليه بلاغيون كثيرء انظر استدراكات السَّعد "97 2457 يُضاف إلى ما مضى أنْ - 


لام التتفتازاني وآراؤه البلاغيئكة 


إيماء إلى أن بناءً الخبر عليه من جنس العداوة والبغضاءء وعدم تحقق المودة 
والإخاء» على ما يَشْهد به سَوْقٌ مثل هذا الكلام بلا خفاء» ثم فيه تنبيةٌ للمخاطبين 
على الخطأ في ظنهم ذلك» وليس من تحقيق الخبر في شيء؛ إذ ظنهم إخواناً 
لا بحن كوتهم أعداء»20. 
- تفسير الإيماء بالعلة والسبب : 

ثم أورد السَّعْد بعض الأوهام في تفسير كلام السّكاكيَ ههنا وردّهاء 
فقال: «والفاضلُ العلامة قد فسّر في شرح المفتاح الوجة في الإيماء إلى وجه 
بناءِ الخبر بالعلّة والسّبَبِء كما هو الظاهر في قولنا: (إِنّ الذين آمنوا لهم درجات 
النعيم)» ثم صَبّح بأن قولّه: (ثم يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة» ربما جعِل 
ذريعة إلى كذ وكذا) إشارة إلى ككل الشبعد إلبه موصولا »توما إلى و ناء 
الخبرء فأشكل عليه الأمر في نحو: (إنْ التي ضربَّت) و(إِنْ الذين ترؤنهم) لعدم 
تحقق السببيّة» وهو لج يتعض لذلك. ومن الناس من اقتفى أثره في تفسير 
الوجه بالعلة» لكن هرب عن الإشكال. بأنّْ معنى قوله: (ثم يتفرع على هذا) أي 
على إيراد المُسند إليه موصولاً» من غير اعتبار الإيماء» فلا يلزم أن يكون في 
الأبيات المذكورة إيماءًٌء وسَوْقُ الكلام ينادي على فساد هذا الرأي عند 
المصنف)2 , 


- الذين لخَّصوا كلام السّكاكيّ تابعوه في رأيه» فهذا مما يعضد رأي السَّعْدء انظر 
المصباح ١7‏ والإشارات والتنبيهات 288 والتبيان »0١‏ وإن كان التَعْد يفضلهم 
بتفسير كلام السّكاكيّ . 

)١(‏ شرح المفتاح اللوح 57/ أ. 


؟* / ب زيادة بيان إذ قال السّعد فى ثانيهما: «ومنهم مَنْ فسّر الوجه بالعلة والسبب - 


01». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين سوام 
سا0 


ولعل هؤلاء الذين فسّروا الوجه في الإيماء عند السّكاكيٌ بالعلة والسبب 
متأثرون بما سُّمي عند الأصوليين بدلالة الإيماء أو التنبيه التي يذكرونها في 
مسالك العلا ١‏ 1 
ج ‏ معنى الكناية في آية : 

. ذكر السّكَاكيّ من مقامات تعريف المسند إليه بالعلمية المكرد سد 
والاسم صالج لذلك» كما في الكُتى والألقاب المحمودة» أو إهانةٍ والاسم صالح» 
كالأسامي 0 ا كناية» مثل قوله تعالى: َب يَدَآأَى لَهَبِ #[المسد: 8 
أي يدا جهنمي”" 00 

ولخّص القزوينيّ كلام السّكّاكي©. ثم جه القكن فوضحة أن آنا لهب 


- لمضمون الخبر. . .»» ثم قال في كلام الفاضل العلامة من دون التصريح باسمه: 
«ومنهم من فسّره بالعلة والسبب لبناء الخبرء وإ وإثباته للمبتدأ لا لنفس مضمون الخير» 
فاستقام في الأكثر أو الكل وهذا افزب) ع شرح مراهم ب (سوق الكلام) المدكورة لي 
المطوّل بقوله: «إذ إيثار لفظ ثم واسم الإشارة القريب في قول [السّكاكي] (ثم يتفرع 
على هذا) يكاد يكون صريحاً في أنه إشارة إلى الإيماء؟ . وهذا دليل على تبصر السّعد 
بكلام العلماءء وتطبيقه قواعد علم المعاني في فهم عباراتهم . ولعله يقصد الخلخالي 
بقوله: (ومن الناس) فقد ذهب إلى هذا في مفتاح تلخيص المفتاح /١14‏ ب-9١/أ.‏ 
وممن فسّر الوّجُه بالسبب ههنا صاحب الإشارات والتنبيهات 7 . 

)١(‏ انظر المستصفى بر 505 -/5017» والبحر المحيط للزركشي 7/5 2198 والتلويح 
للسّعْد 7/ 161-١07‏ ومناهج الأصوليين _ ١١٠٠ء‏ وأثر العزبية في استنباط 
الأحكام الفقهية .77١‏ 

(؟) انظر المفتاح ”3 : 

(9) انظر التلخيص 58» والإيضاح ١١5 /١‏ وفيه نبّه القزوينئ على أن الآية من غير باب 
المستد إلية. فدفع السّعْد ما يتوهم من الاعتراض على السّكاكيّ في هذاء بتنبيهه على 
حدق السّكاكيٌ وإحكامه» فقال : «أورده في أمثلة علمية المسند إليه نظراً إلى أن المعنى - 


١ ١ 3‏ التفتازاني وآراؤه البلاعية 


كنايةٌ عن كونه جهنميآء لكن بالنظر إلى المعنى الأول (أبي لّهب) لأنّ معناه 
ملازم النار ومّلابسهاء فاللهب الحقيقي لهب جهنم فيلزمه أنه جهنمي2. 

ثم لم يلبث السّعْد أن نبّه على خطأ وقع لأحدهم ههناء فقال: «وقيل: إن 
الكناية كما يقال: (جاء حاتم) ويُراد به لازمه. أي جوادء لا الشخص المسمى 
بحاتم» ويقال: (رأيت أبا لهب) أي جهنمياً. وفيه نظرٌ؛ لأنه حينئذٍ استعارة 
لا كناية)0" , 

وأبان السّعْد وجه النظر بأشياء» منها أنهم يعتبرون في الكُنّى المعاني 
الأصلية؛ ولهذا يسمّون أبناءهم ويكتونهم ويُلقبونهم بأسام لها معان مستحسنة 
قبل العلمية؛ وهم يتفاءلون بذلك. فأبو لهب كناية عن جهنّمي لملابسة بينهماء 
كما أن قولنا: (أبو جهل فعل كذا) كنايةٌ عن الجاهل. ومما يدل على أن الكناية 
إنما هي بهذا الاعتبارء لا باعتبار أن ذلك الشخص لزمه أنه جهنمي سواءٌ كان 
اسمه أبا لهبء أم زيدآ» أو عمراء أو غير ذلك - أنك لو قُلْتَ: (هذا الرجل 
فعل كذا) مشيراً إلى أبي' لهب » لا يكون من الكناية في شيْءء ولو قلتَ: (رأيت 
اليوم أبا لهب) وأرذت كافرا جهتمياء لاشتهار أبي لهب بهذا الوصف يكون 
استعارة» نحو: (رأيت حاتما»» ولا يكون من الكناية في شيء9 . 


- (تب أبو لهب)؛ وَذْكرُ اليد كناية. ولم يَقَلْ (كقوله تعالى) نظراً إلى أن العَلّم في اللفظ 
مضاف إليه لا مُسند إليه؛» شرح المفتاح اللوح /4٠‏ بء ١4/أ.‏ 

)١(‏ انظر المطوّل 7 والمختصر 7١‏ 744-1798 وشرح المفتاح اللوح /1١‏ ب. 

(؟) المختصر /١‏ 7949 -0٠0؛‏ وانظر المصادر السالفة. 

(5) انظر المطوّل /ء والمختصر ٠0-7984 /١‏ وشرح المفتاح اللوح /4١‏ بء ١4/أ.‏ 
وفي الكلام تصررف بترتيب واختصار. وللعصام ههنا اعتراضٌ على السّعْدء دفعّه البناني» 
انظر الأطول 70١/١‏ وتجريد البناني 7١1/1١‏ . 


ا0». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين مام 
اقللا اجن ةلالطا 0٠٠.‏ للا الى الاب .انك ل ا 101 
فهذا دليل من استعمالات اللغة» ثم إِنْ السّعْد أتى بدليل آخر استخرجه 
من صنيع البلاغيين أنفسهم » فقال: «ومما يدل على فساد ذلك أنه مَيَّنَ صاحب 
المفتاح وغيره في هذه الكناية بقوله تعالى: #تَبَتْ يَدَآ ينآ أ لَه 4[المسد: .]١‏ 
ولاشكَ أن المراد به الشخص المسمّى بأبي لهب لا كافر آخرُ»2" . | 
:ولدقةا هده الفنتالة ‏ وعموضيا كات الككد يحفنها بعرلهة #«هلنعاقل +“قإن 
هذا المقام مع مزال الأقدام»("©» وقال في موضع آخر: «فليتامَلٌ ؛ فإن المقام مما 
يشتبه على أقوام»29 . 
الفرق بين الإيجاز والاختصار: 
قال السَّعْد: «وقد يتومَّهٌ من كلام السّكاكيّ أنَّ الَرْقَ بين الإيجاز 
والاختصار: هو أن الإيجاز ما يكونُ بالنسبة إلى المتعارف» والاختصار ما يكون 
بالنسبة إلى مقتضى المقام . وهو وهم؛ ؛ لأن السّكاكيّ قد صرح بإطلاقٍ الاختصار 
على كونه أقلّ من المتعارفٌ أيضاً. نعم لو قيل : : الإيجارٌ أخصيٌ باصطلاحه؛ لأنَه 
لم يطلقه على ما هو أقلَ بالنسبة إلى مقتضى المقام لم يبعد عن الصواب»”*). 
والسّكاكيّ عرف الإيجارٌ بقوله: «هو أداءً المقصود من الكلام بأقلّ من 
عبارات متعارّف الأوساط)2©. فما قاله السَّعْد من أنْ الإيجاز أخصصٌ باصطلاح 


)0( المختصر /١‏ 701-706. ولم أقف على هذا الدليل في المطوّل ولا في شرح المفتاح . 
والتمثيل بالآية في المفتاح “7177ء والمصباح 15» والتبيان .0٠‏ 

(؟) المطول *الا. 

(6) شرح المفتاح اللوح ١5/أ.‏ 

(5) المطوّل 787» وانظر شرح المفتاح الألواح 1717/ ب /١54-‏ أ هلاا/راب. 

(5) مفتاح العلوم 8 ومتعارّفٌ الأوساط هو الكلام الذي تعارفوا عليه في تأدية المعاني 
فيما بينهم . انظر المفتاخ 7817. 


دام الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


السَكاكيَ واضحٌ بالقياس إلى هذا التعريف. غير أنّ التَكاكيَ لم يعرف الاختصارء 
لكنه قال: نم إن الاختصار لكونه من الأمور النسبيّة يُرْجَمُ في بيان دعواه إلى 
ما سبق تارة» وإلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذُكِرَ أخرى»20. لكن لتفدْق 
كلام السَكاكي وهم فيه من وَهم. 
ه- تقديم المسند إليه مع الفعل المنفي : 

قال السّكاكي : «إذا قَلْتَ: (أنتَ لا تكذبْ) كان أقوى للحُكم بنفي الكذب 
عن المخاطب من قولك : (لا تكذب)» من غير شبهة؛ ومن قولك : (لا تكذث 
أنت)» فإن (أنت) هنا لتأكيد المحكوم عليه بنفي الكذب عنهء بأنَه هو لا غير 
لا لتأكيد الحُكم . فتدبّر)9 . 

وقال السّعد: «فقولنا: (لا تكذبْ) نفي الكذب عن الضمير المستترء 
و(أنت) مؤكد له على معنى أن المحكوم عليه بنفي الكذب هو الضميرٌ لا غيره. 
ومعنى (لا غيره) أنك لا تظنٌ أن عدم الكذب في هذه الحالة التي أتكلم فيها 
مسنداً إلى غير الضميرء وإنما أسندته إلى الضسمير على سبيل التجوّز أو السّهْو أو 
النسيان. وليس معنا أن نفي الكذب منحصيٌ فيه . فليتأمل»©. 

والسّعْد لم يأتِ بهذا الفْهُم من عنده بل استدلَ عليه بموضع آخر من كلام 
السّكاكيّ» لذا أَتبع ما مضى بقوله: «وهذا الذي قصده صاحبٌ المفتاح حيثٌ 
قال: ولِيسَ إذا قلْتَ: (سعيْتُ في حاجتك) أو (سعيْتُ أنا في حاجتك) يجبُ أن 
يكون أن عند السّامع وجودٌ سَّعْي في حاجتهء وقد وقعّ خطأ منه في فاعله فتقصد 


.894 مفتاح العلوم‎ )١( 
.875-878 (؟) مفتاح العلوم‎ 
.1١١5-1١ المطوّل‎ )*( 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين ددم 


إزالة الخطأء بل إذا قلته ‏ أي المثال الأخير ‏ ابتداءً مفيداً للسّامع صدورٌ سعي 


م2 


في حاجته منك» غير مشوب يتجوز أو سهو أو سنان» أي في الفاعل د صح00. 

وطريقة السّعْد هذهء في تتيّع الأقوال وتفسير النصنّ بالنصّ» انتهّث به إلى 
تحقيق كثير من أقوال علماء البلاغة كانت محتجبة بستور الخطأء لمان 1 
يشرح كلام الناس بما يعن له وبين من يشرحّْه بكلام هؤلاء الناس أنفسهم. بعد 
جمع المئْل إلى المِثْل» والنظير إلى النظير»ء لذا كان الحاملّ للسّعْد على هذا 
لتُحقيق في معنى قول السَّكاكِيَء ما وقم فيه الشيرازي (ت١٠/ه)‏ من خطأ في 
فهمهء فقال فيه السَّعْد: «والشارح العلآمة قد أورد في هذا المقام على سبيل 
التجوّز أو السَّهُو أو النسيان؛ ما لا يزيدّك النظرُ فيه غير التعجُب والتحيّر 0" ثم 
مناق كلام الخيرازي 80 ولم يعلق عليه بشيء» تعويلاً منه على أنْ الخطأ فيه غدا 
مكشوفا بعد الذي حقّقه من معنى كلام السّكّاكيَ. والسّعْد تتبع الشيرازي في 
كثير من المواضع التي أخطأ فيها مراد السّكاكيَ . 
و القَلْب البلاغي : 

عرف السَّمْد القَلْبِ بقوله: «وهو أنْ يُجْعَلَ أحدٌ أجزاء الكلام مكانَ الآخرء 
والآخ مكانه»©: ورده إلى ضربين : ما يستدعيه اللفظء وما يطلبه المعنى2 . 


.778 عن مفتاح العلوم‎ »١1١5 المطوّل‎ )١( 


() المطوّل .١١5‏ 
3 عدلْتُ عن نقل كلام الشيرازي لطوله وقلة جدواه» بعد ما تبيّن مراد السّكّاكيَ على وجه 
التّحقيق» وهو فى المطوّل .١١5‏ 


(5) انظر المختصر /١‏ 51077 -418» أحوال المسئد إليه» وهذا الموضع لم يذكره في المطوّل. 
(5) المطوّل /ا١‏ . 
(5) انظر المطوّل /ا١‏ . 


م ١‏ التفتازاني وآراؤه البلاغية 


والسّكّاكيٌ قد انّسمّ في الحديث عن القَلْبء فبيّن موقعّه من البلاغة 
وعليهاء فقال: «وإن هذا النمط مسمى فيما بيننا بالقَلب» وهي شعبةٌ من الإخراج 
لا على مقتضى الظاهرء ولها شيوع في التراكيب» وهي مما يورثٌ الكلامَ 
ملاحة» ولا يشجّعْ عليها إلا كمال البلاغة» تأتي في الكلام وفي الأشعار وفي 
التنزيل)270: وأورد السّكّاكيّ له أمثلته من الشّعْرء ثم قال: «وفي التنزيل: 
ركم ين قَرَيَةَ أَهَلَكَهَا قب فعا ها بَأخًا #[الأعراف : ] أي جاءها بأسّنا فأهلكناها»)2, 
وشفعها بشواهد أخرى . 
* مذهب السّكاكيّ في القلب كما فهمّه القزوين : 

فهم القَزوينيَ من اتساع السّكاكيّ في أمثلة القَلْب أنه سائعٌ عنده؛ عامٌ في 
كل موضع لا يحجزه قيدٌّ لذا قال: «ومنه القلبُ... ورده مطلقاً قومٌ» وقبله 
مطلقاً قومٌء منهم التّكّاكي. والحقٌ أنه إن تضمُّن اعتباراً لطيفا قُبل» وإلا 
رْد. .. وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: #رَكَم يّن قَرَيَةٍَ أَهْلَكتَهَا مََدَهَا بَأَشَا» 
ليس وارداً على القَلَْبٍ ؛ إذ ليس في تقدير القَلْبٍ فيه اعتبارٌ لطيفتٌ©. 

تحقيق تحقيق السّعْد في مذهب السَّكَاكىّ : 
حاول السَّعْد استخراج فوائدٍ القلب» وأغراضه البلاغية من الشواهد الشعريّة 


.١١ مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم .١‏ 

(9) الإيضاح /١‏ 157175ء وانظر التلخيص 2٠٠١‏ وممّن رده مطلقاً حازم القرطاجنيٌ» 
انظر منهاج البلغاء 1417 وممن قبلهُ يشرط عدم اللبس المبرد» انظر الكامل /١‏ 6/ا14» 
ورد على المبرد الآمدي في الموازنة .77١ /١‏ وكلام القزويني فيه إجمالٌ» فالمذاهب 
في القلب أوسم مما ذكرء انظر البرهان / 588؟. وكتاب (القلب البلاغي في القرآن 
الكريم بين المُجيزين والمانعين) . 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين لم 


التي أوردها السّكاكيَ» ورأى أنْ المبالغة هي أصل تلك الفوائد» ثم لما انتهى إلى 
الآيات رد ما فيها إلى ما ذكره في الأشعار» مبتغيا بذلك إبطالٌَ ما نسبّه القزويني 
إلى مذهب السَّكاكيَ» فقال: «ولا يخفى على الفَطِن الواقف.على ما أشرنا إليه 
في الأبيات من المبالغة والتسارع نكتة للقلت في الأناعن كف والإخراج 
لا على مقتضى الظاهر لا يُتَصوّر في الكلام البليغ إلا إذا كان هناك مقتض غيرُ 
ظاهر أرجحٌ من الظاهر أو مساويا لا أقلّ ؛ ليكونَ الكلام مطابقاً لمقتضى الحال. 
وما ذكره صاحب الإيضاح مِن أن السَكاكيّ قبل القَلب مطلقاء درا ا اتفيفقة 
اعتباراً لطيفا أو لا - وهمم من قبيل أنه توهم أن بعضٌ الآيات التي أوردها 
المصنفء وقَبِلهَاء خاليةٌ عن اعتبار لطيف»7© . 

يظهر مما مضى 'أنّ القروينو اغتمد في نسبة [طلاق. القلب إلى السَكاكي 
على خفاء غرض القَلْب في بعض أمثلة السَكَاكيَ» لذا راح السّعْد يتأمّل تلك 
الأمثلة» فيستنبط منها ما حلأها به القَلْب من لطائفء فلم يجد منها مثالاً إلا 
والقَلْبِ قد أحدّث فيه نكتةً بلاغيّةٌ» فكانٌ هذا كافياً لردٌ مقالة القزويني» وأن 
ما اشترطه القَزوينئَ في جوز القَلْب هو عين مراد السّكاكيَء وهذه من السّعْد 
طريقةٌ فذّة في استنباط الآراء والمذاهب اعتماداً على تدبّر أمثلة البلاغيين» وهي 
طريقة لجأ إليها السّعّد غير ما مرة”"©. 

ثم إن السّكاكيَ قطم بأن القَلْب شعبةٌ من الإخراج لا على مقتضى الظاهر» 
والبلاغيون متّفقون على أن هذا الإخراج لا يكون إلا لنكتة بلاغية""» ولابّدَ أن 


. شرح المفتاح اللوح 8/ ب. يريد بالمصنف: السكاكي‎ )١( 

(7) انظر مثالاً على ذلك في المختصر /١‏ 57 . 

() انظر المفتاح 795 و2475 والإيضاح 18١ /١‏ والمطوّل 118 و4177 والبرهان 
/١‏ 580» وعقود الجمان لا7 . 


7< الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


السّكّاكيَ توخّى ذلك في أمثلة العَلْب التي ساقها في كتابه» فكان هذا دليلاً للسَّعْد 
يرد به على القزوينئ. 
زْ- وضع اسم الإشارة موضع الضمير: 

قال السّكاكيّ: «قد يخرج المُسند إليه» لا على مقتضى الظاهرء فيوضع 
اسم الإشارة موضع الضميرء وذلك إذا كملت العناية بتمييزه: إما لأنه اختصّ 
بحُكم بديع عجيب الشأن» كقوله”©: 


كم عاقلٍ عاقلٍ أعيّث مذاهيّه وجاهلٍ جاهلٍ تلقاه مززوقا 
هذا الذي ترك الأوهامٌ حائرة وصبّر العالم النحرير زنديقا»”» 


فعلق السّعْد على هذا بقوله: «فقوله: (هذا) إشارة إلى حُكم سابق غير 
محسوس » وهو كون العاقل محروماً والجاهل مرزوقاً. فكأن المقامّ مقامُ المُضمرء 
لكنه لما اختصّ بحُكم بديع عجيب الشأن» وهو جعل الأوهام حائرة » والعالم 
النحرير المتقن زنديقا كمّلت عناية المتكلم بتمييزه» فأبرزه في معرض المحسوس» 
كأنه يُري السامعين أن هذا الشيء المتعين المتميز هو الذي له تلك الصفة العجيبة 
والحُكم البديع»©. 
« السّعْد يرد خطأً يقع في فهم المراد ب (الحكم البديع) : 

ثم قال السّعْد: «وقد يقال: إِنْ الحكم البديع هو كونٌ العاقل محروماً 


)١(‏ ابن الراوندي كما في التبيان 54. وهما في الإيضاح .١155 /١‏ والمطوّل 178. وغيرهما 
من دون نسبة . 

(؟) المفتاح 194 وعنه في التلخيص 40 ».4١-‏ والإيضاح ١85 /١‏ . 

() المطوّل 178- .١798‏ ش 
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والجاهل مرزوقاً» فمعنى اختصاص المسند إليه بحكم بديع أنه عبارة عنه» 
ومعنى كونٍ هذا الحكم بديعاً أنه ضدٌ ما كان ينبغي» ولا يخفى ما فيه من 
التعشّف)20 . 

والسَّعْد ههنا استدلٌَ على الصواب في معنى كلام السّكّاكي من التأمّل في 
سياق كلامه. لاحتماله ‏ في الظاهر ‏ ذلك الوهم . ٠‏ 
00000 

قأل التّكاكيّ : «وأمّا الحالة التي تقتضي تأكيدّه» فهي إذا كان المراذ أنْ 
١‏ ب بك لتم في حميك لك تجوزا أو سهوا أو نسياا. كقولك : (عرفتٌ 
أنا) و(عرفتَ أنتَ)» و(عرف زيدٌ زيد) أو نفسّهء أو عيئه . وربما كان القصد 
مجرد التقرير» كما يُطلعك عليه فصّلُ اعتبار (التقديم والتأخير مع الفعل)» أو 
خلافَ الشمولٍ والإحاطة. كقولك: (عرفني الرّجلان كلاهما) و(الرجالٌ 
كلّهم). ومنه (كلّ رجلٍ عارفٌ)» و(كلٌ إنسانٍ حيوانٌ))2 . 

ووقع لمتعاطي كلام السّكاكيَ هذا ثلاثة إشكالات برأي السَّعْد: 

- أوَلها: في معنى (مجرد التقرير) عند السّكاكيَ ههنا: 

إذ ذهب العلأمة الشيرازي في شرح المفتاح إلى أن مراد السّكاكيّ ب (مجرد 
التقرير) مجرّدُ تقرير الحكه”". لكنّ السّعْد خالفه في ذلك فرأى أن المراد هو مجرد 
تقرير المحكوم عليه مستدلاً بأدلّةٍ منها دليل مستخرج من كلام السّكاكي» 
فالسّكاكيّ ههنا أحال على فصل التقديم والتأخير مع الفعل» ورأى السَّعْد أن 


.١؟9 المطوّل‎ )١( 
.779 (؟) مفتاح العلوم 788 - 580 وما أحال عليه السّكاكيَ في المفتاح‎ 


(*) انظر المطوّل 554. 
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السّكاكيٌ لم يورد في هذا الفصل تحقيق تقوي الحكمء بل أورد ذلك في آخر بحث 
تأخير المسند إليهء فهذا دليل نصئ من كتاب السَكّاكيّ يقوي رأي السّعْد(©. 

- وثانيها: مراد السّكاكيّ بقوله: (كما يطلعك. . .): 

رأى السَعْد أنَّ الوَجْهَ أن يقالَ: إِنّْ قول السَّكَاكيّ : (كما يطلعك. . .) ليس 
متعلقا بقَصّْد مجرد التقرير بل بما قبله؛ بدليل ما ذكره السّكّاكيّ في فصل اعتبار 
التقديم والتأخير مع الفعل: أنك إذا قلت: (سعيت أنا في حاجتك) لإفادة وجود 
السّعْي في حاجته منك من غير شائبة تجوز أو سهو أو نسيان صحّ. . . "© وهذا 
أيضاً دليل نص من كتاب السّكاكي . 

ومن أجل هذا قال السَّعْد: «وبهذا يظهر أنْ ما يقال: من أن معنى كلامه: 
إِنْ توكيد المسند إليه يكون لتقرير الحكم» نحو: (أنا عرفت)» أو تقرير المحكوم 
عليه: نحو: (أنا سعيت في حاجتك وحدي أو لا غيري) غُلَطُ فاحش» عن ارتكابه 
عنيةٌ بما ذكرنا من الونجه الصحيح»0". 

- وأمًا ثالث الإشكالات فيَدْخل في نوع جديدٍ من أنواع تحريرات السَّعْد 
لمشكل كلام السّكاكيّ وهو: 
؛ ‏ دفع السّعد اعتراضهم عليه لجهلهم بمنهجه واصطلاحه: 
أ- الجهل بمراده في بعض أمثلة تأكيد المسند إليه : 

والإشكال هو عدم فهم مراد السّكاكيّ بالتمثيل ب (كلّ رجل عارفٌ) و(كلٌّ 


)١(‏ انظر المطوّل 44 40» وتأخير المسند إليه ذكره السَّكاكيَ في تقديم المسند. المفتاح 
7" . وانظر الأطول /١‏ 50" وفيه اعتراض على السَّعْد. 

(؟) انظر شرح المفتاح اللوح 57/ ب - 554/ أء وانظر المطوّل 40» وما استدل به السّعد 
من كلام السّكاكيّ في المفتاح 774. 

(*) المطوّل 56 . 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين 0 


إنسانٍ حيوانٌ) في النص الذي مضى الحديث عن إشكالين فيه إذ وقع للقزويني 
في فهم هذا التمثيل إشكالٌ» فظن أن السّكاكي يريد بالمثالين التوكيد الذي يفيد 
دفع توهم الشمولء فراح يَسْتدرك عليه بأن (كل) قد تكون للتأسيس إذا أفادت 
الشمول من أصلهء وقد تكون للتوكيد إذا لم تفده وأنها في أمثلة السّكَاكيٌ 
للتأسيس» فلا يصمّ أن يجعلها للتأكيد”©. ش 

والسّعْد يرى أَنّ القزوينيّ صال على السّكاكيَ في غير مصال» فالسّكاكيّ 
تحدث نن قضية في التأكيد وهي دفع توهّم عدم الشمول» وساق لها أمثلة فيها 
توكيد صناعيّ يُحمل على دفع توهم عدم الشمولء» ثم أراد من سوق المثالين أن 
يقول: «ومن إيراد لفظ (كل) فيما إذا كان المراد أن لا يُْظِنَ خلاف الشمولء وإِنْ 
لم يكن من التأكيد الصناعي» قولك: (كل رجل عارف) و(كل إنسان حيوان) 
مقام (الرجال عارفون) و(الأناسيّ حيوان)» لا بالنسبة إلى (رجل عارف) و(إنسان 
حيوان)00©. فاستدلال السَّكاكيَ ههنا يخصّ استعمال (كل) دون التوكيد. 
واستدل السّعْد على فهمه هذا بسياق كلام السَّكّاكيَ» فحين ساق هذين المثالين 
غيّر أسلوب الكلام بقوله: «ومنه كل رجل عارف. . .2 دون أن يقول: «كقولك» 
كما في الأمثلة التي قبلهما. ثم نبّه السَّعْد على أن مثلَّ هذا كثيرٌ في كتاب 
السّكاكيّ» والقزوينيَ كثيراً ما يعترضٌ عليه في أمثال هذه المقامات. 


. 786 وشرح المفتاح اللوح 7/554 أ - بء والمفتاح‎ 2١17/١ انظر الإيضاح‎ )١( 

ف ترح الطتا اللوج +109 قال الطيبي : «ومنه كل إنسان حيوان» لأن المعنى الإنسان 
كلّه حيوان» التبيان الودرائحه زرا حي وواللقا الحم قلي خم الصريي 
في فهم كلام السّكاكي . 

(5) انظر المطوّل 40. ورد البابرتي أيضاآ اعتراض القزوينيّ»ء دون أن يقف على كلام 
المطوّل. انظر شرح التلخيص له 770. ونبّه السَّعْدء في فصل بيان المسند إليه» على - 
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ب - الجهل بمراده في بعض أمثلة تنكير المسند إليه: 

ومن الأمثلة التي رد فيها التّعْد على خطئهم في فهم منهج السّكاكيّ 
فاعترضوا عليه لذلك» ما وقمّ لهم في قول السّكَاكيَ : «وأما الحالة التي تقتضي 
تنكيره فهي : إذا كان المقام للإفراد شخصا أو نوعاء كقولك: (جاءني رجلٌ) أي 
فرد من أشخاص الرجال» وقوله تعالى : موآَئَهَلقَكلّ دَآبََمِنْمَلو4[النور: ه؛] أي 
من نوع من الماء مختصضٌ بتلك الدابة» أو من ماءء مخصوصء وهي النطفة»7©. 

ولما رأى بعض من تناولٌ كلام السّكاكيَ هذا بالشرح أن كلمة (ماءِ) ليست 
مسنداً إليه في الآية» راح يتأوّل تأوّلاتٍ بعيدة ليُدخل هذا المثال في باب المسند 
إليه» فتقل التّعْد أقوالهم محاطة بالتّقد والتضعيف» فقال: «فتوهم بعضهم أنه 
أراد بالإسناد مُطلق التعلّق ليصمٌ التمثيل بالآية. وبعضهم أنه مسند إليه تقديرأء 
إذ التقدير: (كل دابةٍ خلقها الله من ماءٍ) أو (ماء مخصوص تلق الله كل دابّة 
منه). وتعسّفه ظاهر)”" . 

بعد ذلك بين السَّمْد مراد صاحب المفتاح» ثم نبّه على أن هذا من منهج 
السَّكَاكىَ. وهو أنه قد يورد بعض الأمثلة لبيان بعض المقامات والمقتضيات 
والأغراض» ولا تكون هذه الأمثلة داخلة تحت الباب الذي أصل الكلام عليه؛ 
فقال: «بل قَصدّ صاحب المفتاح إلى أنه مثال لكون المقام للإفراد شخصاً أو 
نوعآء لا لتنكير المسند إليه» وهذا في كتابه كثيرٌ؛ َلَيَْئَكَهُ له» 2 . 


- شيء يتصل بطريقة السّكّاكيَ هذه. انظر المطوّل 91 . 

.١ /9 مفتاح العلوم 581 - 2587 والكلام على الآية مأخوذ من الكشّاف‎ )١( 
.89 والرَّمحْشَريّ ساقه تعليلاً لتنكير (ماء). وانظر المطوّل‎ 

(؟) المطوّل 40-85 ولعل أصحاب هذه الأقوال من شراح المفتاح» ولمًا أقف عليهم. 

(5) المطوّل .4٠‏ والقزوينيَ لخصن كلام السّكّاكي على أنه من تنكير غير المسند إليه للإفراد - 
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ج - اعتراضهم على مذهبه في المجاز العقلي : 

بعد أن فرغ السّكاكيَ من بيان المجاز العقلي على مذهب البلاغيين» ابتدع 
له فيه طريقة فَرْدةء بأن يَنْظِمَ هذا المجاز في سلك الاستعارة بالكنإية"». وشرح 
التَعْد مذهب المَّكاكيَ هذاء وبأله ذهب إليه «إيثاراً للضبط بتقليل أقسام 
المجازء وذلك بأن يُجعل الفاعل المجازي كالرييع والشفت في (أنبتَ الربيع 
البقلّ) و(شفئ الطبيبُ المريض) استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي كالقادر 
المختار؟ لمشابهته إياه في ملابسة الفعل ودورانه معه. وعلى هذا القياس سائرد 
الأمثلة»20 . لك | َ 

وقد نَصّرَ الطيبئٌ مذهب السّكَاكي هذا أيّما نصرة» ثم راح يلتمس لهذا 
المذهب أصلاً في كلام السابقين» فأصاب كلامآ للزمخشريّ رآه مما يسلك 
مسلك السّكَاكي”". وقد مضى إخراجٌ السّعْد كلام الرمخْشَّريٌ من هذا السلك» 
وتحقيقه مراد الرَمَخِشَريَ» مع تكشيفه ذلك بكلام عبد القاهرء الذي رأى أن 


- والنوعية ومثْلَ بالأية. انظر التلخيص 59 . ولعلّ هذا الإيهام الذي وقع في غير ما موضع 
من المفتاح أفضث إليه تلك القسمة البلاغية التي اختارها السّكاكيٌ ومن تبعه؛ إذ ضاقت 
أبوابها عن أمثلة كثيرة وجدوها في كتب البلاغيين ممن تقدّمهم كالزَمحْشْريّ ههنا مثلاً» 
فأدخلوها تحت جزئيات هذه الأبواب وضيقوا عليها بالاختصار لثلا تبدو نابية عن 
الموضع» فكادّث تضيع» وشكث الضيم كما ترى. 

(0) انظر مفتاح العلوم .6١١‏ 

(0) شرح المفتاح اللوح 785/ بء وحواشي الكشّاف اللوح /١‏ بء وانظر القزويني 
وشروح التلخيص 0757-711١‏ والبلاغة عند السَّكاكيَ 71. 

(5) انظر التبيان .7١7- 7١١‏ وقد غفل أكثر الباحثين في هذا عن نصرة الطَيبيّ السّكاكيّ 
فظن أكثرهم أن السّكاكيّ لم يشايعه على ذلك أحدء انظر المجاز (د. المطعني) 
55-65 ومراجع الحاشية السالفة. 
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تشبيه الفاعل المجازي بالحقيقي ليس هو التشبيه الذي يصلحٌ مبنىَ للاستعارة2. 
ثم بين السَعْد أن السّكاكيَ بصدد المنع لكلام عبد القاهر «فلذا قال: بواسطة 
المبالغة في التشبيه» على الوجه الذي عليه مبنى الاستعارة» كما عرفت من أنه 
يبالغ فيجعل المشبّه من جنس المشبه بهء ثم يُفرد المشبه به بالذكر فيكون 
استعارة تصريحيةء أو المشبّه بادعاء أن اسمه مرادف لاسم المشبّه به فيكون 
استعارة بالكناية)(" . 

ثم ذكر السّعْد أن مذهب السّكاكيَ في الاستعارة بالكناية يَرِدُ عليه اعتراض 
قويٌّ من القزوينيّ» لكنه أجاب عنه كما سيأتي؟. 

فالسّعْد بين أن السَّكّاكيَ خالف الجمهور في مبنى الاستعارة بالكناية» وأنه 
جعل هذا أسنَ مذهبه المخالف للقوم في نَظْم المجاز العقلي في سلك الاستعارة 
بالكناية عنده» فمن أراد أن ينقض على السّكاكي مذهبه في المجاز العقلي» 
فليّفسد عليه مذهبه فى الاستعارة بالكناية أولآ» لأنها عموده إن قدّت خخر يناء 
المجاز العقلي فوقها. 

لذلك لما رأى السَّعْد القزوينيَ يعترض على مذهب السّكاكيٌ في المجاز 
لعفني باكراضات علاته وراك يعض البلاقيين #الطيي 102 يعقن باد 
الاعتراضات» أراد أن يختصر عليهم الطريق» ويجيب عن هذه الاعتراضات 
بحرف واحدء هو أن القزوينيَ بنى اعتراضاته على أن مذهب السكاكيّ في 
الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويريد المشبه به حقيقة» لا على ما عرفنا من 
مذهبه فيهاء ومن ثم فلا تلزمه هذه الاعتراضات كلَّها؛ لأنها خارجة عن شروطه 
)١(‏ انظر شرح المفتاح اللوح 785/ بء وأسرار البلاغة 7417 وما مضى .7١9 7١8‏ 


(؟) انظر شرح المفتاح اللوح 785/ ب - 786/أ. 
(*) انظر المطول 57 و7949- ١٠”‏ 5» والمختصر 5/ .7١1/‏ وما سيأتى فى هذا المبحث. 
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ومذهبه واصطلاحاته7" . 

فالسّعْد أراد التنبيه على أن القَزوينيَ كان ينبغي أن يراعي مذهب السّكَاكيَّ» 
لا أن يُلزمه بمذهب غيره ولم يُرِدْ بهذا تأييد السّكاكي في مذهبه في المجاز 
العقلي أو الرد عليه كما توهم ذلك أحد الباحثين فنسب السَّعْد إلى التردد 
والاضطزاتن23, 

ولا بد أن نتذكر ههنا قول السّعْد: انعم ينّجه أنْ يقالَ: إنْ صاحب المفتاح 
في هذا الفن» خصوصاً في مثل هذه الاعتبارات ليس بصدد التقليد لغيره حتى 
تمرضن عليه أن كا ظكزه ميغالقت لما كر ير 

وإن كان القزوينيَ قد اعترض على السّكّاكيَ بما ليس من مذهبه واصطلاحه» 
فإنّ الخَلْحَالي لم يقف على مراد السّكاكيَ في الاستعارة بالكناية» فراح يتمحل 
في الإجابة عن اعتراضات القزويني» فاكتفى السَّعْد بسوق كلام الخَلْخَالِي والتنبيه 
على خطئه من دون التصريح باسمه أو التفصيل في رد كلامه9). 
5 دفع السَّعْد اعتراضهم عليه بإلزامهم إياه رأي غيره مع جواز الرأيين: 
أ- الغرض من تنكير المُسند إلبه في #تَفَحَةَ © : 

قال الرمخشريّ في تفسير قوله تعالى: ل وَلَين مَمَتْهُمْ تَفْحَهٌ يمَنْ عَدَانٍ 
ريك [الأنبياء : ار مسّتّهم من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء لأذعنوا 


. 7١57 انظر المطوّل 77-5765 وشرح المفتاح اللوح 546 أ بء والتبيان‎ )١( 

(؟) انظر استدراكات السَّعْد على الخطيب .47-4١‏ 

.١949 /4 المختصر‎ )9( 

(5) انظر المطوّل 17 وشرح المفتاح اللوح 785/ بء وكلام الخَلْخالي في كتابه مفتاح 
تلخيص المفتاح 6١/أ-‏ ب. 


ام التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


وذلّواء وأقروا بأنهم ظلموا أنفسهم حينَ تصامّوا وأعرضوا. وفي المّسّ والنفحة 
ثلاثُ مبالغات؛ لأن التفح في معنى القلة والتذارة: :.. ولبتاء الي238. 

وظاهر من كلامه أن في كلمة #تَنْحَهٌ # جهتي مبالغة: أصلّ معناها وهو 
التفْح» وبناءها على لفظ المرة» مما يفيد التقليل والتحقير. 

والتّكاكيَ في حديثه عن الحالات التي تقتضي تنكير المسند إليه» جَعَلَ 
التدكير في تَفْحَةٌ 4 من قوله تعالى في الاية التي مضت للتحقيرء أو ما سمّاه 
هو ب (خلاف التعظيم)”". 

فاعترض القَزوينئَ على السَّكَاكي بِأنّ التحقير مستفاد من بناء المرّة ونس 
الكلمة؛ لأنها: إما من قولهم: (نفحتٍ الريح) إذا هبّث أيّ هَبَة» أو (نفحَ الطَيبُ) 
إذا فاح أيّ فوحة” . 

والمتأملٌ كلام الرَمخشّري المُثبت أوَلُء يجدُ أن القزويني قد انتزع 


)١(‏ الكشّاف ؟/ 504. وواضح أن الرَّمخشَريَ لم يذكر بعد قوله (ثلاث مبالغات) 
إلاجهتين؛ وقد أوضح الجهة الثالثة الرازي حين نقل هذا الكلامء فقال: «في المسّ 
والنفحة ثلاث مبالغات: لفظ المسّء وما في النفح من معنى القلة والتّرارة. . . ولفظ 
المرة» تفسير الرازي 8/ »١48‏ ومثله في الدرّ المصون 78/ 177» فلعل في مطبوع 
الكشّاف سَفْطَآء أو إبهامآ توخٌوا توضيحه. وانظر معاني القرآن وإعرابه 4/ ١١9‏ فأوّل 
كلام الرَّمخشَّرِيَ منه. على أن السبكي لم يُسلّم للزمخشريّ بالجهة الثانية» فقال: 
ار ادا ترا ات وحوااك و على لالت رارج انين لمانا ري 
الأفراح /١‏ 700. 

(؟) انظر مفتاح العلوم 784. وانظر المطوّل 89. 

(*) انظر الإيضاح »١58 /١‏ والمطوّل 44: وفي مخطوط المطوّل اللوح /56١‏ أ (أدنى 
هبة). . . (أدنى فوحة). واعترض بعض البلاغيين على أنْ التحقير أو خلاف التعظيم 
مستفاد من بناء المرة» انظر الإشارات والتنبيهات 47 وعروس الأفراح /١‏ 760. 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين بم 


اعتراضه هذا منه ولم وذ لين أن ساق رأي الرمخْشريّ» دافعاً أمامّه رأي 
التّكّاكيَء ولاشك أن التسليم برأي لا يمنمٌ غيره إل عند التعارضء» لذا ذهب 
السّعْد إلى دفع ما يمكن أن ينشّب من ذلكء فقال رداً على اعتراض.القزوينيٌ 
الحافق ف #وضعراية1' أنه إن أراد: أن لبناء الم وين الكلمة مدخلا في إفادة 
التحقير» فهذا لا ينافي كون التتكير للتحقير؛ لأنَه مما يقبل الشدّة والضّعْف»0©. 

ولعلّ هذا الردَ مما استجدّت له بعدٌ أدلةٌ عند السّعْدء فحين رأى الرَّمخْشْريّ 
في موظع آخر يجعل الجهاتٍ السالفة جهاتٍ للتعظيمء استدل بذلك على أنه 
لا يمتنع اشتراكها في الذلالة على التحقير» فقال: «وكون المَسّ والتّفح وبناءِ 
المرّة مما يفيد التحقير لا ينافي أن يكون التنكيد أيضاً لذلك؛ 550 
التعظيم من المادة والصّورة والعارضء» كما يستفاد التعظيم منها جميعاً في قوله 
تعالى : 9 أوْكصَيبٍ ين ألسَمَكٍ #لالبقرة: 14] على ذكر شاهيةالكناك» فاعتراض 
الإيضاح بأنْ خلاف التعظيم مستفادٌ من بناء المرة» ومن نفس الكلمة ليس 
بشيء22. وهذا يندرج تحت أصل في علم البلاغة جليل قرره السّعد بقوله: 
«لا امتناع في جَمْع مثالٍ واحدٍ بين كثير من اللطائف والأغراض' 9 . 


)١(‏ المطوّل 44. هذا الجواب إلا العبارة الأخيرة اهتدى إليه البابرتي في شرح التلخيص 
٠‏ » كما اهتدى إليه السّعْد ههنا . 

) شرح المفتاح اللوح 54/ بء وانظر الكشَّاف »5١4 /١‏ ففيه البيان عن جهات 
المبالغات في تنكير (صيّب): من جهة التركيب أي المادة الأولى وهي الحروف» ومن 
جهة البناء أي الصورة فإن فَيْعلاً من الصيغ الدالة على الثبوت» ومن جهة التنكير 
العارض لأنه للتعظيم والتهويل . 

() شرح المفتاح اللوح 47/ أ ويقوي هذا ههنا قول الطيبي : (إِنْ مقام المبالغة يقتضي 
الاستقصاء فيما أمكن من إرادة التحقيرء من نفس الكلمة والبناء والتنكير» التبيان 6 . 


3-5 الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ثم تابع السّعد الرد على القزوينيٌ ليلزمه الحجّة.ء فقال: «وإن أراد أن 
التحقير المستفاد من الآية مفهوم منهماء بحيث لا مُدخل للتنكير أصلاً فممنوع ؛ 
للفرق الظاهر بين التحقير في : #تَفَحَة من عَدَّابٍ © وبينه في: (نفحة العذاب) 
بالإضافة)0 . 
ب الغرض من تنكير المُسند إليه في #عَدَّانٍِ © : 

ذهب السّكَاكيَ إلى أن تتكير كلمة لمَدَانٍ » في قوله تعالى: #إوَّأَمَاتُ أن 
يَمَسَّكَ عَذَابُ امن 14مريم: 4]: إِمَا للتهويل» وإمًا لخلافه". وتابعه على 
ذلك البدر بن مالك . 

والقزوينيئ ساق مذهب السّكاكيَ هذاء ورأى أن الظاهر أنه لخلاف التهويل» 
زاعمآ أنه رأي الرّمخشريّء فقال: «وإليه مَيْلُ الزّمِحْشَريَء فإنه ذكر أن إبراهيم 
- عليه السلام ‏ لم يُخْلٍ هذا الكلام مِنْ حَسْن الأدب مع أبيه؛ حيث لم يصرّح فيه 
أن العذاب لاحقٌ له لاصقٌ به» ولكنه قال: لإ أمَاكُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مِنَاليمنِ» 
فذكر الخوفٌ والمسّ ونكر العذاب»©». 

محع ب ب يا فرد عليه 
البابرتي (ت85لاه) بقوله: «وأجيب ب بأن ظهوره فيما ذكر لا ينافي أن يكون 


)١(‏ المطوّل 44. وأكثر من جاء بعد السَّعْد وافقه دفاعه عن اليَكاكئّ؛ انظر استدراكات 
السّعْد على الخطيب 98 ١ ٠٠١‏ 

(5) انظر مفتاح العلوم 55٠‏ وانظر الإيضاح 155/1١‏ . 

() المصباح 1؟. 

(5) الإيضاح »174/1١‏ وكلام الرَّمحْشَريَ في الكشّاف ».51١/7‏ وتابع صاحبٌ الإشارات 
والتنبيهات 47؛ صاحب الإيضاح على ذلكء وتابعه من المُحْدَئين د. بسيوني» انظر 
علم المعاني 17١‏ . 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين اعم 


للتهويل أيضاً. وكلام الرَّمخْشَّريَ لا يدل على امتناعهء فإن قوله: (ونكر 
العدّاب) يتتمل أن يكون معباه: تتكيرا يحتمل التعظيم وخبلاقه90: 

فلم يبن للقزويني بعد هذا مما يستدلٌ به من كلام الرَّمحْشَّريَ إلا استعمال 
لفظ (المسنّ) الذي قد يحتمل خلافٌ التعظيمء لذا تعض السّعْد لرده». ولم 
يصرّح بذكر القزويني ههناء فلعلٌ هذا ينبىء عن أن القَروينيَ مشروكٌ في رأيه 
هذاء والسّعْدم تعرض لجملة من الاراء والتعليلات التي رجّحت جانب التقليل» 
فقال: «وقد يرجّح التقليل في #عَدَابُ ئِنَتمن» على التهويل» بأنه أنسبٌُ بلفظ 
الممنٌّ» وبجعله من الرخمن» وبحال اعتقاد الولد بالنسبة إلى الوالد» فإنه من 
كلام إبراهيم يَددْةٌ في خطاب أبيه9. 

والسّعْد لم يرتضٍ عله الأقوال كلهاة-فركها نيلو الأمس لرآي الشتكاكن: 
فأجاب عن الأول: بأنّ استعمال المسّ في العذاب العظيم شائع» واستدل على 
ذلك بآي القرآنء كقوله تعالى : طلَمَسَكُم وِيمَآ أُحَزْتمُ عدّاتٌ عَظِيم4[الأنفال: 270]74, 


.77١ شرح التلخيص‎ )١( 
(؟) شرح المفتاح اللوح بء وانظر المطوّل 84» وفيه الوجهان الأولان من دون‎ 
الثالث . والوجهان الثائى والثالث يشبهان ما نقله الألوسي عن صاحب الكشف . انظر‎ 

روح المعاني ١5‏ / 00 ْ 

() انظر شرح المفتاح اللوخ /7١‏ بء والمطوّل 84. والاية في مطبوع المطوّل» وفيها 
زيادة (فيه) بعد 9أَمَْمُ 4 وهو خطأء وهي على الصواب في مخطوطه اللوح /7١‏ بء 
وفي نقل الشهاب الخفاجي عن المطوّل لالْمسَم فِيمَآ حدم عَدَاثُ عَظِي © [النور : 1] 
حاشية الشهاب على البيضاوئ 75 177. وفيه أَوْجّه أخرى تقوّي كلام السّعْد. قال 
الآلوسي: «والمسّ وإن كان مشعراً بالقلة عند الجلة» لكن قالوا: إن الكثرة والعظمة 
باعتبار ما يلزمه ويتبعه» لا بالنظر إليه في نفسه... فيصح وصفه بكل من الأمرين 
باعتبارين». روح المعاني /١5‏ 981. 


اين الثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ورد الثاني: بأن العذاب من الحكيم الرحيم يكون أشدّ وأعظم؛ لأله لا يُقَدِم 
عليه إلا عند كمال الاستحقاق» ولقوله عليه الصلاة والسلام: (أعوذ بالله من 
غضب الحليم)*2» ودَقَعَ الثالث: بأنّ شدّة العذاب للمُّصِر على الكُفْر أَوْلى بأن 
يعتقدها النبئّ الخليل للرب الجليل. 
ج - حَمْل آي على القلب البلاغي : 

اعترض القزوينيَ على السّكَاكيّ في جعله من أمثلة القَلْب في التنزيل قولّه 
تعالى: 8 مُمَدَن دك 4[النجم: ] وقال فيها: ايُحْمَلُ على تدلى فدنا»9. 

وسبق أن القزوينيّ نسب إلى السّكاكيّ قبولَ القلب مطلقاًء ومن ججملة 
ما استدلٌ به على دعواه أنْ بعض الآيات الشواهدٍ على القَلْب عند السّكَاكيَء 
ليست واردة على القَلْب» ومن ذلك هذه الآية» فادعى أن أصلها: «ثم أراد الدنو 
من محمد يكل فتدلى» فتعلقّ عليه في الهواء»2». 

والسّعْد شرح أولاً مراد السّكاكيّ بقوله : (يُحمل على تدلّى فدنا)» فقال: 
«لأنّ التدلي تكلف القرب وتطلّبه» فيكون قبل القرب»0. ثم أورد الوجه الذي 
حمله عليه القَزوينيئ» وذكر معه وجهآ آخرء فقال: «وفيه أن له محلاً آخرٌ لا قلب 


() انظر شرح المفتاح اللوح /١‏ ب, والمطوّل 894» والحديث فيه؛» وذكر صاحب كشف 
الخفاء ١74 /١‏ أنه ليس بحديث, وانظر تفسير أبى السعود 0/ 717 ففيه مايؤيد 
السَّعْدء على أن أبا السعود اختار نه للتعظيمء وانظر روح المعاني 15/ 607. 

(0) شرح المفتاح اللوح /”٠‏ ب. 

(9) مفتاح العلوم .7١7‏ 

. ١517/١ الإيضاح‎ )5( 

(5) شرح المفتاح اللوح 84/ ب. قال الزجاج: «وتدلى زادَ في القرب». معاني القرآن 
وإعرابه ه/ لاه . 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين 352 


تلطّف)7 ان قد عاق 1ه هذا 5 الذي ذكره 5 لحل عن 
القلب أيضاً. فقال: «إذا كان تدلى يفعتى تعلق في :الهواء فهو من باب القَلب؛ 
لوو جح ا 1 
ارس لع عله المخشرئ الا م ين 0 
الوَمخْشّويٌ ذكر أن تدلّى بمعنى تعلق عليه في الهواءء لكنه لم يتعرض لوجه 
القَلْب فيه©» أما البيضاوي (ت585ه) فذكر هذا الوجة مع زيادة بيان» وذكر 
مغة وختها آخر فيه قلب. .وهو آنه:تدلى :من 'الافق الأعلى .دنا من: الرمنول2, 
ولعلّ هذا الوجه هو معتمَدٌ السَّعْد في قوله: (لأن الذي يجيء من جهة الفوق 
يتعلقٌ أولاً ئم يدنو) وما ذكره السّعْد من أن تدلّى قد يكون بمعنى تدلّل أي تلطف 
يُفهُم من وجه ساقه الرازي ١ت‏ جه) 02 

وبالجملة ما اعترض به القزوينيّ على السّكاكيّ وجه من الوجوه في تفسير 
الآيق» تقابله وجوه أُخَر تحمّل على القلبء بل إِنْ الوجه الذي ذكره قد يُحمل 
من بعض جهاته على القلب كما رأى السَّعْدء ولعل السَّعْد ههنا يميل مع 
ا جا ل ل لي د 


(؟) شرح المفتاح 84/ ب. 
(*) انظر الكشّاف 4/ 78. 
(4) انظر تفسير البيضاوي .111١-11.78‏ 


(5) انظر تفسير الرازي .718/٠١‏ 


ع ميم الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


الآية وشايعه عليه السَّعْد مذهبٌُ الطبري (ت١٠"ه)‏ إمام المفسرين» إذ قال: 
«وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنما هو د في 'تدلى فدنا»27, وأجازه 
الزجاج (ت١11ه”".‏ وقطع به الواحدي (ت48ه)”" من المفسرين» وهذا 
كله ترف اغب إليه السّعد. 
د خروج (إن) الشرطية لغرض التعريض في آية : 

ذكر البلاغيون أن (إن) الشرطية لما كانت لتعليق الجزاء بالشَرْط في 
الاستقبال» امتنم في أفعالها المُضيئٌء ولا يُخالَفٌ ذلك إلا لنكتّة بلاغية9». من 
ذلك أن يُراد التعريض» كما في قوله تعالى : لوَلْمَد أوَإِلِكَ وَإلَ أن ين مَبلتَ 
َنَ أَشرَكُتَ لِيحْبطنَّ عمَلكَ #[الزمر : 70]» وهذا الغرضٌ مع الاستشهاد عليه بالآية ذكره 
السّكاكي”». ونقله عنه القزوينيٌ مصرحاً به(" , 

ولعل السّعْد أحمسّ بضرب من الحَّفاء في غرض التعريض في الآية» 
فشرحه بقوله: «فالخطاب لمحمدٍ عليه السّلام؛ وعدم إشراكه مقطوعٌ به» لكن 
جيء بلفظ الماضي إبرازاً للإشراك في معرض الحاصل» على سبيل الفَرْض 
والتقدير» تعريضا لمن صدرّ عنهم الإشراك بأنهم قد حبطت أعمالهم. كما إذا 


)١(‏ تفسير الطبري 9/ 17174. ومن هنا يسقط ما قاله أحد الباحثين من أن الطبري يمنع 
القلب البلاغي . انظر القلب البلاغي في القرآن الكريم 76 . 

() معاني القرآن وإعرابه ه/ لاه . 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠١8/١‏ . 

ع انظر المفتاح ا والمصباح 0 والإيضاح 1١8” ١‏ -185ء والتبيان 4لا 
والمطوّل .157-151١‏ 

0( انظر المفتاح ”3 

() انظر الإيضاح /١‏ 2187 والمصادر السالفة . 


01». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين وعم 


شتمك أحد فتقول: (والله لئن شتمني الأميد لأضربئّه)»27. وأردفٌ السّعْد ما مضى 
من البيان بقوله: «ولا يخفى عليك أنه لا معنى للتعريض لمن لم يصدرُ عنهم 
الإشراك» وأنّ ذكر المضارع لا يفيدٌ التعريض» لكونه على أصله»”" . 

وذكر مثلّ ذلك في شرح المفتاح©» وزاد فيه 3لا يقالٌ: الشرطٌ الواقع بعد 
اللام الموطئة للقسم يلزمه المُضِْئٌ» على ما تقرّر في علم النحوء لأنا نقول: قد 
من مراراً أنه للا تنافيَ بِينَ الأغراض والمقتضيات» على أن نقول؛ إن الإتيان 
باللام والتزامً الماضي لغرضضن التعريض»)7'. 

يظهرُ بالبحث أنّ :ما مضى قولٌ نسب إلى المؤدني”» أراد به الاعتراض 
على التَّكاكيَء بأن مجيء فعل الشَرْط ماضيآ ههنا هو الأصل لأنه يلي اللام 
الموطئة للقسمء ويظهر من ردٌ السّعْد عليه أنه مُسلّم له بما ذكر» أو أنه أراد أن ما 
أورده الخَصّمء على التسليم به» لا يصحّ اعتراضاً على السَّكَاكي . 

لكنّ تت كُتب النحو كشف أن التزام المُضيّ بعد اللام الموطئة للقسم غير 
مُسلّمء بل إِنّ هذا الشرطً لم يذكره أحدٌّ من النحاة» فيما بلغه البحث©: غيرُ ابن 
الحاجب (ت1745ه)0". لكن الرّضي (ت188ه) ساق شواهد من كلام العرب» 


. والمختصر 7/ 706 -55» وانظر مفتاح تلخيص المفتاح 45 / ب‎ »١54 المطوّل‎ )١( 

(؟) المطوّل »١55‏ والمختصر 7/ 57-56. 

(*) شرح المفتاح اللوح /١71/‏ ب . 

(4) شرح المفتاح اللوح /١١1/‏ ب . 

(4) انظر حاشية الفناري على المطوّل 77*. ونُسبٍ في حاشية الدسوقي على المختصر 
551» وتجريد البناني /١‏ 59" إلى الزوزني. 

(1) انظر كتاب سيبويه 7/ 85» ورصف المباني 2747 ومغني اللبيب /١‏ 778 ودراسات 
لأسلوب القرآن ”/ 769 275٠‏ وغيرها. 

00 انظر الإيضاح في شرح المفصل 7/ »4١‏ وشرح الكافية 5/ 400 . 


> الما التثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


ولي فيها المضارع اللامّ الموطئة» ثم قال رداً على ابن الحاجب: «فقول المصدف : 
لزمه الماضي لفظاً أو معنىّ ليسَ على الإطلاق» والأؤلى أن يقولَ: الأكث؛ كونه 
ماضياً لفظآ أو معنىَ»0©. فلعل السّعْد لمّا رأى المسألة تدخل في الخلاف» أراد 
أن يقطع الطريق على الخَصّمء فجاءه بحجّة تدفع كلامّه إِنْ صمّء فكيف إذا كان 
على غير ذلك . 
١‏ - دَهَمْ السّعْد الاعتراض عن السّكاكيَ بوجوه بعيدة أو متكلفة : 
أ- تعريف السَّكَاكيَ المجاز العقلي : 

عرف السّكاكيّ المجاز العقلي بأنه: «هو الكلام المفاد به خلافٌ ما عند 
المتكلم من الحكم فيه؛ لضَررب من التأويل» إفادة للخلاف لا بوساطة وضع»0"©. 
وقال عقب التعريف: «وإنما قُلْتُ: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه دون 
أن أقول: خلاف ما عند العقل» لثلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري عن اعتقاد 
جهل. أو جاهل غيره: (أنبت الربيع البقل) رائيا إنبات البقل من الربيع» فإنه 

يُسكّى كلامه ذلك مجازاً» وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر»0". ثم قال: 

«ولئلا يمتنع عكسه بمثل: (كسا الخليفة الكعبة) و(هزم الأميرُ الجند) » فليس 
في العقل امتناع أن يكسو الخليفة نفسه الكعبة» ولا امتناع أن يهزم الأمير وحده 
الجند. ولا يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي)9). 

فاعترض عليه القزوينيَ بقوله: «وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما 
ذكر لخروجه بقوله: (لضرب من التأويل) ولا بطلان عكسه بما ذكر إذ المراد 


. 457 /4 شرح الكافية‎ )١( 
.6٠0 4 مفتاح العلوم‎ ):4( 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين عاسم 


بخلاف ما عند العقل خلافٌ ما في نفس الأمر»0". 

فدفع السّعْد اعتراض القزوينيّ بقوله: «والجواب أن المفهوم الظاهر من 
قولنا: (ما عند العقل) ما حصل عند العقل» وهو أعيٌ مما في نفس الأمر لإمكان 
تعقل الكواذب» ولا يمتنع أن يحصل عند العقل أن الخليفة نفسه كسا الكعبة» 
فلا يكون هذا خلاف ما عند العقل» فيكون لقوله: (خلاف ما عند المتكلم) 
فائدتان: خروج قول الجاهل: (أنبت الربيعٌ البقل). ودخول قول العاقل: (كسا 
الخليفةٌ الكعبة) . و(لضرب:من التأويل) فائدتان: خروج قول الجاهل» وخروج 
قول الكاذب: (جاءني زيدٌ) مع علمه بأنه لم يجىء» ولا يكون هذا من التكرار 
في شيء لتفرد كل من القيدين بفائدة. . .02 . 
ب تكلف السّعْد في توسيع المجاز العقلي عند السّكَاكيّ : 

قال السّعْد بعد عرض مسائل المجاز العقلي: «واعلم أن المجاز قد يدل 
عليه صريحا كما مر وقد يكون كناية» كما ذكروا في قولهم: (سل الهموم) فإنه 
من المجاز العقلي» حيث جعل الهموم محزونة بقرينة إضافة التسلية إليهاء 
فافهم وقِمنء ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر كلام السّكّاكيٌ 
والمصنف)2 . 

ولعلّ هذا يدخل في كشف مراد السّكاكيّ وبيان المشكل من كلامه؛ إذ قال 
عنه السَّعْد في موضع آخر: «ومما يجب التنبه له أن المصنف وإن فسّر المجاز 


(1) الإيضاح .1١١/١‏ وكلَّه في المطوّل 09 -50. 
هم شرح المفتاح اللوح /7١/8‏ ب وانظر المطوّل .51١-5٠١‏ 
قرف اللو لسارت 0ه وشرح المفتاح اللوح /178١‏ ب-7587/ أ. 


ب لالم التفتازاني وأراؤه البلاغيئة 


العقلي بالجملة المفاد بها خلاف ما عند المتكلم لكنه أعمّ من ذلك» إذ من 
جملته وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر مثل : (رجل عدل) ووصف الشيء 
بوصف صاحبه مثل : (الضلال البعيد) و(العذاب الأليم). . . والجواب: إن 
مراده بالجملة والحكم أعم من أن يكون بطريق التصريح كما ذكر سابقاً أو 
الاستلزام كما في هذه الأمثلة» حتى إنه يتناول مثل: (سل الهموم) لاستلزام 
جعلها محزونة»2"0. 

فيوشك تأويل السّعْد هذا لكلام السّكاكيَ أن يكون رأيآ خاصا بهء لا صلة 
للسكاكي بهء لولا أن السَّعْد نسبه إليه. 
ج - تعقيب المسند إليه بضمير الفصل : 

ويدخل فيما مضى أن السّكّاكيَ جعل الحالة التي تقتضي تعقيب المسند 
إليه بضمير الفْصّل كون المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه كقولك: (زيد هو 
المنطلق)9". 00 

وموضع الإشكال في هذا الكلام أنَّ البلاغيين يذهبون إلى أن المراد مِنْ 
فَصْل المسند إليه تخصيصه بالمسند”» لا العَكس كما ذكر السّكاكيّ . 

حتى إِنْ الشّبكي (ت"الالاه) جعل ذلك من السّكاكيَ سهواً» ومن نَم خَطَّأ 
مَنْ تابعه على ذلك من شراح المفتاح كناصر الدين الترمذي والخَلخالي 
(ت55لاهاء بل إن السّبكي خطأ الطْيبِيَ (ت57/ه) الذي جعلّ الفْصّل مفيداً 
)١(‏ شرح المفتاح اللوح /748١‏ ب- 7/7187 أ. وانظر الأطول /١‏ 718 إذ قال: «هذا وفيما 

ذكروه نظر» . 


(0) انظر مفتاح العلوم 785 . 


ا0». 5ق نالل 0011-0 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين 6 عدم 


الأمرين معآء جامعاً بين قول السّكاكيَ وقول غيره من البلاغيين7» 

والسّعْد مال إلى رأي الطّيبيَ» فقال: «على أن التّحقيق أن فائدته ترجع 
البيها ليها 4 لأنه يكدر: احدهتنا مخصّصاً ومقصورأء والآخر مخصّصاً به 
ومقصوراً عليه»(". لكنّ السّعْد حقق في المسألة» فذكر أن قول التَكاكئ : 
(عبارة عرفية) قد يقع مثله"؛ لكن غالب استعماله في الاصطلاح» والشائع 
العربي هو أن يكون الفَصْل لتخصيص المسند إليه بالمسند» أي لقصر المسند 
على المُسند عليه7». واستدل السّعْد على ذلك بِأنْ الباء تدخل على المقصور في 
الشائع من الكلام العربي كما في قولهم: (خصصت فلانا بالذكر) إذا ذكرته دون 
غيره» وقد تدخل الباء على المقصور عليه كما في #الكَنْد َه #[الفائحة: ؟] دلالة 
على اختصاص الحمد به0©. 
د انحصار الالتفات في خلاف المقتضى : 

بعد أنْ أنشد القزوينيّ أبيات امرى؟ القيس 1 ثالعها9»: 


. 54 وقول الطيبي في التبيان‎ »”84 /١ انظر عروس الأفراح‎ )١( 

.1١4 المطوّل‎ )5( 

() انظر شرح المفتاح اللوح 01 / بء والمطوّل 5 .٠١‏ 

(5) انظر شرح المفتاح اللوح 01/ بء والمطوّل 4 .٠١‏ وحواشي الكشّاف اللوح "/ ب. 

() انظر شرح المفتاح اللوح 1/ ب» والمطوّل 5 .٠١‏ وحواشي الكشّاف اللوح 5/ ب. 

(5) البيت مع أخويه شاهد على الالتفات في معظم كتب البلاغة» بهذه الرواية. انظر الكشّاف 
/١‏ 15.» والمفتاح 549» والإيضاح /١‏ 154» والمطوّل :١77‏ وغيرها. وهو في 


ديوانه ١46‏ برواية (وأنيتته 2 


)4م التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


قال: «لا يقال: الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهرء فلا يكون في 
البيت الثالث التفاتٌ» لوروده على مقتضى الظاهر؛ لأنا نمنع انحصار الالتفاتِ 
عنده في خلاف المقتضى)”' . 

والسَّعْد أورد مُادَ كلام القزويني بقوله: «وقد قط المصتف بأنه واردٌ على 
مقتضى الظاهرء وزعم أنْ الالتفات عند السّكاكيَ لا ينحصر في خلاف مقتضى 
الظاهرء وهذا مشعدٌ بانحصاره فيه عند غير السّكاكيَ»0". 

لكنّ السّعْد خالف القزوينئ في رأيه هذاء فقال: «وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مِثْلَ 
(ترجعون) و(جاءني) في الآية والبيت التفاثٌ عند السّكاكيّ وغيره» فلو كان 
وارداً على مقتضى الظاهر لما انحصرٌ الالتفات في خلاف مقتضى الظاهر عند 
غير السّكّاكيَ أيضآء فلا يتحقق اختلاف بينه وبين غيره. ثم الحقّ أنه ينحصرٌ في 
خلاف مقتضى الظاهرء وأنْ مثل (ترجعون) و(جاءني) من خلاف المقتضى على 
ما حققتاه)2 . ْ 

والسّعْد اعتمد في إثبات رأيه ههنا في تحقيق مذهب السّكاكيّء على 
أمرين: الأول: أنه جعلَ قطع القزوينيّ بأن الالتفات لا ينحصر في لاف 
مقتضى الظاهر عند السَّكاكيّء مشعراً بانحصاره فيه عند غيره» ثم بنى على هذا 
ما بناه من الرد على القّزوينيَء وقد لا يُسِلَّم هذا للسّعْدء فيسقط اعتراضه من 
أصله؛ والثاني: ما استشهد به السّعْد من الآية» وسبق للسَّعْد عليها كلام 


000 الإيضاح /١‏ ةه . وضمير (عنده) عائد على السكاكي . 
(9) المطول 1.189 . 

(*) المطول 1 . 

(4) انظر المطودل 8#ؤ:. 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين اعم 
وهي قوله تعالى: #وْمَاَ لآ أعيذ ِى مَطَرَن وَإِلّهِ تِحَعُونَ #ليس : ؟7] » وقال: 
إنّها التفات عند السّكاكيَ وغيرهء هو كلام الرَّمحْشَريَ فهو المراد بقوله 
(وغيره)؛ والسّعْد قد نقل كلام الرَمخشَّريَ في تفسير وجه الالتفات في الآية0©, 
ولعله أخفى ذكر الرَّمخشريّ لتتاح له قوّة الحجة بنسبة الكلام إل الأعمّ». هذه 
واحدة. وأما الثانية فهي أنَّ السّكّاكيَ على مذهب الزَّمَحْشَّريَ في الالتفات» 
فيخرجان منءمذهب الجمهور فيسقط الاحتجاج بكلامهما إلا فيما يقابل مذهب 
الجمهور في الالتفات. لا أن يستشهد بكلام الرَمحْشْريَ على أنه كلام الجمهور 
كما فعل السّعْد ههناء وكذا يعّال فى ربت أمرىء القيس . 
ه ‏ الغرض من ذكر المسند: 

ومن أمثلة ذلك في الاعتراض على عبارة السّكاكيّ: أن السّكاكيّ عدّد 
لذِكر المُسند أغراضاً بلاغية منها «قَصْدٌ التعجيب من المسند إليه. . . كما إذا 
قَلْتَ: (زيدٌ يقاوم الأسد) مع دلالة قرائن الأحوال»0©. 

وقال القزويني بعد أن ساق كلام 2-6 السابق: «وفيه نظر؛ لحصول 
التعجّب بدون الذكر إذا قامت القرينة»0©. 

وكذا السّعْد أورد كلام السّكّاكيَ وزاده إيضاحاً بقوله: «عند قيام القرائن» 
ل (سلّ سيفه) و(تلطخ ثوبّه)؛ ونحو ذلك»2»9. ثم قال بعد هذا: «وحصول 
التعجيب بدون الذكر ممنوع؛ لأنّ القرينة إنما تدلُ على نفس المسند» وأما 


.819 / انظر الكشّاف‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم 0701 وتابعه عليه الطببي في التبيان .7٠‏ 
(9) الإيضاح /١‏ ه10 . 

2.١55 المطوّل‎ ):( 


310 الكفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


تعجيب المتكلم للسامع فبالذكر المستغنى عنه في الظاهر»2" . 

واضحٌ أن ثاني كلامَئْ السّعْد رد على القزوينيٌ» ودفاع عن رأي السّكاكيّ» 
لكنّ ما فيه أن السّعْد لم يصرّح بذكر القزويني في كتابيه اللذين ذكر فيهما هذا 
الردّ» وكان لا يترك هذا التصريح. ولعله تركّه لاشتهاره عن غير القزوينيٌ أو 
لاسترذاله إياه. 
و - نوع التعريف في كلمة (الحسنة) : 

قال السّكاكيَ في قوله تعالى : #قَإِدَاجَاء نهم لْلَسَكَةٌ مَالُوا نا هزوء وَإِن تصِيَيٌ 
سيك يرو يعو مول ومن َه #[الأعراف : 1"ل]ء «يلفظ (إذا) فى جانب الحسنة» 
حيث أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منها. . . لكونٍ حصول الحسنة المطلقة 
مقطوعاً به كثرة وقوع واتساعاً؛ ولذلك عرفت ذهاياً إلى كونها معهودة » أو 
تعريف جنس »2 والأوّل أقضى لحقّ البلاغة)20 , 

ذهب القزويني إلى أن تعريف (الحسنة) في الآية تعريف جنسء ثم ساق 
ما جوّزه السّكاكي» : ثم قال : وفيه نظر0” . 

وظاهرٌ أنْ الإشكال وقع في كلام السّكاكيَ من جهة جعله التعريف 
تعريفَ عهدء وذهابه إلى أنه أقضى لحق البلاغة» فرأى السَّعْد تأويل (العهد) 
في كلام السّكاكيَ يحتمل أمرين: إما أن يريد به العَهْد على مذهب الجمهورء 


)١(‏ المطوّل .١57‏ وانظر شرح المفتاح اللوح /ا7/ أ وفيه: (ومنهم من زعم أن مراده أن 
التعجيب وإن كان حاصلاً بدون الذكرء لكن التعجيب الحاصل بالذكر لا يكون بدونهء 
وأظنّ هذا كلام قليل الجدوى جدا) . 

زفق مفتاح العلوم 31517 . 

(*) انظر الإيضاح 198/١‏ . 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين مع 


وإمًا أن يريد به تعريف العهد على مذهب السَكاكيَّ » وهو بعيله تعريف 
الجنس على مذهبه» وعلى الوجهين تقع إشكالات» وتفسد أقوال كثير نقلها 
لقنل . 00 

ولعل السّعْد لم يعتدّ بثاني الاحتمالين السالفين؟ لأنه يفضي إلى أن حَمْلَ 
السّكّاكيَ التعريف في الآية على العَهْد والجنس باطلٌ؛ لأنهما في مذهبه أمرٌ 
واحدّء كما منضى من إحالات . 

وَأمَا الاحتمال الأوّل ففيه إشكال ذكره السَعْد: «وذلك أنه إِنْ أراد به 
العَهْد على مذهب الجمهور فغير صحيح؛ إذ لم يتقدم ذكر الحسنة لا تحقيقاً 
ولا تقديرآ» ليكون اللام إشارة إليهاء ولو سُلّمَ يجب أن يكون القَصْد إلى حصةٍ 
معينة من الجنسء والمقدر أنْ المراد الحسنة المطلقة؛ المقطوع بها كثرة وقوع 
اتساعاً»”" . 

لكنّ السّعْد أجاب عن هذا الإشكال بقوله: «والحاصلٌ أنْ القول بكون 
المراد بالحسنةٍ الحسنة المعهودة ينافي القول بكون المراد بها الحسنة المطلقة» 
ويمكن الجواب بأنْ معنى كونها معهودة» أنها عبارة عن حصّة معينة من الحسنة» 
وهي الخصب والرّخاء؛ ومعنى كونها مطلقة أن المراد بها مطلقٌ الخصّب 
والرخاء من غير تعيين بعض» وبهذا يظهر صحة ما ذكرَ في كونه أقضى لحق 
البلاغة»)20 . 


)١(‏ انظر المطوّل ١50‏ -151» والأقوال التي ذكرها السّعْدء مع مزيد عليهاء مذكورة في 
شرح التلخيص للبابرتي ٠578-١78ء‏ وليس فيه ما ورد في مناقشة السّعْد إياها. ومذهب 
السّكّاكي في التعريف أن اللام موضوعة للعهد لا غير. انظر المفتاح /711. 

(؟) المطوّل .١68‏ 

(9) المطوّل 165. 


م التفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


قد يقع ههنا سؤال» وهو أن السّعْد ذكر أنه لم يتقدّم ذكر الحسنة لا تحقيقاً 
ولا تقديرا» ومن ثم لا يمكن حَمْل تعريف العهد في كلام السّكاكيَ على مذهب 
الجمهور. فكيف أجابّ عنه بعد ذلك؟ 

لعلّ قول المّعْد: (ولو سُلَّم) هو مفتاح هذا التساؤل؛ لأنّ السّعْد يشير 
بهذا إلى قولٍ لعله قول صاحب الكشف. فيما نقل عنه الآلوسي (ت١1717١ه)‏ : 
«ذلك إشارة إلى أن التعريف للعهد الخارجي التقريري» بدليل أنه ذُكر في مقابلة 
قوله سبحانه : # وَلْقَدَ أَحَذْنَآ ءَالَ ورَعَونَبالسَنِينَ #[الأعراف: 4270010 فلعل السَّعْد 
اعتمد على هذا في جوابه . 

على أن كلام التَكَاكيَ المذكور أولآء مأخوذ في جملته من 
الرّمخشّريَ”©» وهذا ما يقوي تأويل العهد في كلام الَكاكيَ على مذهب 
الجمهور. ٠‏ 
خروج (إن) الشرطية إلى التغليب: 

ذكروا أن (إِنْ) و(إذا) للشرط في الاستقبال» وأن الأصلَ في (إِنْ) أن 
لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. بخلاف (إذا)0©. ثم نبّهوا على أنْ هذا 
الأصل قد يُخالف لأغراض بلاغية» عدّدوا منهاء وضربوا لذلك أمثلة من 
فصيح الكلام”؟'. 


. روح المعاني 57/9 . وصاحب الكشف هو عمر القزوينيّ (ت5: لاه)‎ )١( 

(؟) انظر الكشّاف 7/ .١١5‏ 

() انظر دلائل الإعجاز 87»: ومفتاح العلوم 7557 747ء والمصباح 57. والإيضاح 
6/١‏ », والمطؤوّل »١65 ١657‏ وغيرها. 

(5) انظر مفتاح العلوم 54-51 "ء والإيضاح .181١-١148٠0 /١‏ 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين مم 


وذهب السّكّاكيَ إلى أن استعمال (إِنْ) في قوله تعالى: #وإن كم في 
َب مانا عَلّ عب [البقرة: 7]: (إِمّا لقصدٍ التوبيخ على الريبة. . . وإمًا لتغليب 
غير المرتابين» ممّن خوطبواء على مرتابيهم»0". وأخذ القزوينيَ كلام السّكاكي» 
لكن زاد عليه ما يزيدُ الوجة الثاني بياناء فقال: «فإِنَّه كان فيهم مَنْ يعرفٌ الحق» 
وإنّمه ينكد عنادأه 9 . 

والسَّغْد ساق :كلام السَّكاكيٌ» وزيادة القَروييَ عليه» وزاد هو قوله: «فجعل 
اليم كأنهم لا ارتياب لهم»0". ثم نبَه على موضع الإشكال في الكلام بقوله : 
«وههنا بحثٌ» وهو أنه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين» كان الشرط قطعي 
اللاوقوع» فلا يصحّ استعمال (إِنْ) فيه» كما إذا كان قطعي الوقوع؛ لأنها نما 
تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة» وليس المعنى ههنا على حدوث 
الارتياب في المستقبل. ولهذا زعم الكوفيون أن (إِنْ) ههنا بمعنى (إذ)؛ ونصّ 
المرتد والرَّجَاحٍ على أن (إنْ) لا تقلبُ (كان) إلى معنى الاستقبال» لقوة دلالته 
على المُضي» فمجرد التغليب لا يصحح استعمال (إِنْ) ههنا. بل لابد من أن 
يقال: لما غلب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين» فصارٌ الشرط قطعيّ الانتفاء» 
فاستُعملَ فيه (إنْ) على سبيل الفَرْضٍ والتقدير» للتبكيت والإلزام» كقوله تعالى: 
#فَإنْ َامَسو يول مَآءَامَنتم يوء فمَدِ أَهْمَدَوأ #[البقرة : /وع400) , 


)١(‏ مفتاح العلوم /5؟. 

.181 /١ الإيضاح‎ )0( 

.١58 المطوّل‎ )9( 

(8) المختصر ؟/ 54 »5١‏ والمطوّل 157 158»ء وَقُدّمَتْ عبارة المختصر ههنا على 
المطوّل لما فيها من فضل بيان مع وجازتها . 


- الثفتازاني وآراؤه البلاغيئة 


تكلّف السّمْد في تخريج كلام التّكّاكى : 

وما نه عليه السّعْد من الإشكالٍ الذي يحمله وجهُ التغليب» يَشْركُه في 
التنبيه عليه الشّبكي (ت”لالاه), إذ ذهب إلى أنه ليس من التغليب في شيء» 
وأنَ في كلام السّكَاكيّ والقزوينيَ إشكالاً مشى عليه شارحو المفتاح 
والتلخيص» ولم يلتفتوا إلى ما فيه0©» ثم ناقش الكلام من جهات تختلف 
عما عليه السَّعْد لذا سأعرض عنها ههناء لكن يستفاد من كلام الشبكي أنه 
أول مَنْ تنبّه ععلى هذا الإشكال» وهو المطلع على أكثر شروح المفتاح 
والتلخيص قبله"©2 غير أن كلام السّعْد سابق عليه» ومبلغ العلم أن الميكي 
لم تائر بالشتن» حيكون الْسَعْد أول من نبّه على هذا الإشكال من شراح 
التلخيص والمفتاح . 

ثم إن السّعْد بنى ما بناه من المناقشة على التسليم بأمر التغليب في الآية» 
وهو ما لم ابي السّبكي كما مرّء وكذلك الزركشي (ت44/ه) الذي ساق 
كلام السّكاكي: من دون تصريح بصاحبه. ثم قال: «واعتّرض بقوله تعالى: 
#وَادْعُوأ سُهَدَاءَحُ من دون لشن كُسْرَ صَدقِينَ ©[البقرة: +؟] وهذا خطاب للكفار 
فقط قطعاء فهم المكاطرة ألا بذلك» ثم إن كُسْرْ صَدِنَ # لا يتميّر فيها 
التغليب» ثم هي شاهدة بأن المتكلم معهم يخصّ الجاحدين بقوله : «إإن مسر 
صَدِوِنَ 4 وإذا لم يكن الخطاب إلا فيهم؛ فتغليب حال مَنْ لم يدخل في 
الخطاب» لا عهد به في مخاطبات العرب)2. 


ه٠‎ 49 /7 انظر عروس الأفراح‎ )١( 


(؟) وهي كثيرة عدّدهما السبكي فيما عدده من مصادره في مقدمة عروس الأفراح 
١/55-ل”"”.‏ 
(9) البرهان 708/7 09:", 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين وم 


فلكتو ةل مهدا فى تررنيه كلام الأتكاك ع عمل لهذ بحيلة عن 
وجه الفَْض والتبكيت» وهو وجةٌ كان الرَمخْشْريّ قد ذكره(© في الآية التي 
استشهد بها السّعْدء وهي قوله تعالى طمن ءَامَئا .. .* وواضجٌ أن الآية في 
خطاب الكفار» فكيف يُحمّل خطابٌ التغليب» الذي دخل فيه غير المرتابين 
قطعاء على خطاب الكفار؟ فلعلٌ فيما ذهب إليه السّعْدَ بعداً وتكلفاً أراد به 
تأويلَ كلام السَّكاكيٌ . 

والذنيق غلى هنت القند هيناء انه«ستترين الأقوالءا لمعه عن 
الاستدلال لرأيه» مع وجود أقوالٍ أخرى تعارض ما استدل به: فاحتج مثلاً 
بزعم الكوفيين أن (إِنْ) في الآية بمعنى (إِذ)» وترك'ما :وده به التصريوة من أن 
(إن) الشرطية تُستعمل عند العرب وإن لم يكن هناك شك"»: فهذا يبطل 
استدلال السّعد. ش 

واحتجٌ بما نسبه إلى المبرد والرّجاج من أن (إِنْ) لا تقلب (كان) إلى 
معنى الاستقبال. وما ذكره السّعْد هو مذهبُ المبرد» نقله عنه الرّجاجء ولم 
يصرّح بذهابه إليه» بل ذكر معه قولاً آخر هو: «أنَّ (كانَ) في معنى الاستقبال 
ههناء عبّرت عن فعل ماض» المعنى: إن يكن قميصه قد أيْ إن يُعلّم قميصّه 
قد من قبل» فالعلم ما وقع بعدٌ. ..»©. وهذا الذي ذكره الزجاج قولٌ وجيه 
تُحمّل عليه الآيةٌ التي هي موضع الإشكال أي: (إن يكن منكم ريبٌ) أي: (إن 


. ١9ال وانظر أخذ السَّعْدِ عنه دون تصريح في المطوّل‎ 07١5 /١ انظر الكشّاف‎ )١( 
.6٠ا/-‎ 0٠02 (؟) انظر المسألة فى الإنصاف‎ 


(9) معانى القرآن وإعرابه "7/ 85. 


م التثفتازاني وآراؤه البلاغية 


يُعلم. . .). ولا داعي لوجه التغليب الذي ذكره السّكّاكىَء ولا لما وجّةَ به 
السّعد كلامّه. 

هذه أمثلةٌ لما اجتهد فيه السّعْد في تحرير مُشكل كلام السّكاكيّء وما أبدى 
فيه من آراء بلاغية» وثمة أمثلة أخرى كثيرة تدخل فيما مضى يُكتّفى بالإحالة على 
و يعي , 

نخلص إلى أنْ ما وقع من إشكالاتٍ في كلام التّكاكيَ تختلفٌ في جملتها 
عما وقع عند الشّيخين» فأكثرها منشؤه دقة كلامه» وغموض مرادهء فلا نجد 
تعدّداً للآراء على نحو ما رأينا عند الرَّمخْشَريَ» لأنَّ المفتاح اشتهر بالترتيب 
وخحسن التبويب» ثم | لاب ما مار لغزارة مادة المفتاح» 
وكثرة من اجتهد في فهمه. على أن , يعن جراد سا عي كا ديد نل في 
آرائه الخاصة؛ لدقته وخصوصيته» وعفيها لأ ونلى من كانه 


* و« 


)١(‏ انظر المطئل 9 2٠١‏ ”الالال 55 5ق مهاف "٠١-13-06‏ وشرح 
المفتاح اللوح ه"/ أ بء 8١‏ وشرح المفتاح 45/ أء لا١٠. ١417‏ -158ء 
115-14 كفل لاككث الاك كلاك ##حكف هك 5م١ظ‏ دوك 1١9١١‏ اكوك 
دك دك ل هد الل ا علا الاك مم5 كوت 
777 وشرح المفتاح اللوح /١54‏ أ 574 ١ه‏ 170/6 الات 584-7417ء 
فض خض نض رسيي الك اك براش لشي فض الل رك ل 
4 4 8435 لامؤلاء 7494 749 507 وشرح المفتاح اللوح 7717/ أء 
1١" - ١‏ والمختصر 5/ /ا١” ‏ 73596. +:. 404. 1١57 4.41٠١‏ والمختصر 
237*664 -458415-4111» وانظر شرح المفتاح الألواح /١7‏ ب-17١/‏ أء 
لاك أ لكأ لاتك/,أء «لال/ب الاك/أ. 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين هعم 


المبحث الرايع 
تحرير التّفتازاني ما أشكلّ مِن كلام القزوينيّ 

نولك طرائق معالجة اكد علو القرويتة :عننا الله مم اابقيةة فليسَ 
القروينيٌ واضعا لعلم البلاغة كالججرجاني والرمخشريّ» ولا مريب ومقعّداً له 
كالسكاكيَ , إذ لا يعدو أن يكون ملخّصاً لكلام السّكاكيّ» إلى بعض الزيادات 
نما آخل به الككاكية: والاجتهاداتٍ في بعض المسائل؛ لذا لم يقف السّعْد عند 
استكناه ما أسماهٌ عند السّكاكي بالأسرار والدقائق» بل جُلُّ ما وقف السَّعْد عليه من 
تحرير كلامه. ودَفْع الاعتراضات عنه ما هو إلا أوهام لبعض شراح التلخيص قبله» 
ومن خلال ذلك تظير للشكدا آزاء شية 

ولابدٌ من التنبيه ههنا على أنْ كثيراً مما حرره السَّعْد مما ظاهره أنه من 
كلام القَروينيَ» ما هو إلا كلام السّكّاكيَ لخصه القزوينيَ» فساقه السّعْد على أنه 
شيء وقم في كلام القزوينيّ مُجاراة لمن أخطأ فيه. وأوّل ذلك : 
١‏ دفع السعد اعتراضهم على بعض تعريفاته : 
أ قصور تعريفه للفصاحة عن ذكر المركبات : 

ذكر القَزوينيَ أنّ: «الفصاحة يوصّفكُْ بها المُفْردُ والكلامٌ والمتكلّم0". 

فقال السّعْد خلال شرحه هذا الكلام: «قيل: المراد بالكلام ما ليس بكلمةٍ؛ 
ليعمٌ المركب الإسنادي وغيره» فإِنه قد يكون بِيثٌ من القصيدة غير مُشتملٍ على 
إسناد يصحٌ السكوت عليه؛ مع أنه متتصفٌ بالفصاحة»(" . 


)000( التلخيص 4 ؟. وانظر الإيضاح /١‏ "لا . 
(6) المختصر /١‏ الا. 


دوم الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


ورد السّعْد هذا الكلام بقوله: «وفيه نظرٌ؛ إنما يصحٌّ ذلكَ لو أطلقوا على 
مِثْلَ هذا المركب أنَّه كلامٌ فصيحٌ» ولم ينقل ذلك عنهم» واتصافه بالفصاحة يجودٌ 
أن يكون باعتبار فصاحة المفردات. على أن الحقًّ أنه داخلٌ في المفرد؛ لأنه يقال 
على ما يقابل المركب» وعلى ما يقابل المثنى والمجموع؛ وعلى ما يقابل الكلامٌ» 
ومقابلتُه بالكلام ههنا قرينةٌ دالَةٌ على أنه أريد به المعنى الأخيرء أعني ما لِيسَ 
بكلام70'. 

نسبّث كتب الحواشي هذا (القيل) إلى الخَلْخَالي (ت45/اه) والرّوزني 
(ت47لاه) شارحّي التلخيص”". ولدى البحث تبيّن أنه ليس للخَلْخاليء فلعله 
للزوزني وحده. 

ومهما يكن من أمر هذا (القيل) فإن صاحبه رأى أنه قد اعتّرض على 
القزوينيَ بقصور عبارته عن المُركّبات» فأراد أن يجيب عن هذا الاعتراض» فقال 
ما قال» غير أنْ السَعْل لم يقبل قولّه» فرده©. وحاولَ حل الإشكال الوارد على 
عبارة القرويئية بما مضلى 'تقله عن كلاه 

وممن اعترضّ على القزوينيَ ههنا السبكينٌ (ت”/الاه)ء إذ قال: «وقوله : 
(المفرد): إمّا يعني به اللفظّ بكلمةٍ واحدة كما يقتضيه ما فَسّر به فصاحة المفرد 
بعد ذلك فيخرجٌ نحو (عبدالله) عَلَماً كان أم لم يكنء وذلكَ يوصف بالفصاحة 
لا محالة. .. أو يعني ما يقابل الجملةً فيخرجٌ عنه الجملةٌ الموصول بها. . 
فإنها ليست بكلام» فلا تدخل حينئذٍ في المفرد ولا في الكلام. . . وهذه الأمورٌ 
إذا خرجّث عن المفرد» ولم تدخل في الكلام... ففي أين يشرحٌ فصاحتّها؟ 
() المختصر /١‏ ١/ا-7ل9.‏ 


(0 انظر حاشية الدسوقى على المختصر /١‏ الا. 
2 انظر حاشية الدسوقى على المختصر /١‏ الاء وتجريد البنانى /١‏ /ا0 -08. 


01». 35 ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين أمم 


ار ا 01000 
التَعْد: إِنَهَ لم ينقلُ عنهم وصفئُ هذه المركّبات بالفصاحة . 

ولعلّ تقسيم الألفاظ إلى مفرد ومركبء على نحو ما ذكر السّبكي» مستمدٌ 
بن اسلو شق "قال لعن ]الى ابروا كاله الككل هر الى ارا 
وتتبع » فلعل المَخْرجَ من هذا هو تقسيمٌ الخفاجي الفصاحة إلى فصاحةٍ توجدٌ في 
اللفظة الواحددة0©: وفصاحة في الألفاظ المؤلّفة»: وهو مناسبٌ لهذا المقام» 
ولاسيما أن القزوينيّ متأئْدُ ههنا بالخفاجي©. 
ب تفسيره الغرابة بالوحشية: 

عد القَروينىَ من فصاحة المُفرد خلّوه من الغرابة» وعرّفها بقوله: «الغرابة : 
أن تكون الكلمةٌ وحشيّة. لا يظهرٌ معناها. . .)2©0. 

والككد ساق هذا التقزيقه وراد قن قال لوالغراية :ون الكلبة وعد 
غيرَ ظاهرة المعنى» ولا الاي الاستعمال»2 . 

ونقلَّ السّعْد اعتراضاً لأحدهم على هذا التعريف. فقال: «لا يُقالٌ: الغرابة: 
كما من كتبهم: كونُ الكلمة غير مشهورة الاستعمال» وهي في مقابلة المعتادة» 
وهي بحسّب قوم دون قوم. والوحشيّة: هي المشتملة على تركيبٍ ينتفرُ الطبع 


./7” /١ عروس الأفراح‎ )١( 

(؟) انظر كتاب مناهج البحث عند مفكري الإسلام 18 . 

انظر سر الفصاحة ”7 . 

(5) سر الفصاحة .١76‏ 

(0) انظر في بيان هذا الأثر كتاب القزوينيَ وشروح التلخيص 194-١198‏ . 
(7) الإيضاح 77/١‏ . 

.١8 المطوّل‎ )0 


وم التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


منهُ» وهي في مقابلة العذبة» فالغريبُ يجوز أن يكونٌ عَذَباء فلا يَحْسَنُ تفسيزه 
بالوحشيّة» بل الوحشيّةٌ قيدٌ زائدٌ لفصاحة المفردء وإِنْ أريدَ بالوحشية غيرُ ما 
ذكرناء فلا نُسَلَّمُ أن الغرابة بذلك المعنى تل بالفصاحة)0©. 

فردٌَ السّعْد ذلك الاعتراض بقوله: «لأنا نقولٌ: هذا أيضاً اصطلاحٌ مذكورٌ 
في كتبهم» حيث قالوا: الوحشئٌ منسوبٌ إلى الوحش الذي يسكن القفار, 
استعيرت للألفاظ التي لم يُوْنّس استعمالها. والوحشيّ قسمان: غريبٌ حَسَنٌّ 
وغريبٌ قبيح . .فالغريب الحسن : مر اللي لأكنات امتعماله على الغرب» لأند 
ا وذلك مثلٌّ: ل 7 )رافق و(اقمطر). وهي في 
النْظم أحسرن منها في التشرٍِ ومنه غريبٌ القرآن وغريبٌ الحديث؛ والغريب 
القبيح , كنات الما له مطلقا؟ ويسمى الوحشيّ الغليظ : وهو أن يكون مع كونه 
غريب الاستعمال ثقيلاً على السّمْعء كريهاً على الذوق» ويسمّى المُتوعر أيضاء 
وذلِكَ مثلُ: (ججحيش) للفريد. و(اطلخّم الأمه) وأمثالٍ ذلك»0©. 

والذي يظهر بالبحث أن الذي اعترضّ على تعريف القزوينيئ هو الحَلخَالي 
(تهغ/1ه)0". والسَّعْد نفل كلامّه وتصرف فيه بعض التصرفء كقوله: (الغرابة» 
كما يُفهم من كتبهم) وهي عند الحَلْخَالي (كما يُفهم من المفتاح»» فلعل السَّعْد 
غيّر الكلام لأله لم يجذْ ذلك مما يُفهم من المفتاح». أو لأنه لا يريد أن 
يخوض في هذا الفرعء وإنما يريد أن يناقش أصل الكلام» ولو أبقى ذكر 


.١8 المطوّل‎ )١( 

(0) المطوّل »١8‏ شرنبّث: القبيح الشديدء واشمخر: تكبّرء اقمطر: تهيّأء واطلخمّ من 
اطلخم الليل: أظلم وتراكم . انظر اللسان. 

(©) انظر مفتاح تلخيص المفتاح اللوح ”/ أ. 

(5) انظر مفتاح العلوم 077 وليس فيه ما يؤيد الخَلخَالي . 


0ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين باى بن 


السّكاكيّ لتوجّه الرد إليه» وهو لا يبغي ذلك . 

ثم عمد في الرد إلى إثبات أن مصطلحٌ الوحشية مذكورٌ في كتبهم بمعنى 
الغرابة» دون أن ينقض المصطلحٌ الذي ذكره الخَلْخَالي. 5 . 

وا ناته لقلد نين اللددية عن مشكلاك الرضاية تاعيرذ ولناهو انق 
الأثير ات7717ه)20: لكنّ قوله (كتبهم) هكذا بالجمع» يدل على كثرة من ذكر 
ذلكء والحق” كذلك». فقد ذكره الآمدي (ت١787ه)(2‏ وابن رشيق (ت4505 
أو 677ه)”” والخفاجي (ت577ه)0), لكنّ ابنَ الأثير زاده تفصيلاً» لذا عوّل 
السّعْد على كلامه. كوترك ذكر تفاع لوقي ذلك إن العنم قفري لرخهة 

وأكثر الذين مضى ذكرهم قد فسّروا الوحشيّ بالغريب» قال الآمديّ: 
«وكذلك فسّروا معنى حُوشيٌ الكلام» وهو اللفظٌ الغريب الذي لا يتكرّر في 
كلام العرب كثيراً» فإذا ورد ورد مستهجناً»” . 

غيرَ أن الإمام الخطائر: («ت788ه) قال في حديثه عن فصاحةٍ 
رسول الله كلهِ: «ومِنْ فصاحته وسّعة بيانه أنه قد يوجدٌ في كلامه الغريبٌُ الوحشيٌ 
الذي يعيا به قومٌه وأصحابه» وعامّتهم عَرَبٌ صَرحَاءء لسانهم لسانه. ودارُهم 
دازه)27 . 


ثم فسّر الغريب بقوله: «ثمٌ إن الغريت من الكلام يقال به على وجهين : 


. ١77 ١ا/ه‎ /١ انظر المثل السائر‎ )١( 

(؟) انظر الموازنة /١‏ 797 . 

(*) انظر العمدة ؟/ .٠١ 5-١١57‏ 

(5) انظر سر الفصاحة لا/8-1/. 

(0) الموازنة /١‏ 797» وانظر العمدة ؟/ 57 ,٠١‏ وسر الفصاحة 20/8 ودلائل الإعجاز 79448. 


(؟) غريب الحديث .55/١‏ 


ع وم الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


أحدهما أن يراد به بَعِيدُ المعنى غامِضًهء لا يتناوله القَهُم إلا عن بُعْدِ ومعاناة 
فكر؛ والوَّجْهُ الآخرُ أن يراد به كلامٌ مَنْ بَعْدَت به الدّار» ونأى به المحلّ من 
شواذً قبائل العرب» فإذا وقعّث إلينا الكلمةٌ من لغاتهم استغربناهاء وإنما هي 
كلام القوم وبيائهم)7©. 

وما أشبه ما فسّر به القزوينيّ الغرابة بِأوَلِ هذا الكلام» وظاهر أن الخطابي 
قد فسّر الغريب بالوحشي, لا العكس . 

وقال شيخ البلاغةٍ الجُرجانيَ في كلام له: «. . .هذه مألوفةٌ مستعملة» 
وتلك غريبةٌ وحشية»0". ففسر الغريبة بالوحشية وقابل بين المألوفة والغريبة» 
وبِينَ المستعملةٍ والوحشية» وقال في موضع آخر: «ولا يكون وحشياً غريباً»0". 

فظاهر من النصوص السالفة أنْ الغرابة والوحشية لفظان يتعاوران ويفتئ كل 
منهما بالآخرء وهذا ما يؤيدُ السّعْدء ويدفع قولَ الخَلْخَالي: (فالغريب. . . لا يحسّن 
تفسيره بالوحشية)» فهم فسروا غريب الحديث بالوحشيء كما فعل الخطابي . 

ولكن يبقى ههنا إشكالٌ؛ وهو أن البلاغيين وفيهم القزويني والسّعْد جعلوا 
الغريب المفسّر بالوحشي مُخلاً بالفصاحة» وكلامٌ الخطابيَ يدل على خلاف 
ذلك. ولعلّ ما يكسرٌ سَْرة هذا الإشكال. ذلك التقسيم الذي نقله السّعْد عن 
ابن الأثيرء فالقضيةٌ عائدة إلى الاصطلاح» لذا أحسنّ السّعْد بأن ختم كلامه ههنا 
بقوله : «وإِنْ أردتٌ بالفصاحة معنىّ آخرّء وزعمت أن شيئا من التنافر والغراية 
والمُخالفة لا يُخِلَّ بها فلا مشاحّة»9©. 


)١(‏ غريب الحديث /١‏ الا. 


(؟) دلائل الإعجاز 55» وفي أسرار البلاغة 97 اوليس هو بغريب وحشي يُستكره" . 
() أسرار البلاغة 5. 


.١9 المطول‎ )5( 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير الثفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين ووب 


؟ - دَفْعٌ السّعْد اعتراضهم عليه لجهلهم بآرائه واصطلاحاته : 
5 تعريف علم المعاني: 

عرف القزويني علم المعاني بقوله: «هوعلم يُعْرَفَ به أحوال. اللفظ العربي 
التي بها يُطابق مقتضى الحال»20©. | 

“فشرح السّعْد هذا التعريف. ورد رأيين أوردا في فهمةء فقال: «والمصنّف 
قد جرى على استعمال المعرفة في الجزئيات» فقال: (يُعْرَفٌ به أحوال اللفظ 
الغرين) دوذ (يُعْلَم) فكأن قال : هو علم يُستنبط منه إدراكاتٌ جزئيَةٌ هي معرفة 
كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة؛ بمعنى أنْ أيّ فرد يوجد منها أمكننا 
أن نعرفه بذلك العلم» لا أنها تحصل جملة بالفعل؛ لأنْ وجود ما لا نهاية له محال . 

وعلى هذا يندقع ما قيل: إن أَريد معرفة الجميع فهو محالٌ؛ لأنها غير 
متناهية» أو البعض الغير المعيّن فهو تعريف بمجهولء أو المعيّن فلا دلالة 
عليه؛ وكذا ما قيل: إِنْ أريد الكلّ فلا يكون هذا العِلْم حاصلاً لأحدٍء أو البعض 
فيكون حاصلاً لكل مَنْ عرف مسألة منه)9©. 
ب - تعريف الحقيقة العقلية : 

عرف القزويني الحقيقة العقلية» فقال: «هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو 
له عند المتكلم في الظاهر. والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل»”". 

فأوضح السَّعْد ما يقع في هذا التعريف من إشكال من خلال إيرادات 
أوردها عليه وأجاب عنهاء فقال: «ولقائل أن يقول: تعريف المصنف غير مطردء 
(0) التلخيص 77. 


(؟) المطوّل 5". 
(5) الإيضاح 917/7١‏ والمطوّل 55 505. 


كوم الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


ولا منعكس : أمّا الأول: فلصدقه على قولها [الخنساء](2: 
وسوس سكسو يي لإتساه]العتسالةوإدبباز 


مما وُصف الفاعل والمفعول بالمصدرء فإنه مجاز عقلي» نص عليه الشّيخ 
في دلائل الإعجاز... وجوابه أن لفظة (ما) في التعريف عبارة عن المّلايس» 
أي إلى الفاعل ومفعول به هو له؛ على ما صرّح به المصنف فيما سيجيء» وهذا 
إسناد إلى المبتدأء والإسناد إلى المبتدأ عنده ليس بحقيقة ولا مجاز؛ وأما الثاني : 
فلعدم صدقه على نحو: (ما قام زيد). . . من المنفيات» فإِن إسناد القيام والضرب 
ليس إلى ما هو له لا في الحقيقة ولا في الظاهر. . .72". 

وحاصل الإشكال أنْ الإسناد أعم من أن يكون على جهة الإثبات أو النفي» 
ومعنى نفي الفعل عما هو له عند المتكلم في الظاهر - أن الكلام لو اعتّبر مجرداً 
عن النفي لكان إسناداً إلى ما هو له؛ لأن النفي فرع الإثبات". 

وقع مثل ما مضى في تعريف المجاز العقلي عند القزوينيَ» إذ قال: «هو 
إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له» غير ما هو لهء بتأوّلٍ»0؟»» فقال السَّعد عقب 


)١(‏ عجز بيت شهير من أبيات سيّارة» صدره: «ترتع ما رتعَّتْ حنَّى إذا ادكرّث». في ديوانها 
بشرح ثعلب 08 وانظر كتاب سيبويه /١‏ 73 لاا والمحتسب ؟7/ 48» 
والخصائص ”؟/ 7٠١‏ و#/ 184ء والتمام في تفسير أشعار هُذيل 154» ودلائل 
الإعجاز 2٠٠‏ والكشّاف “٠ /١‏ وغيرها. 

(؟) المطوّل 55 -لاه. ش 

(*) انظر المطوّل لاه . 

.48 /١ الإيضاح‎ )4( 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين إن؟ 


شرح هذا التعريف: «وقد خرج من تعريفه للإسناد المجازي أمران: أحدهما: 
وصف الفاعل أو المفعول بالمصدرء نحو (رجل عَدَلٌ) و: 
ووه رموه مود روي ا اإلمياعتي إقحتال وإدتحار 


. . .الثاني: وصف الشيء بوصف محدثه وصاحبهء مثل: (الكتاب 
الى و(الأسلوب الحكيم)» فإن المبني للفاعل فد أبقد إلى المفعول» لكن 
لا إلى المفعول الذي يلابس ذلك المسند بل فعل آخر من أفعاله» مثل: (أنشأت 
الكتاب). وكلامه ظاهر في أنّ المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجازاً يجب أن 
يكون مما يلابس ذلك المسند. ..»206, 

ثم تأوّل السّعْد هذين الإشكالين بقوله: «ويمكن الجواب عن الأول: بأنه 
ليس عنده بمجاز كما أنه ليس بحقيقة؛ وعن الثاني: بأنْ الملابسة أعمّ من أن 
تكون بواسطة بحرف أو بدونهاء وهذه الصور من قبيل الأوّل؛ إذ الأصل: (هو 
حكيم في أسلوبه وكتابه)... فيكون مما بُني للفاعل وأسند إلى المفعول 
بواسطة. فتأمَلٌ وقسن عليه نظائره»”2. فأجاب السَّعْد عن الأول بما أجاب به عن 
الإشكال نفسه في الحقيقة العقلية» فأراد أن لا ينارّع القزوينيَ في اصطلاحه. وأما 
الجواب عن الثاني ففيه اجتهاد حَسَنٌ من السّعْدء ولعل تأويله على هذا الوجه 
أسهل مأخذاء وأقرب إلى روح العربية؛ إذ لا يحوجك إلا إلى تقدير حرف . 


200200 المطوّل ومضى الحديث على الشعر. وحين ساق د. محمد أبو موسى هذه 
العلاقات عند الرَّمحْشّريَ ذكر أنها مما لا يتناوله تعريف القزويني» ولم يذكر تنبه 
السَّعْد على ذلك» ولا توجيهه الاتى. انظر كتابه البلاغة القرآنية 074 . 


(؟) المطول 08. 


م التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


 "‏ اعتراضهم على ردوده: 
أ ردٌ القزوينيَ على بعض ما ذكره البلاغيون من شروط الفصاحة: 

قال القزويني بعد أن عدّد شروط فصاحة الكلام : «وقيل : فصاحة الكلام هي 
خلوصه مما ذُكِرَء ومن كثرة التكرار» وتتابع الإضافات؛ كما في قولٍ أبي الطيب20©: 
020206006060600 سسبو لها منهاعليها شواهد 
وفي قول ابن بَابِك0©: 
حمامة جَرْعا حَوْمَةٍ الجندلٍ اسجعي ل 

وفيه نظٌ؛ لأنّ ذلك إن أفضى باللفظ إلى التّقّل على النّسان فقد حصلٌ 
الاحتراز عنه بما تقدّم» وإلا فلا تخْلٌّ بالفصاحة. وقد قال النبي كلله: (الكريمٌ 
ابنُ الكريم ابن الكريم [ابن الكريم]: يوسف بِنْ يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم)»27 . ْ 

ونقل السّعْد لضا ع ينا الكلام وردّهء وذلك قوله: «لا يُقال: إِنْ 
من اشترط ذلك أراد بتتابع الإضافات المرتبة» وكثرة التكرار بالنسبة إلى أمر 
واحدٍ كما في البيتين» والحديتٌ سالمٌ عن هذا؛ لأنا نقول: هما أيضا إن 
أَوْجَبا يقلا وبشاعةً فذاك» وإلا فلا جهة لإخلالهما بالفصاحةء كيف وقد وقعا 
في التنزيل؟! كقوله تعالى: #يِثْلَ دَأَنٍ َو نوج #[غافر : ١"]ء‏ وقوله تعالى: 


)١(‏ عجز بيت في ديوانه 719» وصدره: «وتسعدني في غمرة بعد غمرة»» وجاء تام في 
المطوّل 77 . 

. 77 وعجزه: ١فأنتٍ بمرى من سعاد ومَسْمّع» انظر المطوّل‎ )١( 

(*) الإيضاح 7١‏ 78. وانظر المطوّل 77. والحديث في السئن الكبرى /٠١‏ 175» ومسند 
أبي يعلى .788/٠١‏ 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين هوم 


#ؤكْرحَتٍ رَيَك عَبدَه, 4 [مريم : 7 وقوله تعالى: 9و شين وَمَاسَوَّهَا (2) كَأَحْمَهَا جُورَهَا 
وَتَقوَنْهًا #[الشّمس: 270]8-1 . 
والسّعْد في رده هذا استفاد من منهج الجرجانيَ» إذ أحالَ عبد القاهر في 
قبولٍ الإضافات المتداخلة على سلامتها من الاستكراه””. كما اعتمدَ في رده.على 
تتبع أساليب القرآن» افنبّه على أمر كرّره مراراً: وهو ا بع[ إطلاقٌ حُكُمٍ بمنع 
أسلوب أو ظاهرة ومثها واقٌ في أفصح الكلام وأعلاهٌ درجة في البلاغة . 
ب مكخالفة القزوينيّ السّكَاكِيَ في شروط إفادة التقديم التخصيص : 
ذكر الّكاكيّ من الحالات التي تقتضي تقديم المسند إليه على المُسند أن 


«يفيد زيادة تخصيصء» كقوله9 : 
1 د ”, م 5 مو ا وكده 35 1 
ىو . _- أ 
جا سن ق مجال 1 رزان وإن ذخ يف ألم فم 5 8 ف 
والمراد: هم خُفوفٌ»)©. 


ثم ذكر السَّكّاكيَ في فَضصْل التقديم والتأخير مع الفِغْل أمثلةً لما قُصِدَ بتقديم 
فاعله المعنويٌ الحَصّرُ والاختصاصٌ» فقال: «ومنه ما يحكيه؛ عَلْتْ كلميُه» عن 


. ١١5/1١ وعروس الأفراح‎ 2111-1١١7 /١ المطوّل 55» وانظر المختصر‎ )١( 

(؟) انظر دلائل الإعجاز ٠٠١5‏ والإيضاح 7/١‏ 74-14ء والمطوّل 77. 

() البيتان مع ثالث بعدهما في ديوان المعاني 075 والرواية فيه: «فهم وقوفٌ»» وفي التذكرة 
السّعْدية 54» والرواية فيه: «فهم ضيوف»». والبيتان في المصباح 71 والإيضاح 2177/١‏ 
والتبيان /71 -78» والمطوّل ٠٠١8‏ وشرح التلخيص للبابرتي 774. وغيرهاء من دون 
نسبة في جميعهاء ولما يُوقف على قائله. 

(5) مفتاح العلوم 27597 وانظر الإويضاح /١‏ 175, والمطوّل ١١8‏ . 


وس الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


قوم شعيب: “وما أَنتَ عَلَََايعَرِيرْ #[هود: ]١‏ أي العزيزٌ علينا يا شعيبُ رهطكٌ 
لا أنت» لكونهم من أهل ديننا؛ ولذلك قال عليه السلام ‏ في جوابهم : «أَرَمَو 
21 ره 


2- سه يناه #[هود: 1 أي من نبي الله ولو أنهم كانوا قالوا: (وما عزررت 
علينا)» لم يصمّ هذا الجواب ولا طابق»0©. 
* اعتراضات القزويني على ما مضى : 
اعترض القّزوينيَ على السّكاكيَ في كلامه السالف» فقال عَقَب الموضع 
الأول: «ثم في مطابقة الشاهدٍ الذي أنشدّه للتخصيص نظرٌ؛ لما سيأتي: أن ذلكَ 
مشروط بكونٍ الخبر فعليا. .20 وقال عَقب الموضع الثاني: «وفيه نظرٌ؛ لأن 
قوله: #ومَآ أنتَ عَلْمًا يميد ©[هود: ]4١‏ من باب (أنا عارفٌ)» لا مِنْ باب (أنا 
عرفْتٌ)» والتمسّك بالجواب ليس بشيءء لجواز أن يكون ‏ عليه السّلام - فهم 
كون رهطه أَعَرَ علييهم من قولهم : لوَلوْكَارَمْطكَ َبَتَك 14هود: .200]4١‏ 
فالقزوينيّ عمط في إفادة هذه الأمثلة التخصيص أنْ يكون الخبر فعلياء 
ونسب ذلك إلى الجُرجانيَّ فقال: «قال عبد القاهر: وقد يُقدَّم المسندٌ إليه ليفيدَ 
تخصيصّه بالخبر الفعْليٌ» إن وَليّ حرف النفي»9©. 


)١(‏ مفتاح العلوم 078 وانظر الإيضاح .١157 /١‏ والمطوّل 2٠١8‏ وشرح المفتاح اللوح 
ثلل/اأ. 

(؟) الإيضاح ١/177-157ء‏ وانظر المطوّل ٠١8‏ . 

(6) الإيضاح ١/1557١»ء‏ وانظر شرح المفتاح اللوح ١١١/أ.‏ 

ع4 الإيضاح 117/١‏ . وسيأتي تحقيق نسبة ذلك إلى الججرجاني . جاء في حاشية الشيرازي 
على الكشّاف اللوح /75١‏ أ: «ومن قال لا نُسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم 
يكن الخبر فعلاً يفيد التخصيص فقد خبط في البحث» فإن يكن الشيرازي ههنا قد - 
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الفصل الثالث: تحرير الثفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين أجم 


* رأي السّعد فيما مضى : 

يبدو أن القزوينئ قد خولِفَ فيما ذهب إليه» فجاءً مَنْ يدفع عن السّكاكيّ 
ما مضى من الاعتراضات. ولعلّ السّعْد كان يميل مع القزويني» لذا ساف أدلة 
خصوم القَوينيَ» لكنه كان يششفّعُها بما يش عن أنه غير راض عنهاء فقال: 
6 ع هذا الاشتراط؛ لتصريح آقمة "التفسير بالجدس في قوله تعالى: 
"ويا أَتَعَككايمَ ري *[هود: ..]4١‏ . ونحو ذلكَ مما الخبرُ فيه صفةٌ لا فِعل. وفيه 
يحت ؟ 'لظهور أن الحخصر في قوله : (فهمٌ خفوف) غير مناسب للمقام . 0 
أيضاً: بأنه لا يريدٌ بالتخصيص ههنا الحَصّرء نل المدسيسن بالد كر 
سديد» لكن في بيان كون التقديم مُفيداً لزيادة التخصيص نوع حفاة0 . 

ولعلّ ما يؤكُدُ مَيْلَ السَعْد إلى مذهب القَزويني أنه ساق في شرح المفتاح 
اعتراضَ القزوينيَ» ودفع ما رُدَّ به عليه» ثم قال عنه: «والاعتراض قويء 
ولا قائل بالحصر في مثشل: (أنا عارفٌ) و(أنتَ عارفٌ)» لكن ذهب صاحب 
الكشّاف وغيره إلى الحَصْر والاختصاص في مثل: وما أَتَعَلثَمَا يمير ٠.‏ 
مما يلي الضميرُ حرف النفي» وإن كان الخبر صفةً لا فعلاً. ووجهْهُ: أن الضمير 
في مِثْل (عارف أنا) مبتدأ لاغيرء كما في (أنا عارف)» فلا تقديم فلا حَصْرَ 
وأمّا في (ما عارفٌ أنا) فهو فاعل واقع موقع الخبرء والصفة في معنى الفِعْل» 
حتى كان مع الفاعل كلاماً تامّآ كصريح الفعل» فكان (ما أنا عارفٌ أو بعارف) 
بزيادة الباء» من قبيل (أنا عرفث) 7 اعتبار التقديم» وإفادة التخصيص» 


- قصد القزويني يكن نصّه مهمآ في الكشف عن تاريخ تأليف الإيضاح؛ إذ توفي الشيرازي 
٠م‏ فينبغي أن يكون الإيضاح قد أُلّف قبلها . 
)١(‏ المطوّل »٠١8‏ وانظر شرح المفتاح اللوح ١١١/أ-‏ 


ا التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


بخلاف (أنا عارف))20 . 


* أثره فيمن بعده : 

أورد الالوسي (ت١1717ه)‏ في تفسيره اعتراضّ القزوينئ» ثم ساق رأي 
الرمخْشَريَ الذي ذكره السّمْدء فيما مضى نَقّله. وساق ردود بعض العلماءِ على 
اعتراض القزوينيَ» فقال: «وأجاب صاحب الكشف عما قاله صاحب الإيضاح 
بعد نقل خلاصته: بأن ما فيه الخبرٌ وصفاً كما يقاربُ ما فيه الخبرُ فعلاً في إفادة 
التقوّي على ما سلمه المُعتّرض» يقاربه في إفادة الحَصّرٍ لذلكَ الدليل بعينه. . 
ويُعلم من جميع ما كر ضعفُ اعتراض صاحب الإويضاح» السام العلآمة 
حيث قال: إنه اعتراضٌ قويٌ. . .200. 

والتأمّل في النصوص السّالفة» ومقارنتها بما كتب قبلها وقردر من أصول 
بلاغية» وبما جاء بعدها من مؤلفات بلاغية ودراسات» يكشف عن أشياء» منها: 

أن ما استدلٌ به السّكَاكيٌ على إفادة قوله تعالى: وما أَسَعَلَنَمَزِرْ 1هود: ]4١‏ 
التخصيصّ منتزجٌ من كلام الرَمخْشَّريٌ”” من دون إشارة» فهو أصل مذهبه. 

وأنْ الإمام عبد القاهر لم يصرّح بما نسبه إليه القزويني من اشتراط الخبر الفعلي 
في إفادة التقديم التخصيص,ء وإن كان ذلك يُفْهم من كلامه. كما ذكر السَّعْد», 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 1/1١١‏ بء على أن بعضهم خالف الرّمخْشَريَ في هذه الآية» فرأى 
أن التقديم فيها لا يفيد تخصيصا ولا تقوياً» وفسّرها على غير ما فسّرها به الرَمحْشَريّ. 
انظر التحرير والتنوير »١19١ /١7‏ وكلامه ثمة نفيس» ولا أدري أمِن كلام الطاهر هو أم 
من نقوله . 

(؟) روح المعاني 47/١7‏ . وكلام الإيضاح على التقويّ /١‏ 1784 . 

(6) انظر الكشّاف 7/ 184» وقارن بالمفتاح 778. 

(5) انظر المطوّل ٠١8‏ . 
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الفصل الثالث: تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين سا 


والعودة إلى كُتب الجُرجاني تُصدّق ذلكء إذ الشّبخ لم يصرّح» لكنّ أمثلتّه كلّها 
داخلةٌ تحت اشتراط القزوينيَ» سواءٌ كان ذلك في الخبر المُئبّتٍ أم المنفي”" . 

وأنّ ما نقلّه السّْد في المطوّل بقوله: (وأجيب. ..] إنما هو من كلام 
غيره» ممن اعترض على القزوينيَ» لا مِنْ كلامهء كما يظهر لمن تأمّل. كلام 
الققوة واتكلية شيعه ووز له: زليه بعك . ج:) هو راي فى ذاه العواتة 
بدليل أنّ الجواب يطابقُ كلام الخَلْخَالي (ت45/اه) والطيبيَ (ت47/اه) اللذين 
صرحا *بمخالفة رأي القزوينيَ» من دون أن يذكرا اسمه©» ويظهر من كلام 
الطيبيّ أن (أئمة التقيير) المدكر رين منهم الرَّمخْشْريٌ"»: والسَّعْدء وإن 
لم يصرّح به في المطوّل» صرّح بذكره في شرح المفتاح كما مرّء ولعلّه أراد ب 
(وغيرة) الإمام البيضاوي (ت185ه) الذي تبع الرّمخشريّ في رأيه . 

قلا نوبحة بعك هذا كله لااذهت: إليهباحث معاصرمن أن المكد ره علن 
الَزوينيَ بقوله: (وأجيب. . .)"© وقد علمنا أن هذا ليس من كلام السَّعْد أصلاًء 
وفيما ذهب إليه هذا المعاصرٌ نسبةٌ الاضطراب إلى علمائناء فكيفَ يرذٌ السّعْد 
على القزوينيّ بكلام» ثم يدفعه ولعل هذا الباحث لو حقق فيما نقله السّعْد فرده 
إن أصولة» لكقاة ذلك هروما ور فيه 

وأنْ ما نقله الآألوسي من كلام صاحب الكشف. كان السَّعْد قد رده 
بقوله: «وكونُ المستعار قرينة من الأفعال في التقوي لا يقتضي كوتها كالأفعال 


. ١71-115 يمكن التثبّت من ذلك بالعودة إلى دلائل الإعجاز‎ )١( 

() انظر الكشّاف 789/7. 

(4) انظر تفسير البيضاوي (على هامش حاشية الشهاب). وانظر ثم كلام الشهاب 5/ ١7١‏ . 
(5) انظر استدراكات السَّعْد على الخطيب .1١8- 1١1‏ 


م الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


في الاختصاص0©. فالعجبُ إذن من الالوسي لم أعرضّ عن هذا؟ وهو تحت 
يده؛ بل بينَ عينيه» فهو شديد القرب من قول السّعْد (والاعتراض قويٌ) . 

وأن قول السّعْد ولا قائل بالحَصْر في مثل (أنا عارفٌ) و(أنت عارفٌ) 
يدفم تصريح الّمِخْشّريَ بإفادة الحصر في قوله تعالى : <#ََْيَكِمدهْرَ 
ينها *[المؤمنون: 0276٠٠١‏ ولعلّ السّعْد أراد بهذا الرد على السّكاكيَ حين جعل 
(فهم خفوفٌ) لزيادة التخصيصء لكن فات السَّعْد أن السّكاكيَ استفاد ههنا من 
الزَمخْشْريَء كما استفاد منه إفادة التخصيص مع ما تقدّمه نفيٌ» كما في آية 
(هود) التي مضى الحديث عنها . 

وعلى هذا ينقسم البلاغيون في إفادة تقديم المسند إليه التخصيص فريقين: 

فريقٌ يرى أنْ هذا التقديم لا يفيدٌ التخصيصَ حتى يكونّ خبرُه فعليآً سواءٌ كان 
هذا الخبرُ في المثبت أم في المنفي, وهم الجُرجانيّ والقزويني والسّعْد وغيرهم . 

وفريقٌ يرى مأ يراه الأوّل» لكئه لا يشترط أن يكون الخبرُ فعليآء فعندهم 
أن اللغين عون كان مد المشتقات» قد يفيد التخصيص. سواءً كان الخبرٌُ في 
المُثبتِ أم في المنفي. وَهِمٌ الرََمخشّري والسّكاكيّ والطّيبي وغيرهم . 

وثمة مواضعٌ أخرى لا تخرج عما ذكرء إلا في تكثير الأمثلة» لذا يُكتفى 
بالإحالة عليها” . 


.أ/١١١ شرح المفتاح اللوح‎ )١( 

(؟) انظر الكشّاف / 4» ونقل الآلوسي التنبيه على ذلك عن الشريف الججرجاني» انظر روح 
المعاني /١١‏ 557 . 

(9) انظر المطوّل 4 .٠١‏ ه؟ء "١-7٠‏ والمختصر .5١ ١79 /١‏ ا4. ٠84-١(4ء‏ لال 
ل ل ال ل الل ال ل سل ليت ا 
ف يي بلي د الال ا ل ل ل 5ك 
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الفصل الثالث؛ تحرير التفتازاني ما أشكل من كلام البلاغيين مدب 


لل )كل لل ل ل -_-إبببيببببببصب ب ببسب 


ومن هنا يُتفق مع قول أحد الباحثين: «أن التّفتازانيّ لا يخالف القزوينيّ 
لمجرد المخالفة» بل ربَما شاطره الرأي» وكان تابعاً له فيما يذهب إليه والتبعية 
لا تعني الانقياد الأعمى للآخرين»”". 

تخلض إلن أن السّعْد أَوْلى آراء القزوينيّ فضل عناية» وح ب مها أشكل 
في كلامه» واجتهد في أن يكون مُنصفآء يراعي في ذلك آراءه واصطلاحاته» ودقع 
عنه كثيراً من +اعتراضات شراحه» وأبررٌ شخصية القزوينيَ من خلال الجفاظ على 
ما ارتضاه من اعتراضاته وردوده. 
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حاتمة 
وهكذا رأينا في هذا الفَصّل أنْ السّعْد قد بذل جهوداً عظيمة في خدمة آراء 
البلاغيين ومذاهبهم» واستطاع بالتحري والتّحقيق بالبحث عن الدليل أن يعيد 
النقاءً إلى بعض الآراءِ البلاغية بعد أن طْمِسَ نورُهاء لما ران عليها من سوء الفَهُمٍء 
فكشف لنا حقيقة اللفظ والمعنى عند الجرجاني» روك مرف لغيه فو خفاء 
حقيقة الفاعل في بعض أمثلة المجاز العقلي . 
وحاول أن يكشف مواضع الاضطراب في آراء الرّمَخْشَّريَ محاولاً تأويلهاء 
والتماسّ العذر لصاحبها . 


0 ا ا اال ا الل الاش يي ا ل السك 0 اال 
بسر وبح امون كوم باون روكت لاش اوردق 4ك لالاق "151 011755 
خم م1 رودق وهق24 5575-551١‏ . والمختصر /١‏ الاء 5لا /ا١٠3. 211١5‏ 159١ء‏ 
ع ع عل انك 5/ "ل 4لا 0738:7945 0714. 

. 7١١ الكناية في البلاغة العربية‎ )١( 


3-3 الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


ثم حقق في منهج السّكّاكيَ وطريقته في عرض المادة البلاغية» وبيّن أن 
خفاء بعض دقائق هذا المنهج» ودقة بعض مصطلحاته أوقعت كثيراً من الناس 
في الأوهام والخلط في آرائه وتخطئته فيما هو مصيب فيه . 

وتابع السّعْدٌ ذلك مع القزوينيَ» فهوء وإن كان قد خطأه في فهم كثير 
من كلام البلاغيين» كان يُنصمه ويدافعٌ عنه إِنْ رأى رأيه حقّآ وما اعتُرض عليه 
به باطلاً . 

وقد لوحظ في هذا الفَصْل أنْ عناية السّعْد بتحرير كلام السّكاكيَ كانث 
أوسع من عنايته بكلام غيره؛ ومردٌ ذلك إلى ما اشتمل عليه كلام السّكاكيَ من 
غوامض يعزوها السَّعْد إلى دقته وبلاغته» وقد ينسبّها غيره إلى خلاف ذلك» وقد 
يدل ذلك على غنى ما أثاره منهج السّكاكيّ في التراث البلاغي بعده . 

واعتمد السعد أدواتٍ كثيرة في عمله هذاء لكنٌ أبين أدواته التتيّم الدقيق 
لما تفرّق من كلام كل. بلاغيّ؛ ودراسة آراء كل واحدٍ منهم وَفق منهجه الذي 
يخصّهء وهذا يدل على التّحقيق والإنصاف. على أن السّعْد قد يخرج عن هذا 
لانو تار فى نوما اي ال مزاع حكن رن جا لال 


[1الا 
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ه ثر رات 
ولرص لت 
زيادات التفتازاني البلاغية 
واجتهاداته مما انفرد به 


المبحث الأول: فى التعريفاث والمصطلحات . 
المبحث الثاني : في قواعد البلاغة. 
المبحث الثالث : في الأغراض والمقتضيات . 


المبحث الرابع : في التمثيل والتوجيه البلاغي . 


مده بي رات 
الوص كل 
زيادات الثفتازاني البلاغية 
واجتهاداته مما انفرد به 


مقجامة 

بحسن بنا قبل الشروع. في هذا الفصل التنبيه على أمرين : 

أولهما: أن ما جاءً فيَ هذا الفصْل لا يُقطع بانفراد السّعْد به على سبيل 
الإطلاق» بإ هو نيجه انتهيث إليها في هذا البحث بعد التُّحقيق والتتبّع فيما 
ل ل أغفل نسبته» فعَرضتّه على المصادر التي 
أتيحت مك متها الوسع والطاقة» فلم جد من فونه إليه» فاعتددته له» وقد 
تكشف الأيام عن مصادرَ جديدة يكون فيها شي من هذه الزيادات» كما انقله 
السّمْد عنها من غير تصريح» على نحو ما كان يفعله في غيرها بعضّ الأحيان . 

على أن بعض هذه الآراء قد صرح هو بانفراده بهاء فهذه لعلها تكون 
قاطعة» للتسليم بصدق الوّجل وضبطه لما يطلع عليه. والذي قد يُقطع به فيما 
جاء في هذا الفَضْل أنها زيادات لم ترد في المشهور من كتب البلاغة . 

وثانيهما: أن زيادات السَّعْد لِيسَتْ مقصورة على ما جاء ههناء فالذي في 
هذا المَصّْل هو ما يُظَنٌ أنه انفرد به» ولم يشاركة فيه أحدّء وإلا فقد مضى في 
الفصلين الثاني والثالث زيادات للسّعْد وآراء خاصة جاءت في سياق الردّ على 
البلاغيين أو الاستدراك عليهمٍ وتحرير كلامهم» فتلك آراء متشابكةٌ مع آراء 


غيره» ليك نعلنا عنناء ؛ فأبقيت في مواضعها. 
نيعا وك وين ابن قال توف رع كن انين كمه اله هعنه شونا ومحري 


اام الثفتازاني وأراؤه البلاغيّة 


وغرائب التقطها من الكتب والأدباء واعجائب بالأنظار الصحيحة وإتعاب القريحة 
استنبطهاء مما لم يقرع الأسماع ولم تألفٍ الطباع. ولم يرَها الراؤون» ولم يَرُوها 
الراوون»27. فلا بد أن يظهر هذا فى كتبه . 


*6 * 


المبحث الأول 
في التعريفات والمصطلحات 


: تفرقته بين جملةٍ من المصطلحات المُتقاربة‎ - ١ 
أ- تفرقته بين الحال والمقام:‎ 

ورد مصطلح الحال في تعريف البلاغيين البلاغة في الكلام: بأنها مطابقته 
لمقتضى الحال مع فصاحته» وعرفوا الحال بأنه: الأمر الداعي إلى التكلم على 
وجه مخصوص» وجعلوا مصطلح المقام إلى جانبه”" . 

والظاهر من كلام البلاغيين السابقين على السَّعْدء وممًا كتبه المعاصرون عن 
هذين المصطلحين التسوية بينهما”. إلا أن يكون أحدهما قد نقل عن السَّعْد». 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح / أ وما قبله. 

)١(‏ انظر مفتاح العلوم /7141. 557» والإيضاح 28١ - 8١ /١‏ ومفتاح تلخيص المفتاح 
اللوح / ب» والمطوّل 0١5‏ وتحقيق الفوائد الغياثية /١‏ 7717 وغيرها. 

(9) انظر المصادر السالفة» وانظر من كتب المعاصرين» على سبيل المثال» مقالات في 
اللغة والأدب 7/ ١77‏ -155٠»ء‏ والبلاغة والأسلوبية 774: »551١‏ واستقبال النصّ عند 
العرب 777 وما بعدهاء والبلاغة والاتصال 07, والاستدلال البلاغي 15 وما بعدها. 

(:) انظر مواهب الفتاح ١77 /١‏ وعنه في دلالة السياق 45» وكشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم /١‏ /511 . 
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الفصل الرابع: زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به أ/يام 


ولعلّ السّعْد أوّل من فرق بين هذين المصطلحين تفرقة واضحةً ذكرها في 
كتبه البلاغيّة كلهاء فقال: «كانوا إذا قصدوا تأدية معنى من المعاني» و5 أو 
ذم أو شكر أو شكانة أو اعتذاز أو افتخار أو يحو ذلك قامؤا وجلسوا فتكلموا 
في ذلك التعى يما الدوه من الكلام المناسب» فسُمِيَتْ مقاماتٍ أو مجالسنَ؛ 
تسمية.للشيء باسم مكانه» وربّما سمّوا تلك المعاني أو الأمور الدّاعية إلى ذلك 
الكلام المخصطوص من حيثٌ كونها بمنزلةٍ مَحَلَّ وموضع لذلك الكلام - مقاماًء 
وبمئزلةٍ'وقْتِ وزمانٍ له حالاً. وقالوا: («تكلَّم فلانّ في مقام المدح أو الذم أو في 
حاله» وكان هذا الكلامٌ في محلّه أو.لم يكن» وكانٌ مناسبآً للوقتٍ أو لم يكنْ) . 
فتحقّق أن الحال: هي الأمرُ الداعي إلى كلام مشتمل على كيفيةٍ مناسبة له» من 
حيث تومٌّم زمانيّته للكلام . والمقام: ذلكَ من حيثٌ توشّم مكانييّه لهغ0©. 

وزادَ فرقاً آخرء فقال: «وأيضاً المقام تعتبر إضافتّه إلى المُقتضّى» فيقال: 
(مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات)» والحال إلى المُقتضيء فيقال: 
(خال الأنكاز) ولاخال خلة الذهن)» وغيرةلك 406 
ب - تفرقته بين مقتضى الحال والخصوصية المناسبة أو الاعتبار المناسب : 

ذكروا أن ارتفاع شأن الكلام في الحُسْن والقبُول بمطابقته لمقتضى الحال 
أو الاعتبار المناسبي(») 

غير أن السَّعْد فرق بينَ هذين المصطلحين بقوله: «ومقتضى الحال 
بالتّحقيق: هو ذلِكٌ الكلامٌ المُشتملٌ على الخصوصيّة المناسبة. وبهذا الاعتبار 


. ١18 /١ أء وانظر المطوّل 5؟» والمختصر‎ /7١ شرح المفتاح اللوح‎ )١( 
.؟١ (؟) المطوّل‎ 
.77-17 والمطوّل‎ ,8١ /١ انظر مفتاح العلوم 107» والتلخيص 75 5" والإيضاح‎ )1( 


- الئفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


يصدق أنْ قولنا: (إِنْ زيداً لقائمٌ) عند رد الإنكار مطابقٌ لمقتضى الحال؛ بمعنى 
أنه جزئيٌ لذلكَ الكلام الكل الذي يقتضيه إنكارُ المخاطب لقيام زيدِء وصادقٌ 
عليه وموافقٌ له في الاشتمال على الخصوصية. وصّمٌّ أنْ تلك الخصوصية : 
كيفيةٌ بها يطابقٌ الكلام مقتضى الحال. إلا أنه لمّا كانّتٍ المطابقةٌ إنما تتحقق 
بتلك الخصوصيّة؛ وكانٌ اقتضاءً أصلٍ الكلام ثابتاء وإنما أثّر الإنكارٌ في اقتضاء 
تلك الخصوصية - شاع إطلاق مقتضى الحال عليها. . .200. 

ونبّه السّعْد ههنا على أمر هو أن تطبيق الكلام المؤلف أن تستعمله على 
ما ينبغي» وتطبيق الذي تتتبّعُه أن تحمله على ما ينبغي©. 
١‏ - اجتهاده في تعريف بعض المصطلحات الشائعة : 
أ تعريف الالتفات : 

قال السَّعْد: «لأنا نعلمٌ قطعا من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات: هو 
انتقال الكلام من أمدلوب من التكلّم والخطاب والغيبة» إلى أسلوب آخر غير 
ما يترقبُه المخاطب؛ ليفيدَ تطرية لنشاطه وإيقاظاً في إصغائه». 


وبمقارنة هذا التعريف بقول الرَّمحْشَريّ: ١لأن‏ الكلام إذا قل من أسلوب 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح ١؟/‏ أ وه/ أء مع التنبّه على أنْ معنى المطابقة مأخوذ من مفتاح 
- في التّحقيق - الكلام الكليّ المكيف بكيفية مخصوصة... لا نفس الكيفيات من 
التقديم والتأخير. . .» 1/ /108-101. 

(؟) انظر شرح المفتاح اللوح 0/ أ. 

() المطوّل 01١‏ وفي مطبوعه «تطراثة»» والتصحيح عن الكشَّاف /١‏ 34» ويمكن 
الرجوع إلى معجم المصطلحات البلاغية ١09‏ - 178 للتّثبت من أن البلاغيين والنقاد 
الذين تحدثوا عن الالتفات: على كثرتهم» لم يعرفوه بما يطابق تعريف السّعد. 


01». 325 ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الرابع: زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به 352 


إلى أسلوب كان ذلك أحسنّ تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من 
إجرائه على أسلوب واحد»(2 - يظهر تأثّْر السَّعْد به» لكنّ ما قاله الرّمخْشريّ لم 
يأتِ على هيئة تعريف, ثم إنه وصفٌ للالتفات على مذهبهء أما تعريف السَّعْد 
فهو على مذهب الجمهور'". ظ 

وههنا تظهر عنايةٌ السّْد بصنعة الحدودء إذ بين أنَّ ذِكْره لقيد (غير ما يترقبه 
المخاطب . . ) مانع. لأشياءً كثيرة كان يمكن أن تدخل في الالتفات لولاه» فراح 
يتتبّع هلاه الأشياء» ويبيّنْ سبب خروجها بهذا القيدِء فقال: «فلو لم يعتبر هذا 
القيد لدخلٌ في هذا التفسي رأشياءٌ لِيسَثْ من الالتفات: منها نحو: (أنا زيدٌ 
وان عسرة) :لانت الذق عل كذا):.::وتعواذلك هما غير عن محى 
واحدٍ تارة بضمير المتكلم أو المخاطبء وتارة بالاسم المُظهر أو ضمير 
الغائب؛ ومنها نحو: (يا زيدٌ قَ؛) و(يا رجلاً له بصرٌ خُذْ بيدي)؛ لأنْ الاسم 
المُظهّر طريقٌ غيبته؛ ومنها تكريرُ الطريقٍ الملتفتٍ إليه» نحو: ليك مد وَإيَكَ 
خَمْتَعِكٌ 1#الفاتحة: 5]ء و آَمْيِئ#[الفاتحة: 7]» وسأَصسْتَ4[الفاتحة: 7]» فَإِن 
الالتفات إنما هو في 9ب مه والباقي جار على أسلوبه» وإِنْ كان يصدق على 
كل منها أنه تعبيد عن معنى بطريقٍ بعد التعبير عنهُ بطريق آخر؛ ومنها نحوٌ: (يا مَنْ 
هو عالمٌ حمق لي هذه المسألة فإنك الذي لا نظيرٌ له في هذا الفنٌ)؛ ونحوٌ قوله9©: 


ساه ل 0 5 و 3 ا 
يامَنْيمرعلينا أن نفارقهم وجداننا كل شيءٍ بعذكم عدم 


فإنه لا التفات فى ذلك؛ لأنْ حقّ العائد إلى الموصول أنْ يكون بلفظ الغيبة» 


.54 /١ الكشّاف‎ )١( 


(0) مضى تفصيل ذلك 545-17147؟. 
09 المتنبى» ديوانه 777. 


ع باس القفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


وحقٌ الكلام بعد تمام المنادى أنْ يكون بطريق الخطابء. فكلٌ مِنْ (نفارقهم) 
و(بعدكم) جار على مقتضى الظاهر»0©. 
ب - تعريف القصر: 

وقد يزيدٌ السّعْد في التعريف قيداً» كما عرف القضر بأنه: «تخصيصٌ شيءٍ 
بشيءٍ بطريق معهود من طرق القَضّْر نحو العطف والاستثناء وغيرهما. وإثما فيد 
بها ليخرج عنه نحو: (زيدٌ مخصوصٌ بالكتابة)» ونحوه»("©. 

وذكر أحدّ الباحثين أن الشيرازيّ (ت١٠/اه)‏ أول من عرف القَصْر 
اضطلاحا. تعرينا قارت أن يكون جامعا مائعا وهو أنه (غبارة عن #تخصيض حل 
الأمرين بالآخر وحصره فيه)» وأنه لم يستدرك عليه أحدٌّ إلا إضافة قيد (بطريق 
معهود) كما هو الشأن عند التّفتازانيَ”". فإن صم هذا كان السّعْد أُوَلَ من ضبط 
التعريف بهذا القيدء ليناسب مبحث القضّر علم المعاني» وإلا دخلٌ فيه ما لم 
يُذكر في ذلك المبحث . 

على أن السعد عرف القصر في شرح المفتاح تعريفاً آخرء فقال: 
«القصر. . . في الاصطلاح : جَعْلٌ بعض أجزاء الكلام مخصوصاً بالبعض بحيث 
لا يتجاوزه ولا يكون انتسابه إلا إليه فكأنه محبوس عليه»”». فهذا تعريف آخر 


.١7١ المطوّل‎ )١( 

99 النطول 75# ومن قولة (ميرح طرق القضر) إلى الغروه. وياد؟ من ميخطرطة المطول 
اللوح /١57‏ أ ليست في المطبوع. وفي المختصر 77 ١7‏ «بطريق مخصوص» » 
وأخذ د. مطلوب بعض هذا التعريف عن السّيوطي» انظر معجم المصطلحات البلاغية 
حمكق 6ه 

(©) انظر تحقيق. الفوائد الغياثية ؟/ »544١‏ حواشي المحقق» وانظر تعريف الشيرازي في 
مفتاح المفتاح /١١4‏ ب. ْ 

(4) شرح المفتاح /١١95‏ أ. 
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الفصل الرابع؛ زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به ولام 


للقصرء يشبه تعريف الشيرازي من وجوه» ويزيد عليه في البيان. 
ج- تعريف التشبيه المشروط : 

ومما هو بالضدٌ مما مضى تعريففُ السّعْد التشبيه المشروطء إذ قال: «وهو 
أنْ يُقَيَدَ المُشْبّه أو المُشبّه به أو كلاهما بشرطٍ وجوديٌ أو عدميئٌ» يُدَلَّ عليه بصريح 
اللفظ أو بسياق الكلام»20©. ْ 

فقد عرف رشيد الدين الوطواط (ت7/ا0ه) هذا التشبيه بقوله: «التشبيه 
المَشْروظ: ويكون بتشبيه شيءٍ بشيءٍ آخرء بشرطٍ من الشروط فيقولون لو كان 
هذا لكان ذاك»9©. 0 : 

وبالمقارنة بين التعريفين يظهر أنْ السّعْد وسّع هذا المصطلح ليدخل 
فيه ما لا يدخلٌ في تعريف الوطواطء فمن الأمثلة التي يقملهةالتعوينان: فول 
الوطواط9': | 
عزماثه مئلٌ النبجوم ثواقبا 2 لولميكن للثاقهباتأَفولُ 

والشّرْط في هذا المثال وجوديٌ ودلٌ عليه صريح اللفظء فما اشترطه 
الشاعر من أفولٍ الثاقبات موجودٌ. غير أن السّعْد رأى أن الشّرْط في بعض أمثلة 
هذا التشبيه قد يكون عدميآء ثم قد يكونْ هذا الشَّرْط محذوفا مدلولاً عليه بسياق 
الكلام «ومنه قولهم: (هي بدرٌ تَسْكُن الأرضَ) أي لو كان البدرُ يكن الأرضّ» 
و(هذه القبةٌ فلك ساكنٌ) أي لو كان الَلك ساكنا»©». 


."45 المطوّل‎ )١( 

(؟) حدائق السّخر »١147‏ وانظر معجم المصطلحات البلاغية 51. 

() البيت في حدائق السّخْر »١47‏ وهو له في المطوّل 744؛ ومن غير نسبة في الإيضاح 7/ 87. 
(4؛) المطوّل 5454". 


بام الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


د تعريف علم البيان : 

وقد ينحو السَّعْد في تعريفه بعض مصطلحات البلاغة منحىّ يختلف عن 
غيره» كما قالَ في تعريف علم البيان: «علٌ البيان: عِلٌْ يبْحَثْ فيه عن التشبيه 
والمجاز والكناية»0©» وهو قد نزع إلى هذا التعريف ليتخلص من تلك المقدّمات 
التي سلكها السّكاكيَ في مقدمة هذا العِلْم» وهي مقدماثٌ استدعاها تعريف 
السّكّاكيَ علم البيان بأنه: «مُحاولةٌ إيراد المعنى الواحد في بّرق مختلفة بالرّيادة 
في وضوح الدلالة عليه)”". وقد مضى أن السّعْد انتقد السّكاكيَ في إيراده تلك 
المقدمات”2 , 
اصطلاحات بلاغية انفرد بها: 


أءالعاببية الضمني : 
من أمثلة ذلك أنْ الجُرجانئَ عقد فصلاً لما أسماه (التمثيل فى أعقاب 
المعانى)7؟2, من تضو قول امعد 


فَإِنْتَقَْقٍ الأنام وأنتَ منهم فإِنَ المِسْكَ بعضٌ دم الغزالٍ 


)١(‏ المطوّل .*٠5١‏ وانظر حواشي الكشَّاف اللوح 1/5 » وزاد فيه كلمة «أحوال» بعد كلمة 
«التشبيه؟ . 

(؟) مفتاح العلوم /577» وفي موضع آخر منه «معرفة إيراد. .© 154. وتابم السّكاكيّ في هذا 
التعريف البدر في المصباح .٠١7‏ والطيبيّ في التبيان ١57‏ وفتوح الغيب 7 مع شيء 
من تغيير العبارة . 

(*) انظر ما سلف .١545‏ 

(5:) انظر أسرار البلاغة .١١60‏ وسماه ابن سنان: «الاستدلال بالتمثيل» وعرفه . انظر سّر 
الفصاحة 5١١‏ . 

(6) في ديوانه 7574» وانظر أسرار البلاغة »٠77‏ ونهاية الإيجاز 2177 والتلخيص 21577 
والإيضاح ؟/ /اه "2 والمطوّل .77١‏ وغيرها. 


01». 5ق نالل طآ 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الرابع: زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به إديحمم 


وذكر أنّ أحد أغراض هذا التمثيل بيان إمكان المعتى الذي قبله"©» وجعل 
القرويني ذلك في 0 التي ترجمٌ إلى المُشْبّها". فقال السّعْد بعد ذكر بيت 
المتتني : «فإنْ قَلْتَ: أين التشبيُ في هذا البيت؟. قلت: يدلٌ البيت عليه ضهناء وإن 
لم يدل عليه صريحاً. . . ولْيْسَمَ مثل هذا تشبيهاً ضمنيأ» أو تشبيهاً مكنياً عنه»0". . 

ولم أقفئ على أحدٍ أطلق هذه التسمية قبلَ السّعْدء ولا غلى مَنْ نبَه على سبتي 
السّعْد إليهاء وبعض من أخذها منه صرح بالأخذِ)» وبعضهملم يصرًّح”. والذي 
شاع هو التنّسمية الأولى من تسميتي السّعْد. 

التجحاذب والتسلسل والتغليط : 

ومن أمثلة ما تفوّد فيه السّعْد بالنّسمية والاصطلاح جملةٌ من المحسّنات 
البديعية» إذ قال بعد ما أورد من تلك المتحسنات ما أورد: «إلى غير ذلك مما 
أورد في الكُتب المؤلّفة في هذا الباب» فَلَكَ أنْ تستخرج من أمثال هذه 
ما شدْتَء وتسمُيّهُ بما أحببّت فلا مشاحّة في ذلك . 

مثل ما سمّيناهٌ التَجادْبت: وهو أنْ يقمّ أثناءً الكلام كلمدٌ متعلقةٌ من جهة 
المعنى بالطرفين» كقولكٌ : (مددْث اليد أخذّثُ منه). . ْ 

ونا اسمناة التلشل : وهو أنْ تترئّب الألفاظء متعلقا كلّ منها بالآخر على 


. ١377 انظر أسرار البلاغة‎ )١( 

(1) انظر التلخيص 777, والإيضاح 7/ 757 ولعله أخذ ذلك من نهاية الإيجاز 177-177 . 

.771١ المطوّل‎ )*( 

(:) انظر فنّ التشبيه 377/١‏ . 

(0) انظر البلاغة الواضحة ا5. وجواهر البلاغة 2580 والبلاغة والتطبيق 233٠١ - 7١8‏ 
والمفصّل في علوم البلاغة العربية “477 - 570 » وفيها تفصيل عن هذا التشبيه. 


لذن الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


وجه واحدء كقولكٌ: (أخرجت لي الورد من الشَّوْكِء والشَّوّْكَ من الوّجْلِء 
والرّجَل من الطين) . 

ومثل ما سمَيْناهُ التَغليط: وهو أن يكونّ للفظ معنيان» فيُكنى عن أخدهما 
بما لا يصحٌ كناية إلا عن الآخر تغليطاً من توسيط جعْلٍ المكثى عنه ذلِكَ اللفظء 
كتول ني اين ين باط اموي : 
مُنعَمُ الجسم يحكي الماءً رقتّه وقليّه قسوة يحكي أبا أوس 


ا 5 و 7 
يعني الحجرء وأوس بن حجر من فحول الشعراء. وبعضهم على أن هذا 
مردود؛ ولهذا قال أبو مُسلم مُحمَّدٌ بن بحر 


أبا حسن حاولت إيراد قافية مصلبةٍ المعنى فجاءتك واهية 
وه 2 2 31 0 
وقلت: (أبا أوس) تريدٌ كناية عن الحَجّر القاسى فأوردت داهية 


إن جازّ هذا فاكسرَنْ غير صاغر فمي بأبي القرم الهُمام معاوية 
يعني الصّخْرء لأنْ اسم أبي سفيانَ صخة 9 . 
وأبو هلالٍ العسكري (ت7950ه) أورد بِيتَ ابن طباطبا تحت فصل 
الكناية والتعريض» شاهداً على ما عِيبَ من الكناية» وساق أبيات أبي مُسلم 
فيه©». لكنه لم يجعلْ لهذا الضرب مسمَىَ على حياله» ولم يجعل لهُ تعريفاء 


.717١ له في كتاب الصناعتين‎ )١( 
.7١ فة الأببات لأبي مُسلمٍ دون ذكر اسمه مع رابع لها في كتاب الصناعتين‎ 
زفرة شرج 0 اللوح 717/ أ وفي هذه التسفة التي اعتّمد النقل عنها في هذا البحث‎ 
من الَذَلٍ في الأبيات الأخيرة» أصلِحَ من سخ أخرى ومن كتاب الصناعتين.‎ 
. وفي شرح المفتاح أمثلةٌ أخرى لهذا النوع‎ 
.71١-754 انظر كتاب الصناعتين‎ )5( 
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الفصل الرابع؛ زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به ويم 


ولم يبيّن سبب العيّبٍ في هذه الكناية» على نحو ما صنم السَّعْد كما هو ظاهرٌ مِنْ 
كلامه السالف نقله . 
ج - معكوس الترتيب ومختلط الترتيب من اللف والتشر: 
ومن أمثلة ذلك أن البلاغيين قسّموا اللفَ والنشر -: وهو ذكرٌ متعدّدٍ على 
جهة التفصيل أو الإجمالء ثم ذكْرُ ما لكل من غير تعيين؛: ثقةٌ بأنْ السامع يردٌه 
إليه - قسمين :ما يكون فيه النّشْر على ترتيب اللفّ» كقوله تعالى : وين يَحْمَيوء 
5 2 الل ا تكلايد تياس قد #[القصص: 7]؟ وما يكون على 
غير ترتيبه» كقول ابن حيوس 7) 
كنف انلو ؤافت عفف وخضة وغزالٌ لحظاً وقدَاًورذقا 
فاللحظ للغال». والقدٌ للعْصْن وَاليَدْفُ للحقف. فسمّى السّعْد هذا 
مَعْكُوسَ الثّرتيب؛ لأنّ الأول من التّشر جاء للآخر من اللف» والثاني لما قبله» 
وهكذا على الترتيب”" 
5 رأى أن هذا الضْربَ من اللفّ والنشر قد لا يكون كذلك» فسمّاه 
مُخْتَلِط التّرتيب» كقولِك : (هو شمْسنٌ وأسدٌ وبحرٌ جوداً وبهاء وشجاعة)”" . 


)١(‏ ليس في ديوانه الذي حققه خليل مردم بك» وهو له في الإيضاح /١‏ 007 504غ؛ 
والمطوّل 577 . وقال في معاهد التنصيص7/ 77 : «وهو منسوبٌ لابن حيّوس» ولم 
أره في ديوانه» ولعله ابن حيّوس الإشبيلي»» قلثُ: ولأبي هلال العسكري بيت يطابقه 
لولا أنْ فيه: «ردفآ وقدا». انظر الصناعتين 757. وأخشى أن يكون هو هو تبدّلت لفظتاه» 
فاستعجم على الناس» وتنكر لصاحبه. وهو بلا عزو في بديع أسامة 7. والحقف: 
أصل الوّمل» والقدّ: القامة. انظر اللسان. 

(0) انظر المطوّل 4755 . 

(*) انظر المطوّل 55١‏ . 


درم الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


فالضّرْبٍ الثاني من اللف والنّشر عند البلاغيين نوعٌ واحدّء والظاهر من 
أمثلتهم التي ضربوها له أنها جميعاً تدخل تحت ما سمّاه السَّعْد معكوس 
الترتيب؛ لذا لم يحتاجوا إلى هذه التّسمية20» أمّا السَّعْد فلمًا فرّعٌه فرعين احتاج 
إلى تسمية كل فرع على حدةء فللسّمْد ههنا فل التفريع وفَضل التسمية”", 
لكن يظهرٌ أن هذا التفريع عقليئٌ» أي لعلّه لا وجود له في استعمال الشعراء؛ لذا 
لم ينبثّه عليه البلاغيون» ولعلَّ مما يدل على ذلك أنْ المّعْد لم يمثلْ له بقرآن 
أو شِعْرء بل صنمٌ له مثالا . 
د - تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه : 

ونرى السّعْد في موضع آخر استخرج اصطلاحاً متفرّعاً على اصطلاح عند 
البلاغيين» رلك يناه عا كبامو هن القران» وذلك أنه نظرَ في ما سمّاه البلاغيون 
تأكيد المدح بما يشبه الذمّ وعكسه”". فقال: «النّظر في هذه التسمية على الأعمٌ 
الأغلب» وإلا فقد. يكون ذلك في غير المدح 0 ويكون مخ ميدشنات 
الكلام» كقوله تعالى: # ولاتك امات «اكازسكم مرح ألِنْسآهِ إِلَامَاقَدَ 
سلف #[الساء: ؟؟]ء يعني: إِنْ أمكنّ لكم أن تنكحوا ما قد سَلْفَ فانكحواء 
فلا يجل لكم غيرُه» وذلك غيرٌ ممكنء والغرضٌ المبالغةٌ في تحريمه. ليس 
تأكيد الشييء بما بشبة نقيضّة». 


.500 /١ وأخذ صاحب أنوار الربيع هذا من السَّعْد دون إشارة‎ )١( 

ف انظر معجم المصطلحات البلاغية 0717 للتثبت من أمثلتهم . 

[فرة انظر الريضاح عر :0 -55هء والمطوّل ار 30 الم المصطلحات البلاغية 
١غ+585-5.‏ 


01». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفصل الرابع: زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به أبرم 


الكشّّاف20©: ولعل هذا ما يعلّل سبب تمثيله بالقرآن ههنا بخلاف المثال الذي 
قبله؛ لكر التسمية ههنا من السَّعْد لا من الكشّاف. 

؛ ‏ اجتهاده في شرح مصطلحات بعض البلاغيين: 

أ- تسمية إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر كنايةً في علم البيان: 

0 السّكاكيَ أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر يُسنّى في علم 
البيان بالكناية» ولم يشرح مراده بذلِك”"» فقال السّعْد في تفسيره: «وتقريرُ كونٍ 
الإخراج لا على مقتضى. الظلهر كنايةً ممّا لم أرَ أحداً حام حوله, إلا أنه ذكر 
صاحب لباب الإعراب”" في شرح قول الشّاعر©»: 
في المهد يتن عن سعادة جنٌو ٠‏ أل التّجابة ساطم البرهان 

إِنّ قوله (أثر النجابة. ساطع البرهانٍ) جُملةٌ مستأنفة» جوابٌ عن سؤال؛ 
كأنه قيل: كيف ذلك الإخبارٌ والنطق مع أنه رضيمٌ في المهد؟ ففي هذه الججملة 
إخراجٌ الكلام على غير مقتضى الظاهر لعدم السّؤال تحقيقآء وذلك كناية عن أن 
و ا ل 
السّؤال عن بيان كيفيّته وبيان صدقه» فسيق الكلام معه مساق الكلام مع السّائل 
المستشرف إلى كيفية بيانه» المشرئبٌ إلى ساطع وما خابشة ته ال عر 


أنْ يقالَ: إِنْ إيراد الكلام في مقام لا يناسبه بحسّب الظاهر كنايةٌ عن أنك نَؤْلْتَ 


.016 /١ انظر الكشاف‎ )١( 

(0) انظر مفتاح العلوم 777 . 

() ليس بكتابي اللباب للعكبري والإسفراييني» ولم أعرف الكتاب ولا صاحبه. 
(5) لم أصبه فيما سبق المطوّل من مصادرء ولمًا أهتدٍ إلى قائله . 


اا التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


هذا المقام والحال المتحقق مئزلة المقام والحال الذي يطابقه ظاهر الكلامء 
واعتبرْت فيه الاعتبارَ اللائقّ بذلكَ المقام؛ لأن هذا المعنى مما يلزه إيرادٌ الكلام 
على الوجه المذكور ويُنْتَقَلُ منه إليه. مثلاً قولّكَ لُمنكر الإسلام: (الإسلامٌ حقٌ) 
مجرداً عن التأكيد كنايةٌ عن أنك جعلت إنكاره كلا إنكار» ونزْلتَه منزلة الخالي 
عن الإنكار» وأنَ معه ما إِنْ تأملهُ ارتدعٌ عن هذا الإنكار» لأنْ هذا المعنى ملزومٌ 
لسوق الكلام المُجرّد عن التأكيد مع المُنكر. وإنما لم يُجِعَلُ من قبيل المجاز 
لعدم القرينة المانعةٍ من إيراد المعنى الأصلى» لكن لا بالذات» بل ليُنْتَقَلَ منه إلى 
هذا الملزوم»7©. 
ب - التفرقة بين التطبيق والمطابقة : 

فرّقَ السّعْد بين التطبيق والمطابقة في تعريفي السّكّاكيَ علم المعاني وعلم 
البيان» إذ قال السّكَاكيَ في تعريف الأول: «علم المعاني: هو تتيّعم خواصٌ 
تراكيب الكلام في الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف 
عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحالٌ ذكرّه»2©0. وقال في 
تعريف الثاني: «علم البيان: هو معرفةٌ إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة» 
بالزيادة في وضوح الدّلالة عليه وبالتقصان؛ ليحتررٌ بالوقوف على ذلك عن 
الخطأ في مطابقةٍ الكلام لتمام المراد منه»0©. 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح /7١‏ بء وانظر المطوّل 57 وفيه أورد السّعْد رأيه أولآ» ثم ساق 
كلام صاحب (اللباب)» ولم يذكر فيه أمر المجازء واعترض على هذا التفسير السّيد 
الشريف في حاشيته على المطوّل 07 . 

(؟) مفتاح العلوم /1841. 

(؟) مفتاح العلوم 49؟. 
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فقال السّعْد في الفُرْق بينهما: «وبالجٌملة فقَصْدٌ المعاني إلى أن يكون نظم 
الكلام بعد صحة إعرابه وهيئاتٍ مفرداته في الذلالة على المعنى المُراد كما 
ينبغي» وفي نظر البيان في أنْ تكونّ تلك الدّلالة فيما يناسب المقامٌ من الوضوح 
والخفاء كما ينبغي. وبهذا يت, تين أنْ ما يقصدّه صاحبُ المعاني سابقٌ في الاعتبار» 
وكائنٌ في مقام ابتداء التطبيق بكلامه أو كلام غيره بالمعنى الذي ذكرناء وما يقصذه 
صاحبٌ البيان لاحقٌ. وبعد حصول المطايقة كي الاجملةة فلذا آثرٌ في المعاني لفظ 
التطبيق ؤههنا لفظ المطابقة بقة؛ وأيضاً إنما آ* ثرَ التطبيق يعم حمل الكلام البليغ الذي 
يتتبُّه على ما ينبغي» وههنا ليس كذلكٌ . فلبتَأمتل)0"©. 

فالسّعْد بوقوفه على الفرق بين التطبيق والمطابقة في كلام السَّكاكي أدركَ 
مراده في قوله: «ولمًا كان عِلْمُ البيان شعُبة من علم المعاني لا تنفصل عنه 
إلا بزيادة اعتبار» جرى منه مجرى المركب من المفرد» لا جرم آثرنا تأخيره»(©. 

ومن ثَّمَ فلا وج لرد د. أحمد مطلوب على السّكاكيَ بقوله: «فالسّكاكيّ 
يقرر أن البيان شعبةٌ من المعاني» ولا ينفصلٌ عنه إلا بزيادة اعتبار» ولكنه لم 
يوضّح هذه الزيادة. .. وهذا من السّكاكيَ إمعان في التمحُل وإسرافٌ في 
التقسيم»””. فلعله لو اطّلع على إيضاح السّعْد مرادَ السّكاكيَ بهذه الزيادة لعدلٌ 
عن اتهاه السّكاكيَ بما قال. وأيضا لا يثيْتُ قوله: «فالصّلة بين المعاني والبيان 

ثيقة - كما يتضح من التعريفين - لأن كليهما يُحترَزْ بالوقوف عليهما عن الخطأ 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 4/ أ. 

(5) مفتاح العلوم 59؟. 

() البلاغة عند السّكاكي 115. وناقشه د. مصلوح في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية 
4 بغير ما ناقشه به السّعْد.. 


رم التفتازانيّ وآراؤه البلاغيّة 


في مطابقة الكلام لمقتضى الحال»2. نعم الصّلة بينهما وثيقة لكنّ ثمة فروقٌ 
دقيقة بينهما نبّه المّكاكيَ عليها بالإشارة» ووضح السّعْد ذلك بالعبارة» وقد قال 
السّكاكيٌ في موضع آخر: «علم المعاني: هو معرفةٌ خواص تراكيب الكلام في 
الإفادة و... علم البيان: هو معرفة صياغات المعاني؛ أي تصويراتها بالصور 
المختلفة» وإيرادها بالطرق المتفاوتة©. 
ج - الذوق والطبع: 

شرح السَّعْد مُصطلحي الذوق والطبع عند السّكاكيَ» فقد ذكر السّكاكيٌ 
أنه : «لا على الدّخيل في صناعة عِلْم المعاني أن يقلّد صاحبها في بعض فتاواه» 
إن فاته الذوْقٌ هناك إلى أن يتكامل له على مَهَلِ موجباثٌُ ذلك الذّؤق00©. فقال 
السّعْد شارحآ هذا الكلام: «فلا بأسَّ على الدخيل في الصّناعة» التي هي عِلْمْ 
المعاني» أن يقلّدَ صاحبّهاء أي من صار بِمنْلةٍ المُجتهد فيهاء في بعض ما أجاب 
به من الأحكام بمنْزلةٍ الفتوى؛ إذ فائدة الوق في ذلك البعض» مستيراً على 
ذلك التقليد إلى وقت أن يتكامّلَ له على التدريج في المواظبة على الاشتغال 
بهذه الصناعة - الأسبابٌ الموجبة لذلك الذَّْق الذي هو ملاك الأمر فيها. على 
ما يقال: إن ملاك الأمر في عِلْم المعاني هو الذَّوْقٌَ السّلِيم والطَبْعْ المستقيم» 
وإِنْ مَدْرك الإعجاز هو الذَّوْقَ ليس إلاء وإِنْ طريقَ اكتساب الذَّوْق طولٌ خدمة 
هذين العِلمين. فظهر أن كلا من الذَّوْق والطّبْع قد يُطلقُ على القوة المتهيّئة 
للعلوم من حيثٌ كمالّها في الإدراك بمنْزلةٍ الإحساس» ومِنْ حيث كوثها بحسب 
)١(‏ البلاغة عند التّكاكيٌ 107 . 


(؟) شرح المفتاح اللوح /7١7‏ ب. 
(*) مفتاح العلوم /7051. 
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الفطرة. وقد يختصنٌ الذَّوْقُ بما يتعلّقُ بلطائفٍ الكلام؛ لكونه بمئزلة الطعام 
اللذيذ ذل الشين لروح الإنسان المعنويّ» والطَبّع بما كَعْلن بأوذاة الكدره لكرتها 
بمحض الجبلَّة بحيث لا ينفعٌ فيها إعمال الجبلّة إلا قليلا0©: 

ويلاحظ في هذا التّقل المطوّل أن السَّعْد 5: تتبّع المواضع لني تحدث .فيها 
التّكاكيَ عن الذوق والطبع. ٠‏ فما نقله مما قيل: عق ا ش 0 
الإعجاز... وإن طريق اكتساب.. . هذه كلها من 00 السّكاكية0©, أراد بهاء 
وبالنصّ الذي هو في موضع الشّرْح» أن يستخرج معنى الذَّوْق والطَبّْع عند السّكاكيّ» 
فظهر له أنهما يشتركان في معنى حامٌ ويفترق كل منهما في معنى خاصٌ به. 

والمتتبع لمواضع ذكر السَّكّاكيَ هذين المصطلحين يجدٌ أنه يقلْبُ 
تاليا عان ضر ها فكلد لقنو فما قاله د. سعد مصلوح من «أنْ مفهوم 
الذّوْق عند السّكاكيَ» فيما يبدو لناء يختلف عن المفهوم الشائع لهذه الكلمة بينناء 
فهو يربط دائما بين الذَّوْقَ و(طول خدمة هذين العلمين)» ويكون بذلكَ هو التكوين 
العلمي القادر على إدراك وجود المزية في الكلام»0” - ليست تفسيراً تام لمصطلح 
الذوق عند السّكاكيَ» بالمقارنة إلى تفسير السّعْدء ويدلٌ على هذا أنَ السّكاكيَ قال: 
«فإِنّ ملاكَ الأمر في علم المعاني هو الذوق السليم والطبع المستقيم» فمنْ لم يرزقهما 
فعليه بعلوم أُخَرء وإلا لم يح بطائل مما تقدم أو تأخر»”». وأنّه جعلٌ توفية مقامات 
الكلام حقها: «بحسب ما يفي به قوّة ذكائك22. فقال السَّعْد في شرحه: «وفي إضافة 


. 79١ شرح المفتاح اللوح 77/ أ ب . وانظر دلائل الإعجاز‎ )١( 
. 05 4١7 فق انظر مفتاح العلوم‎ 

إفرة في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية ؟4 . 

(:) مفتاح العلوم 4١7‏ . 

0( مفتاح العلوم 057-557 . 
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الذكاء إلى كاف الخطاب إشارة إلى أن المخاطب بهذا الفنّ» والآخذ في هذا الكتاب 
ينبغي أن يتَصف بسلامة الذوق واستقامة الطبيعة» وبشدّة الذكاء وصفاء القريحة)20. 

ولعل أوضحٌ كلام للسّكاكي يكشف عن أنه لم يربط الذوق دائماً مع طول 
خدمة هذين العلمين» بل جعل مرة ذلك إلى أمور أخَر قوله : : «وأن هذا الفنّ فر 
لا تلين عريكته» ولا تنقادُ قرونته بمجرد استقراء صوّر منهٌ» وتتيّم مظان أخواتٍ 
لهاء وإتعاب النفس بتكرارهاء واستيداع الخاطر حفظها وتحصيلهاء بل لا بُدَّ 
من ممارسات لها كثيرة» ومراجعات فيها طويلة» مع قَضْلٍ إلهِيّ من سلامة فِطرةٍ 
واستقامة طبيعٌء وشدّة ذكاء وصفاء قريحةٍ وعقلٍ وافر»(". 

هذا والمقارنة بين هذا الكلام ونص السّعْد السابق تكشف عن أواصر قويَةٍ 
بيتهماء غير أن السّعْد استبدل (سلامة الذوق) ب (سلامة الفطرة) في كلام السَكاكي ؛ 
نذا يكدف عن الهم مترادقان في الاستى الم ختنهم» وهلة النضصوصن كلا تظهر 
شدّة استقصاء السّعْد مواضع كلام السّكاكيٌ لفهم مصطلحه؛ إلى جانب قصور ذلك 
عند د. مصلوح. 0 
د الإيماء إلى وجه بناء الخبر : 

جَعَلَ السّكَاكيَ من نُكتٍ جعل المسند إليه موصولاً أن تومبىء إلى وجه بناء 
الخبر الذي تبنيه عليهء فتقول: (الذين آمنوا لهم درجاث النعيم» والذين كفروا 
لهم دركاث الجحيم)؛ ثم يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة©. فشرح السّعْد ذلك 
بقوله: «الإيماء إلى وجه بناء الخبر: أي إلى طريقه» تقول: عملت هذا العمل 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 117/ ب- 715/ أ. 
(؟) مفتاح العلوم "771. 
() انظر مفتاح العلوم 717/5. والمصباح »١15- ١6‏ والتبيان .0١‏ 
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على وجه عملك وعلى جهته؛ أي على طرزه وطريقته» يعني تأتي بالموصول 
والصّلّة للإشارة إلى أن بناءً الخبر عليه من أي وجدء وأيّ طريتٍ من الثواب 
والعقاب والمّدْح والذمّ وغير ذلك وال : أنْ تأ ني بالفاتحة على وَجْهِ ينبئه 
ع يد اك تمة)20. وبين السّعد فائدة هذا الإيماء فقال: «بقيّ الكلامٌ في 


لم لَمْ يَجعلْ هذه نُكت جَثْلٍ المُسند إليه موصولاً من غير توسيط 
الأزعاءة: والجواب أنَّ الإيماء متحقق في الأمثلة على ما بيّناء وجَعْلٌ تلك 
المعاني, متفرعة عليه مناسبٌ من جهة أنْ يكون إثباتاً لللأمر الهم بعد التوطئة 


والتنبيه عليه والتأييد»”" . 
ه- معنى : هذا الوكة اعوث وام : 
ومنّه أن يأخذ السّعْد تفسير المصطلح الذي ورد في كلام أحد لعي بن 

إطلاقات غيره» مثال ذلك أن الرَمخْشّريّ قال: «فإن قَلْتَ: ما معنى تعلق اسم اله 
بالقراءة . قَلْتْ: فيه وجيان: احذهما:: أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتبة» في 
قولك : (كتبّْث بالقلم). . . والثاني : أن يتعلق بها تعلّق الدّهْنِ بالإنبات في قوله: 
يدث بألدة رارم 33 على بعتي (متيزكا بس لله أقرأ). . . وهذا الوجة 
أغرث وأخمة فقال" امد تفسيرا لهذا #قوله: (وهذا:الوجة أغرت) أي 
أفصح وأبِينٌ وأدْخَلٌ 5 العربية» (وأَحْسَنٌ) أي أَوْفقٌ لمقتضى الحال»29». 


أما تفسير السّعْد قول الرَّمخْشّريَ (أْرَبُ) بأنة أفصحٌ وأبِينُ فقد ذكرهما 


.5 المطوّل‎ )١( 

(؟) شرح المفتاح اللوح 47/ ب. 

.375-81 7/١ الكشَّاف‎ )( 

(4) حواشي الكشّاف اللوح 7/ أ وأخدّ الشريف الجرجانيَ هذا عن السّعْد من دون إشارة 
انظر حاشيته على الكشّاف /١‏ 71. 
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الطَيبِينٌ (ت47/اه)20» وهما شرح لغويٌ يظهر من النّظر في المعجمات»ء وأما 
قوله (وأدخلٌ في العربية) فلعله مما اجتهد فيه التّعْد. ونقلّ الطَّبِينُ أقوالاً تبيّن 
سبب حُسُن هذا الوجه(”©: لعل السّعْد استفاد منها تفسيرّه (أحسن) بأنه أوفق 
لمقتضى الحال . 

نخلص إلى أنه وقع للسّعد زيادات في المصطلحات والتعريفات» فثم 
اصطلاحات هو أول من أطلقهاء وثم ما كان أوّل شارح لهاء أو مُبُعداً شبّه اليس 
عتهاء إلى جائي فتائته باينا لاستاك غير ا 

#د 6د 
المبحث الثاني 
في قواعد البلاغة 


١‏ - زيادة قيدٍ أو نفصيلٍ على قواعد غيره: 
أ (إِنْ) التي تغني غَناء (الفاء) : 

استدلٌ الجُرجانيَ على أن (إنْ) ليس سواءً دخولّها في الكلام وأنْ لا تدخل 
«أنك ترى الجملة إذا هي دخَلَتْ ترتبط بما قبلهاء وتأتلفٌ معه وتتّحد به» حتى كأن 
الكلامين قد أفرغا إفراغا واحداًء وكأنّ أحدهما قد سبك في الآخر. . . حتى إذا 
يق إلى ((3) دامنتطتهاء رايت الثالى :هما قد يناعن الاو عجان بعتا عر 
معناهء ورأيته لا يتتصل به ولا يكون منه بسبيل» حتى تجيء ب (الفاء). . . ثم لا ترى 
(الفاء) تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة» ولا ترد عليك الذي كنت تجد 


.87 انظر فتوح الغيب‎ )١( 
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(بإنّ) من المعنى. وهذا الضرب كثيرٌ في التتزيل جداء من ذلك قوله تعالى: 
#بَأيهًا لاس أنَهُواْ ركم إرى وَلرَلةَ التساعة شَى كعَظِيءٌ #[الحج: ١]ء‏ وقوله عر 
اي # يق قم ألصكلوة وأ 5 لحرو وَأنهَع لكر وَأصرٌ عل مَآ سابك دكن 
امور #القمان: 7]ء وقوله سبحانه: #حُذْ مِنَ أمووْهِم صَدَقَةُ 0 ا 
يَاوَصَلٍ عَلَهمَ إِنَّ صَلَوتَكَ سكن ّم 4 [التوية: 65٠‏ ومن أبين ذلك قوله 0 
«ولا لني الت طكموأإممم مُعْرَهُونَ #[هود: /ا/ المؤمنون: 0]77 وقد يتكرر في 
الآية الواحدة كقوله عر اسمه: #وَمَآ بر تفيى إِنَّ ألنَفْس لَأمَارَة بلسو َمِدَق 
إِنَّ رق عَفُورٌ يحي4 [يوسف: 0 وهي على الجملة من الكثرة بحيث لا يُدركها 
الإحصاء)(" . 
ثم قال: «واعلم أن الذي قلنا في (إنَّ) - من أنها تدخُلُ على الجُملة» من 

شأنها إذا هي أُْقطت منها أن يُحتاج فيها إلى (الفاء) - لا يطردُ في كل شيء وكلّ 
موضع ابل يكرك فى مومع دون و وفي حالٍ دون حال»”2. ثم ضرب أمثلة 
لما هق اله سنا مضىء أي لما لا تصلح فيه الفاءء وقال بعدها: «فإذن» إنما 
يكون الذي ذكرنا في الجُملة من حديث اقتضاء (الفاء) إذا كان مصدرّها مصدر 
الكلام يصحَحٌ به ما قبله» ويحتجٌ لهء ويبيّن وجة الفائدة فيه»0©. 

والسَّعْد زاد على هذه القاعدة قولّه : «ممًا يتأتى بعد الأوامر والنواهي وهو 
كثيرٌ في التنزيل جدَة؟». ثم ساق قاعدة الشّيخ بعدها. 

فكأنّ المَعْد نظر في الأمثلة التي استخرجها الشّيحَ من التنزيل مما يُحتّاجٍ 


ه٠‎ 49 دلائل الإعجاز 17-715 » وانظر المطوّل‎ )١( 
.7717 دلائل الإعجاز‎ )0( 

(") دلائل الإعجاز 777. 

.6١ المطوّل‎ ):( 
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فيها إلى الفاء فوجدَ أكثرها قد وقعّ فيه قبل (إنْ) أمرٌ أو نهيٌء كما هو ظاهر من 
تأقّل الأمثلة» فاستخرج منها هذه الزيادة» ولعله إنما قال (مما يتأتى) فلم يجعلٌ 
ذلك على سبيل الحَصّرء لأنْ قليلاً من تلك الأمثلة لم تأتِ فيه (إن) بعد أمر 
أو نهُىء فكأن القاعدة عند السّعْد أن الأكثر والأغلب فيما تغنى فيه (إنْ) غتاء 
(الفاء) أن يكون واقعاً بعد الأوامر والتواهى . 
ب - قيود الإخراج لا على مقتضى الظاهر : 

ومن ذلك أنْ السّعْد قال: «والإخراج لا على مقتضى الظاهر لا يتصوّر في 
الكلام البليغ إلا إذا كان هناك مقتض غير ظاهر» أرجمّ من الظاهر أو مُساوياً 
لا أقلّء ليكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال»)2 . 

وكلام السسّعْد هذا فيه بعض القيود والزيادات على أصل ذكره السّكاكيّ 
بقوله: «ولهذا النوع ‏ أعني إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر - أساليبُ 
متفسّة» إذ ما من مقتضى كلام ظاهري إلآ ولهذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات 
البلاغة» على ما ننبته على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه الصّناعة» وترشد إليه تارة 
بالتصريح. وتاراتٍ بالفحوى. ولكلّ من تلك الأساليب عِرْقٌ في البلاغة يتسرعب 
من أفانين سحرها»”2" . 

فقد نبّه السّكاكيَ على أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر إنما يقع 
بجهة من جهات البلاغة» وقد تفهم هذه الجهة صراحةً» والأكثر أن تفهم 
بالفحوى» لكنه لم يقيّد ذلك بأن يكون المقتضي غيرٌ الظاهر أرجم من الظاهر 
أو مُساوياً له لا أقل منه لئلا يخرج الكلام عن المطابقة لمقتضى الحال. 
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على أنه كنة تلاقف يسير هنا بين الككد والككاكن :وهو أن الشفد 
جعل هذا الإخراج لا يتصوّر في الكلام البليغ إلا إذا كان المقتضى غير ظاهرء 
والمفهوم من كلام السّكاكي أن ذلك هو الأكثر . ١‏ 
ج ‏ إفادة الجملة الاسمية الثبوت: 

'وحينَ قال السّكاكيَ: «وأمًا الحالة المقتضية لكونها اسميّة فهي إذا كان 
المرادُ خلاف التجدّد والتغيير كقولك: (زيدٌ أبوه منطلقٌ)» فالاسم إِنْ دل على 
التجدد 5 يدل عليه إلا بِالعَرّض)20- عقب السّعد بقوله: «وفي الكلام دلالةٌ 
على أن مثل: (زيدٌ انطلقّ) لإفادة تجدّد مدلول المُسند وهو (الانطلاق)» وإِنْ 
كان الجملة اسميّة» فليسَ كل جملةٍ اسميةٍ لإفادة الثبوتء بل إذا لم يكن | 
فعلاًء وذلك للقطع بأنه لا فرق بين (قام زيدٌ) و(زيدٌ قام) إلا في التقوي وعدمه. 
وَكوْدُ الكل مقصوضنا لإنادة تجثه ما تضكته: من الحدت لا ينافين كو العرضن 
من وضع الألفاظ على الإطلاق إفادة المعاني التركيبية» ووجهٌ دخولٍ الزّمان في 
مفهوم الفعْل» وإنبائه عن كونه للتجدد غنٌ عن البيان» وكذا عدم دلالة الاسم 
على التّجدٌّد إلا بالعرض» وذلكَ بأنْ يقترن به ما يوجب دلالته على الرّمان مثل : 
(زيدٌ ضارتٌ عمراً)» فإنه إنَما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وكما إذا 
كان الاسم موضوعا للفِعْل مثل: (هيهات) فإنه بواسطةٍ ذلك الفِعْل يدل على 
التجدّدء ولا ينبغي أن يشبه أن المرادَ بإفادتها خلافّ التجدّد ما إذا لم يكنْ الخبرٌ 
فيها مثل: (زيدٌ أبوه قامَ أو يقومُ) فإتها للتجدّد قطعاء وكونها لإفادة ثبوتٍ تجدّد 
الفعل متجرة غبارة يتات شله :فق (ويدٌ قَامَ أبوة) مما النشد ججملة فعلية» بل في 


.7٠١ مفتاح العلوم‎ )١( 
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مثل (قام زيدٌ) مما المُسند مفرد فعل»7 . 
؟ - زيادة أصلٍ بلاغي له فروع كثيرة: 
أ- نفي التقيبد وتقييد النفي : 

من ذلك قولّه: «إِنَّ الكلام المُشتمل على نفي وقيدِء قد يكون لنفي التقيبد 
وقد يكون لتقييد النفي» فمثلٌ: (ما ضربتّه تأديب) أي بل إهانة سلْبٌ للتعليل» 
والعمل للفِعْل. و(ما ضربتّه إكرامآ له) أي: تركثُ ضرْبه للإكرام تعليلٌ للسَلْب» 
والعملٌ للقي . و(ما جاءني راكبا) أي: بل ماشياء نفيٌ للكيفية. و(ما حم مستطيعاً) 
أي: ترك الحجّ م الاستطاعة تكيّفٌ للنفي. وعلى هذا الأصل ينبني أنْ النكرة في 
سياق النفي إِنّما تعجٌ إذا تلفت بالفعل» مثل: (ما جاء رجلٌ)» لا بالنفي مثل قولنا : 
(الأمٌ : مَنْ لا يُحسنٌ من الفاتحةٍ حرفا». وأنْ إسناد الفعل المنفي إلى غير الفاعل 
والمفعول يكون حقيقةً إذا قُصِدَ نفي الإسناد مثل: (ما نام الليل بل صاحبه)» ومجازاً 
إذا أُضة إبيناة النش مدل لاما نام الى ونااماك تهاري) ولانا ريك تجاري) 
بمعنى: سَهِرَ وأفطرَ وخَسرَء وكذا (ما ليلي بنائم)» وإِن كان ظاهره على نفي 
الإسنادء لأنّ المعنى (ليلي ساهر). وأنّ متعلّق النهي قد يكونْ قيداً للمنهي مثل : 
#لا تَمَّرَبُوا ألصَصلؤةً وَأَنسْرَ شَكَرئ #[النساء: *5]» وقد يكون قيداً للنهي أي طلب 
التّرك مثل: (لا تكفر لتدخل الجئة). وأن مثل: #وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ #البقرة: 4] لتأكيد 
النفي لا لنفي التأكيد» و(ما زيداً ضربْت) لاختصاص النفي» لا لنفي الاختصاص»ء 
[و] # فل أمَمَيْرَ آَم تَأَمْبوَيََ أَعَبْدُ #[الزمر: 14] لاختصاص الإنكار دون العكس . 
وإذا تحقّق التي فالإثبات أيضا كذلك. حتى إِنْ الشّرْط كما يكونٌ سببآً لمضمون 
الجزاء» فقد يكونُ سببآ لمضمون الإخبار به والإعلام» كقوله تعالى: 8 وَمَايكُم 


)١١‏ شرح المفتاح اللوح 897/ أ. 
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ئن يَتَمَتَهَمِنَ أَّه1#النحل: +]. وأنّ متعلّق الأمر كما يكونْ قيداً للمطلوب» فقد 
يكونُ قيداً للطلب؛ مثل: (صَلّ لأنها فريضةٌ) و(رَكٌ لأنّكَ غنِئٌ)؛ وهذا أصَلٌ 
كثير الشّعَبٍ غزيدُ الفوائدء يجب التنّه له والمحافظةٌ عليه؛ ولم يبن القوم على 
ما ينبغي» فلذا أشرنا إليه». 


* - توسيع بعض أبواب البلاغة : 
أ- جميع التغلّيب من المجاز : 

قال السّعْد: «وجميع باب التغليب من المجاز؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما 
رُضع لهء ألا يُرى أن (القانتين) موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف. فإطلاقه 
على الذكور والإناث إطلاقٌ على غير ماوضع لهء وقِسْ على هذا جميع الأمثلة السابقة 
والآتية»”". ثم قال في موضع آخر: «وأما يان مجازئة التغليب والعلاقة فيه وأنهُ من أيّ 
أنواعه» فمّما لم أرَ أحداً حامَ حوله)2. 
بهد ,خوج الاستتهام من آصله مجاد: 

قال السّعْد عن استعمال أدوات الاستفهام في غير الاستفهام: «وتحقيق 
كيفية هذا المجاز وبيان أنه من أي نوع من أنواعهء مما لم يحم أحدٌ حوله»9'. 


)١(‏ شرح المقاصد 5/ 7١”‏ -707. وانظر شرح المفتاح اللوح 41 / ب -58/ أ» واختصر 
فيه الكلام ثم قال: «ولهذا البحث زيادة تفصيل أوردناه في (حواشي الكشّاف) وفي 
(شرح المقاصد) في مسألة الرؤية». انظر حواشي الكشاف /١١‏ بء» /١97‏ ب. 

١ ' .١69 المطوّل‎ )0( 

() شرح المفتاح اللوح 5؟١/‏ أ. 

(5) المطوّل 6"؟. انظر الكلام على هذا المجاز في حاشية الفناري على المطول 1١5»؛‏ 
وتقرير الإنبابي ١58/7‏ . 
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ولعلَّ السَّعْد ترك البيان ههنا لصعوبته» وكثرة احتمالاته2" . 

ولعله في هذا ينهج نهج الزَّمحْشْريّء إذ قال عنه السّعْد: «على ما هو دأبه في 
الذهاب بأدنى قرينة إلى المجاز المتضمّن للفوائد البيانية واللطائف القرانية»2 . 
؛ - استخراج أنواع جديدة في بعض الأبواب البلاغية : 
أ التقلبب: ْ 

ذكر البلاغيون للتغليب أنواع””» وزاد عليهم السّعْد بعضهاء فقال: (ومنه 
تغليب العقلاء على غيرهم بإطلاق اللفظ المختصّ بالعقلاء على الجميع» كما 
نقول: (خلق الله الناس والأنعام ورزقهم) فإِنْ اللفظ (هم) مختصنٌ بالعقلاء»2©0. 
ب - اللفٌ والنشر: 

ذكر السّعْد نوعآ من اللف والتشرء لم أَتِفْ على أحدٍ ذكره قبله» وذلك 
قوله: «ومن غريب اللفف والنشر أن يُذكر متعددان أو أكثرء ثم يذكر في نَشْر 
واحد ما يكون لكل من آحاد كلّ من المتعددين» كما تقول: (الراحة 50 
والعدل والظلمء قد سُدَّ من أبوابها ما كان مفتوحاء وفتِحَ من طرْقها ما كان 


و 
مسدودا)00) 1 


. 477 517 /١ ناقشه (د. المطعني) مناقشة مُستفيضة:» انظر كتابه المجاز‎ )١( 

(؟) حواشي الكشّاف 197/ ب. 

() انظر أنواعه في مفتاح العلوم 54-74" والإيضاح 2187-1١8١ 7١‏ وفي مواضع 
متفرقة من الكشَّاف مثلاً /١‏ 7837 و#/ 13-4717 . 

215٠١ المطوّل‎ )5( 

(0) المختصر 5/ 7 775. ولم يذكر هذا النوع من اللفّ والنشر فيما وقفت عليه من 
كتب البديع» انظر شرح الكافية البديغية لا وخزانة الأدب لابن حجة 7/ 04 - ٠١/اء‏ 
وأنوار الربيع .751-114١ /1١‏ 
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ويلاحظ في هاتين الزيادتين أن التمثيل لهما م كاين التراد أو فصيح 
الكلام» فيُحْسَى أن يكون من القسمة العقلية. 

© تسمية بعض الأنواع المندرجة تحت باب بلاغي : 

أ التغليب: 


د كله بوش اكه قبن لو يتش أرق انيت ٠‏ كقوله: «ومنه 
تغليب الجنس"الكثير:الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما بينهم» بأن 
يُطلق ابي ذلك الجنسٍ على الجميع ؛ كقوله تعالى: واد قلا لِلَْلَهِكَةَ أسَْجُدُوأ 
آَم مدا لد بيس #البقرة: 184 عد إبليسَ من الملائكة لكونه جني واحداً فيما 
ا 

فما ذكره السّعْد بعد الآية مأخوذ من الرَّمخْشّريَ”"»: وما قبله من التسمية 
وما عليها من بيان» كأنه اجتهاد من السّعد. 

ومثله قوله: «ومنه تغليب الأكثر على الأقل من جنسء بِأنْ يُنسب إلى 
الجميع وصفٌ مختصٌ و كقوله تعالى حكاية: طلؤِْعَئَّكَ يشب وَلدِينَ 
اموا مَعَكَ من قَرِيْيِنَآ أَوْ لَتَعُودُن فى مِلَيَنَا #[الأعراف: 44] أدخل شعيباً بحكم التغليب 

001 وإِنّما كان في 
ملتهم من آمن به90. 

كذا قولّه: «ومنه تغليب ما وقمّ بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا 

الوجه. كقوله تعالى: # ذَلِكَ يما دم مَتَ يريك 4[آل عمران: 187] ذكر الأيدي», 


.1١69 المطوّل‎ )١( 
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.937/7 وانظر الكشّاف‎ »١15١ - ١55 المطوّل‎ )( 
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لأن أكثر الأعمالٍ تزاول بالأيدي » فجعل الجميع كالواقع بالأيدي تغليياً»(!) 2 
السّّعد تحت تسمية كما هو ظاهر . 
” - زيادة قاعدة لحل إشكال أو اختلافف: 
أ الفرق بين الاستعارة والتشبيه : 

قال السّعْد فى حديثه عن الفرق بين الاستعارة والتشبيه: «وأمًا إذا ترك 
المُشْبّه بالكلية» لكنْ أتي بوجه الشبّه نحو: (رأَيْتْ أسداً في الشجاعة)» ونحو 


يا 


ولاحَتثْ من بروج البدر بُعُداً بدور مهآاتبجُهاكتنان 

ففيه إشكالٌ؛ لأنْ تَدْكَ المُشْبّه لفظأ أو تقديراً أو إجراء اسم المُشْبّه به عليه 
يقتضي أن يكونّ هذا استعارة» وذكرُ وجه الشبه يقتضي أنْ يكون تشبيهاء أي 
(رأيث رجنة كالأسد في الشجاعة) و(لاحتثٌ من قصور مثلٍ بروج البدر في 
البُعد) فبينهما تدافع» كذا ذكره صدر الأفاضل فيض رام السّقْط. والظاهر أن 
مثل هذا من باب التشبيه؛ لأن المراد بكون المشبّه مقدّراً أعمٌ من أن يكون 
محذوفاً جزء كلام » كما في قوله تعالى : « ضما بكم © [البقرة : ]2 أو يكون في 
الكلام ما يقتضي تقديره؛ كما في قولنا: (رأيث أسداً في الشجاعة)» بدليل أنهم 
جعلوا الخيط الأسود في قوله تعالى : لح يتين لود الْحَيَظ الأييصُ ون لط الأسنود 
مِنّ لْتَجرِ4[البقرة: 187] تشبيهاء لأنْ بيانَ الخيط الأبيض بالفجر قرينةٌ على أن 


. 585 /١ وانظر الكشّاف‎ »١15١ المطوّل‎ )١( 
. ١ فرع المعري. شروح سقط الزند ا“ره/‎ 
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الخيط الأسود أيضا مبيّنٌ سواد آخر الليل»20. 

والذي قالّه صدر الأفاضل (ت7117ه): «اوههنا ببخث إعرابي؛ وذلك أن هذا 
المنصوب ‏ أعني (يُعْدا) ‏ ممًا لا وجة له» لأنه لو جاز لا يخلو من أن يجوز بجهة 
(التمييز) أو بغير هذه الجهة. لا وجه إلى أن يجوز بغيرها بعد (مها) تمسّكا بالأضل . 
ولا ونجة إلى أن يجوز بهذه الجهة؛ لأن بروج البدر ههنا قد وقعت استعارة» إذ 
الاستعارةٌ تَرْكُ التشبيه والمشئّه لفظأ وتقديراً» وإجراءٌ اسم المشيّه به على المشبّه . 
لضا لا يُقصّد بها التشييه» ولذلك يقال: الاستعارة اذعاء معنى الحقيقة في 
الشيء؛ والتمييز ههنا إِنّما يصحٌ أن لو قصدَ (ببروج البدر) التشبيه»7؟. 

والسّعْد - كما هو ظاهردٌ ‏ أخذ محصولٌ كلام صدر الأفاضل دون لفظهء 
فأعرض عن نقده الإعرابي للتميبز في هذا البيت» واكتفى بعرض ما خرج فيه من 
إشكال» ففيما ذهب إليه السّعْد من جواز التشبيه في البيت دفاعٌ عن أبي العلاء من أن 
التمبيز ههنا جائرٌ؛ لأنْ الصورة ههنا من التشبيه لا من الاستعارة كما قرّر صدر 
الأفاضل» والذي أضافه السّعْد أن أمئال هذه الصُور التي ذكر فيها وجه الشبه من 
باب التشبيه؛ ثم بيّن السّعْد اعتماداً على هذا المثال أن المُسْبّه المقدّر أعمّ من أن 
يكون محذوفاً من موضع الأصلّ أن يُذكر فيه» أو أن يكون في الكلام ما يقتضي 
تقديره» ثم استدلٌ على أنه أعدٌ بما ذهب إليه الرمخْشَريّ من أن (الخيط الأسود) في 
الآية تشبيه اكشّفي عن بيان المشبّه فيه ببيان المُشْبّه في (الخيط الأبييض)”"» وواضح 
أن السّعْد لم يصرّح ههنا بذكر الرَّمحْشَريَ ليتاح له نسبةٌ ذلك إلى الجمع؛ إذ ذكر 


769 المطوّل‎ )١( 
.١75-1١1/8 /١ (؟) ضرام السقط‎ 


(*) انظر الكشّاف /١‏ 8#. 
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ذلك السّكاكيَ أيضأ©: على أن هذه الآية التي استدلٌ بها السّعْد فيها ما يدل على 
المشبه المحذوف وهو ما ذكره الرَّمخْشَريَء لكنّ السّعْد لم يبين ما الذي دل عليه في 
هذا البيت. 
ب - الكناية القريبة والكناية البعيدة: 

ومن ذلك أن السّعْد قد يخرّج من رأبي بلاغيين بأصلٍ جديد» فقد جعل 
التّكّاكيّ قولهم: (عريض الوسادة) كناية قريبةً خفيّة عن قولنا: (عريض 
القفا)”". واعترض عليه القزويني بأنه كنايةٌ بعيدة عن الأبله؛ لأنه ينتقل منه إلى 
عريض القفاء ومنه إلى الأبله2 . 

فقال السّعْد: «وكذا عرض الوسادة إذا اعتبر بالنسبة إلى الانتقال منه إلى 
عَرْضٍ القفاء يكون قريبآً خفيآً لعدم الواسطة مع قِلَّهَ الوضوح» بخلاف ما إذا 
اعتبره بالنسبة إلى البلاهة فإنّه يكونْ بعيداً لوجود الواسطة» فاعتراض الإيضاح بأنَّ 
هذا كناية بعيدة عبن البلاهة» لا قريبة عن هذه الكناية ليسَ بشيء92؟". فالسّعْد أراد ههنا 
إسقاطً اعتراض القزوينيَ على السّكاكي» دون منع رأيه؛؟ ليخرج بتجويز الوجهين 
باعتبارين مختلفين في مثل هذه الصّورء لكنه أبى أن يترك هذا الأمر عُفْلاً سائغآ في كلّ 
موضع» فاستخرج له قاعدة يُميّر بها ما يسوغ من أمثاله من صوّر هذه الكناية» فقال: 
(واعلن أنْ مثلّ هذا إنما يحسّنُ إذا كانثْ الواسطة كناية عن شائعة مشتهرة» ربّما 
التحقّثُ بالصرائح» مثل: (عريض القفا)ء بخلاف (كثرة الجَمْر) و(كثير إحراق 
الطب تحت القذر)» فإنه لا يُقال: إن كثير الرماد كنايةٌ عنه بل عن المضياف» 


. 455 457" انظر المفتاح‎ )١( 

69 انظر مفتاح العلوم 2.5١5‏ والمطوّل .4٠١‏ 
(*) انظر الإيضاح /١‏ 559» والمطوّل .5٠١‏ 
(4:) شرح المفتاح اللوح 589/ أ. 
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ولو قيل: عن كثرة الأضياف التي هي كناية عن المضياف جار(" . 

ومن ثَّمَ لا يصح ما قاله أحد المعاصرين”" من أن السّعْد عدل في شرح 
المفتاح عن رأيه في نقد القزوينيٌ ههناء والذي أوقعه في هذا أنه عوّل في نقل كلام 
السّعْد على ما اجترَّأَنَهُ منه إحدى الحواشي» من دون الرجوع إلى شرح المفتاح . 

. ومن ثم يمكن القول بأنْ السّعْد أسهم في وضع بعض لبنات صرح البلاغة» 
فاستنبط قواغد» واعتنى بأخرى» إلى جانب خدمته بعض أبوابها وما يندرج 


تحتها من تقسيمات. 0 
# د ## 
المبحث الثالث 
فى الأغراض والمقتضيات 
* تمهيد: 


ذكر البلاغيون في كل باب من أبواب البلاغية وفصولها ما يقع فيه من 
الكيفيات والمزايا في نظم الكلام» كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وغيرهاء 
ثم تتبّعوا مواقعها في الكلام العربي ليستخرجوا أغراض المتكلمين ومقاصدهم ؛ 
لأنهم رأوا أن المتكلم يجعلٌ هذه الكيفيات والمزايا أمارة يشير بها إلى أله يَؤُمُّ 
غرضاً أو مقصداً ماء وكان البلاغيون يراعون في ذلك التتبّع ما يقتضيه الحال 
والمقامٌ؛ قال الجُرجاني: «اعلم أنّ الفروقٌ والوجوة كثيرة ليس لها غايةٌ تقف 
عندهاء ونهايةٌ لا تجدٌ لها ازدياداً بعدها - ثم اعلم أن ليست المزيّة بواجبة لها 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 789/ أ. 
(؟) انظر كتابه: «استدراكات السَّعْد على الخطيب» 75١١‏ . 
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في أنفسهاء ومن حيثٌ هي على الإطلاق» ولكن تَعْرِضٌ بسبب المعاني والأغراض 
التي يُوضع لها الكلام»0©. 

والسّعْده في بعض هذه الأبواب» استخرج من تلك الدقائق بعض المقاصد 
والأغراض بالتتبّع والنظر في الكلام العربي؛ مما لم أَقَفْ على من سبقه إليه. 

ونرب هذه الزيادات ههنا بحسب أبواب البلاغة» مع الإحالة على مواضع 
هذه الأبواب من كتب البلاغة التي عدْثُ إليها في هذا البَحْتْء مماسبقّ السّعْدء أو 
فون ابد للتتبّت من أن ما عل من زيادات السّعْد لم يَرِدْ فيها. 
١‏ أحوال الإسناد الخبري : 
أ- فوائد التوكيد ب إِنّْ: 

يذكر البلاغيون في أحوال الإسناد الخبري فوائد لتوكيد الحكم» ويذكرون 
فيه فوائد التوكيد ب (إنْ) متكئين في هذا على كلام الججرجانيَ. والسّعْد ساق 
كلامهم. ثم علي كلام الجُرجانيَ» ثم استخرج من الكشّاف فوائد أخرى”", 
واجتهد في استنباط فوائد جديدة» فقال: «وقد يؤكّد الحُكم بناء على أن المخاطب 
ينكر كون المتكلم عالماً به معتقداً لهء كما تقول: (إِنَك لعالِمٌ كاملٌ)؛ وعليه 
قوله تعالى : #قَالُوأ نشد إِنَكَ لَرَسُول أله #[المنافقون: .]١‏ وإذا أرذت أنْ تتبث الممخاطب 
على أن هذا المتكلم كاذبٌ في ادّعاء أن هذا الخبر على وَفْق اعتقاده تَؤكٌدٌ الحكم 


.41/ دلائل الإعجاز‎ )١( 

(؟) مظان هذا الموضع : دلائل الإعجاز 7١‏ 77ء وفي مواضع متفرقة من الكشَّاف مثلاً 
/١‏ 606 -185ء ونهاية الإيجاز 5١4‏ - 775» ومفتاح العلوم 5044- 27717 والبرهان 
الكاشف ١57‏ -١5٠ء‏ والمصباح 4 ١١»ء‏ والإيضاح /١‏ 97 - 45» والإشارات 
والتنبيهات -7٠١‏ ”ث”ء والتبيان لا 7”8. 
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وإِنْ لم يكن مخاطبّك مكراً؛ ليُطابق ما ادعاه» وعليه قولّه: «إإنَّالْمُتفِقِيتَ 
لكذورت ارت 1 .وأا فول تغالى: ادنك رَسُولَ 4[المنافقون: »]١‏ 
فإنما أكد لأَنَّهُ مما يجب أن يبالّغ في تحقيقه» لأنه لدفع الإيهام» وإلا فالمخاطب 
عالم به وبلازمه . فتأمّلٌ واستخرجٌ من أمثالٍ هذا ما يُناسب المقام)0. 
* - أحوال المسند إليه : 

أ دواعي حلفه : 

وذكر 0 من دواعي حذف المُسند إليه أشياء كثيرة©: عدّد السّعْد 
أكثرها وزاد عليها : «الإخفاء.من غير السّامع من الحاضرين» مثل : (جاء)»”” . 

وقال السّكاكيَ بعد أن عدّد بعض هذه الدواعي: «وإما لأغراض سوى 
ما ذُكرء مناسبةٍ في باب الاعتبار بحسب المقامات» لا يهتدي إلى أمثالها إلا العَقل 
السليم والطَبْع المستقيم» وقلّما مَلَكَ الحكم هناك شيءٌ غيرهما»»: فقال السّعْد: 
«والأغراضنٌ الأخَر منها ما ذكرهُ في ترك المُسند» كالاختصارء واختبار تنبه 
السامع وتقدا مثهه وففين الفائدة بالعكن على حلف الكش ثارة والمشعد 
إليه أخرى. ومنها ما لم يذكرة» كالتنبيه على فطانةٍ السامع» والاحتراز عن 
الحاشية» لكونه مما لا يحبٌ ذكر اسم المُسند إليه ويتضجَّرٌ به» ولكون اسمه 


)١(‏ المطوّل 07» وموضع الآية من الكشّاف 1١7/4‏ وليس فيه هذه الفوائد. 

(؟) مظان هذا الموضع: دلائل الإعجاز (حذف المبتدأ) ١41‏ - 157. ونهاية الإيجاز 
7 - 5١5ء‏ ومفتاح العلوم 757765. ومعيار النظار 7/ 59 250 والمصباح 
١‏ - 1ء والإيضاح +١١١ ٠١9 /١‏ والإشارات والتنبيهات 8" - ٠8‏ والتبيان 
-45» وشرح التلخيص للبابرتي ١97‏ 2145 وتحقيق الفوائد الغياثية (وفيها كلام 
العضد) .7”51١-1587 /١‏ ش 

.78١ /١ المطوّل 58 » والمختصر‎ )*( 

(4) مفتاح العلوم 775. 
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مما يُتطيّرُ بهء وكاستهجان التصريح بذكره»0©. 
ب - دواعي ذكره : 

ومثل ما مضى ما ذكروه في دواعي ذكر المُسند إليه"»» ومن تلك الدواعي 
بسط الكلام» ففرع السّعْد على ذلك قوله: «وقد يكون بَسْط الكلام في مقام الافتخار 
والابتهاج» وغير ذلك من الاعتبارات المناسبة» كما يقال لك : (من نبيّك؟)» فتقول: 
(نبيّنا حبيبُ الله أبو القاسم محمد بن عبدالله كَل) إلى غير ذلك من الأوصاف»0". ١‏ 
زاد السّعْد في أغراض ذكر المسند إليهء فقال: «وقد يذكر المُسند إليه للتهويل. . 
الإشهاد في قضية» أو التسجيل على السّامع حتى لا يكونٌ له سبيل إلى الإنكار. هذا 
كله مع قيام القرينة. وزاد في موضع آخر قوله : 00 
لا يطوى ذكره وإِنْ قامَتْ القرينة؛ ومثل :: تشريفه بإجراء ذكره على لسانك» أو تشرٌ 
بذكرهء ومثل اتباع الاستعمال الوارد على إثباته» ومثل التسجيل على المخاطب في 
القفنة بحيف لا يكون اد أن يقول: (إني لم أفهمه من القرينة)» ومثل أن يتعيّن به 
كونه مقدّما أو مؤخَراًء معرفا أو منكراء فترتب الأغراض المتعلقة بذلك00©. 
ج - دواعي تعريفه بالعلمية : 

وذكر البلاغيون جَمْلةً من الاعتبارات المناسبة لتعريف المُسند إليه 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 75/ ب. ضمير (ذكرَ) عائد على السكاكي. وحديثٌ السّكَاكيّ عن 
أغراض ترك المُسند في المفتاح 7505-/7017. 

(؟) مظان هذا الموضع: مفتاح العلوم 551 - 25058 والمصباح 21١‏ والويضاح 
١١١١-١5١١ء‏ والإشارات والتنبيهات 8-75 5", والتبيان ؟5 - ٠57‏ وشرح التلخيص 
للبابرتي »١97- ١196‏ وتحقيق الفوائد الغياثية 175١ /١‏ 7509. 

0) المطوّل 59". 

(5) المطوّل 59. والمختصر /١‏ 57806-/7817. 

(0) شرح المفتاح اللوح ا”/ أ. 
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بالعلمية0". فزادَ السَّعْد عليهم قوله: «ونحو ذلك كالتفاؤل والتطيّر؛ والتسجيل 
على السامع» وغير ذلك مما يناسبٌ اعتباره في الأعلام»(". وزادٌ :في موضع 
آخر: «ومن الاعتبارات المناسبة إظهارٌ المسرة أو المساءة» وإيقاع المُخاطب في 
المسررة أو في المساءة؛ حيث الاسم صالحٌ» مثل سَعْدٍ وسعيدٍ وصبيح ومليح» 
أو سفاك أو سفاح» وسفيح وقبيح. ومنها التنبية على أن السامع غيخ لا يتتبةُ للمُسند 


لهالا بامبجالصريب 0 
د دواعي تعريفه بالموصولية : 


وجعل السّكاكيّ من نكت جَعْلٍ المُسند إليه موصولا©» أن تومىه بذلك 
إلى وجه بناء الخبر الذي تبنيه عليه ثم يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة» عدّد 
منها السَكاكي©. وزاد عليها السَّعْد أن يُجعَل ذلك الإيماء: «ذريعة إلى الإهانة 


2ء1١5-1١5‎ /١ والإيضاح‎ ؛١15‎ ١5 مظانه: مفتاح العلوم 7077 - /71» والمصباح‎ )١( 
25١١ - 199 وشرح التلخيص للبايرتي‎ »5٠١ 59 والإشارات والتنبيهات /”. والتبيان‎ 
وتتحقيق الفواقد العياقة ا د الا‎ 

(؟) المطوّل 1 5لاء والمختصر .7017-301١ /١‏ 

() شرح المفتاح اللوح 7/4١‏ أ. والسفيح: قِدْح من قداح الميسرء مما لا نصيب له. اللسان 
(سفح). والكشاف .709/١‏ 

(5:) مظانه: مفتاح العلوم  ”1/‏ 0/ااء والمصباح ١5‏ -17» والإيضاح /١‏ 6١18-1١ء‏ 
والإشارات والتنبيهات /ا 278 والتبيان 5٠‏ - 07: وشرح التلخيص للبابرتي 5١95-7٠١١‏ » 
وتحقيق الفوائد الغياثية 5١ - 7*٠ /١‏ والبلاغة القرآنية في تفسير الرُمخشريّ 
53-4. ش 

(5) انظر مفتاح العلوم ١15‏ - 77/5» ومضى شرح السّعْد معنى الإيماء إلى وجه الخبر وفائدته 
.19١-‏ 
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لشأن الخبرء نحو: (إِنَ الذي لا يعرف الفقه قد صَنفَ فيه)» أو شأن غيره نحو 
(إن الذي يتبع م الشيطان فهو خاسر))7©. 

وزاد السّعد من تلك النْكَتٍ دون توسيط الإيماء قوله : «وقد يقصد 
بالموضول, الح على التعظيم أو التحقير أو الترحُم أو نحو ذلك» كقولنا: 
(جاءك الذي أكرمّكَء أو أهاتك. أو الذي سبي أولاده ونهبت أموالّه). وقد 
يكون للتهكم نحو : (يَكأم الى ُرَلَ دمر إِنَكَ لَمَجْبُويُ 4[الحجر: <]. ولطائِفُ 
هذا الباب لا تكادُ تَضْبَطُ»”©. وزاد في موضع آخر: «وذلكَ مثل الترغيب 
والتنفير» والتحريض على الإكرام أو الإهانة أو الترحُم أو التأمّل» كما تقو 
(الذي في غاية م والجمال والشرف والكمال أو دمامةٍ الوجه وذميم 
الأفعال أو الذي أَحْسّنَ إليك قديماً أو ضَربَك كثيراً أو سبِيَ أولاده أو نهب 
أمواله > بالباب) أو (الذي تحيّرُ فيه العقلاء مسألهُ خَلَقٍ الأفعال))2 . 
ه ‏ دواعي تعريفه بالأشارة : 

وذكر البلاغيون لتعريف المُسند إليه بالإشارة أغراضاً”». زاد عليها السَّعْد 


)١(‏ المطوّل كلا. 

(؟) المطوّل 77 وقال الرَمحْشَريّ في الآية: «كأن هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء» 
الكشّاف 7/ 7817 فلعلَ السّعْد استفاد منه لهذا الموضع 

() شرح المفتاح اللوح 44/ أء وانظر مسألة خلق الأفعال في شرح المقاصد 
لاا 

(:) مظانة مفتاح العلوم 110 - 741» والمصباح ١7‏ -14ء والإيضاح 2177-1١18 /١‏ 
والإشارات والتنبيهات 78 29 والتبيان 57 - 235 والبلاغة القرآنية في تفسير 


الرَمحْشَريّ 717 “8117 
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قوله: «أو لأنّْهُ لا يكونُ طريقٌ إلى إحضاره سوى الإشارة» لجَهْل المتكلم أو السّامع 
بأحواله» أو لنحو ذلك)0© . 
و- دواعي تعريفه بالإضافة : 

واستخرجوا نكتاً لتعريف المُسند إليه بالإضافة”©. 1 السّعْد ذلك 
الاجتهاد فأضاف: «أو لألّه يمنع عن التفصيل مانع» كتقديم بعضٍ على بعضٍ من 
ين مجح , نحو : :. (حضر اليومَ علماءٌ البلد). وكالتصريح بذمّهم وإهانتهم» 
نحو: (علماءٌ البلدٍ فعلوا كذا). أو كسآمة السّامع أو المخاطب» نحو: (حضرٌ 
أهل السّوق). أو لتضمّن الإضافة تحريضاً على إكرام أو إذلالٍ أو نحوهماء 
نحو: (صديقك أو عدّوك بالباب)» ومنه قوله تعالى: «ل برست وى ِدَهابوَلرِهَا 
ا ُو لَه يورو *[البقرة: +7]» فإنه لما نهيت المرأ كن النضارة أ فت الولد 
إليها استعطافا لها عليهء وكذا الوالد»0©. 

وذكر السّكاكيَ من الحالات التي تقتضي التعريف بالإضافة «أنْ في 
إضافته حصولٌ مطلوب آخرء ِعْلَ أن تغني عن التفصيل المتعذرء أو الأَوْلَى 
تركه لجهة من الجهات»0». فقال السّعْد مفصّلاً في هذه الجهات: «قولّه : 
(الجهة من الجهات) مثْل: كراهةٍ تقديم البعض على البعض في الذّكر لإفضائه 
إلى عداوة بينهم وحقدٍ أو أذى خاطرء أو كراهة نسبةٍ الفعغل إلى صريح 


.94 المطوّل‎ )١( 

(؟) مظانة: مفتاح العلوم 58٠‏ - 587» والمصباح 5١ - ١4‏ والإيضاح /١‏ 2155-16 
والتبيان 09 25١‏ وشرح التلخيص للبابرتي 25١5 - 7١4‏ وتحقيق الفوائد الغيائية 
"0١١‏ 700ء والبلاغة القرآنية في تة تق الافددري اا 

(5) المطوّل 88: وما بعد الآية من كلام الرَّمحْشَريّ في الكشَّاف /١‏ ١لا"‏ استفاد منه 
السّعد في التمثيل ولم يُصرّح بذكره . 

(:) مفتاح العلوم .78٠‏ 
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أسمائهم» أو تأدية إلى ملال المتكلّم أو السامع؛ أو كونٍ أسمائهم مما يُكرَهُ في 
السّمُع» أو تقل على اللسان» أو مما يُتطيّد به200. فأتى السّعد في هذا 
التفصيل على ذكر أغراض لم يُسبّق إليهاء ولعله استنبط بعض هذه الأغراض 
من أمثلة السّكاكيّ التي ساقها بعد قوله: (لجهة من الجهات) دون ذكْر الجهة 
المقتضية» وكثيراً ما كان السّكّاكيَ يفعلُ مثل هذاء فيتعقّب السَعْدُ تلك الأمثلة 
بالبيان والتعليق”©. ولعلٌ السّكَاكيَ كان يقصدٌُ من هذا حَثَّ قارى" كتابه على 
التأمّل والتذوق. ليشاركه في استخراج أمثال هذه الأغراض» بل كان ينص 
فى حائفة أكثر الأبراب خلى أن قنة أغراضا ولطافقت الخرى» على تيجو ماصددة 
في هذا الباب2؛ فحركَ السَعْدَ إلى استخراج زيادات أخرى» فقال: «قولّه : 
(أو غرضاً من الأغراض) وذلك مِثْلَّ: التحريض على إكرامه أو إذلاله أو الترحم 
عليه. كما يُقال: (صديقك أو عذوك بالباب)»؛ ومثل إظهار المسرة أو المساءة» 
كما تقول: حي اشن أ مرض)ة ومثل التهكمء كما يُقال: (نبيُكم أو أميركم 
كذا)ء ومثل التنبيه على السّببء كما تقول: (أهلٌ الإسلام في الجنّة» وأهلٌ 
الكفْر في النار). ومثلٌ زيادة الاستلذاذ. كما في قول الشاعر ©): 


فيا طِيبَ عيّش المَرْءِ في صحن داره على كفه عن كَرْمه من شرابه©) 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 49/ أ. 

(؟) ستأتي أمثلة ذلك في المبحث التالي. 

() انظر مفتاح العلوم ١87‏ ومواضع أخرى: مثلاً 718 770 وغيرها. 

(5) البيت رابع أربعةٍ لأبي القاسم بكر بن المستعين الكاتب في دمية القصر ٠١١857 /١‏ . 
(5) شرح المفتاح اللوح 54 / ب. وفيه «من كرمه» والتصحيح عن الذمية. 
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ز- دواعي تنكيره: 

وعدّد البلاغيون أغراضاً لتنكير المُسند إليه2»2 كما فعلوا ذلك في 
تعريفه» فمن ذلك أن السّكاكيَ ذكر مما يقتضي تنكير المُسنَد إليه «أنّ في تعيينه 
مانعاً يمنعغك»27. فاستخرج السّعْد بعض وجوه المانع من التعيين» فقال: «مثل 
قَصْدٍبتأنّي الإنكار إِنْ مث إليه حاجةٌء أو تفويض تعيبنه إلى شهادة العقل» 
وكراهة المتكلّم أو المخاطب سماع ما يَدلَّ عليه بالتعيين»””. 

وزاد السّعْد استطراداً: «ومن تنكير غير المُسئد إليه للتكارة وعدم التعيين 
قوله تعالى: #أو أَظرَحُورٌ أرَّا4[يوسف: 4] أي أرضاآ منكورة مجهولة بعيدة عن 
العمران» وللتقليل قولّه9»: 


فيوماً بخيْلٍ تطرُدٌالروم عنهُمٌ 2 ويوماً بجود تطرّد الفقر والجديا 


وعطائك)*'. 


؛»١59‎ 157 /١ المصباح 55 -55» والإيضاح‎ 7594٠ - 787 مظانه: مفتاح العلوم‎ )١( 
»575١-5١1 والتبيان 565 -3571» وشرح التلخيص للبابرتي‎ 57" - 5١ والإشارات والتنبيهات‎ 
والبلاغة القرآنية في تفسير الرّمخشريٌ‎ »"54 5١ وتحقيق الفوائد الغيائية‎ 
1 .819 1 

زفة شرح المفتاح اللوح 89/ أ. 

() شرح المفتاح اللوح 59/ أ. 

(4) المتنبي» ديوانه 777. 

(5) المطوّل .4٠‏ وما بعد الآية في الكشّاف ؟/ 5٠"ء‏ والسّعْد كثيراً ما يستفيد من هذه 
الإشارات في صنع زياداته. ولم تذكر فائدة التنكير في بيت المتنبي في شروحه التي 
عدت إليها. انظر الفْسّْر 1/ 777ء وشرح الواحدي /١‏ 477» والتبيان في شرح 
الديوان ١‏ 65. 
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ومما زاده السّعْد ههنا قوله: «واعلم أنه كما أنْ التدكير وهو في معنى 
البعضية يفيد التعظيم» فكذلك إذا صرح بالبعض» كقوله تعالى: اورقَم ينص 
دَرجَاتِ #[البقرة : “61 ؟]» 8 شإ عَيلِيه. ففي هذا الإبهام من تفخيم فَضَلِه 
وإقلاء قدرء ما لايتحفى .. - وقد تقصة يه العسقية أبضاء نحو: (هذا كلامٌ ذكرّه 


بعض الناس). والتقليل نحو: (كفى هذا الأمرَ بعض اهتمامه))0©. 


ح - دواعي فصله : 
لع وهو إليدة غية تخصنصية لجست 
بالمسند إليه("2» فقال السّعْد: «تعقيب المسند إليه المعرتف بصيغة عه مُنفصل 


بي ل ست مير الل نهي إذا كان مراد المتكلٌ تخصيصّهء أئ 
تخصيص المتكلّم للمُسند بالمُسند إليه. أي قَضْر المُسبَدٍ على المُسندٍ إليهء لأن 
معنى قولكَ: (زيدٌ هو المنطلقٌ) أن الانطلاق مقصورٌ عليه لا يتجاوزه إلى غيره» 
فالباء داخلةٌ على المقصور عليه. وهذه عبارة عرفية» والعربيٌ أنْ يَدْخُلَ الباء في 
المقصور. فيقال: تخضيصّه للمُسند إليه بالمُسندء أي جعله من بين ما يصلحٌ 
مُسئداً إليه اال كنايقال» (حفيصت فلانا بالذكر) أي ذكرته دون غيره؛ 
وات ينص بِرَحمَتِهء من ييَكَآهُ #[البقرة: »]1١6‏ أي يجعله متفرئداً بالرة 1 ريم 
سواهء وفي الكشاف أن معنى َك بَبْحَدُ 4[الفاتحة: ه] نخصّك بالعبادة لا تعبدٌ 
غيرك »)2 وقال: ثَ التحقيق أن الفْصُلّ قد يكون للتخصيصء أي قَصّر المُسند 


() المطوّل ١‏ وفي مطبوعه (ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وهي زيادة مفسدة» 
وجاءت على الصواب في مخطوط المطوّل اللوح 7/67 أء وما بعد الاية في الكشاف 
١‏ 287 أفاد منه السّعْد في صنع هذه الزيادة . 

(؟) مظانه: مفتاح العلوم 787. والإيضاح /١‏ 175؛ وشرح التلخيص للبابرتي 771-377 . 

(©) شرح المفتاح اللوح 51 / بء وانظر المطوّل .٠١5 - ٠١‏ وحواشي الكشاف اللوح 
7 بء وماعزاه إلى الكشاف هو فيه 257/١‏ وليس في مطبوعه ١لا‏ نعبد غيرك» . 
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على المُسند إليه» نحو: (زيدٌ هو أفضلٌ من عمرو) 0 00 الأسد). 
اك نلعي« الفلكا عي الزلقه بالط أذ فقا اقح قبل لان 
عِبَاوِوِ 1#التوبة: 6٠١4‏ (هو) للتخصيص والتأكيد. وقد 0 ا التأكيد» إذا 

كان التخصيصٌ حاصلاً بدونه» بأنْ يكون في الكلام ما يفيدٌ قَصْرَ المُسئد على 
المسند إليه» نحو: م أمَّهَ هُوَ أَلَرَاقُ #[الذاريات : 04 أي لا رازق إلا هو. أو قَصْر 
المُسند إليه على المُسْتَده نحو: (الكرم هو التّقوى والحَسّبُ هو المال) أي (لا كَرَم 
إلا التقوى ولا حَسَبَ إلا المال)» قال أبو الطيّب20: 


إذاكانَ الشباب الشُكْر وألشَّْ ١‏ ب همَّاًفالحياةًهي الجمامُ 
أي لا حياة إل الجمام»(©. . 
ولعلّ ذكر أنواع الفَضّل على هذا الوجه مما لم يُسبّق ق إليه السّعد. 


ط ‏ دواعي تقديمه : 

وزاد السّعْد على ما ذكره البلاغيون من فوائد تقديم المسند إليه”" قوله: 
«كالقصدٍ من أوّل الأمر إلى تحقيره» نحو: (وَلَدٌ الحجّام حضر). أو تعميمه: 
مثل (كلٌ أحدٍ يحتاج إلِيكَ)» أو الترحُم عليهء مثل: (عبدُك المسكين جاء). 


.١١١ ديوانه‎ )١( 
وماعزاه إلى الكشّاف هو فيه 7/ 7١1»ء وما نبّه عليه السّعْد من‎ »٠١5- ٠١6 (؟) المطوّل‎ 
66 4 /5 غرض الفْصّل في بيت المتنبي لم يذكر في شروحه التي عَدْت إلب ليها. انظر الفسْر‎ 

وشرح الواحدي / 6 والتبيان في شرح الديوان 594/5 . 

() مظانه: دلائل الإعجاز ٠١”‏ -١15١ء‏ ونهاية الإيجاز »١145 14١‏ ومفتاح العلوم »1917-3791١‏ 
والمثل السائر 7/ 011/7 والمصباح 57 - 758, والإيضاح ١5 /١‏ 2105 والإشارات 
والتنبيهات 8غ 25؛, والتبيان /41 - 2494 وشرح التلخيص للبابرتي 250١ "١‏ وتحقيق 
الفوائد الغيائية ١ 5١7 /١‏ 57» والبلاغة القرآنية في تفسير الرَمخْشَريٌ **7735-77. 
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وبالجملة تعجيل المعنى الذي يصِلحٌ له الاسم»0". 
ي - دواعي تأخيره : 

وأمّا تأخير المسند إليه فلم يذكر له البلاغيون أغراضاً تقتضيه» بل أحالوا 
في ذلك على المُسندء فجعلوا ما يقتضي تقديم المُسند مقتضيآ تأخير المُسند 
إليه20. لكنّ السّعْد انفرد باستخراج فوائد خاصة بالمسند إليه» فقال تعقيباً على 
مذهب السّكاكىَ: «كأنْ المصنّف لا يجعلُ للتأخير نفسه من حيثُ هو تأخية 
ما يوجبّه ويقتضيه في نفسه وبالنظر إلى ذاته» وذلك أنه اقتصر فيما يقتضي تأخير 
المُسِنِدِ إليه على وجوه تقديم المُسندء وفيما يقتضي تأخير المُسئد على وجوه 
وجب تقديع الس ]لبه لكن لذ يخقى أن القمنة إلى استسقال الشي ءا واسشزالهة 
أو كونه فليل الور فى لخن أو عديم الالتفاتٍ إليهء أو كون اسمه مما يُتَطْيّرُ 
به - يصلّحٌ سببا للتأخُر من غير تَظَرِ إلى جهات التقديم لما تقدّم عليه. ولهذا 
نظائر إلا إنّها خفيةٌ قل فلم ليث إليها المُصت»0. 
ك ‏ دواعي وضع المُضْمَر موضع المُظهر: 

وذكر البلاغيون بعض الأغراض البلاغية المتعلّقة بوضع المُضْمَر موضع 
المُظَهّر». وهو شعبة من الإخراج لا على مقتضى الظاهرء فزاد السّعد إلى 
ما ذكروه فوائد أخرى. فقال: «وقد يكون وضع المُضمر موضع المُظهّر 
لاشتهاره ووضوح أمرهء كقوله تعالى: 9إِنَاأَنِرَلْتَهُ #[القدر: ]١‏ أي القرآن. أو لأنه 


. شرح المفتاح اللوح 77/ ب‎ )١( 

(؟) مظانه: مفتاح العلوم 797. والإيضاح /١‏ 154. وشرح التلخيص للبابرتي ,765٠١‏ 
وأهملته أكثر المصادر الأخرى. 

() شرح المفتاح اللوح 57/ ب. 

(8:) مظانه: مفتاح العلوم 544 545» والمصباح 274 والإيضاح »١1514 /١‏ والإشارات 
والتنبيهات 65 66. 
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بلع من عِظَّم شأنه إلى أن صار متعمّلاً في الأذهان. نحو: (هوَّ الحييٌ الباقي). أو 
لادعاء أنّ الذَّهْنَ لا يلْفث إلى غيره» كقوله في المطلء0©: 

زارَتُ عليها للظلام رُواقٌ)2 . 
ل - دواعي وضع المُظهر موضع المضمر: ٠‏ 

. وكذا الأمر مع نقيضهء أي وضع المُظْهّر موضع المُضْمَر إذ استخرج له 
البلاغيون فوائدَ بلاغية» كان للسّعْد في إغنائها نصيبٌء فلما ختم السّكاكيَ هذه 
القواقة يفوت :رونا عرق تنو هذا الاععو ال القشد انول 
وها خرف دن اإشارة إن ها سق مر التززيلة! والتقرية :والالنتعطات:-: مثل اتعي 
نفسه» مثل: (أفضلُ العالم يحاورّكَ): أو تعجيل المسرّة والمساءة. وبالجُملة 
كل ما يصلح الاسم الظاهر له»©. 
أحوال المسند: 

أ دواعي ترك تقييده : 

وذكر البلاغيون أن مما يقتضي تقييد المُسند تربية الفائدة» ثم ذكروا أن 
الحالة المقتضية لترك تقييد المُسند هي إذا مَنَعْ عن تربية الفائدة مانم قريبٌ أو 
بعيد”»» واكتفوا بذلك . والسّعْد وقفَ عند هذه العبارة حين شرح كلام السَّكّاكي » 


)١(‏ من قصيدة لشيخ المعرة» وعجزه: «ومن النجوم قلائدٌ ونطاق»» والرّواق: سترٌ دون 
السّقف يُمَد. انظر شروح سقط الزند 157/5 "75717 . 

(؟) المطوّل 8؟١١.‏ 

(؟) مفتاح العلوم 795. 

(4) شرح المفتاح اللوح 517/ أ والسدرؤك عرص نمله الككن عن الرمكشرئ هن غير عدو 

(4) مظانه: مفتاح العلوم 04 ,7٠١‏ والمصباح .4٠‏ 25 والإيضاح /١‏ /الا١‏ -1098» 
والإشارات والتنبيهات 57» والتبيان »8١-41/‏ وشرح التلخيص للبابرتي 778-5115 . 


دده التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


وتوخى بيان مراده بالمانع القريب أو البعيد» فتحصّلتُ له من ذلك البيان أغراضص 
لترك التقييد لم تَذُكَرْ قبل وذلك في قوله: «قولّه: (مانعٌ قريبٌ) لا يحتاج إلى 
دقيق نظر وكثير تأمّلٍ ٠‏ مثل عدم علم المتكلّم بالقيوده أو عدم الاطلاع عليهاء أو 
عِلْمِ السامع بهاء أو عدم الفُرْضّةٍ لذكرها. (وإما بعيد) مثل التنبيو غلى. فطانة 
السامع وتأديه إليهاء أو ادّعاءٍ ظهورهاء أو التعويل على دلالةٍ العقل. أو تولّد 
عداوة من السامع ؛ سسب توشية المتكلم مكثاراً أو قادراً على الكلام»2 . 

ونقلَ البابرتي (ت87/ه) أنْ المانع القريب أن لا يكونٌ المتكلم عالماآً 
بالقيدء والمانع البعيد مخافة تصوّر المخاطب كونه مكثاراً"©». وهذان مذكوران 
في المطوّل» المؤلّفٍ سنة (54/اه)» فهو أسبقُ من شرح البابرتي”" 
ب- دواعي تقييد الفعل بالشرط (إذا) : 

وذكر البلاغيون في تقييد الفعل بالشَّرْط أنْ الأَصْل في (إذا) القطع بوقوع 
الشرط إِمّا تحقيقا أو باعتبار ما خطابيّ كالتغليب مثلاً©» فاستخرج السّعْد بعض 
هذه الاعتبارات الخطابيةء فقال: (والقطع به بسبب اعتبار من الاعتبارات الخطابية » 


. ١57 بء وانظر المطوّل‎ /4١ شرح المفتاح اللوح‎ )١( 

() انظر شرح التلخيص للبارتي 711 0778 وفي مطبوعه «مكباراً» وهو خطأ صوابه في 
اطول وترع الموج هذا مقي . 

إفرة ذكر في خاتمة شرح التلخيص للبابرتي ص4 /١‏ أنه تم سنة (5:9/اه)ء » فإن كان يُحْشَى أن 
يكرة عذا التاريح من أحد التساغ ققد ذكر صابحي كشن الطترة 7/4 ع5 أن البابرتي 
فرغ من كتابه هذا سنة (/الاه). وهو خلاف هيّنٌ يقوي ما جاء في الخاتمة . 

(:) مظانه: مفتاح العلوم ا5"ء والمصباح 5 25» والإيضاح ١/8 /١‏ 14( 
والإشارات والتنبيهات 55 -517», والتبيان 1/8- »48٠١‏ وشرح التلخيض للبابرتي 7178» 
وتحقيق الفوائد الغيائية /١‏ 5517 . 
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كا, (إذا جاء الحبيث فكذا) إظهاراً للشغف بذلك» وأنة بمئزلة القطعيات» و(إذا 
ءِ مو عِِ 2 و س0 2 و1 
أنعم الأميرُ بالألوف) إظهاراً للوثوق بكمالٍ كرمه» قال الشاعر(©: 


علي إذا لاقت ليلى بخلوة زيارة بيت الله رجنلاي حافيا 
ل وقال أبو الطيّب(©2: 
إذا أنتَ أكرفت الكريم ملكتّه وإنْ أنت أكرمت اللئيم تمردا 
.. . والاعتبارات التئريناسبّها القطع بوقوع الشرط كثيرة جدًا©. 
ج ‏ دواعي خروج الشرط والجزاء في غير (لو) عن أصله : 
وذكروا في هذا الباب أن الجزاء والشّرْط في غير (لو) لما كان تعليق 
حصول أمر بحصول ما ليس بحاصل» استلزمٌ ذلك في جملتيهما امتناع الثبوت» 
فامتنع أنْ تكونا اسميتين أو إحداهماء وامتنع أن يكون الفعلان ماضيين أو 
أحدهما. ولا يخالف ذلك إلا لنكتة بلاغية كإبراز غير الحاصل فى معرض 
الحاصل”©2. فزاد السَّعْد من أسبابه: «كالإنباء عن الوثوق بوقوع الفعل» مثل : 
(إنْ أعطاني الأمير ألوفآ فكذا). وكالاستلذاذ» مثل (إِنْ قدم الحبيب». ومثل 
زيادة الترغيست)» مثل : (إن أكرمْتك فلا تقصّرُ في الشكر). والترهيب» مثل : 


: 387 هو المجنون والرواية في ديوانه‎ )١( 
أطوفٌ ببيت الله رَجُلانَ حافيا‎ ١ حلفت لئن لاقِتُ ليلى بخلوة‎ 
(؟) ديوانه الالا.‎ 
أ.‎ /١٠١١ شرح المفتاح اللوح‎ )*( 
185ء‎ - 187 /١ والمصباح 55-54., والإيضاح‎ ,7"07 75١ مظانه: مفتاح العلوم‎ )5( 


شرح التلخيص للبابرتي 2587-07 وتحقيق الفوائد الغيائية 55١ /١‏ 5580. 
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(إِنْ ضربَتّك لم أقتصر على القليل)»20. 
د دواعي خروج جملتي (لو) عن أصلهما: 


على أنهم ذكروا أنْ الأصل في (لو) أن يلزم في جملتيها المُضيء ولا يترلك 
ذلك إلا لنكتة بلاغية2©0 وزاد السّعْد في تلك النْكَتِ قوله: اوفك يكون وله 
على المضارع للدلالةٍ على أن الفِعْل من الفظاعة بحيثٌ يحترزٌ عن أن يُعَبّرّ عنه 
بلق الناضي: لكونه مما يدل على الوقوع في الججملة» كما تقول: (لقد أصابئُني 
حوادثٌ لو تبقى إلى الآن لما بقيّ مني أثر)»7". 
5 الإنشاء : 
أ أغراض النداء : 

وفي أغراض النداء؛ زاد السَّعْد من استعمالات (يا) في القريب : «للتنبيه 
على عِظَّم الأمر وعلرٌ شأنه» وأنْ المخاطب مع تهالكه على الامتثال كأنه غافل 


002 بدي 
مأأن 
2 


رهم 


3 


للكت #[المائدة: /3وع) 0 , 


2 ع لي 
يكامها الرسوا ِ 


4 
إ 
3 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 48؟١/‏ ب. 

(؟) مظانه: مفتاح العلوم 707-104 والمصباح 55 -/ا5, والإيضاح 2188-1١86 /١‏ 
والإشارات والتنبيهات 7٠١‏ ١لاء‏ والتبيان 28١-٠١‏ وتحقيق الفوائد الغيائية 577/1١‏ -554. 

. ١7/7” المطوّل‎ )0( 

(4) مظان : شرح الحماسة للمرزوقي ,417/١‏ ومفتاح العلوم 47١‏ » وشرح المفصّل لابن 
يعيش (وفيه كلام الزمخْشريّ في المفصّل) 217١-4118‏ والإيضاح في شرح المفصل 
/١‏ ؟1١1,؛‏ والمصباح 4١‏ - 47» وشرح الكافية /١‏ 754 55ء 4/ 475» والإيضاح 
١‏ 50”» والإشارات والتنبيهات١5١»‏ والتبيان ١١5+ ١78‏ وتحقيق الفوائد الغياثية 
؟/ 07,. والبلاغة القرآنية فى تفسير الرَّمحْشْريَ 7748 - »78١‏ والبلاغة والنقد الأدبي 
في شروح الاختيارات الشعرية /١‏ 1511 -157.. ْ 

(8) المطول 954 
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وزاد في استعمالات صيغة النداء: «التدلَّه والتحيّر والتضجّرء كما في نداء 
الأطلالٍ والمنازل والمطاياء ونحو ذلك)”2: ونقل السّعْد معاني كثيرة للنداء 
أكثرها من كلام غيره وقال في آخرها: «وأمثال هذه المعاني كثيرة في الكلام 
فتأمّلٌ واستخرجٌ ما يناسبُ المقام)( . ا 
ب دواعي إيقاع الخبر موقع الإنشاء : 

وذكر البلاغيون جملة من الاعتبارات المناسبة لإيقاع الخبر موقع الإنشاء9", 
قأضاف إليها المّعُد: «القَصْد إلى استعجال المخاطن ف تحصيل المطلوب» 
رقنا انيه على كو التطلوب قرز الزقوع قن نفية» أرالقرة الألببابالمتاعلة 
في وقوعهء ونحو ذلك من الاعتبارات»)©». 
ه ‏ الفصل والوصل : 
أ دواعي تنزيل السؤال منزلةٍ الواقع : 

ومما ذكره البلاغيون في باب (الفصل والوصل) أَنْ السؤال قد يرل بالفحوى 
منزلة الواقع» وسموا هذا النوع من الفَضصْل (استئنافا)ء وذكروا أنه لا يُصار إليه إلا 
لجهاتٍ لطيفة» كإغناء السامع أنْ يسألَ. واستخرجوا جهات أخرى: أضاف 


)١(‏ المطوّل 745»؛ وفي المختصر 7/ 78-7707 «التحسّر والتوجّع»: وزعم السّيوطي أن 
هذا الموضع من زياداته! انظر شرح عقود الجمان /ا0 . 

(؟) المطوّل 555؟. 

() مظانه: مفتاح العلوم 57١‏ 477+ والمصباح 47 -*47» والإيضاح /١‏ 145» والإشارات 
والتنبيهات ٠٠١‏ . والتبيان ١5٠‏ -١5١٠ء‏ وتحقيق الفوائد الغياثية ؟/ .5١6-5٠1/‏ 

(5) المطوّل 55؟. 

(5) مظانه: دلائل الإعجاز 775 - 557» ونهاية الإيجاز 7١1517-7ء‏ ومفتاح العلوم 
١‏ وسقط من المطبوع بعض كلام السّكاكيّ فيه والمصباح 25١-04‏ والإيضاح - 
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إليها السّعْد: «بسطٌ الكلام مع السامع وطلبٌ إيناسه بالكلام معه وادعاءٌ كون 
السؤال ظاهراً غير محتاج إلى ذكره» وامتحانٌ السامع هل يتنبّه للسؤال»7©. 
” - قواعد تتصل بالأغراض والمقتضيات : 

ولعلَّ من تمام الحديث عن زيادات السّعْد في الأغراض والمقتضيات» ذكرٌُ 
أمور نبّه عليهاء نحو قوله: «والحقٌ أن أمئال هذا مفوضةٌ إلى قرينة الحال واقتضاء 
المقام؛ وهي تختلفُ باختلاف الطباع والأفهام فمن ادذعى أحد الطرفين بمقتضى 
ذوقه وموجب.فهمه» فلِيسَ بحجَّةِ على من ادّعى الطرف الآخرء كذلكٌ ولا مَنْعَ 
لأحيهما على الآخرء ما لم تظه: جهةٌ امتناع هنالك» وأمًا مُجِوَدُ أنا لا نُسلَم أن 
المعنى على هذاء ولِمَ لا يجوز أن يكون على ذلك؟ فخارجٌ عن قانون هذا 
الفنٌ» وإنما يصحٌ في البرهانيّات200©. 

وقوله: «ومما يجب التنيّه له أنْ ما يوردُ في أمثالٍ هذه المقامات من 
الآيات والأبيات أمثلةٌ لا شواهدٌ حتى نُنّهمّ باحتمال الغير» وأنه لا امتناع في 
مثالٍ واحدٍ بين كثير من اللطائف والأغراض. وأنّ مبنى تلك الاقتضاءات وكون 
التركيب لما جذكة من الأغراض ان .سجزة الننانيات» وإلاً فقن لبر يال 
مقصود المتكلّم ما نسب إليه من الاعتبارات»99. 

وكانَ السّعْد في كثير من مواضع الحديث عن الأغراض البلاغية» يحثٌ 
القارى" على التأمّل واستخراج المزيدء على نحو ما كان يفعل الجُرجانيّ 


/١ -‏ مه5-5ه5, والتبيان 5 .٠١8- ٠١‏ وشرح التلخيص للبابرتي 2781/7585 
وتحقيق الفوائد الغياثية ؟"/ "لاه _ هلاه , 

(؟) شرح المفتاح اللوح 5 /٠7١‏ ب-56١7/أ.‏ 

زفرة شرح المفتاح اللوح هة/ ب-55/ أ وانظر فيه اللوح /ا/أ بء والمطوّل /ا9١.‏ 
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والسّكاكيّ» ولعلّ ارد موضع ذكر فيه ذلك قوله: «والحاصل أن كلمة 
الاستفهام إذا امتنم ميا على مسرقميه نت زد نود بمونة لق اكوا اسه 
المقام؛ ولا تشمبة المكو لدات اقيما 55 التصفت: ولا ينحصرُ أيضاً شيء منها 
في أداة دون أداةء بل الحاكجُ في ذلك هو سلامة الذوق وتتيّع التراكيب» فلا 
ينبغي أن تَقْتَصِرَ في ذلك على معنّى سمعْتّه أو مثالٍ وجذته منْ غير أَنْ تتخطامٌ 
بل عليكَ بالتصرٌّفٍ واستعمالِ الرّويّة والله الهادي»0©. 

وللسَّعْد وغيره يسمّون هذه المواضع بالمقاصد والأغراض والاعتبارات 
والمقتضيات والدواعي والدكّت والدقائق واللطائف والجهات والأسباب» على 
يمشن في هذا اميد 7 

ومن ثم نرى أن السّعْد أسهم بنصيب وافر في استخراج الأغراض 
والمقتضيات البلاغية» وكان له في كل باب منها حظء وهذا يدل على ذوق 
سّعة اطلاع على الأساليب» لكن يؤخذ عليه ههنا أن أكثر أمثلته فيها ليست من 
الكلام العالي الفصيح» بل مما وقف عليه من أساليب الناس وما يقع في الذهن» 


وقد يكون عمد إلى هذه الطريقة اختصارا. 
* ا * 
المبحث الرابع 
في التمثيل والتوجيه البلاغي 


مضى أن السّعْد لَمْ يُفُرِد البلاغة بتأليف ابتداءً» وإنما هي شروح وحواش 
على كدص قر ل ع ل ا 
قضية بلاغية لم يُمثْل لها صاحبهاء أو : تقسيم ما مُث لبعضه ورك آخرء إلى غير 


)١(‏ المطوّل 774-58 . والمرادٌ بالمصئف: القزوينىّ. 
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ذلك ممايقع للمصئفين» فيستدرك السّعْد هذه المواضع . وهذا الجانب لا يظهر 
غاية الظهور في كتبهء بل هو شيء يدخل في مواضع قليلة» لكنّ الجانب الذي 
ظهر في آخر كتبه البلاغية شرح المفتاح هو عنايته بجانب التوجيه البلاغي على 
أمثلة السّكاكيَ نفسهاء فالسّكاكيَ كثيراً ما يذكر قضية بلاغية يشفعها بأمثلة عدّة 
دون أن يعلّق عليهاء فيجتهد التّعْد في تحليلهاء واستخراج الكت البلاغية 
منهاء إلى غير ذلك مما يظهر من الأمثلة في هذا المبحث» وقد يتجاوز السّعْد 
بالتوجيه البلاغي أمثلة السّكاكي إلى غيرها. 
١‏ أحوال المسند إليه : 
أ دواعي حذفه: 
ساق السّكاكيَ جملةً من دواعي حذف المُسند إليه» ثم أنشد أبياتً لم يحدّد 
غرض الحذف فيها©: منها قوله©: 
قال لي كيف أنت؟ قِلْتُ: عليلٌ سهرٌ دائمٌ وَحُورْنٌ طويلٌ 
فقال السّعْد: «أي أنا عليل» فحذف لضيقٍ المقام» وللاحتراز عن العبث»؛ 
ولتخييل العدول إلى شهادة العقل»20. وقوله9»: 


.755-5156 انظر مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) مشهورٌ غيرٌ منسوب . انظر مفتاح العلوم 25757 ودلائل الإعجاز 2778 وغيرها. 

(*') شرح المفتاح اللوح 5 7/ ب. 

(5) قال الجُرجاني قبل البيتين: وقول الأَقَيِشر في ابن عد له موسرء سأله فمنعه وقال: كم 
أعطيكَ مالي وأنت تنفقه فيما لا يغنيك! والله لا أعطيك» فتركه حتى اجتمع القوم في 
ناديهم وهو فيهمء فشكاه إلى القوم وذمّهء فوثب إليه ابن عمه فلطمهء فأنشأ يقول. 
انظر دلائل الإعجاز »٠١5١‏ وهما في مفتاح العلوم 5757» والتلخيص 97" بلا عزوء 
والحديث عن الأقيشر في معاهد التنصيص 7/ 37147 76٠‏ . 
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سريع إلى ابن العَمّ يلطم وجهّهة وليسَ إلى داعي الندى بسريع 
حريصٌ على الذنيا مضيع لدينه وليسَ لمافي بيته بمضيع 

فقال السّعْد: «قوله (يلطم وجهه) حالء أو بيان لوجه سرعته إلى ابن العم 
أو خبرٌ بعد خبر» مثل (حريصٌ) و(مضيعٌ)» والنكتةٌ تطهيرُ اللسان عنهء وكونه مما 
لا ينبغي أن يُذْكَر200. وقوله9©: 

و ص ب 2 و ص 5 ب 
سأشكرٌ عمرا إن تراخث منيتى أياديّ لم تمننْ وإن همي جلتٍ 
فتّى غير محجوب الغنى عن صديقه ' ولا مُظهر الشكوى إذا النعل رْلْثِ 

فقال السّعْد تعليقاً على البيتين: «قوله: (سأشكر) السين للتأكيد» أي 
أشكزه الببّة. .. وزْلَةٌ النعل كناية عن الفَقّر والحاجة وإصابةِ الشدائد» ونكتة 
الحَذّف التعظيوء وادعاء التعيين» واتباع الاستعمال الوارد على ترك النظائر» 
أعني باب الرفع على المَّدْح. . . وضيق المقام في جميع الأبيات ظاهرٌ»2 . 

وذكر السّكاكيٌ من أمثلة الحذف بعض الآيات» كقوله تعالى: #سورة لها 
وَفرَضْئهَا #[النور: »]١‏ وقوله: #ومآادرنك ماهيّة () نَارحَامِيَة #[القارعة: )41]1١-1٠١‏ 
فعلق السّعْد: لم يَقلْ: (هذه سورة) للاختصارء ولتعيين الخبر له؛ لأنْ السورة 


. شرح المفتاح اللوح 5؟/ ب‎ )١( 

(؟) مختلف في نسبتها. انظر الكامل /١‏ 7178 779ا» وشرح الحماسة للمرزوقي ؟/ 219089 
ودلائل الإعجاز 2١519‏ وتعليقات المحققين» وهما في مفتاح العلوم 2515 بلا عزو في 

(6) شرح المفتاح اللوح 75/ ب 70/ أ. 

(:) انظر مفتاح العلوم 751 . 
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الموصوفة ليست إلا هذه. ونارٌ حامية للاختصار» ولئلا يتوالى لفظ هي)7". 
ب - دواعي تعريفه بالموصولية : 

وذكر التحاكن من نْكتٍ تعريف المسندٍ إليه بالموصوليّة أن تستهجن 
التصريح بالاسم» ثم استطرد فقال: «والعدول عن التصريح باب من البلاغة 
يُصار إليه كثيرا» وإِنْ أورثٌ تطويلاً»2. وساق قصتين شاهداً على كلامه هذاء 
فقال: (يُحكى عن شريح : أن رجلاً أقر عنده بشيءء ثم رجم يُنكرء فقال له 
شُرِبٌ: (شهدٌ عليكَ ابن أَحْتِ خاليك) آثر شُرِيحٌّ التطويل ليعدل عن التصريح 
بنسبة الحماقةٍ إلى المُتكرء لكون الإنكار بعد الإقرار إدخالاً للعنق في 7 
الكت ل تجالة » أو للنيمة: 

وكذا ما يُحكى عنه: أن عديّ بن أرطأة أتاه ومعه امرأة له من أهل الكوفة 
يخاصمُهاء فلما جلس بين يدي شريح قال عديّ: أين أنتَ؟ قال: بيئك وبين 
الحائط . قال: إني أمرؤ من أهل الشام . قال: بعيدٌ سحيقٌ. قال: وإني قَدِمْتُْ 
العراق. قال: خير مَقْدَم. قال: وتزوّجَثُ هذه. قال: بالرّفاء والبنين. قال: 
وإنها ولدَتُ غلاماً. قال : لِيَهْنِكَ الفارس . قال: وأرذثُ أنْ أنقلها إلى داري . 
قال: المرءٌ أحقٌ بأهله. قال: قد كنْتُ شرطْتُ لها وكرها. قال: الشرط أُمْلكُ . 
قال: اقض بيتنا. قال: فعلْتُ. قال: فعلى من قضيْت؟ قال: على ابن أَمكَ. 
عَدَلَ شريحٌ عن لفظ (عليك) لثلا يواجهه بالتصريح على ما يشي على المخاصم 
من القضاء عليه»". فعقب السَّعْد بقوله: «المرادُ بابن أختٍ الخالةٍ أو ابن الأمّ 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 78/ أ. 
(؟) مفتاح العلوم 71/7 . 
فرق مفتاح العلوم /ا؟. 
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نفسُّهء بحكم العُرف وقرينة المقام. وإن كان مدلولٌ اللفظ أعمّ لجواز أن يكون 
أخاه لا نفسّه. وهذا ما يُقال: إِنّ الانتقال في الكناية قد يكون من “الأعمٌ إلى 
الأخصٌ. ومن لطيف هذا النوع قول من قال0©: ْ 
قالنث ترب معهامئْكِرةً لوقفتى: هذاالذي أراهُمَنْ؟ 
قالنت؛ فتى يشكو الغرامٌ عاشق قالث: لمن؟ قالت: لمن قالت: لمن؟ 

ل تقل : (لكِ) لثلا يُصرّح بما يخفيه حبيبه . . . قوله: (أين أنتٌّ؟) 
ظاهر[ه] السؤالٌ عن المكان» ومعناه السؤال عن الاشتغال فيه. كأنه قيل: فى 
أي شغْل أنتَ في مكانك؟ بمعنى: هل لك فراغٌ في أنْ تسمع مُرافعيّنا. ولمًا كان 
في هذا نوعٌ سوءٍ أدب حملةٌ شريحٌ على حقيقته. وأجاب بتعيين المكان؛ تجهيلاً 
له وتعريضا بأنه بين جمادين. قولّه : (بعيدٌ سحيقٌ) أي مكائكَ بعيدٌ غاية البْعْدِ 
وهذا إنما يَحْسُنٌ لو قال: (أنا امرقٌ من الشام) والمعنى التعريض بأنه إخبارٌ 
لا فائدة فيه)9" . 

فحاول السَّعْد ههنا بيان فوائد العدول عن التصريح, بالنظر إلى خصائص 
هذه الأساليب» واستخراج أسرارهاء وزاد على أمثلة السّكاكيٌ مثالاً من الشعر . 
وعنايةٌ السّعْد بالر ههنا دالّة على أنْ تطبيقاته لَمْ تكن مقصورة على الشعْر وحدّه. 
ج - دواعي تعريفه بالإضافة : 


وفي تعريف المُسند إليه بالإضافة ذكر التّكاكيّ أن مما يقتضيه أَنْ يكونَ 


)١(‏ لما أهتدٍ إلى القائل» وهما في الوافي بالوفيات /١‏ 19 . برواية (نراه) بدل (أراه) 
و(الهوى متيما) بدل (الغرام عاشقٌ) و(بمن) بدل (لمن)» وبهذه الرواية وردا في ديوان 
الصبابة ٠٠١”‏ لكن برفع (متيّم) . 

(؟) شرح المفتاح اللوح 57/ أ. 


فى 
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«في إضافته حصول مطلوب آخر» مثل أنْ تغني عن التفصيل المتخدره أو الأولى 


تركه وميا من الجهافة كقوله20: 

5 مك 2 2 د 5 

بنومّطر يوم ًاللقاء كانهم 
وقوله(": 


أولادٌ جفنة حول قبرأبيهم 


و و ام .0 

أسودٌ لها في غيل خَفان أُشبل 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
فإذارميث يصيبني سهمي 


ولَلسَبْعُ خيرٌ من ثلاث وأكثرٌ” 


)١(‏ مروان بن أبي حفصة. ديوانه ١84‏ ولهذا الببت مع إخوة له خبرٌ في طبقات ابن المعتز 
5 طارّ في كتب الأدب والنقد؛ فرغ من تتيّعها محقق الغمدة 7/ .875١- 8٠١‏ قال 


الّعد: (يوم اللقاء: أي الحرب وملاقاة الأعداء . 8 


. وأشبل جمع شبل: ولد 


الأسد. . . والغيل: الغيضة» وحَفَان: اسم موضع فيه أسودٌّء والأسد إذا كان ذا شيل 
كان أشدَّ مقاتلة ومدافعةً» شرح المفتاح اللوح 1/59أ. 


(؟) حسّان بن ثابت الأنصاريء ديوانه /١‏ 4/. 


(0) الحارث بن وَعْلّة الدّمْلِيء انظر شرح الحماسة 5١5 7١ /١‏ ودلائل الإعجاز 
*76ء وسمط اللآلى /١‏ 6٠؛‏ 584: وغيرها. 


(:) القثتّال الكلابىء ديوانه »6٠9‏ وهو له فى كتاب سيبويه */ 556 وبلا نسبة فى مجاز القرآن 


١//ا””,.‏ وفيه: (وللسبع أزكى. ..؟. 


(5) مفتاح العلوم 58؟ - 78١‏ ولمحققه تخريج على الأبيات. 
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هكذا أورد السّكّاكيَ الأبيات» على عادته في حت القارىئ» على تأمّلهاء 
وتدبّر مواضع البلاغة فيهاء مصطحباً ما تقدّمها من بيان في نظائرهاء فحرّك ذلك 
السّعْدَ إلى استخراج أغراضها البلاغية مع شيء من التحليل البلاغي» فقال: 
م اتفصيل المتعذّر قولكَ : (بنو آدم وأهلُ العلّم وصلحاءٌ العباد وفضلاء 
البلاد» ود يُشْبِهُ أن يكون (بنو مطر) من هذا القبيل؛ لأن المراد , بهم أفرادُ القبيلة 
جميعاً لا أولاد مطر المعدودون» بخلاف (أولاد جفنة) فإنْ تك تفصيلهم 
لأولويته ؛ 00 النّسوية وعدم تقديم البعضن الغيرء عن الأولولة ؛ :ولانه 
يتناول الإناث التي يُستهجن التصريح بأساميها. . 

قوله : 000 ولئلا 
يك معدن على جاع رقي اكد السناوة . 

قوله : (قباتلنا) تَرْكَ التفصيل؛ لأن الإخبارٌ بسبع عن المفصّلين المعدودين 
سبع يكون لغواً من الكلام؛ ولأن ف الستريم معن الأباني فال ؛ («نمر وكلب 
وكلاب) بعض الاستهجان المنافي لمقام الافتتخار»7) 
د قصر المسند إليه على المسند: 

واستشهد السّكاكيَ في قَصْر المُسند إليه على المُسند بآيتين» فقال: 
«وعليه ما بحكي كك في حَقٌّ يوسف عن النسوة: 8مَامَئدًا كرا إن هنذا إلا ملك 
كريد 4[يوسف: ]*١‏ أي أنّه مقصورٌ على الملكيّة» لا يتخطاها إلى 01" 
وما 00 عن اليهود في قوله: وَإدَا مل لَهُمْ لا لُفْسِدُوأ فى اَلْأَرْضٍ فَالُوَا إِنّمَا حنّ 

برت #البقرة: ]١١‏ أي يقولون: نحن مقصورون على الصلاح يتات من أره 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 19/ أ. 
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سواه»0©. فعمدَ السّعْد إلى كلام السَّكاكيَ هذا فوضّحَةُ وحَلَّلهُ فقال: «لكن لا خفاءً 
في أنّ الأولى لِيسَث من قَصْرٍ الإفراد في شيء» مما يكونُ معتقّد السّامع أن المُسند 
إليه جامعٌ بين الوصقّين: البشرية والمّلكية» بل مِنْ قصر القَلب. حيث اعتقدَ 
النامعون انه بعر لأ علك» تفرزن عا حو صواث من ذلك ».وهو كونه على أحد 
الوصفين في الججملة» ونفيْنَ الخطأء وهر تعيين البشريّة. وأمًا الثانية فالأظهرٌ أنها 
من قَصّر الإفراد» لأنَ نهيهم عن الإفساد لا يدل على أنهم ليسوا من الإصلاح في 
شيء ليكونَ قصرُهم أنفسّهم على الإصلاح قَضْرَ قَلْبِء بل الظاهرٌ من حال الإنسان 
الصَّلاحَ والفسادُ جميعاًء فقرّروا ما اعتقدوه صواباً وهو الإصلاح» ونفوا ما اعتقدوه 
خنطا وهو الاشافه قتو له «مقصورون على الصلاح) مبنيٌ على أن الإصلاح 
صلاحٌ . وقولّه : (لا يتأنّى منًا مر سواه) أي أمدُ آخرُ سوى هذا الأمر الذي أتى به على 
ما اعتقدّه السّامعون. وهذا إلى قَضْر الإفراد أَمْيزُه كما أن قولّه: (لا يتخطاها إلى 
البشرّة) إلى قَضْر القَلب أُمْيلّء أي ليس يترك الملّكية وييّلُ مكاتها مقامَ البشرّة»!©. 
ه_الالتفات : 
ساق السّكاكيَ من شواهد الالتفات قول علقمة بن عَبَدَّة9؟ : 

طحابكَ قَلْبٌّ في الجسانِ طروبٌ 20 بُعيدَ الشباب عَصّرَ حان مَشِيبُ 


1 تكلفنى ليلى وقد شط وَلَيْها وعادّت عواد بينناوخطوبٌ 


(1) مفتاح العلوم 787. 

(؟) شرح المفتاح اللوح 585/ ب. 

() ديوانه . والرواية فيه: «تكلفني»» والرواية في المفضليات 2741 وفي شرحها لابن 
الأنباري «يكلفني». وهما في مفتاح العلوم 744؛ والمصباح 77. والإيضاح 
١/مهلء‏ والإشارات زالتنبيهات 05» وغيرها. 
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وقال عَقبه : «فالتفت في البيتين»”2. فقال السَّعْد مبيّنآً وجه الالتفات فيهما 
مضيفاً وجوها أُخَر: «قوله: (طحابك قَلْبٌّ في الجسان طَروب) يخاطِبُ نفسه 
فهو التفاثٌ من الحكاية إلى الخطاب» يقالٌ: (طحا به قلبه) إذ ذهب به في كل 
شيء. . . والطرب : خفة تصيب الإنسان لشدّة سُرورٍ أو حَرنٍ . ادي 
التفاثٌ من الخطاب إلى التكلّم؛ والفف :: تكلفي ليلى شديد فراقهاء ومقاساة 
أشواقهاء أو تكلفي يها القَبُ وصالّ ليلى» ففيه التفات آخر. ويُرْوَى (يكلفني) 
بياء الغيبة على أن الضمير للقلب» وعلى كل تقدير يتحمَُّ في البيتين التفاتان. 
(وقد شط وَلَيْها) أي بعد قبا وعهذها. 0 

ولعلّ التعرْض لروايتي البيت الثاني» وبيان وجه الالتفات في كل منهما 


الك نه اقفن 
 "‏ أحوال المُسند: 
أ- تركه : 
فضَلّ القزوينيّ رواية المبني للمفعول في قول الشاعر”" 
ليْئْكَ يزيد ضارعٌ لخصومةٍ ومُختبِيط مما تطيحٌ الطوائحٌ 


.79/ مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) شرح المفتاح اللوح 79/ أ- بء وانظر المطوّل ”177, والمختصر 47١ 554 /١‏ . قال 
ابن الأنباري: «قال الضبئٌ (قوله : يكلفني) يعني قلبّه؛ . شرح المفضليات 7717. 

() نسبه السّعْد إلى ضرار بن تَهُشلء المطوّل 0154 والبيت مُختلفٌ في نسبتء والييّكَ يزيذ» 
روايةٌ أهل النحوء ورواية الرواة: ١ليبِكِ‏ يزِيدَه» وكان الأصمعي يُنكر الأولى. انظر تمام 
تخريجه والحديث عن روايتيْهِ في حواشي أستاذنا المحقق الدكتور محمد أحمد الدّالي 
على كشف المشكلات ؟7/ 458 - 444.» وانظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه 707١‏ 
والشعر والشعراء 2٠٠١ 44 /١‏ والمختبط الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة» 
وتطيح من الإطاحة وهي الإذهاب والإهلاك. انظر المطوّل ١55‏ . 
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على رواية المبني للفاعل لأمور: منها تكرّر الإسناد إجمالاً ثم تفصيلا 
ووقوع نحو: (يزيد) غير فضلة» وكون معرفةٍ الفاعل كحُصولٍ نعمةٍ غير مترقبة» 
لأنَ أَوَلَ الكلام غير مُطمع في ذكر الفاعل0". 

فقال السّعْد في رواية المبني للفاعل : «ولمعارض أنْ يفضل نحو: (ليئك 
يزيد) بنصب (يزيدَ)» وبناء الفِعْل للفاعل على خلافه؛ بسلامته عن الحَذْفٍ 
والإضمارء واشتماله على إيهام الجمع بين المتناقضين من حيث الظاهرء لأنَّ 
تَضُب نحو: (يزيد) وجعله فضلة يُوهِمُ أن الاهتمامً به دون الاهتمام بالفاعل» 
وتقديمّه على الفاعل المُظهر يُوهِمْ أن الاهتمامَ به فوق الاهتمام بالفاعل» وبأن 
في إطماع أوّل الكلام في ذكر الفاعل مع تقديم المفعول تشويقاً إليهء فيكون 
حصوله أوقمَ في الذمْنِ وأعرًه0©. 
ب - تغليب المخاطب على الغائب : 

واقك يق البلحطر ون علن ومو بلطي ف آزة الرآنية فيشين الققه إلى :عند 
آخر في قراءة أخرى للآية» على نحو ما مَثّلَ السّكاكيّ لتغليب المخاطب على 
الغائب بقوله تعالى: ##وما ريك بعَفْلٍ عَنَا تَعْمَلُونَ #[هود: 177. والنمل: 97] #فيمن 


قرأ بتاء الخطاب» أي أنتَ يا محمدٌء وجميع المكلفين» وغيرهم)9" . 


.١55- ١55 والمطوّل‎ 2175-١197 /١ والإيضاح‎ .٠١7- 1١١5 انظر المختصر‎ )١( 

(؟) المطوّل .١55‏ وانظر اعتراض السيد الشريف على السعد في حاشيته على المطول 
65 وانظر عروس الأفراح 7/ ١1‏ -18. 

(6) مفتاح العلوم 544. وانظر الكشّاف 77 5144» والمطوّل ١7١‏ . وقرأ نافع وابن عامر 
وحفص عن عاصم (تعملون) بالتاء» وقرأ الباقون (يعملون) بالياء انظر السبعة »94٠‏ 
والحجة 5/ 84"ء والدر المصون 5/ 578 . 
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فقال السّعْد: «وأمًا في قراءة (يغيلرة )تاد القتنة فل تدلنت: لأن الفسين 
لمن سواه من المكلفين وغيرهم لا له ولهم. ليكون المعنى أنتَ وهمء لأنه 
لم يُعهَدٌ بطر ات رقي كاد اورت كاد سحو اعبار كليجي لكر ندم 


لا يبعد أن يكون المعد:: عر اعد رجام مرمو كر يسرمل 
تغليباً» لكنه خلاف الظاهر)7' . 


“ : التشبيه‎ - ٠ 
: أدوفت العف وحن‎ 
وفي باب التشبيه زاد السّعْد مثالا على وصف المشبّه وحده. أهمل‎ 

القزوينيٌ العمتيلن لغ فقال* :تومته عا دك فيه روطت النفكه وعدف كقرلك: 
(فلان كثّر أياديه لديّء ووصل مواهبه إليّء طلبْتُ منه أو لم أطلبء كالغيث) 
فكأنه تركه لعدم الظفر بمثالٍ من كلامهم»”". وهذا المثال يدل على أن السّعْد 
كانَ يصنع أمثلة بلاغية» لما لم يمثّل له البلاغيون من تقسيماتهم العقلية» مع 
التنبيه على ذلك كما هو ظاهر من كلامه. 

- تحليل التشبيه في بيت لأبي الطيب : 


ومما زاده السّعْد في باب التشبيه شيء من التحليل في قول أب بي الطيّب”" : 
قال السَعْد: «و(لم تلْقَّ) إن كان من (لقينّه) بمعنى (أبصرته) فالتشبيٌ في 
)١(‏ شرح المفتاح اللوح /١77‏ أ. 


(؟) المطوّل 75٠‏ وفيه «طليْتٌ عنه) . 
() ديوانه »١178‏ والفسّْر ؟/ ١؟1١»‏ والمنصف /١‏ 587» والتلخيص 787. 
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البيت مكنيٌ غير مصرّح» وإِنْ كان من (لقيّْه) بمعنى (قابلته وعارضتُه) فهو فغْلٌ 
ينبوء عن التشبيه» أي لم تقابلة ولم تعارضه في الحُسْن والبهاء» إلا بوجه ليس 
فيه حياء"©. وهنا ينبّه السّعْد على أمر مهمء وهو اختلافٌ التوجيه البلاغي 
باختلاف توجيه المعنى اللغوي لمفردات الشعْر . 
ج - فروق في أساليب التشبيه : 

وأورد السّكاكيّ في هذا الباب أمثلة» فقال: «وإذا عرفت أنْ وجود طرفي 
التشبيه يمنعٌ عن حَمْلٍ الكلام على غير التشبيه» عرفت أن فَقَدَ كلمة التشبيه 
لا تؤثر إلا في الظاهرء وعرفت أن نحو : (رأَيْتُ بفلان أسدا) و(لقيني منة أسدٌ) 
و(هو أسدٌّ في صورة إنسان) و(إذا نظرْت إليه لم تَرَ إل أسدا) و(إن رأَبْتَهُ عرفت 
جبهة الأسدِ) و(لئن لقيْتّه ليلقيئك منه الأسد) و(إِنْ أرذت أسداً فعليك بفلان) 
و(إنما هو أسدٌّ) و(ليس هو آدمياً بل هو أسدٌ) كل ذلك تشبيهاتٌ» لا فرق إلا في 
شأن المبالغة)2' . 

فحاول الهد أنايئن هذه الفروق في المبالغةء. فقال: «وقولة: (وإذا نظرؤت 
إليه لم تر إلا أسدا) بمنزلةٍ (هو أسدٌ) لكن بطريق الحَصّرء ولا خفاء في أن تقدير 
أداة التشبيه فيه أبعدٌ. وفي (لئن لقيته ليلقينّكَ مِنْهُ الأسد) لزوم الأسديّة مع 
التجريد. وفي (إِنْ أرذت أسداً فعليكَ بفلان) لزوم المشبّه للمشبه به كأنه 
لا أسدَ سواه ويشبه أنْ يكونّ هذا أبلغ. وفي (إنما هو أسدٌ) ليست إلا الحَصرء 
وكذا في (لِيسَ هو آدميآ بل هو أسدٌ) لكنّ أحدهما بطريق (إنما) والآخر بطريق 
العطف. وهو أبلغ للتصريح بالنفي والإثباتء وبأنَ المنفي حقيقةٌ المُشْبّه بخلاف 
(إنما هو أسدٌ) فإنه 05 أنْ يكون المنفي شيئاً آخر من الحيوانات الموصوفة 


."45 المطوّل‎ )١( 
. 577 (؟) مفتاح العلوم‎ 
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بالجُرأة. وفي توسيدطل (وليسَ هو آدميا) بين (إنما هو أسدٌ) و(بل هوّ أسدٌ) لطيفةٌ 
وإيهام تعلّقه بالأوّل أيضاء فيكون من قبيل (إنَما زيدٌ قائمٌ وليسَ بقاعد):!©. 

؟ ‏ الاستعارة : 

أ تحليل استعارة غريبة : 


وفي الحديث عن الاستعارة الغريبة استشهدوا بقول الشاعر”»: 


و 4 5 2 
عودذته فيماأزورٌ حبائبى إهماله. وكذاك كل مخاطر 
وإذا احتبى قَرَيُوسُنةُ بعفانه عَلَكَ الشكيم إلى انصراف الزائر 


فعلق السّعْد بقوله: «شبّهَ هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السَّرْج 
ممتدًا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعّه من ركبتيْ المحتبي ممتذا 
إلى جانبى ظهره؛ فاستعارَ الاحتباء -: وهو أن يجمم الوّجل ظهره وساقيه بثوب 
أو غيره - لوقوع العنان في قربوس السّرْجء فجاءَتُ الاستعارة غريبةٌ لغرابة 
الشّبّهه0. وقال بعده: «فإن قَلْتَ: هل يجوز أن يقال: إنه شبّه هيئة وقوع العنان 
في القرّبوس ممتدًا إلى جانبي الفم بهيئة وقوع الحبوة في ظهر المحتبي ممتذا إلى 
جانبي السّاقين» حبَّى يكونٌ الظهر بمنزلةٍ القربوس» والرُكبتان والسّاقان بمنزلة 
ع8 +6 و عيىيةه 2 3 
رأس الفرس؟ قلتُ: الأحسّنٌ ما ذكزناه أوّلاء لأن الركبتين متضامتين أشبة 


)١(‏ شرح المفتاح اللوح 5748/ أ ب. 

(؟) تسبا في دلائل الإعجاز هاء والإيضاح 7/ 474» والمطوّل 7717 إلى يزيد بن مسلمة 
ابن عبد الملك» وفي ديوان المعاني 77/7 إلى محمد بن مسلمة البشري» وفي زيادات 
بعض سخ الكامل ؟/ 75١‏ إلى محمد بن يزيدء من ولد مسلمة بن عبد الملك. 
والقربوس: حِنوا السَّرْجء والشكيم في لجام الفرس: هو الحديدة المعترضة في فم 
الفرس . انظر حواشي محققي الكامل والدلائل . 

(*) المطوّل 7737 وأخذ هذا الكلام السيوطي في عقود الجمان 44 من دون إشارة . 
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بالقربوس» والثوبُ في الركبتين مائلٌ إلى العُلرٌ ثم يمتد متسفّلاً إلى الظهر. 
كما أن الطرف الذي يلي القربوس من العنان أعلى من الذي يلي فم الفرس)20©.. 

وأصلٌ هذا الشرح كلَّه بعض كلمات للجرجاني» إذ قال عقب البيتين : 
«فالغرابة ههنا في الشبه نفسهء وفي أن استدرك أنْ هيئة العنان في موقعه من 
ربوس السّرِج» كالهيئة في موضع الثَّوْب من ركبة المحتبي»”©. 

فالسّعْد زاد كلام الشّيخ شرحاً وتحليلاً» ثم أتى باحتمال آخر في فهم هذه 
الصّورة» وفَضّل عليها الكلام الأوّل لأنه أقرب في الشّبهء وفي هذا إغناء للتحليل 
البلاغي» ومن ثم هو نقد بلاغي في تفضيل وجه على وجه. 
ب - نوجيه الاستعارة في آية : 

وقال في قوله تعالى: لوَصُرِيتٌ َلَنْهِمٌ ألؤْلُ4[البقرة: :]3١‏ «ويحتملٌ أن 
يشبه الذَّلّهَ بالقبة أو الطين» وتكون القرينة إسناد الضرب المعدّى ب (على) 
إليهاء فيكونٌ استعارة بالكناية»”©: فهذا توجيه جديد لهذه الصورة يزاد على 
ناقاله الوٌمحَشَري فيها من آنه ١لجَعِلتٍ‏ الذَّلَّهٌ محيطة بهم مُشتمِلةَ عليهم» فهم 
فيها كما يكونُ في القَبْةِ من صَرِبَتْ عليه. أو ألصِفَتْ بهم حتى لزمئهُم ضربة 
لازب» كما يُضْرَبٌُ الطين على الحائط فيلزمه»2». 


.3”51/ المطوّل‎ )١( 

() دلاتئل الإعجاز 0/,. 

(*) المطوّل ١/ا".‏ 

(5:) الكشّاف /١‏ 0.580 وشرحها القزوينيَ بقوله: «فالمستعار منه: إما ضَرْبٍ القبّة على 
الشخصء وإما ضَرْبٍ الطين على الحائطء وكلاهما حسّي»؛ والمستعار له حالّهم مع 
الدُلقء والجامع الإحاطة واللزوم وهما عقليان» الإيضاح 7/ 6759» وانظر المفتاح »5٠٠‏ 
فعنه نقل القزوينيّ وزادء وقال السّعْد بعد نقل كلام الإيضاح : «فالاستعارة تبعيّة تصريحية» 
المطول .71/١‏ 
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نخلص إلى أن السّعْد اجتهد في بعض التوجيهات .البلاغية» فاستخرج جملة 
من اللطائف من شواهد أغفل غيره ذلك فيهاء وبيّن اختلاف التوجيه البلاغي 
باختلاف رواية الشعرء أو القراءة القرآنية» أو اختلاف المعنى اللغوي الذي يفِسَرٌ 
به البيت» ثم إِنَّ السّعْد زاد جُملة من الأمثلة أخلٌّ غيره بمواضعها. . 


#0 * 


٠‏ ش خاتمة 

ظهر مما مضى أن السّعّْد قد انفرد بأشياء في علم البلاغة أداه إليها اجتهاده» 
وسّعة اطلاعه» وظهر أن تلك الزيادات لم تكن على سبيل الهدم والخروج على 
بنيان البلاغة المستقر قبله» بل كانّث بمنزلة لبنات أضافها إليه ليزداد شموخاً 
وعلوّاء 5 وطّدّه بها ليزداد قوة ورسوخاً. 

ففي المصطلحات البلاغية رأى ظاهر كلام الأقدمين يشي بتداخل بعضها 
ففرّق» ووجد النقص والزيادة يعتور بعضها فقيّدَ وأطلق. ووجد بعضها غَفْلاً 
عارياً عن تسمية مخصّة به فاخترع وسمّى» ووجد الغموض يكتنف بعضها 
فأوضح وخا 

وظهر اجتهاده في القواعد البلاغية فقيّدَ وزاد وفرّع» إلى غير ذلك مما 
يدك على عنايته بالحدّ والتقعيد: صنعبّي السّكَاكي» لكنه من جهة أخرى زاد في 
المقاصد والمقتضيات أشياء جديدة ظهرت في كثير من أبواب البلاغة . 

وكذا برزت عنده جوانب من التوجيه البلاغي خرج منها إلى أشياء لم 
يُسبقْ إليهاء في حدود بحثي واطلاعي؛ ومضى في ذلك على منهج الجرجاني 
والرمخشّريّ مستفيداً منهما ومستدركا عليهما. 
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واللافت ههنا أن إحالات هذا الفصل تشير إلى أن زيادات السّعْد فى الحدود 
والقواعد وقع أكثرها في شرحي التلخيص» على حينّ كانت زياداته فى المقاصصد 


010لا 
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جمعها من كتبه المتصلة بهذا العلم» والتّحقيق في صحّة اختصاصها به؛ ثم 
أفضى البحث بمنهجه الذي اتبعه إلى جملة من النتائج لعلّها جديدة في بابها : 
فبدأتث البحث عدف نحناة السمك واثارف وقفث فيه على ألقاب 
للسَعْد متعدّدة» أطلقها عليه مَنْ نقلَ عنه» لم ترد عند مَنْ ترجم له ورْجَحَ 
بالأدلة أنه وُلِدَ سنة 7لاه وتوفي سنة 47/اه»ء وتبين أنه كان كثيرٌ التقلّب في 


البلاد لا ني يقد له فيها قرارٌ» واستّخْرِجَتْ بعض أسباب ذلك من مقدماتٍ كتبه» 
د وانتهية: إل واكم شرح الأربعين 

وي الفصل الأول تلت إلى الحديث عن منهج في به لباظة» فور 
أنها شروح كلّهاء ولعلّ لطبيعة عصره» ومنهجه التأليفي المعتمدٍ على التّحقيق 
في المسائل» والتنّتِ من دقائقهاء المتنكّب عن التقليد أو التسليم المُطلق 
لغيره - أثراً في غلبةٍ الشرح عليه 

وظهر أن تسمية شرحيه على التلخيص بالمطوّل والمختصر ليست من 
صَنْعِه . وتبيّنَ أن السّعْد لم يقتصر في المختصر على تلخيص المطوّل. بل زاد 
عليه فوائد كثيرة» وطوّر فيه جملة من آرائه» وفي هذا ما يدعم قولهم: إن 
المكتبة العربية لا يُغني فيها كتابٌ عن كتاب. وكشف التتبّع التاريخي أن المطوّل 
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تبأ منْزلة فيما تلا السّعْد من الأعصّرء لعلّها لم تكن لغيره» فجعلوه مثال الضبط 
والإيجاز والإتقان في التأليف» إذ استوعب الكتب البلاغيّة السابقة عليه مع 
نقدها وتحقيق سائلها: 

وظهر أن السّعْد نحا في شرح المفتاح منحىّ يختلف في بعض جوانبه عن 
شرحَّيه على التلخيص»ء إذ وسّع فيه التحليل والأمثلة» واستخرج منها كثيراً من 
اللطائف البلاغية» وهذا يؤكّد أنْ علماءنا لم يغفلوا في هذه المرحلة عن هذا 
المنهج في التأليف البلاغي» ولكنهم سلكوا في أكثرها مَسْلك الضبط والتقعيد 
لحاجات عهرية وضرورات منهسية التزموها: 

وظهر أن السَّعْد مما يُعنى بالمتون التي يشرحها عناية قوامها: الالتفاثُ 
إلى شرح كل ما يُشْكِلٌ فيهاء أيَآ كان العم الذي يتصل به هذا الإشكال؛ والتّحقيق 
فيما جاء فيهاء إذ يصح أن يُعَدَّ في المحققين الأوائل الذين يعون باختيار الخ 
ومقابلتها والتدقيق في الفروق التي بينهاء مع الترجيح والتقد المعلّلِينَ» إذ كان 
يفن عن أنفس مخطوطات المتون التي ينوي شرحهاء وكثيراً ما وقفَ على 
نُسَخْ المؤلفين بخطوطهم . 

وتبين أن السّعْد كان يتغلغل في الشرح إلى ما وراء المشروح» فيستخرج 
مراد صاحبهء ويقف على عِلََّ ما كيب وعِلَةِ ما أُغْفلَ وهذا منهج قديم لعلماثناء 
وليس حديثاً كما ادعى بعض الباحثين . 

وظهر أن السّعْد قد يلجأ إلى نقد المشروح أو ما يسوقه من آراء نقداً خفياء 
وكذلك يفعل في حل بعض إشكالاته» مع إيجاز في العبارة» ولعل السَّعْد متأثر 
في هذه الطريقة بأستاذه عضد الدين الإيجيء الذي يُعدٌ رأسآ في هذا المنهج من 
الشرح والتّحقيق . 
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وأبرزثُ عناية السّعْد بالشواهد والمصطلحات البلاغيّة» وظهر أن السَّعْد 
يعتمدٌ اعتماداً كبيراً على شواهد القرآن الكريم لنقد كثير من أصول البلاغيين 
المبنية على استقراءٍ ناقص» في تمامه ما يخالفٌ قاعدتهم» ولغل السّعْد متأثر في 
هذا بعلم أصول الفقه. 

وكْشفَتْ بالبحثٍ كثيرٌ من مصادر السّعْد المخفية» فالرجل قليل التصريح 
بمن ينقل عنهمٌ» لكنه يجري في ذلك على منهج مطردء لا أنه يدعي علم السابقين» 
فله غاياث تثوي وراء إخفاء ببض مصادره: كالتنبيه على ضعفِهاء أو نقد أصحابهاء 
أو أنها صل بغير علم البلاغة: فيجتهد السّعْد في ألا يشغل ذهن القارىء بهاء 
وألأيُصرَف عن منهج الكتاب ومادته» إلى غير ذلك مما هو مذكور في البحث» 
فهو من ثم لا يصرّح بغير الأئمة المشهورين الذين يرتضي منهجهم في العلم 
الذي يؤلّف فيه هذهو الأصل عنده+ وقد يخادره لفترورات ذكرث جملة من 
أسبابها في البحث . 

وتجلى في البحث أن البَّعْد كان واعياً أشدّ الوعي الفرق بين البلاغة 
وما يعضدها من علوم استفادت منهاء فلكلّ علم اصطلاحاته ومنهجه» والاستفادة 
شوورة عد قدرهاء وظير بالتسوضن القاطعة أن السَّعْد لا يرى أن تشاب البلاغة 
بالمنطق. إلا في الاستدلال على مسائل العلم وضبط بعض الحدودهء أمّا المفاهيم 
فبِينَ المنطق واللغة فوارق لا يصحٌ إهمالّها؛ لئلا يقع الخَلْط بينهماء ولهذا جاء كثيرٌ 
مما وقع في كتب السعد من المنطق والأصول وعلم الكلام في سياق شرح كلام 
غيره» ولا يعني هذا رضاه عن وقوعه. إلا النحو فهو يراه أصلاً يعتمد عليه علم 
المعاني» وهذه الفكرة أصّلَها الجُرجانيَ» ثم وسّع السعد دائرة العمل بها. 

روهنمد باد اسيل كه مو تزه زا قف كرض درو لها 
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الفصل الثاني؛ وفيه أخذ السّعْد على الجُرجانيَ خلرٌ كتبه من التنظيم والترتيب» 
واستبان أن بعض ما انتهى إليه الجُرجانيَ من قواعد بلاغيّة ليس قطعياً عند 
التّحقيق والتتبّع» بل هي أحكام أغلبية أكثريّة» إلى غير ذلك من ردودٍ لاح لي 
خلافه في أكثرها. 

وفي ردود السَّعْد على الرّمخشريّ وقفت على نتيجة عظيمة الخطر.ء وهي 
أن السّعْد في كتبه البلاغية لم يأخذ على الرَّمحْشَريّ ميله إلى الاعتزال» وإنما 
وقع ذلك منه في حواشي الكشّاف. وهو كتابٌ في التفسير اشتمل على مادة 
بلاغية صالحة؛ واستقام لي سبب ذلك: وهو أن تأثّر الرَمخْشَّرِيٌ بعقيدته لم يقع 
في قواعد البلاغة واصطلاحاتهاء لذا لا موضع له في كتب السعد البلاغية» إن 
هو إلا أشياءً اتفقت للزمخشري في توجيه معاني بعض الآيات نحو مذهبه. 
متجاهلاً ما اتَفْقَ عليه من القواعد البلاغية» مخالفاً ما قرّره هو من أحكامهاء 
فكان موضعها كتب التفسير والحواشي» وهذه الظاهرة تهدي إلى أمرين: دق 
منهج السّعْدء وأنهم يلتزمون في الشروح ما لا يلتزمونه في الحواشي . 

ووقفتُ على أن السّعْد أكثر من ردوده على منهج السّكاكيَ في إدخاله إلى 
البلاغة أشياء ليست منها ولا تزيدها فائدة» وفي بعض تقسيماته العقلية التي 
لا جدوى منهاء وفي جعله الاستدلال شعبةٌ من علم المعاني؛ وهذا كله يدل 
على تحوّل كبير عند السّعْد عن خخطوط المنهج السّكاكيَ» والرغبة في الرجوع 
إلى المنهج الجُرجانيَ» والسّعْد نصّ على ذلك حين قارن بين صنيع السّكّاكيَ في 
تقسيماته العقلية لأنواع التشبيه ومَّسْلكِ الجُرجانيّ في تكثير الأمثلة وتذوّق 
ما بينها من فروقٍ وما فيها من لطائفتء ويقويّ هذا أن السَّعْد حين رد على آراء 
السّكَاكيٌ في غير المنهج» كان أكثر اعتماده على آراء الجُرجانيَ ومنهجه في استقراء 
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أساليب العرب وتذوق ما فيها. 

وكذا فعل السَّعْد مع القتويو” الى تعد :وري التكاكة ف كير عن 
تقسيماته وحدوده» فلاح أن السَّعْد في كثير من ردوده عليه كان يطالب بالعودة 
إلى تقسيمات الجرجاني» لأنها أقربُ إلى روح البلاغة وأجمع لقضاياهاء وأبعد 
عن كثير من الشَّخبٍ والجدل اللذّين أثارهما مشروعٌ السَكاكيّ وأنصاره ونبّهتُ 
على أن السَئك سبقٌ المُحدئين إلى بعض ما ذكروه من ردود على السّكاكيّ 
والقزويني. « 

ولغزك مان الث 7 على القزوينيَ في أشياء اتفقت له في التلخيص 
ثم أصلحها في الإيضاح» ولا سيما أنه التزم العودة إلى الإيضاح ومناقشة ما فيه . 

وقد الرأي على أن السّعْد في ردوده على غير الذين سبق ذكرهم ينهج نهج 
الشيخْين الجُرجاني والرّمخشريّ» ويعتمد في ذلك على آرائهماء إلا أن يعوزه 
أمرٌ لم يتعرضا لهء كاعتماده على ابن الأثير في أن الذوق السّليم والطبع المستقيم 
هو الحكجٌ في بيان تنافر الحروف» وأنْ أكثر قواعدهم في ذلك لا تصحٌ؛ وكان 
السّحْد في ردوده هذه يستعين بما استعان به أصحاب الآراء المردودة من علوم . 

ثم رأيث أن السَّعْد لم يقصد من تلك الردود الغضّ من أصحابهاء بآية 
احتفائه بآرائهم» وعنايته بهاء من توضيح لما استشكل منهاء ودفع ما وجْه إليها 
من نقد واعتراض على غير وجه الحقّ والإنصاف» فاصطلح على تسمية ذلك 
كله اتحريرا» وأفرد له الفصل الثالث» وانتهيثُ فيه إلى جملة من القواعد الفكرية 
أرساها السّعْد ههناء منها أنه لا تصِخٌ دراسة آراء عالم دراسة قويمة إلا بهدي من 
منهجه واصطلاحه . 


وكان لهذا الجانب نتائج كثيرة: منها أن ما مضى من تنبيه السّعْد على خلوٌ 
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كتب الجُرجانيّ من الترتيب» ما هو إلا إشارة إلى أنْ الغفلة عن ذلك أوقعَتْ 
كثيرين في الخلط في فهم بعض آرائه» على نحو ما وقع للقزويني في مسألة 
اللفظ والمعنى» وظهر أن السّعْد قَهِمَ كلام الجُرجانيَ على وجه لعلّه الأقربُ إلى 
مراده» وأنه سبق المُحدثين إلى فهم جوانب من هذه المسألة» لا يزال بعضهم 
إلى اليوم يحاول الوقوف عليهاء ورجّحت أن السّعْد كان على حَقّ في مخالفته 
جمهور البلاغيين في ردّهم على الجُرجاني» في معرفة حقيقة الفاعل في المجاز 
العقلي» وبيّن أن مخالفتهم إياه بُتِيثْ على غير منهجه. وأنهم غَلَّيوا العقل فيما 
ذهبوا إليه . 

وظهر بالبحث أنْ السّعْد التزم الدّقة والإنصاف والتّحقيق في تحرير آراء 
الرمخدرف: إذ دفع عن آرائه البلاغية ما يظهر فيها من الاضطراب في غير ما موضع» 
وداقع عنه فيما انهم فيه بالميل إلى الاعتزال مما لا دليل لهم عليه» بل الدليل على 
خلافه» وذلك بالمغيير إلى كتب الوجل عامة» لا الاقتصار على الذي وقع فيه 
الإشكال» وهذا منهج مهم في دراسة الاراء» غاب عن كثير من المعاصرين. 

وحين حرّر السّعْد كلام السّكاكيَ تجلت في كلامه قاعدةٌ تدلّ على الإنصاف 
من جهةء وعلى خريّة الفكر والنزوع نحو التطوير من جهة أخرى. وهي أنْ 
المؤلف المتمكن الذي يؤديه اجتهاده إلى إبداع أشياء تخالف المستقرٌ عند غيره 
لا يصحٌ أن يحاكم إلى ذلك المستقرء بل يحاكم بالقياس إلى منهجه» وما أبدعه 
من طرائق» على نحو ما كان من نَظْم السّكَاكيّ المجاز العقلي في سلّك 
الاستعارة بالكناية» اعتماداً منه على مذهبه فيها لا على مذهب غيره» فكان جهد 
السّعْد ههنا منصرفآ إلى توضيح منهج السّكاكيٌ وما استجدّ له في علم البلاغة» 
وتغلغلَ السّعْد إلى دقائق كلام التّكاكيَ ومقاصد أمثلته ليتوصّل بذلك إلى 
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ما يريده من الفهم الصحيح لارائه» فوقف علق أن السّكاكيَ قد يُمثّل في باب 
لبعض جزئياته المتفرعة عن بعض أنواعه» فيظنها المتسرّع أمثلة لأصل الباب 
الذي هو فيه فيعترض عليه . ْ 

واغة ادف على الفكة تكافه في دفع بعض الإشكالات عن كلام 
السّكاكي » وذلك يُحَمَّلٌ على : ثقته بعقل الّكاكيّ ودقته ؛ فيتأوّل له ما استطاع . 

وخلصتٌ إلى أن ما حرئره السّعْد من كلام القَزوينيَ يختلف عمًا مضىء إذ 
أكثره دفاعٌ عنه فيما وقع فيه شراحه» كاعتراضهم على قصور بعض تعريفاته. ومُعوّل 
السّعْد في بيان مراده ههنا على كلام غير الشّيخين: الجُرجاني والرّمخْشَريَء لأن 
أكثر ما حررره مسائلٌ لم ترد عندهماء وبالجملة دفاعه عن القزويني دالٌ على إنصافه 
إياه» واعتداده بآرائه إذ تابعه في بعضهاء ولا سيما ما اتفق منها مع منهج الججرجاني . 

وأظهر هذا الفصل أن كتب متأخري البلاغيين أداة ثمينة لفهم كلام متقدّميهم 
كالجُرجانيّ والرّمخشريّ» وإيضاح ما أَبهِمْ من آرائهم . 

وتحصلّت لي بعد كشف أكثر مصادر السّعْد وعزو منقولاته إلى مواضعها 
زياداثٌ لعلّه انفرد بها واجتهد فيهاء جعلتٌ جماعها الفصل الرابع» وأول ما تجلى 
ذلك في المصطلحات» كتفرقته بين الحال والمقام» وهو قَرْقُ لم يقف عليه أكثر 
المُحدثين من الدارسين بل القدماء. إلا من طريق السّعْد. وتحققّ أن السَعْد أُوَلَ 
مَنْ أطلق على التشبيه الضمني هذه التسمية» ووٌّقفَ على أنه اخترع أنواعا بديعية 
كالتغليط والتجاذب والتّسلسل» أ 

وانتهيت بالبحث إلى اجتهادات للسّعد في جملة من القواعد البلاغية» وفي 
لقنتي البلاغة» إذ رأى أن يدخُل التغليب كله في المجازء وكذا جعلَ خروج أدوات 
الاستفهام عن أصلها مجازاًء بل إنّه مضى في هذا الباب» فانتهى إلى أن كلّ خروج على 
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خلاف مقتضى الظاهر يدخل فيما سمي بالمجاز المركب. وبهذا يكون قد سار في 
توسيع مفهوم المجاز أشواطاً بعيدة» وفي هذا نقدٌ عظيم على قسْمة البلاغة عند 
المتأخرين؟ لأنهم درسوا هذه الأبواب التي عدّها مجازاً في علم المعاني» وهي على 
رأيه هذا غدث من نصيب ما أسموه علم البيان. إلى غير ذلك من الاجتهادات . 

واجتمعت لي جملة من الأغراض البلاغية نثرها السّعْد على مباحث علم 
البلاغة؛ وذلك دالٌ على سّعة اطلاعه على الأساليب» وإعماله الذوق في استخراج 
تلك اللطائف منهاء ونبّه البحث على أن أكثر هذه الزيادات وقعث في شرح 
المفتاح» وأن بعض أمثلتها ليست من الأساليب العالية الفصيحة. بل مما يقعٌ للئاس 
والمصتفين . 

وعلى نحو ما مضى صّتم السّعْد في التوجيه البلاغي والتحليل لبعض 
ما أغفله التّكاكيَ وغيره من الأمثلة» فأتى فيها بالجديد» وبيّن اختلاف التوجيه 
البلاغي باختلافي القاغات القرآنية ورواياتٍ الشعر» والتفسير اللغوي له. 

وليست هذه الزيادات بالبعيد من فكر السَّعْد فهو الذي كان ينبّه على أن 
اللطائف البلاغية لا تكاد تنتهي؛ ويحثٌ القارى» على استخراج ما تيسّر له منهاء 
وألا يقف عند ما يقرؤه من الأمثلة أو ما يسمعه من المعاني» وهو الذي بيّن أن 
هذه اللطائف مفوّضة إلى قرينة الحال واقتضاء المقام» وأنها تختلف باختلاف 
الطباع والأفهام. فما أحدٌ حجة على الآخر فيهاء بل هو أمرٌ ذوقي» ثم إن المثال 
الواحد قد يحتمل أغراضاً عدّة - لا بُدَ لفكر بلاغئّ هذا منهجه ومعوّلّه أن يزيد 
في البلاغة ما وجد السبيل إلى ذلك . 

ومن ّم تحقق بالبحث أن عَضر السّعْد لم يكن كما اتهمه نفر من الباحثين - 
متحجّراً عمدته التقليد» لا نافع فيه ولا جديد» فها قد ظهر فيه السَعْد حُرَ التفكير 
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سع الاجتهاد» فهو الذي قال: «والتقليد ليس بطريق: للعلم»» وهو بحقّ مثالٌ 
0 ورك المَيْل مع الهوى أو المذهب أو العقيدة أو المنهج ؛ 
ولهذا ما عسر على الباحثين تحديد مذهبه» فهو يميل مع الحق حيْث كان.. 

وأعلى :ذللكه: يوسن" البحيف أن :مسرن الدارسون من سُلْطان الأحكام 
الجُسبقة على مؤلفات ما يُسمى ببلاغة المتأخرين» ولا منيما بعد أن ثبت ثراء 
جُملةٍ من مؤلفاتهاء -ولعلها مرحلة غنيّة تقدّمَ فيها علم البلاغة أشواطاًء على نحو 
ما كان 'في تحديد المصطلحات وتوضيحهاء إذ يستطيع الباحث أن يخرُج من 
كُتب الَّعْد وحدها بمعجم للبلاغة». يشرح كثيراً من مصطلحاتها ويرصد تطوّرها 
عند أشهر علمائها السابقين عليه» مع النقد والترجيح بينها. وعلى نحو ما كان 

من عنايتها بالفروق الدقيقة بين اللطائف البلاغية» فلا يصمح أنْ يسمّى هذا 

المنهج المُحَكم في تناول الأشياء تحجّراً وتعقيداً بل هو دقة وعمقٌ» بشرط ألا 
يقف المرء عنده من دون أن يتجاوزه؛ ليحفظ وصية السّكاكيّ والسعد وغيرهما 
بالاجتهاد في كثير من المواضع 

ثم ِنْ هذه الكتب التي نعدّ نعتث بالمدرسية. وإن كانت تتشابه ظاهراً في الذي 
سارّث عليه من منهجها وأصولهاء تحمل في طيّاتها كثيراً من النقد والتطوير لبعض 
جوانب المنهج» لا يقف عليها إلا المدقق فيها. وإن كان قد ظهر فيها شيء من 
التوقّف» فهو توقفٌ متحرّك؛ على تعبير أحد الباحثين» فالتحوّل فيها كان داخلياً 

في الفروع والجزئيات لا كلياً في الأصول. في الغالب. وهذا التطوير لا يقل 

شأناً عن غيره» بل هو الأكثر في العلوم» إذ التحوّلات الكبيرة قد لا تقع إلا على 
مَدَد متباعدة . 


ولا أَدَنَ على أنّ أحكامآً كثيرة للمحدثين على هذه المرحلة لم يخل من تسرّع 


"5:5 الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


وقصورء من أنها بُيَتْ على استقراء ناقص جد لأنْ كثيراً من كتب هذه المرحلة لا يزالُ 
مخطوطا حتى اليوم» ينتظر من يخرجه إلى الناس إخراجا لائقا به» يعينُ على 
حكم تام على حال علم البلاغة في هذه المرحلة . 

ويوصي البحث الدارسين في البلاغة بالتأصيل التامّ للمادة البلاغية في 
هذه المرحلة» مع ملاحظة التطوّر التاريخيء للوقوف على ما استجدّ فيهاء ثم 
يستطيع المرء أن يقارن بين البلاغة في تراثناء وما استجدٌ في عصرناء إذ وقفت 
على كثير من الاراء والردود عند المحدثين سبقهم إليها السّعْدء ورأيت بعض 
ما أشكل عليهم محرًراً عنده فقد يُوقف على بلاغيين آخرين في هذه المرحلة 
يغنون الدراسات بمثل هذه القضايا. 

ووقفث على أن السّعْد سار على منهجه الحرٌ في التّقد والرد والتطور في 
غير كتبه البلاغية أيضاء كالأصول وعلم الكلام والفقه. والمنتظر من المتخصصين 
في هذه المجالات أن يكشفوا معالم منهجه هناك» للخروج إلى نظرة تامة عن 
منهجه. والوقوف على فروق تناوله هذه العلوم» ليكون ذلك لَبِنَةَ في بناء فكر 

والحمد لله ربٌ العالمين 


الا 
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. فهرس آيات القرآن العظيم‎ ١ 
. ؟ - فهرس الأحاديث‎ 


فهرس القوافي. 

؟ - فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 

” - فهرس شوارد الفوائد المنثورة في متن الكتاب وحواشيه. 
- فهرس المباحث والفنون البلاغيّة مرتبة على أبواب علم البلاغة. 
6 - الفهرس التفصيلي لمباحث الكتاب. 


تر هى 0« 


5 
لالور رط رش 
١‏ فصر الآ" ظ : 


رقم الآبة الصفحة 
١ '‏ الفاتحة 
١“ :‏ ش لاح الخد خرف 
م006 ام شن نض 50 
0١ ْ :‏ 
7 وف 
" -البقرة 
١‏ | هه" 
0 ا للك 
4 خض 
١١‏ قفد 
1 ال يفف يفف ليف 
14 8 
1 احرف 
وف ان 
1 114 
73> لذن 
3١‏ لي 


)١(‏ وُضِعَت إشارة * فوق رقم الآية التي وردت في البحث على غير قراءة حفص عن عاصم. وإذا اتفق لآ أو 
شيءٍ منها غيرُ موضع من القرآن أشير إلى رقمها في كل منها. 


2.5 الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


رقم الآبة الصفحة 
ءو”, كن 
١6٠١60‏ 4 
1١/‏ هع 
1/4 شيف 
لام ١‏ لكا 
زذرفا مدع 
0" 104 
و" :15 
وم؟* هم 
“آل عمران 
04 85 (حاشية) 
٠١48‏ اذى 
١8 ١5-1‏ 
1 م" 
185 هوم 
5- النساء 
حا كنا 
و بذكن 
فى 584 
تن ل 
.6 :32> 
ه _المائدة 
لا 115 
5 الأنعام 
إن انذف 
١٠١‏ 0" 
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فهرس آيات القرآن العظيم 4 


رقم الأببحة الصفحة 
1 الأعراف 
03 1م 
84م إن اانا 
ل شرف ل 
رن 37 
5 رضن ذكضن 
م-_الأنفال . 
00 لس 
4 التوبة 
٠.١‏ ان 
ه١١‏ 1 
٠'-يونس‏ 
م1 همه ١‏ 
١١1-هود‏ 
ين ان 
84 ” 
0١‏ اط اش نض 
4 لجنا 
يفل 125 
١‏ -يوسف 
4 1ك 
14 شف 
رف ا الك حكن 


"١‏ انف 


:5 التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


رقم الآبة الصفحة 
ود ان 
43 يضف 
6 -الحجر 
: 300 
5 النحل 
0 لحلدل 
. ال 
6١‏ للك 
و3 وم 
١١‏ الإسراء 
*١‏ ”> 
5ح عريم 
3 مه وهم 
ع 0" 
3 رين 
٠‏ _طه 
١ >‏ 
١ 7‏ 
١‏ الأنبياء 
55 فض 
الحج 
١‏ ان 
”> المؤمنون 
7 كن 
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فهرس آيات القرآن العظيم .6 


رقم الآبة "الصفحة 
/” 8484" 
06 لف 
5 النور 
١‏ 5.1 
"١ 1‏ (حاشية) 
: 7 : نض 
5 الشغراء ر 
7 ش 10 
7١‏ يل 
- الثمل 
ع 3 
مه 25».؛ 
-القصص 
4 ع 
ايف 0 
7 4 اس 
"١‏ لقمان 
1 8 
"سيا 
م يفف 
6 فاطر 
١‏ 145 


تدر سرق /ا١‏ 


هع التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


رقم الآبة الصفحة 
د 
97 4 
١‏ عند دق 
اكع 
5 خرف 
9 الرَّمَّر 
١414 _ 1‏ 
5 ا 
أرق 
- غافر 
١١-١‏ لل 
١‏ مه" 
ب فق 
هب وفف 
١‏ - فصّلَت 
1* 1 
- الشورى 
4١ ١‏ 
5 الجاثية 
لض ١5‏ 
١‏ -_الذاريات 
11 104 
1ه الطور 
: 
يفف 
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فهرس آيات القرآن العظيم 


رقم الآبة الصفحة 
6 النجم 
4 شق 
6 الرحمن ظ 
”7 4 
لاه الحديد 
8 بيرق 5 
٠‏ 5# المنافقون ‏ 
ا 4 
5 التحريم 
: 114 
١‏ ل 
القلم 
٠6‏ 55 ه5١‏ 
4 الحاقة 
و لكل فك 
1 1 
8 - الغاشية 
١-١‏ ا/ا١‏ 
١-الشمس‏ 
/ا م 4 
القذر 
5٠ ١‏ 
٠‏ العاديات 
/ا-8 يلف 


7 الثفتازانيى وآراؤه البلاغيّة 


رقم الآبة الصفحة 
القارعة 
١١-3‏ ».4 


8 بالكافرون 
31 ه" 
١1١‏ المسّد 


١‏ ؟اثل وام 


[الالا 
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ر محكببة 
8 771 
مسر لاماريث - 


اللستسسحداك ش العفيكة 
«أعوذ بالله من غضبة الحليم» . 598 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بِنْ يعقوب بن إسحاق 

ابن إبراهيم» 8 1 مه" 


[1ل0الا 
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مكببة 
[للورر رط لوط 
5 ٍِ تسن العو و3 


الهمزة 
[فقل]" أشياء 56 ١‏ أدو وان ل 
ل خا الكامل ف الا المتنبي يك 
لذ انا 
الباء 
فيوماً الجذبا الطويل ١‏ المدئن 6 
طحا مَشيبٌ الطويل ١‏ علقمة بن عبدة تق 
كأن كواكبه الطويل ١‏ بشار بن برد ”> 
ولا شغونت الطويل ١‏ الج يفف 
ا ا ا سي 06 
نِم نذا نا 
التاء 
باخ جلت الطويل 1 مُتنارّع النّسبة 2 4١8‏ 


)١(‏ ضح هذا الفهرس الأبيات» وأنصافهاء ومُيّت الأنصاف بوضع حاصرتين على ما أَيِمّ منهاء إن في الصَّذْر أو 
العجز. 


146 التفتازاني وأراؤه البلاغيّة 


الحاء 
ليك الطوائح الطويل ١‏ مُتنازع النسبة يك 
ا ب نب 
الدال 
هو أسعدٌ الرمل 1 عبدالله بن على *" 
إذا ركذا الطويل ١‏ المي 4 
[وتسعدني] شواهدٌ الطويل ١‏ المتنين م 
إذا سواد الطويل ١‏ يشان بن برذ ااا 
وذلكَ الأود المتقارب ١‏ امرؤ القيس أ ف 
كريم وحدي الطويل ١‏ أبو تمام يفف 
٠ 5‏ # # * 
الراء 
ولو لم يطر الطويل ١‏ أبن بن سُلْمِيَ 2 ١44‏ 
قبائلنا أكرد الطويل ١‏ القتّال الكلابي ‏ ””4 
[ترتع] إديان البسيط ١‏ الختساء هلل وم 
وقال بمقدار البسيط ١‏ الأخطل /9 
عودْته مخاطِر 2 الكامل 1 مُتنارّع النسبة 2 454 
* # * 
الزاي 
ما صنئفَ إيجاز البسيط ١‏ 5 ب 
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فهرس القوائى /اهع 


أوّل البيت202 > قافيته بحره علددالأبيات20 قئله الصفحة 
السّين 
منكّة أوس اعوط ١‏ ابن طباطبا ٠‏ “ملام 
* # ا« 
الظاء 
و 5 
تفري إيقاظا ١‏ البسيط ١‏ 5 5 
5 > #6« 
العين 
او عبدة بن 
إن تصرعوا الكامل ١‏ ل 5 
حمامة [مَسْمَع] الطويل ١‏ ابن بابك لان 
0 بسريعم< الطويل ١‏ الأَمبْشّر .4 
#* # ا * 
الفاء 
كيف رذفا الخفيف ١‏ ابن حيّتوس لضن 
سق وف الوافر ١‏ 5 لمكن 
#* # * 
القاف 
كم مرزوقا البسيط ١‏ ابن الراوندي ين 
هوايّ << [مُونْقَ] الطويل ١‏ جعفر بن عُلبة ‏ ١؟"‏ 


زارث [نطاق] الكامل ١‏ المعرئي 4١‏ 


ره 4 التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


أوّل البيت 22 قافيته بحره علدالأبيات قائله الصفحة 
الكاف 
خليفة سلكا السيطة 0 التّفتازاني 3 
علا ملكا البسيط ١‏ التفتاز اق 55 
١*0 *#‏ 
اللام 
إذا 2 الجميلا الوافر ١‏ الخنساء ليف 
5 شيل الطويل ١‏ نعل جني 1.31 
حفصهةه 
إن وَل البسيط ١‏ كب بن ألم 
الطبيت 
عزماته أفَؤْلُ الكامل ١‏ الوطواط ام 
قال طويل الخفيف ١‏ 8 ».4 
غدائره برس الطويل ١‏ امرؤ القيس طرف 
فإنْ الغزالٍ الوافر ١‏ المدبي خض 
أولاذ المُفضل2 الكامل ١‏ حسان بن ثابت ١‏ ”49 
نا يداف 
الميم 
ولو دوام الطويل ١‏ المعري ل 
اا عَدَمُ البسيط ١‏ لعي فض 
إذا الجمامم الوافر ١‏ المتنبي 1 
وكم [السقيم] الوافر ١‏ المتني ميل 
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فهرس القواثي 14 


أوّل البيت 2 قافيته بحره عددالأبيات 20 قائله الصفحة 
1 الحارث بن 
دومي سهمي الكامل ١‏ ْلَه ٠‏ 57 
*ث#* 
النون 
قالث ‏ " هَنْ الكامل 1 8 فق 
طويْثٌ فو 7الطريل ١‏ التّمتازانيٌ :4 
ما كل [السّمْنُ] ٠‏ البسيط ' ١‏ الفتدي ذف 
ولاحث اكتنان الوافر ١‏ المعرىٌ اولكنا 
في البرهان الكامل ١‏ 5 ان 
#* 4# * 
الياء 
علي حافيا الطويل ١‏ المجنون “1 
أبا واهية الطويل 9 محمد بن بحر 8/الا 


ر مكتبة 
انور رط رارش 


ر مكيبة 
(الوررطر* ارين 


؛ فسالا علام )02( ظ ! 


العلسم الصفحة 


حرف الهمزة 
آدم (عليه السلام) | فق 
الآلوسي 0 | كد تشب فض 
الآمدي م 
إبراهيم (عليه السلام) ا سد الس نضضة نان 
ابن الأثير لاتحت كحت لاقل لاككق 
لعف ا 1 ا 
و ضف 
أحمد بن الحسين - المتنبي 
أحمد بن محمد - المرزوقي 
أحمد مطلوب (الدكتور) 1 م 
أحمد نتوف (الدكتور) 11 


١ )1(‏ -اقتّصر في هذا الفهرس على الأعلام المذكورين في صلب الرسالة دون حواشيها؛ لأن أكثر أعلام الحواشي 
لا جدوى من ذكرهم» كأسماء المؤلفين. 
؟ - أسقط ذكر الجرجاني والزمخشري والسكاكي والقزويني والتفتازاني لكثرة ورودهم . 
رقبت الأسماء بحسب ما اشتهرت به؛ مع الحوالة عند ذكر من عُرف بغير اسم . 
- أهمل (ال وابن وأبو وأم) ونحوها عند الترتيب. 
© ترجم في هذا الفهرس لغير المشهور ممّن يُفيد البحث؛ مع تلامذة السعد وشيوخهء إذ لم يُصنع ذلك 
عند ذكرهم في مواضعهم من الرسالة . واقتضبت الترجمة مع الإحالة على مصدرين في الغالب. 


"كع 


العلم 
أحمد هنداوي هلال «الدكتور) 


أحمد بن يحيى - حفيد التفتازاني 


إسحاق (عليه السلام) 
الأشعري - أبو الحسن 
امرؤ القيس 
أميم 
أمين الخولي (الدكتور) 
أوس بن حجر 
أبو أوس بن حجر 
الإيجي - عضد الدين 
# #4 * 
حرف الباء 
البابرتي : هو محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين, 
ولد سنة 5 الاهء نسبته إلى بابرتى: قرية من أعمال 
دجيل ببغدادء علامة بفقه الحنفية عارف بالأدب». له 
شرح على تلخيص المفتاح » توفى بمصر سنة ك"ملاه 
انظر الدرر الكامنة 6/ 18» والأعلام 1/ 47 
البلاقلاني 
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الصفحة 


15 


/ا64 
١‏ 
55 55ل مقا اه“ 


مه" 


شف اخكرضة انين 
فد 
/او ١‏ 
لويذنا 


لضن 


غ١"‎ "٠١ ماك‎ 


السرم 


فهرس الأعلام 


ويك 


العلم الصفئحة 
بشار بن برد يفنت تلض 
بهاء الدين الحلواني : نقل الفناري في حاشيته على المطول 

أنه من شيوخ السّعْدء ولمّا أقف له على ترجمة 5-5 
بهاء الدين السمرقندي: ذكر صاحب الدليل الشافى 7/ 4 ”لا 


58 :1 
بهاء الدين - السّبكيى 


البيضاوي 2 
ا #« 
حرف التاء 
ابن تغري بردي 
أبو تمّام 
التهانري 
تيمورلنك 
> > ة#» 
حرف الثاء 
تعلب (أبو العباس) 
ا #* 
حرق الجيم 
الحاحظ 
ابن الجزري 


إواح ا" #زفرضرة /ركيارا 


ول واثل 1٠‏ 


مق ا" 
أة لإاه؟ 
مل :“ل وخ م2 "م 


١> 
لف‎ 0 
1# 


5 


الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم 


جلال الدين يوسف الأوبهي : أحد تلامذة التَعْدء أجاز 
له بتدريس مصنففاته وتصحيحهاء أخباره قليلة. انظر مفتاح 
السعادة »177//١‏ وَذَكَرَ تلمذته للسَّعْد صاحب البدر الطالع 


/ا"اة فى ترجمة أحد تلامذة الأوبهى 


ابن جماعة: هو محمد بن أبي بكرء ولد سنة 59لاء 
أصله من حماة» وانتقل إلى القاهرة» وتتلمذ لابن خلدون. 
عالم بالأصول والجدل واللغة والبيان» وله حواش على 
المطول والمختصر للسَّعْدء توفي سنة 419ه. انظر 
الضوء اللامع // ١7١‏ - 2175 والأعلام 57/57 لاه 


3 


ابن جني 


أبو حامد - الغزالي 
ابن حجر العسقلاني 


»#* #» # 


حرف الحاء 


حسام الدين الأبيوردي: هو حسن بن علي» ولد سنة 
١ه‏ بأبيورد بخراسان, لازم السَّعْد التّفتازاني ملازمة 


جيدة» ثم رحل إلى بغداد. من تصانيفه ربيع الجنان في 
المعاني والبيان» توفى سنة >5 ه. انظر الضوء اللامع 
٠١9 /*‏ ١١1ء‏ وهدية العارفين ١/1 /١‏ 
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مكل 4" 


اك ها 


ات لشف اب انا 


"15 


ل ا ا ”7 


ضث اا شنات لض ا 
ال ف ر 1 ائية ارين 


مة كل أهعل أاكل ”ك١‏ 


لأ هث"”, "ة 


فهرس الأعلام 


العلم 

الحسن بن أحمد الجلال: وَلِدَ سنة 5١١٠ه‏ في هجرة 
رُغافة (بين الحجاز وصعدة)» وتنقل في بلاد اليمن» 
فقيه عارف بالتفسير والعربية والمنطق.» شرح تهذيب 
المنطق للسّعْد. وكمّل حاشيته على الكشاف. توفي 
سنة 45 ١٠ه.‏ انظر البدر الطالع 516 25757 والأعلام 
1 


الحسين بن محمد - الطيبي 

حفيد السَّعْد التفتازاني : هو أحمد بن يحيى بن محمد بن 
سعد الدين التفتازاني» يلقب بسيف الإسلام» ويعرف 
بحفيد السَّعْدء خلف أباه في منصب شيخ الإسلام؛ من 
فقهاء الشافعية» له حاشية على المطول» وشرح لتهذيب 
المنطق لجده»ء قتلة الشاه إسماعيل الصفوي سنة 157١9ه.‏ 
انظر روضات الجنات /١‏ 87" 707. وبروكلمان 
خالا والأعلام 717١ /١‏ 

أبو حنيفة النعمان 

حيدر الرومي - شيخ التاج - السّبع وجوه 

ابن حيوس ش 


م١‎ 
١65 


5 
الى م" 


عو" وهم 


ككة 


الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم 


الخفاجي - ابن سئان 
الخَلْخالي : هو محمّد بن مظفر شمس الدين الخطيبي 
الخال » نسبة إلى قرية من بلاد العجم» له شرح على 
مفتاح العلوم وآخر على التلخيص» سماه: مفتاح 
تلخيص المفتاح» توفي سنة 55لاه تقريباً. انظر الدرر 
الكامنة ه/ 279 والأعلام لا/ ٠١0‏ 
ابن خلدون 
الخنساء 
الخوارزمي - صدر الأفاضل 

#* # ا #* 

حرف الراء 
رأفة إسماعيل غانم (الدكتور) 
الرازي (فخر الدين) ‏ 


رشيد الدين الوطواط : هو محمد بن محمد ولد ببلخ» كان 
ينظم الشعر بالعربية والفارسية» له بالفارسية حدائق السحر 
في دقائق الشعرء تُرجم إلى العربية» وله أثر في بلاغة 
العرب, (ت”الاده). انظر الأعلام 17/ 255 والبلاغة عند 
السكاكي 2757-7147 وبغية الوعاة 7١5 /١‏ 

ابن رشيق 


الرّضيّ الأستراباذي 
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د ال ال الشف 

لشفا انيف طرف مففضرة 

84" , رهنل لاملل 5ه كل 
وذياا 


5 5ك5ع مق ١55‏ 


٠ 


/ا 


111ل "كال لاككلن "كل 

دحلدث اسل ار خرف 

لكالل لرككن أككل الاك 
قفد برضفرا 


نمضا 


ال ران 


الو كرفا 


فهرس الأعلام /5 


العلم الصفئحة 
الرّمّاني فق 
ان * ش 
حرف الزاي 
الرّجاج ٠‏ فلل ال 4 كن 
5 كن 
الرركشي ٠‏ ا 4504م 


ابن الزملكاني: عبد الواحد بن عبد الكريم» كمال الدين» 

ويقال له ابن خطيب زملكاء أديب» من القضاة» له 

التبيان في علم البيان» والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 

مطبوعان. ونهاية التأميل في كشف أسرار التنزيل مفقود» 

(«ت101ه) في دمشق. انظر الأعلام 4/ 2١077‏ ومقدمة 

تحقيق البرهان الكاشف». ومقدمة تفسير ابن النقيب 

١5-5‏ في حاشية لمحققه» ومقدمة تحقيقه 514 19 وا 
الرّنجاني : هو إبراهيم بن عبد الوهاب النحويء عز الدين» 

له العرّي في التصريف» وعليه شروح كثيرة أشهرها 

شرح السعدء وله الكافي شرح الهادي في النحو 

والتصريف» توفي بعد سنة 500ه. انظر كشف الظنون 

؟/114-08٠ء‏ وهدية العارفين ١7 /١‏ لك 
الرّوزني : هو محمّد بن عثمان بن محمد الزوزني» نسبة 

إلى رُوزان بلد بين هراة ونيسابور» له شرح على تلخيص 

المفتاح » (ت7لاه) أخباره قليلة. انظر مفتاح السعادة كل لاك ككل لا 
١175 /١‏ » وكشف الظنون /١‏ 51/5 لان 


زكريا (عليه السلام) ؟_ 
زليخا (امرأة العزيز) حكن 


277 


الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم 
زين المشايخ (نسب إليه السّعْد نسخة من الكشاف) 
#* # * 
حرف السين 


السّبع وجوه 2 شيخ التاج 


السّبكي (بهاء الدّين) 


السّخاوي (شمس الدين) 

ابن السّراج 

السّروجي 

السمين الحلبي 

السّيالكُوتي : هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي. 
من أهل سيالكوت التابعة للاهور من الهندء له حاشية 
على المطول» طبعت في اسعاتيول» ولف ستواشى خرف 
على بعض كتب السّعدء وغيرها (ت51١1ه).‏ انظر 
خلاصة الأثر 7/1 2319-7314 والأعلام /٠‏ “747 
السَّيّد - الشريف الجرجاني 

السيرامي : هو يحبى بن يوسف (أو سيف)» السيرامي (أو 
الصيرامي) المصري الحنفي» عالم بالعقليات كالمنطق 
والمعاني والبيان» له شرح على المطوّل. وكانت له عناية 
بإقرائه . انظر الضوء اللامع /٠١‏ 757 - 25517 والأعلام 
١/8‏ 

السيوطي (جلال الدين) 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الصفئحة 


6م - كم 


هفك اقل "لل لل 
5؟ "ل وهل اه" 


لاا ١م"‏ 
١‏ 
وف 


١9 


كه ؟ 


5 


١ لا‎ ١545 66 


نكر لحان 


فهرس الأعلام 154 


العلم ْ الصفحة 


أبو سفيان (ضله) 0 
يفف افد كفا رف 
ابن سنان الخفاجي ألاى لمعل له" 
سيبويه. رق 
ابن سينا --. 4 الل 
9 يا ناا نا 
حرف الشين 
شريح (القاضي) ال ا لي 


الشارح العلآمة - الشيرازي (قطب الدين) 


الشاطبى يقل 
الشافعي (إمام المذهب) آل اقل 5ثل/2 اثأت 
م 


الشريف الجرجاني: هو علي بن محمد السَيّد الحسيني 

الحنفي يعرف بالشريف الجرجاني» ولد سنة ٠4لاه‏ في 

تاكوء ودرس في شيرازء له مؤلفات كثيرة» منها المصباح 

في شرح المفتاح» وحاشية على المطوّل طبعت على طرته» 

وحاشية على بعض الكشاف طبعت بهامشه» جرت بينه 

وبين السّععد مباحثات ومناظرات في مجلس تيمورلنك» مك وخ دق اق لاك 
(ت417ه). انظر الضوء اللامع 6/ 54" د مل هلال 7518 15ل 4ك 
والأعلام ه/ ٠‏ ين 


شهاب الدين - ابن عربشاه 


الشهاب المَرْجاني: هو هارون بن بهاء الدين المرجاني 


القازانى» فقيه حنفى من أهل قازان» (في روسيا)» كان 


اع التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم الصفحة 


مجاهراً بالاجتهادء وانتقاد بعض المتقدمين. عنيفاً في 
مناظراته» فعاداه معاصروه. ألف حاشية على تلويح 
السّعدء أغلظ عليه فيهاء سمّاها: حزامة الحواشي لإزالة 
الغواشي» طبعت مع حواشي شرح التوضيح. وله 
غيرها: (ت1707ه). انظر الأعلام 4/ 59 ٠١‏ وورد 
فيه اسم الحاشية مصحفآء والتصحيح عن مقدمة 
مؤلفهاء وكان الزركلي قد ترجم له في ”7 1078» وذكر 


أشياء ليست فى الثانية» ونقلتٌ ههنا عن الثنتين 1.5 
الشوكاني الال "ك4 لاق 4١‏ 
الشيخ المحقق - ابن الحاجب 


الشيرازي : هو محمود بن مسعود الفارسي الشافعي» 

قطب الدين» ولد بشيراز سنة "اه قاض » عالم 

بالعقليات» لقبه عند الفضلاء الشارح العلآمة, له شرح 

على مفتاح العلوم اسمه مفتاح المفتاح. وحاشية هك كدل 5#كآل همكل 
على الكشاف» وغيرها» (نت١الاه).‏ انظر الدرر الكامنة 55ل لمكن اادثلل لكلل 
٠١9-16‏ والأعلام لا/ 188-1817 فض ضر مض 
شعيب (عليه السلام) وموم 
شوقي ضيف «الدكتور) كد است يل 
الأصل العجمي الحنفي» نزيل القاهرة» ويعرف بشيخ التاج 

أو السبع وجوه ولد بشيراز فى حدود ١4لاه.‏ اجتمع 

بالتفتازاني والسيد الجرجاني؛ (ت8505ه). انظر المنهل 

الصافي 0/ 2١9١‏ والضوء اللامع 57/ ١59-174‏ 4" 
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فهرس الأعلام 


344 


العلم 


صخر (أخو الخنساء) 

صدر الأفاضل الخوارزمي : هو القاسم بن الحسين» مجد 
الدين» الملقّب بصدر الأفاصل» ولد سنة 558هء عالم 
بالعربية» من فقهاء الحنفية» له التخمير شرح لمفصل 
الزمخششري؛ وضرام السقط شرح لسقط أبي العلاء؛ وهما 
مطبوعان» وغيهماء قتله التتار سنة /511ه. انظر هدية 
العارفين*١/‏ 878» والأعلام 6/ 21175 ومقدمة تحقيق 
التخمير 1 

صدر الشريعة المحبوبي : هو عبيدالله بن مسعود البخاري 
الفقيه الحنفي» المعروف بصدر الشريعة الثاني» له 
التنقيح والتوضيح في الأصولء شرحهما السّعْد بكتاب 
التلويح» والوشاح في المعاني والبيان (ت40لاه). 
انظر هدية العارفين /١‏ 5549 508, والأعلام 
١988-0:‏ 


نا دبا 

حرف الضاد 
ضياء الدين - ابن الأثير 
ضياء الدين العفيقى : هو ضياء بن سعد الله القزوينى» 
ويعرف بقاضي القرم» أخذ عن القاضي عضد الدين» 
وتقدّم في العلم حتى كان التفتازانى أحد مَنْ قرأ عليه» 
ماهر في الأصول والفقه والمعاني» وكان يقول أنا حنفي 
الأصول شافعي الفروعء وله عناية بتدريس الكشاف». 
(ت٠4لاه).‏ انظر إنباء الغمر /١‏ 787 - 584» والبدر 
الطالع 719 75٠‏ 


الضمضام (نسب إليه السعد نسخة من الكشاف) 


لو ” 


لاك مال “ل وو“ 
ارا 


1:4 


د 


ىم 


"عع 


الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم الصفحة 
حرف الطاء 
طاهر الجزائري 55" 
ابن طباطبا (محمد بن أحمد) 0 
الطبري (إمام المفسرين) وك 1ك )سم 
الطيبي (الحسين بن محمد) إلى 0592174 ماك 
1 فد التي اق لحك" 
من مكل وعم وسعلى 
ينض شد كن 
أبو الطيب - المتنبي 
0##* 
حرف العين 
ابن عباس (ؤه) »> 
عبدة بن الطبيب لف لل 
عبد الفتاح البربري (الدكتور) ١م‏ 
عبد الكريم حسين (الدكتور) 1 
عبدالله (أبو النبي كَلِةِ) 1 
عبدالله (جدّ السَّعْد) .م 
عبد المتعال الصعيدي 07 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 34١‏ 
عثمان - ابن جني 
أبو عثمان - الجاحظ 
عدي بن أرطاة 6 
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فهرس الأعلام 


العلم 

ابن عربشاه: هو أحمد بن محمد الشهاب الدمشقي 
الأصل الرومي الحنفي» ويعرف بالعجمي وبابن عربشاه 
وهو الأكثرء ولد سنة ١4لاهء‏ مؤرّخ رحالة» له اشتغال 
بالآدب» أخذ عن السيد الجرجاني وابن الجزري» والتقى 
بابن حجرء وأخذ عن العلاء البخاري تلميذ السعد». له 
مرآة الأدب في المعاني والبيان والبديع»ء وعجائب 
المقدورهفي نوائب تيمورء (ت805ه). انظر الضوء 
اللامع 5 --١"1٠ء‏ والأعلام١‏ / 178 


ابن عربي 
العسكري - أبو هلال 


عضد الدين الإيجي: هو عبد الرحمن بن أحمد قاضي 
قضاة المشرق. وشيخ العلماء والشافعية ببلاده» ولد 
بإيج من نواحي شيراز سنة 08٠لاهء‏ وكان إماماً في 
المعقول قائمآ بالأصول والمعاني والعربية» وأنجب تلامذة 
عظام مثل الشمس الكرماني» والضياء العفيفي» والسّعد 
التفتازاني وغيرهم» وكان كثير المال جداء كريم النفس» 
يكثر الإنعام على الطلبة» له المواقف. والفوائد الغياثية» 
والمدخل في علم المعاني والبيان والبديع» (ت5ملا أو 
“٠هلاه).‏ انظر الدرر الكامنة ؟/ 579 - 475» وشذرات 
الذهب 8/ 5194. والبدر الطالع 357-756, والأعلام 
نا نان 

علاء الدين البخاري: هو محمد بن محمد العجمي 
الحنفي» ولد في حدود سنة ٠لالاهء‏ تقدّم في الفقه 
والأصلين والمنطق» وكان يتقن فن المعاني والبيان 


“اع 


الصفحة 


ا خى؟ 


شك ار الل ا الو 
5ع أسض دق أللعم١ات‏ 
أخرة 7 3617 


5 /اء الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم الصفئحة 


ويذكر أنه أخذه عن التفتازاني» ويقرر الفقه على 
المذهبين» له رسالة فاضحة الملحدين فيها زيّف ابن 
عربي. انظر الضوء اللامع 8/ ١9؟ ‏ 5460. والأعلام 
اا لا فد سيق 
علاء الدين الرومي: هو علي بن موسى الحنفي نزيل 
القاهرة. ولد سنة 5هلاهء ودخل بلاد العجم » ولازم 
السَيّد والسّعْدء وكان متضلعاً من العلوم؛ ممن حضر في 
ابتداء مناظرات التفتازاني والسيد بحضرة تيمور وغيره» 
فحفظ تلك الأسئلة والأجوبة الفخمة» (ت١85ه).‏ انظر 


الضوء اللامع 5/ 4١‏ - 47 4ل وم 
علاء الدين السّغناقي : نقل الفناري في حاشيته على المطول 

7١‏ أنه من شيوخ السّعْد ولمًا أقف له على ترجمة إن 
علقمة بن عبدة' 1 2 
علي الجندي (الدكتور» ١ 41/ ٠‏ 


أبو علي - الفارسي 


عمر (أبو السّعْد التفتازاني) : لم يوقف له على ترجمة نف كن 
عمر؟ :1 
اين العميد 58 


ابن عميرة: أحمد بن عبدالله المخزومي»؛ أبو المطرّف» 
ولد سنة 0487هء أديب من أجلاء المغرب ومن فحول 
كتّابه» له التنبيهات على ما في كتاب التبيان من التمويهات» 
وغيره» (ت50ه). انظر الأعلام /١‏ 2104 ومقدمة 
تحقيق التنبيهات لحل 
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فهرس الأعلام 


العلم 


حرف الغين 
الغزالي (أبو حامد) 
ل مذ نب 
حرفت لاد 
الفارسي (أبو علي) 


الفاضل العلآمة - الشيرازي (قطب الدين) 

فتح الله الشرواني: هو فتح الله بن عبدالله الشافعي أو 
الحنفى» أخذ عن التفتازانى والسيد الشريف,. له تفسير آية 
الكرسي» وشرح الإرشاد في النحو لأستاذه التفتازاني » 
(متلامدم) . انظر الضوء اللامع كك/ ؟و١ا_لالاء‏ وهلية 
العارفين /١‏ 416 

فرعون 

الفناري: هو حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين 
الفناري : من علماء الدولة العثمانية. يقال له: مُلاً حسن 
شلبي ولد مم برع في الكلام والمعاني والعربية 
والمعقولات وأصول الفقه.» له حاشية على تفسير 
البيضاوي؛. وحاشية على التلويح وأخرى على المطول 
للتفتازاني»؛ (ت884ه). انظر الضوء اللامع */ ١1‏ - 
, والأعلام 51١17-175١1577‏ 

ابن فورجة: هو محمد بن حمد» عالم بالأدب» ولد سنة 
"م في نهاوند؛ وأقام بالريّ ‏ له التجني على ابن جني .2 
المتنبي. (ت نحو 555ه). انظر الأعلام 5/ ٠١9‏ 


24- 


1140155 


اق رض 


انا 


1١ /ا6‎ 


كن اك ه6١‏ 


١8 
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العلم الصفحة 


فوري السيد عبد ربه (الدكتور) 41م 


حرف القاف 
القرافي (أحمد بن إدريس) م 
القرطاجني - حازم القرطاجني 
قطب الدين الرازي: هو محمد (أو محمود) بن محمدء 
من أهل الريّ» ولد سنة 594هء كان شافعيآ إمامآً ماهر 
في علوم المعقول. اشتغل في بلاده بها فأتقنهاء وأخذ عن 
العضد وغيره» واستقر في دمشق سنة 87/اه. وعلّتْ 
شهرتهء وعرف بالتحتاني تمبيزاً له عن قطب آخر كان 
ساكناً معه بعلن المدرسة الظاهرية» له مال وثروة» وله 
حاشية على الكشاف. وشرح على الشمسية» (ت15لاه) 
في دمشق. ولم يذكر في ترجمته أنه من شيوخ السَّعْد 
لكنّ ذلك ذكر عند من ترجم للسَّعْد. انظر الدرر الكامنة 
»٠١ 8-05‏ وشذرات الذهب 8/ 05". والأعلام 
"8/٠‏ وانظر لذكر تلمذة السعد له إنباء الغمر 7/ 9/ال ها 47 
قطب الدين - الشيرازي 


# #4 * 
حرف الكاف 
الكسائي لام 
الكندي ١5"‏ 
# 4خ * 
حرف اللام 
أبو لهب #«ارثمل عإ ل ورم 
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فهرس الأعلام 


يغفف 


العلم 

0 0 1 8 
المؤذني : هو حسام الدين المؤذني الخوارزمي» شرح 
مفتاح العلوم من أوله إلى آخرهء وذكر الطاهر ابن عاشور أن 
لديه نسخة منه (تنظر مقالاته .)١١‏ ولعلٌ أول من ذكره 
صاحب مفتاح السّعادة /١‏ 149 ونصّ على أنه لم يقفْ 
على ترجمته» ولحل صاحب كشف الظنئون 7/ 1777 أخخذ 
عنه . هذاهبلغ العلم فيه ْ 
المبرد (أبو العباس) 


03 
هه‎ ١ 
. 


محمد (كَلِِ) 


محمّد أحمد الذالي (الدكتور) 
محمد بن بحر 

محمد رشاد شمس 

محمد رشيد رضا 

محمد السَّر خسي 

محمّد شفيق البيطار (الدكتور) 
محمّد الطاهر ابن عاشور 


الصفحة 


كل هال هومم 
يخ 


ضر دض 
مل 159ك "الل 5 
ل الحضة ا ا 
يغف 
*ك 39895 عض قمهل مكل 
46 الل لادلل برهلل 
1ع 508 27525415 


١ا/‎ 


كلال /الاك م١1"‏ 


4ع 


العلم 
محمد غياث الدين 


محمد كرات 


محمد محبي الدين عبد الحميد 


محمود - الالوسى 


محمود محمد شاكر 


المرزوفي (أحمد بن محمد) 


مريم بنت عمران ” 


أبو المطف - ابن عميرة 


معاوية بن أبي سفيان (ض؛ه) 


المعري (أبو العلاء) 


المعرّي (نَسَبَ إليه السعد نسخة من الكشاف) 


مَعْمر بن المثنى - أبو عبيدة 


المقريزي (تقيّ الدين) 
منيرة فاعور(الدكتورة) 
موسى (عليه السلام) 
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الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


الصفحة 


لل الل مق 5:5 


الى "اق 1١1١9‏ ”5 


4 /ام؟ 


.و 


١” /لاع.‎ 


لاك لمق ثمالء 595ك. كما 


لحل 


يمضنا 


و 55ل /مو0؟ 


كم 


لال كثل 45 لاع 


؟” 


"١5194 + لاك‎ 


فهرس الأعلام 3# 


حرف النون 
ناصر الدّين الترمذي: له شرح على مفتاح العلوم؛ ذكر 
الشّبكي أنه عوّل عليه في تأليف عروس الأفراح /١‏ ٠لا‏ 
ونص صاحب مفتاح السعادة /١‏ 189 على أنه لم يقف على 
ترجمة لهء ونقل الفناري في حاشيته على المطوّل ٠١‏ أنْ 
الترمذي هذا من شيوخ السعدء وفي كشف الظنون 7/ 1١75717‏ 
أنه كان معاصراً للقطب الشيرازي» هذا مبلغ العم فيه ل ا 


نجم الدين القزويني : هو عجر بن علي القزويني المعروف 
بالكاتبى» تلميذ ناصر الدين الطوسىء له الرسالة “الشمسية 
المشهورة في علم المنطق (ت197ه). انظر كشف الظنون 


١٠‏ ث6 
ابن الناظم (بدر الدين بن مالك) ل لتلء فلمك 
تالف انفد كرس 

الثسفي (عمر بن محمد) 6 
نوح (عليه السلام) نان 

* # ا # 

حرف الهاء 
هارون (أخو موسى عليهما السلام) لكل ١9١‏ 
ابن هشام ون 
أبو هلال العسكري 06 يض 
هود (عليه السلام) 4 

«4 * 

حرف الواو 


الواحدي (علي بن أحمد) خلا بكرن 


7 الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


العلم الصفحة 
الوطواط - رشيد الدين 
ل ثاب 


حرف الياء 


يحبى بن حمزة العلوي 6 15" 
يحبى بن محمد بن مسعود التفتازاني: (لمّا يُوقَف له 
على ترجمة). وى أنه ذُكر في حاشية كأنها من مؤلف 
الفوائد البهية 77١‏ - أنّ لقب يحبى قطبُ الدين» وأنه 


يُعرّف بشيخ الإسلام» وأنه كان قاضيآ (ت841ه) 7 
يعقوب (عليه السلام) 1 
يوسف (عليه السلام) روم 
يونس (عليه السلام) ‏ <- 5 


[ل1ل0الا 
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ب مكية 
727182 
2 سر مصاورواممايح | 


أ المطبوعة: 

١‏ القرآن الكريم, 

؟- أبجد العلوم؛ لِصدّيق بن حسن القوجي» بتحقيق عبد الجبار زكار» منشورات وزارة 
الثقافة بدمشق» 489ام. 

*- ابن الحاجب النحوي» للدكتور إبراهيم عبذالله» دار سعد الدين بدمشق» ط١ا»‏ 6م 

- الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري» لعبّاس ارحيلة» 
نشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباطء ط١.‏ 149م. 
منسو : م الم نسائيه بالررٍ مم 

© - أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السّنْة النبوية» للدكتور يوسف العيساوي» دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» ط1ف 5 ٠آم.‏ 

.ه١1701/ الأجوبة العراقية» للآلوسي» مطبعة مكتب الصنايع بدار السلطنة العليّة,‎ ١ 

١7‏ إرشاد الهادي. للتفتازانيّ » بتحقيق الدكتور عبد الكريم الزبيدي» دار البيان العربي بجدة» 
طدء 06ام. 

4- أساس البلاغة» للرّمخشريء دار الفكر ببيروت» ط١ء‏ 1995١م.‏ 

4 أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» للدكتور قيس إسماعيل الأوسي» بيت الحكمة 
ببغداد» 144ام. 

- استدراكات السَّعْد على الخطيب في المطوّل. للدكتور أحمد هنداوي هلال» مكتبة 
وهبة بالقاهرة. طك ١؟كآم.‏ 

١‏ الاستدلال البلاغي» للدكتور شكري المبخوت,. دار المعرفة لنشر وكلية الآداب والفنون 
والإنسانيات بجامعة منوية» طا. 5١١15آم,‏ 

(نسانيات , منوب 3 

استقبال النصَ عند العربء للدكتور محمد المبارك؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

ببير وت» طكء 848ام. 


5 الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


-١*‏ أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» بتحقيق محمود محمد شاكرء. دار المدنى» 
طق ١11م.‏ 

85 الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة (وهو المراد عند الإطلاق)؛ لمحمد بن على 
الجرجاني » بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين» دار نهضة مصرء بلا تاريخ . 

6 الإشارات والتنبيهات» لابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي » بتحقيق الدكتور 
سليمان دنياء دار المعارف بالقاهرة» ط, 1514م. 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل» لنصر حامد أبو زيدء. المركز الثقافى العربى بالدار 
البيضاء» ط ١٠٠6آم.‏ 

١‏ - الأصول في النحوء لابن السَّرّاج» بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة 
ببيروت» ط؛». 146ام. 

6 الأطول. لعصام الدين بن عربشاه» بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية ببيروت» طادء ١١٠6آم.‏ 

48 إعجاز القرآن. للباقلآنى» بتحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف بالقاهرة.» طه. 
1617م. 

د الإعجاز والإيجاز» للثعالبى» بتحقيق إبراهيم صالح. دار البشائر بدمشق» طق' لم 

->١‏ الأعلام» للزركلي. دار العلم للملايين ببيروت» طحكلف 66كم. 

- إقامة الحجّة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعة» للكنويء بتحقيق عبد الفتاح أبو غدّة؛ 
مكتب المطبوعاث الإسلامية ببيروث» طال 1554م. 

71 - أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه؛ للدكتور عبد الكريم الثملة» مكتبة الرشد 
بالرياض» ط1ءء *115م. 

325 الإمتاع والمؤانسة. للتوحيدي» بتحقيق مرسل فالح العجمي » دار سعد الدين بدلمشى » 
ططلءء نكمم 

إنباء العغُمر بأبناء العُمرء لابن حجر العسقلاني» بإشراف الدكتور محمد عبد المعيد خخان» 
دائرة المعارف العثمانية» مصور بدار الكتب العلمية ببيروت » اك 85ىو9١ا.‏ 

5 الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري. بتحقيق الدكتور جودة مبروك 
محمد مبروك» مكتبة الخانجي بالقاهرة» طدء ؟٠٠آم.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 0 


1" - أنوار الربيع» لابن معصوم» بتحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة.النعمان بالنجف الأشرف» 
طاء 1938م. | 

8 الإيجاز لأسرار كتاب الطّرازء ليحيى بن حمزة العلوي» بتحقيق الدّكتور بن عيسى 
باطاهرء دار المدار الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 10017م. ْ ش 

8 الإيضاح العضديء لأبي علي الفارسي» بتحقيق الدكتور حسن فرهودء مطبعة دار 
التأليف بالقاهرة» ط١ء‏ 939١م.‏ 

الإيضاح في شرح المفِصّل» لابن الحاجبء, بتحقيق الدكتور إبراهيم عبدالله» ط١اء‏ 9١٠1م.‏ 

١‏ الويضفاح في علوم البلاغة» للقزويني» بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي؛ دار 
الكتاب اللبناني ببيروت»-ط4 م 191/6 م. 

7 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي؛ مصوّر في دار 
الكتب العلمية ببيروت» 19947١م.‏ 

*#” - البحر المحيط (وهو المراد عند الإطلاق) - تفسير البحر المحيط . 

4" البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» بتحقيق عبد القادر العاني وصحبه» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت». ط؟ء 1997١م.‏ 

6 البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السّابع» للشوكاني» بتحقيق محمد حسن حلأق» 
دار ابن كثير بدمشق» ط١ء‏ 5١0٠1م.‏ 

5" البرهان في علوم القرآن» للزركشي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث 
بالقاهرة» بلا تاريخ . 

7" البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب 
وخديجة الحديثئي» مطبعة العاني ببغداد. طاء 1915م. 

بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي» بتحقيق محمد علي النجار» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرةء ط”ا. 997١م.‏ 

4 البصائر والذخائر» للتوحيدي» بتحقيق الدكتورة وداد القاضيء دار صادر ببيروت» 
طكئء 19949م. 

. البغداديات - المسائل البغداديات‎ - ٠ 


خخ الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


١‏ .- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» بتحقيق الدكتور على محمد عمرء 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» ط. 6م 

؟؛ - البلاغة تطوّر وتاريخ» للدكتور شوقي ضيف» دار المعارف بالقاهرة, ط ع3 آم. 

517 - البلاغة العربية أصولها وامتدادهاء للدكتور محمد العمريء إفريقيا الشرق بالدار البيضاءء 


6م. 

5؟ - البلاغة العربية قراءة أخرى. للدكتور محمّد عبد المطلبء» مكتبة لبنان ناشرون ببيروت» 
فراءة اخر ر 44 ام سروت ببير 
طاء 19917م. 


© - البلاغة عند السّكاكي, للدكتور أحمد مطلوب. مكتبة النهضة ببغداد طاء 1954م. 

5 - بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبّار وأثره في الدراسات البلاغية» للدكتور عبد الفتاح 
لاشينء دار الفكر العربي بالقاهرة» /1917م. 

5 - البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للدكتور محمّد أبو 
موسى» مكتبة وهبة بالقاهرة. طك 88ؤام. 

البلاغة المفترى عليهاء للدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان بعمّان» ط”ء 19949م. 

4 البلاغة والاتصال» للذكتور جميل عبد المجيد؛ دار غريب بالقاهرة» ١٠٠7م.‏ 

- البلاغة والأسلوبية» للدكتور محمّد عبد المطلبء مكتبة لبنان ناشرون ببيروت» 
طكء 1994م. 

١‏ البلاغة الواضحة؛. لعلي الجارم وصاحبه؛ دار المعارف بالقاهرة» 193754م. 

67 - البلاغة والتطبيق» للدكتور أحمد مطلوب وصاحبه, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بالعراق» ط١اء‏ 1987م. 

© البلاغة والنقد الأدبي في شروح الاختيارات الشعرية؛ للدكتور محمّد الصيقل» مكتبة 
التوبة بالرياض» ط١ء‏ 5١٠5م.‏ 

4 - بنية العقل العربي» للدكتور محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحلة العربية ببييروت» 
طلاء 4م 

0 - البيان العربي» للدكتور بدوي طبانة» دار العودة ببيروت» طه. 5ا19ام. 

1 - البيان والتبيين» للجاحظء بتحقيق عبد السلام هارون» مصور بدار الجيل» بلا تاريخ . 
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فهرس المصادر والمراجع و1 


- تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية» للدكتور مهدي صالح السامرائي» المكتب الإسلامي 
بييروت» طاء //191م. 
© تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف. للدكتور فخر الدين قباوة» دار . الملتقى 

بحلب» طك 5١10م.‏ 

4 تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» ترجمة الدكتور محمود فهمي حجازي وصحبة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 997١م.‏ 

تاريخ بخارى» لأرمينوس فامبري» ترجمة الدكتور أحمد محمود الساداتي» مطابع شركة 
الإعلافات الشرقية» بلا تاريخ: 

0١‏ تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاء لأحمد مصطفى المراغي؛ مصطفى البابي الحلبي 
بمصرء طا١اء‏ 6ام. 

5 تاريخ النقد الأدبي» للدكتور إحسان عباسء دار الثقافة ببيروت» طه» 985١م.‏ 

5 التبيان فى البيان» للطيبي» بتحقيق الدكتور توفيق الفيل وصاحبهء مطبوعات جامعة 
الويف ام 4م 

5 التبيان في شرح الديوان - ديوان أبي الطيب. 

8 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» لطاهر الجزائري» بتحقيق 
عبد الفتاح أبو غدّة» دار البشائر الإسلامية ببيروت» ط4» 1780١ه.‏ 

5 تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب» لعبد المتعال الصعيدي» مكتبة 
الاداب بالجماميزء ط5., بلا تاريخ . 

.ه١11917 تجريد البَنَّاني على مختصر التّفتازانيَ» بولاق»‎ - "١ 

- تحرير التحبيرء لابن أبي الإصبع المصري» بتحقيق الدكتور حفني محمد شرف» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 19946١م.‏ 

4 التحرير والتنوير - تفسير التحرير والتنوير. 

تحقيق الفوائد الغياثية» لشمس الدين الكرمانى» بتحقيق الدكتور على العوفى» مكتبة 
العلوم والحكم بالمديئة المنوّرة؛ طا١ء‏ 4ه ْ ْ 

١‏ التخمير (شرح المفصّل في صنعة الإعراب)؛ لصدر الأفاضل الخوارزمي» بتحقيق الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي ببيروت» ط١اء‏ ٠14م.‏ 


مك2 الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


تدريج الأداني إلى قراءة شرح السَّعْد على تصريف الزنجاني» لعبد الحق الجاويء. دار 
إحياء الكتب العربية بمصرء 1758١ه.‏ 

1 التذكرة السعدية. للعبيدي». بتحقيق الدكتور عبدالله الجبوري» دار الكتب العلمية» 
طكء ١١0٠م.‏ 

4 التركيب اللغوي للأدب؛. للدكتور لطفي عبد البديع» مكتبة لبنان ناشرون ببيروت» 
طاء 19910م. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك. بتحقيق محمد كامل بركات. دار الكاتب 
العربي» 19717م. 

7 التصوير البياني» للدكتور محمد أبو موسى, مكتبة وهبة بالقاهرة» ط8. 5١٠5م.‏ 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» دار إحياء التراث 
العربي ببيروتء بلا تاريخ . 

- تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرةء» ط7ء 1997م. 

- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بهامش حاشية الشهاب عليهء بولاق» 
1187هء مصور بدار صادر ببيروت. 

تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشور؛ دار سحنون بتونسء ط١٠»‏ 19917م. 

١‏ تفسير الرازي (التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي)؛ دار إحياء التراث ببيروت» ط» 
1ع 

47 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)»: بتحقيق رهط من الباحثين بإشراف 
الدكتور عبد الحميد مدكورء دار السلام بالقاهرة» ط١اء‏ 8١٠7م.‏ 

8 - التفكير البلاغي عند العرب» للدكتور حمادي حمّودء منشورات كلية الآداب بمنوبة» 
طا 19944م. 

4- تقريب منهاج البلغاء» للدكتور محمد أبو موسىء مكتبة وهبة بالقاهرة» ط١.‏ 5١٠٠م.‏ 

5- تقرير الشمس الإنبابي على تجريد البَنّانيء مطبعة السعادة بمصرء 171١ه.‏ 

7- تكوين العقل العربي» للدكتور محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية 
ببيروت» طلة». ١٠آم.‏ 
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407- التلخيص في علوم البلاغة» للقزويني» ضبطه وشرحه عيد الرحمن البرقوقي» دار 
الكتاب العربي ببيروت» ط1ء 1904م. 

4- تلقيح القهوم في تنقيح صيغ العموم» للعلائي؛ بتحقيق علي معوض وصاحبه؛ دار 
الأرقم ببيروت» ط١اء‏ 19917م. 00 

84 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» للتفتازان» بتحقيق محمد عدنان درويشء "دار 
الأرقم ببيروت» ط١ء‏ 1998م. 

- التمّام في تقسير أشعار هُّذيل مما أغفله أبو سعيد السُكري» لابن جئي» بتحقيق الدكتور 
أحمة مطلوب وصحبه» مطبغة العاني ببغداد» ط١اء‏ 1937م. 

١‏ التنبيهات على ما في كتاب التبيان من التمويهات؛ لأبي المطرف بن عُميرة» بتحقيق 
محمد ابن شريفة» مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء طاء 1541م. 

7 الثقافة الإسلامية في الهندء لعبد الحي الحسني. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدلمشق» 18م. 

48 الجامع الكبيرء لابن الأثيرء بتحقيق الدكتور مصطفى جواد وصاحبهء مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي» 1165١م.‏ 

4- جنان الجناس» للصّفديء مطبعة الجوائب بالقسطنطيئية» 99؟١١ه»‏ مصوّر في دار 
المدينة ببيروت. 

6 جهد القريحة في تجريد النصيحة (مع صون المنطق والكلام)» للسيوطي» بتحقيق علي 
سامي النشارء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١.ء‏ بلا تاريخ. 

جواهر البلاغة» لأحمد الهاشمي» مطبعة الاعتماد بمصرء ط١٠. 2194٠‏ مصور في 
إيران . 

417 - حاشية الأمير على مغني اللبيب» دار إحياء الكتب العربية» بلا تاريخ . 

- حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي تأليف ابن الحاجب» 
بولاق. ط١اء‏ 115هء مصور في دار الباز عن دار الكتب العلمية ببيروت. 

4- حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني (ضمن شروح التلخيص».» دار الإرشاد الإسلامي 


ببيروت» بلا تاريخ . 


70 التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» المطبعة الحميدية بالقاهرة» /76١ه.‏ 

- حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف (بهامش الكشاف طبعة دار المعرفة) . 

5- حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطوّل (بهامش المطول طبعة استانبول ٠179١ه).‏ 

ءه١1/7* حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي)» بولاق»‎ - ٠ 
مصورة في دار صادر ببيروت.‎ 

4 - حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام» لعبد القادر البغدادي» بتحقيق نظيف محرم 
خواجة» فرانز شتاينر بفيسبادن. ١٠98١م.‏ 

65 - حاشية الفناري على المطوّل» لحسن شلبي» مطبعة شركة الصحافية العثمانية 
4ه مصورة في دار الذخائر بقم باسم حاشية المطوّل. 

5 الحاكم الجْشّمي ومنهجه في تفسير القرآن» للدكتور عدنان زرزورء مؤسسة الرسالة 
ببيروت» بلا تاريخ . 

٠0‏ الححجّة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» بتحقيق بدر الدين قهوجي وصحبهء دار 
المأمون بدمشق» طاء 194917م. 

4 - حدائق السّحرء لرشيد الدين الوطواطء ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشواربي» 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 5 ١٠5م.‏ 

4 الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» للدكتور محمّد ضاري 
حمّادي, اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري. العراق. 

١‏ - حزامة الحواشي لإزالة الغواشي (ضمن حواشي التوضيح على التنقيح)» للشهاب 
المرجاني» المطبعة الخيرية بمصرء بلا تاريخ . 

-١‏ خزانة الأدب وغاية الأرب». لابن حجّة الحموي» بتحقيق الدكتورة كوكب دياب» دار 
صادر ببيروت» ط1ء ١١0٠1م.‏ 

١7‏ - الخصائص»ء لابن جني» بتحقيق محمد علي النجارء دار الهدى ببيروت» مصوّر 
بجامعة البعث, بلا تاريخ . 

- خصائص التراكيب» للدكتور محمد أبو موسىء مكتبة وهبة بالقاهرة. ط"اء ٠1948م.‏ 

14- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبّي. دار صادر ببيروت» بلا تاريخ . 
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6 دائرة المعارف» لبطرس البستاني» دار المعرفة ببيروت» بلا تاريخ. 

7 دائرة المعارف الإسلامية» لأحمد الشتتناوي وصحبه» دار المعرفة ببيروت» بلاتاريخ . 

١١7‏ - دراسات في اللغة العربية وتاريخهاء لمحمّد الخضر حسينء المكتب الإسلامي ودار 
الفتح بدمشق» ط؟. ٠195م.‏ ' ٠‏ 

4 دراسات لأسلوب القرآن الكريم. محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث بالقاهرة» 
بلا تاريخ. 

١4‏ -درة الحجال في أسماء الرجالء لابن القاضي» بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو 
النورء المكتبة العتيقة بتونس» بلا تاريخ . 

٠‏ -درر العقود الفريدة» للمقريزي» بتحقيق الدكتور محمود الجليلي» دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» ط1ء 7١٠1م.‏ 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» بتحقيق محمّد سيد جاد 
الحقّ» دار الكتب الحديثة بالقاهرة» 955١م.‏ 

الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» بتحقيق أحمد الخراط» 
دار القلم بدمشق» طاء 1١٠١1م.‏ 

١١‏ - دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني» بتحقيق محمود محمد شاكرهء دار المدني» 
طلاء 19197م. 

5 دلالات التراكيب» للدكتور محمد أبو موسىء مكتبة وهبة بالقاهرةء ط؟ء 19417م. 

© .- دلالة السياق» للدكتور ردة الله الطلحي. جامعة أم القرى بمكة المكرّمةء ط1اء 575١ه.‏ 

الدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري بردي» بتحقيق فهيم محمد شلتوت» 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 17/8١ه.‏ 

7 - دمية القصرء للباخرزي» بتحقيق الدكتور محمد ألتونجي ونشره. 

ديوان ابن حيّوس» بتحقيق خليل مردم بك. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق». 
١1م.‏ 

64 ديوان ابن خفاجة. بتحقيق الدكتور سيد غازيء منشأة المعارف بالإسكندرية. 23738 
04مم. 
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- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» بتحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف 
بالقاهرة» ط؛. 1917/5 م. 

١‏ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري المسمّى التبيان في شرح الديوان» بتحقيق 
مصطفى السّقا وصحبهء مصطفى البابي الحلبي» ط؟. 1907م. 

ديوان بشار بن برد» بتحقيق محمد الطاهر ابن عاشورء لجنة التأليف والترجمة 
بالقاهرة» ٠1965م.‏ 

١3“‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري». بتحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادر ببيروت» 
ام 

5 - ديوان الخنساء (وهو المراد عند الإطلاق)» دار الأندلس ببيروت» بلا تاريخ . 

. ديوان الخنساء بشرح أبي العباس ثعلب» بتحقيق الدكتور أنور أبو سويلم» دار عمّار 
بعمّانء طاء 1988م. 

5 ديوان الغيابة لآبيت أبي حجلة التلمساني» بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام» منشأة 
المعارف بالإسكندرية» 19417م. 

3 - ديوان علقمة الفحل بشرح الشنتمري» بتحقيق لطفي الصقال وصاحبته» دار الكتاب 
العربي بحلب» طاء 1938م. 

8 - ديوان القتال الكلابي» بتحقيق الدكتور إحسان عباسء دار الثقافة ببيروت» ١1951١م.‏ 

4 - ديوان المتنبي» دار صادر ببيروت» ط١7.‏ 1948١م.‏ 

-٠‏ ديوان المتنبي بشرح الواحدي» برلين» »187١‏ مصور في دار صادر ببيروت. 

. ديوان مجنون ليلى» بتحقيق عبد الستار فرّاج» مكتبة مصر بالقاهرة» بلا تاريخ‎ 0١ 

ديوان المعاني» لأبي هلال العسكريء دار الجيل ببيروت» بلا تاريخ . 

١5‏ - ديوان المفضليات بشرح ابن الأنباري» بتحقيق كارلوس يعقوب لايل» مطبعة الاباء 
اليسوعيين» ١197م.‏ 

14 الرسالة للإمام الشافعي» بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار الفكر ببيروت» بلا تاريخ . 

© . الرسالة البيانية» للصبان (مع حاشية عليش)» بتحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية بييروت» ط1ء ١١٠18م.‏ 
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5-- رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» بتحقيق أحمد الخراط» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» بلا تاريخ . 

1- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي» بتحقيق» محمد 
الأمد وصاحبه؛ دار إحياء التراث العربي يبيروت» ط١اء‏ 11194١م.‏ 

4 روضات الجناتء للخوانساري» الدار الإسلامية ببيروت» ط١اء‏ ١11941م.‏ 

4 السبعة في القراءات» لابن مجاهدء بتحقيق الدكتور شوقي :ضيف» دار المعارف 
بالقاهرة» ط”. 191948 م. 

- سرهصناعة الإعراب» لابن جني» بتحقيق الدكتور حسن هنداويء دار القلم بدمشق 
طثء 1991م. و 

0- سر الفصاحة, لابن سنان الخفاجي» بتحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان؛ دار 
قباء بالقاهرة» 7١٠١5م.‏ 

5 السّنن الكبرى» للنّساني» بإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط١»‏ 
آم 

. سمط اللآلي» لعبد العزيز الميمني. مصور في دار الكتب العلمية ببيروت» بلا تاريخ‎ - ١6 

4 - شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» بتحقيق محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير بدمشق» 
طاء 1997م. 

١٠6‏ شرح التسهيل» لابن مالك» بتحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد وصاحبه؛ دار هجر 
بالقاهرة» طذ١ء‏ ٠199١م.‏ 

5 - شرح التلخيص» للبابرتي؛ بتحقيق الدكتور محمد مصطفى رمضان صوفية» المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان بطرابلس» طاء 19487م. 

١61/‏ - شرح التهذيب مع الحاشية (تهذيب المنطق للتفتازاني)» للحسن بن أحمد الجلال» 
مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاءء طاء 1986م. 

4- شرح تصريف الزنجاني» للتفتازني» (بهامش تدريج الأداني)؛ دار إحياء الكتب العربية 
بمصرء /15١ه.‏ 

8- شرح تنقيح الفصول. للقرافي» بتحقيق محمد عبد الرحمن الشاغول» المكتبة الأزهرية 
للتراث بالقاهرةء 8١١75م.‏ 
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- شرح حديث الأربعين» للنووي» المنسوب للسّعدء دار الطباعة العامرة» 7١1١ه.‏ 

-0١‏ شرح الحماسة - شرح ديوان الحماسة. 

5- شرح ديوان أبي نواسء إيليا حاويء دار الكتاب اللبناني ببيروت» ط١ء‏ 19417م. 

١77‏ - شرح ديوان الحماسة» للخطيب للتبريزي» مطبعة بولاق 595١ه.‏ مصوّرة بعالم الكتب. 

14- شرح ديوان الحماسة» للأعلم الشنتمري» بتحقيق الدكتور علي المفضل حمُودان» 
دارالفكر بدمشق» إعادة ١١٠7م.‏ 

66- شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» بتحقيق أحمد أمين وصاحبهء مصور بدار الجيل 
بييروت. ط1اء ١6ام.‏ 

2-5 شرح الرسالة السمرقندية في الاستعارات» لعصام الدين بن عربشاه» يتحقيق عدنان 
الخطيب. دار التقوى بدمشق» 5١٠5م.‏ 

7 - شرح الرضي على الكافية» بتحقيق يوسف حسن عمرء جامعة قاريونس» 1918م» 
مصور في مؤسسة الصادق بطهران. 

4- شرح العقائد النسفية» للتفتازاني؛ بتحقيق كلود سلامة» منشورات وزارة الثقافة 
بدمشق» 1914. وبتحقيق محمد عدنان درويش» بلا شيء. 

4- شرح عقود الجمان؛ للسيوطي» مصطفى البابي الحلبي» ط١ء‏ 1979م. 

- شرح الكافية - شرح الرضي. 

-0١‏ شرح الكافية الشافية» لابن مالك» تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي» دار المأمون 
بدمشق. طاء 19487م. 

7 - شرح المختصرء للتفتازاني» تعليق عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الصحاية بعنتاب» 
بلا تاريخ . 

. شرح المفصلء لابن يعيش» مكتبة المتنبي بالقاهرة» بلا تاريخ‎ - ١١7 

4 - شرح المفضليات - ديوان المفضليات. 

١‏ - شرح المقاصدء للتفتازاني» بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» منشورات الشريف 
الرضي, طاء 1989م. 
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. شروح التلخيصء دار الإرشاد الإسلامي ببيروت» بلا تاريخ‎ - ١7 

24 شروح سقط الزندء بإشراف الدكتور طه حسينء الدار القومية بالقاهرة» 19146١م.‏ 

الشعر والشعراءء لابن قتيبة» بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث بالقاهرة» 
طكء 1994م. : 

- الشّقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبرى زادهء دار الكتاب العربي 
' ببيروت» 1918م. 1 

41 الشيرازئات ت المشائكل الشيرازيات: 

5- شعر الأخطل صنعة الشّكّريء بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الفكر بدمشق» 
طق 5هكام. 000 

.م191/١ شعر عبدة بن الطبيب» تحقيق الدكتور يحبى الجبوري» دار التربية ببغداد»‎ - ١8* 

4- شعر مروان بن أبي حفصة» تحقيق الدكتور حسين عطوان» دار المعارف بالقاهرة» 
17م 

6- شواهد الشّعْر في كتاب سيبويه» للدكتور خالد عبد الكريم جمعة» دار العروبة 
بالكويت؛. ط1اء ٠198١م.‏ 

. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشنديء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1986م‎ ١ 

87 - الصّورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني» للدكتور أحمد دهمان» منشورات وزارة 
الثقافة بدمشق» طلاء ١٠٠1م.‏ 

الصّورة في الشعر العربي» للدكتور علي البطل» دار الأندلس ببيروت» ط”, '1987م. 

8 - صناعة المعنى وتأويل النصّ (أعمال ندوة)» منشورات كلية الاداب بمنوبة, 1997م. 
(المعنى عند البلاغيين: السكاكي نموذجاء للدكتور خالد ميلاد) . 

- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للسيوطي» بتحقيق الدكتور علي سامي 
النَشارء مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط١اء‏ 14547م. 

١‏ - ضرام السّقطء لصدر الأفاضل الخوارزمي (ضمن شروح سقط الزند)؛ بإشراف الدكتور 
طه حسين» الدار القومية بالقاهرة» 94502١م.‏ 

7 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسّخاوي» دار الجيل ببيروت» ط١»‏ ”19197م. 
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١4“‏ طبقات الشعراء» لابن المعتز» بتحقيق عبد الستار فراج ١‏ دار المعارف بالقاهرة» 


طث كلاوام. 
14 طبقات المفسّرين» للداوودي» بتحقيق على محمد عمر» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط١»‏ 
الاوام. 


0 - الطراز» ليحبى بن حمزة العلوي اليمني» تصحيح سيد بن علي المرصفي» مطبعة 
المقتطف بمصرء 1414م» صور في دار الكتب العلمية ببيروت مع إسقاط مقدمة 
المرصفي! . 

5 - ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي بين المعنى الأدبي والمعنى الاجتماعي» 
للدكتور عبد الحكيم راضيء مكتبة الآداب بالقاهرة» ط7 5١0٠7م.‏ 

ءا١ط العام ودلالته بين القطعية والظنية؛ للدكتورة نادية العمري», دار هجر بالقاهرة.»‎ - ١17 


/541ام. 
- عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده» للدكتور أحمد مطلوبء. وكالة المطبوعات بالكويت» 
طكء “1913م 


4 عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية» للدكتور أحمد بدوي» مكتبة مصر 
بالقاهرة» ط7. بلا تاريخ . 

- عجائب المقدور في نوائب تيمورء لابن عربشاه» بتحقيق أحمد فايز الحمصي» مؤسسة 
الرسالة بييروت. طا. 65ؤام. 

-١‏ عروس الأفراح» لبهاء الدين السبكي (ضمن شروح التلخيص)» دار الإرشاد الإسلامي 
بييروت» بلا تاريخ . 

7- عقد الذّرر البهية في شرح الرسالة السمرقندي, للمُلّوي (مع شرح الرسالة السمرقندية 
للعصام)؛ بتحقيق عدنان الخطيب» دار التقوى بدمشق» *١٠7م.‏ 

2 العقد المنظوم في الخصوص والعمومء للقرافي» بتحقيق الدكتور أحمد الختم عبدالله» 
دار الكتبي» ط١اء‏ 19949١م.‏ 

5 العقائد النسفية» للإمام النسفي» بعناية بسام الجابيء دار البشائر الإسلامية ببيروت» 
طاء 1997م. 
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الثقافة ببيروت» ١94١م.‏ | 

5- علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب» للدكتور محمد النويري» دار محمد علي 
المحامي صفاقس» ط1١ء‏ ١١١1م.‏ 

»ا١ط:6 علم المعاني» للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود» مؤسسة المختار بالقاهرة.‎ -9٠1/ 
14م.‎ 

6 العمدة في صناعة الشعر ونقده. لابن رشيق» بتحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان» 
هكتبة الخانجي بالقاهرة». ط1. ١٠٠5م.‏ 

8 غريب الحديث» للخطابي» بتحقيق الدكتور عبد الكريم العزياوي؛ جامعة أم القرى 
بمكة المكرمةء طلاء ١١٠1م.‏ 

٠‏ الفائق في غريب الحديث؛ للزمخشري» بتحقيق علي محمد البجاوي وصاحبه» دار 
الفكر ببيروت» ١9917‏ م. 

١‏ الفتح على أبي الفتح» لابن فورجة» بتحقيق عبد الكريم الدّجيلي» دار الشؤون الثقافية 
العامة ببغدادء ط؟» 1941م. 

- فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم» بتحقيق عبد الرحمن البحراوي» مصطفى البابي 
الحلبي» ط1. 1915م. 

5١‏ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبدالله مصطفى المراغي» المكتبة الأزهرية 
للتراث بالقاهرة» 1999م. 

5 الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» للقرافي» بتحقيق الدكتور علي جمعة محمد 
وصاحبهء دار السلام بالقاهرة» ط١ء‏ ١١١5م.‏ 

6 الفسْر (شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي)» بتحقيق الدكتور رضا رجبء دار 
الينابيع بدمشقء ط١ء‏ لمم 

5- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء للدكتور رجاء عيد» منشأة المعارف بالإسكندرية» 
4ام. 

١‏ فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث,» للدكتور لطفي عبد البديع» مكتبة 


لبنان ناشرون ببيروت» طادء /1ام. 
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- فن التشبيهء لعلي الجنديء» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» ط؟. 1975م. 

64 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي» بتحقيق أحمد الزعبي» دار الأرقم ببيروت» 
طاء 19948م. 

- فوائد شرح مختصر الأصول - حاشية التفتازاني على شرح العضد. 

0١‏ فى البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة» للدكتور سعد مصلوح» مجلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت» "1١٠7م.‏ 

7- في المصطلح النقدي. للدكتور أحمد مطلوب» منشورات المجمع العلمي ببغداد» 


.مآ٠١‎ ١ 
القزويني وشروح التلخيصء للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة النهضة يبغداد» طى3ىء‎ - 53" 
/اكوام.‎ 


214 قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية إلى عهد السّكاكي», للدكتور 
علي العماري. مكتبة وهبة بالقاهرة» طاء 4949١م.‏ 

6 القلب البلاغي في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين» للدكتور مصطفى السيد 
جبرء مطبعة الخسين الإسلامية بالقاهرة» ط١.‏ ؟١٠5م.‏ 

5 القياس في النحؤء 'للدكتورة منى الياس» دار الفكر بدمشق. ط١ء‏ 1986م. 

7 الكامل» للمبردء بتحقيق الدكتور محمد أحمد الذالي» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
طلا /1991م. 

4”- كتاب سيبويه؛ بتحقيق عبد السلام هارون» مصور بدار الجيل ببيروت» بلا تاريخ . 

14 كتاب الشعرء لأبي علي الفارسي. بتحقيق الدكتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة.» ط١اء‏ 114ام. ْ ْ ْ 

كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري؛ بتحقيق على محمد البجاوي وصاحبهء دار 
إحياء الكتب العربية» طذ١ء‏ 198017١م.‏ 

"3١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي» مكتبة لبنان ناشرون ببيروت» يمراجعة 
الدكتور رفيق العجمء ط١.‏ 19945١م.‏ 

”- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشريء دار المعرفة 
ببيروت» مصور في دار الفكر ببيروت» بلا تاريخ . 
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7 كشف الخفاءء للعجلوني» بتحقيق يوسف الحاج أحمد. مكتبة العلم الحديث» ط١ء‏ 
كم | 

5- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية ببيروت» 
17م ْ ش 

96- الكشف عن مساوىء المتنبي. للصاحب بن عباد (مع الإبانة عن سرقات 'المتنبي 

للعميدي؛ ورسائل أخرى)» بتحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي» دار المعارف بالقاهرة. 

طكء 1934م. 

65-_ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» للباقولي» بتحقيق الدكتور محمد أحمد 
الذالي؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ط١اء‏ 1996م. 

37 - الكذيات» للكفوي» بتحقيق الدكتؤر عدنان درويش وصاحبه؛ مؤسسة الرسالة ببيروت» 
طاك 1498م. 

8 الكنى والألقاب» لعباس القمي» مؤسسة الوفاء ببيروت» طا”. 1947م. 

الكناية في البلاغة العربية» للدكتور بشير كحيل» مكتبة الآداب بالقاهرة؛ طاء 4١٠7م.‏ 

.١91984 لسان العربء. لابن منظوره. دار صادر ببيروت» ط”.‎ 5٠ 

0١‏ اللامات؛ للزجاجي. بتحقيق الدكتور مازن المبارك» دار صادر ببيروت» ط”ء 1997م. 

71 اللغة والبلاغة والميلاد الجديد. للدكتور مصطفى ناصف, دار سعاد الصباح بالكويت» 
طكء 1997م. 

*4؟ - اللغة والتفسير والتواصل» للدكتور مصطفى ناصف, عالم المعرفة بالكويت العدد 
197 1996م. 

145 المثل السائر» لابن الأثير» بتحقيق الدكتور أحمد الحوفي وصاحبه» نهضة مصر بالقاهرة» 
بلا تاريخ . 

6 المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» للدكتور عبد العظيم المطعني» 
مكتبة وهبة بالقاهرة» ط"» 5١١٠م.‏ 

545 - مجاز القرآن. لأبي عبيدة» بتحقيق فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة بييروت» ط؟؛ ١198١م.‏ 

1 المحتسبء لابن جني» بتحقيق على النجدي ناصف وصاحبيه؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرةء 999١م.‏ 
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4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» بتحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ١١١5م.‏ 

64- محك النظر في المنطق» للغزالي» بضبط محمد بدر الدين النعساني» دار النهضة 
الحديثة ببيروت» 155ام. 

المختصر» للتفتازاني (ضمن شروح التلخيص».» دار الإرشاد الإسلامي ببييروت» 
بلا تاريخ . 

-0١‏ مختصر المعاني» للتفتازاني» بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» سيد الشهداء 
بقمء ط11094:.»1١ه.‏ 

- مدخل إلى علم المنطق» للدكتور شامل الشاهين» دار النهضة بدمشق» ط١.‏ 5١١7م.‏ 

“51 7 - مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني» للدكتور محمد أبو موسىء مكتبة وهبة بالقاهرة. 
طك 19948م. 

4 المسائل البغداديات» لأبي علي الفارسي» بتحقيق صلاح الدين السنكاوي» مطبعة 
العاني ببغداد» طاء 19417م. 

المسائل الشيرازيات» لأبي علي الفارسي» بتحقيق الدكتور حسن هنداوي» كنوز 
إشبيليا بالرياض» ط١.‏ 4١٠7م.‏ 

5 المستصفى في علم الأصولء. للإمام الغزالي» بتحقيق الدكتور حمزة حافظ. شركة 
المدينة المنوّرة للطباعة والنشرء بلا تاريخ . 

/61"- مسند أبي يعلى الموصليء بتحقيق حسين أسدء دار المأمون للتراث بدمشق» ط١اء‏ 
/41١م.‏ 

4 المصباح» لبدر الدين بن مالك <ابن الناظم): بتحقيق الدكتور حسني عبد الجليل 
يوسف, مكتبة الاداب بالقاهرة.» ط١اء‏ 1989م. 

648- المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث. للأمير مصطفى الشهابي» دار 
صادر ببيروت» ط١ء‏ 19946م» (مصورة عن طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق). 

٠‏ المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» للتفتازاني» استانبول ١”7١ه.‏ مصور في المكتبة 
الأزهرية للتراث. 
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0 المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم» للدكتور عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العربي 
بالقاهرة. طءً. ٠6آم.‏ 


5 معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجء بتحقيق عبد الجليل شلبي؛ ذار عدي بالقاهرة» 
لم 

37 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسي» بتحقيق محمد محبي الدين 'عبد 
الحميد» عالم الكتب ببيروت» 19417م. ٠‏ 

264- معجم البليدان» لياقوت الحمويء دار صادر ببيروت» ط5. 1996م. 

5 معجم المؤلفين والمؤلفات: لعمر رضا كحالة».مؤسسة الرسالة ببيروت» طاء 1997م. 

5- معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرهاء للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة لبنان ناشرون» 
ط 165ام. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيس» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
بلا تاريخ . 

4- معجم المفسّرين» لعادل نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية» طاء 1984م. 

8 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي» مصور في إيران» بلا تاريخ . 

- المعرب في القرآن الكريم» للدكتور محمد السيد علي بلاسي» جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية بليبياء ط١اء‏ ١١١7م.‏ 

0- معيار النُظار في علوم الأشعار» للزنجاني» بتحقيق الدكتور محمد علي رزق الخفاجي. 
دار المعارف بالقاهرة» ١991١م.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري. بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بلا تاريخ . 

717 - مفتاح السعادة» لطاشكبرى زاده» دار الكتب العلمية ببيروت» بلا تاريخ . 

4- مفتاح العلوم» للسّكاكي» بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية 
ببيروت. طاء ١٠٠1م.‏ 

606 المفصّل في شرح المطوّل» لموسى العالمي البامياني» مطبعة النعمان بالثجف الأشرف» 
/1551م. 
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5 المفصّل في علوم البلاغة العربية» للدكتور عيسى العاكوب» منشورات جامعة حلب» 
للم 

المفضليات» للمفضل الضبي. بتحقيق أحمد محمد شاكر وصاحبه» دار المعارف 
بالقاهرة» طء, 1991م. 

- مقالات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور (المجموعة من مجلة الهداية الإسلامية)» 
إعداد علي الرضا الحسيني» الدار الحسينية للكتاب» ١١٠1م.‏ 

89- مقالات في اللغة والأدب» للدكتور تمّام حسّانء عالم الكتب بالقاهرة» ط١ء‏ 5١٠1م.‏ 

- المقتصد في شرح الإيضاحء لعبد القاهر الجرجاني» بتحقيق الدكتور كاظم بحر مرجان» 
وزارة الثقافة والإعلام ببغداد. 45ام. 

-١‏ مقدمة ابن خلدون., بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي» نهضة مصر بالقاهرة» 
4م 

7- مقدمة تفسير ابن النقيب» بتحقيق الدكتور زكريا سعيد علي» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
طاء 1940م. (وكان قد طبع خطأ بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم 
البيان» لابن قيم الجوزية» فصحّح المحقق نسبته). 

78 - مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام؛ للدكتور خليفة بابكر الحسن» 
مكتبة وهبة بالقاهرة.» ط١1.‏ 48ام. 

4- مناهج البحث عند مفكري الإسلام» للدكتور علي سامي النشارء دار النهضة العربية 
ببيروت. طأ”. 5ام. 

6 المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي» لابن وكيع؛ 
بتحقيق الدكتور يوسف محمد نجم» دار صادر ببيروت. ط١»‏ 1145ام. 

5 منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لحازم القرطاجني» بتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» 
دار الغرب الإسلامي ببيروت؛ طلاء 1981م. 

417 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» لابن تغري بردي» بتحقيق الدكتور محمد 
محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1484١م»‏ وطبع الجزء الحادي عشر 
م 
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784 - مواد البيان» لعلي بن حلف الكاتب» بتحقيق الدكتور. حاتم الضامن» دار البشائر 


بدمشق ء» طلا ٠”‏ لام 


84 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي. )7١ - ١(‏ بتحقيق السيد أحمد صقرء 
دار المعارف بالقاهرة» ط4. 01447 و(” ‏ 4) بتحقيق الدكتور عندالله محارب» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» طك 0٠199م.‏ ا ١‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» بتحقيق الدكتور عبدالله درّازء دار المعرفة 
ببيروت'طات 5١٠1م.‏ 

١‏ مؤاهب الفتّاح. لابن يعقوب المغربي» (ضمن شروح التلخيص). دار الإرشاد الإسلامي 
ببيروت» بلا تاريخ . 00 

5- موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والفنون بتونس» دار الجيل ببيروت» ط١ء‏ 6١١7م.‏ 

. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - كشاف اصطلاحات‎ ١4 

546- نقد كتاب التنبيهات لابن عميرة» للدكتور نزيه عبد الحميد السيد فرجء دار الفتح 
للإعلام العربي بالقاهرة» بلا تاريخ . 

6-. نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء للرازي» بتحقيق الدكتور نصر الله حاجي مفتي أوغلي» 
دار صادر ببيروت: ط١ء‏ 4١٠7م‏ (وهي المرادة عند الإطلاق)» وبتحقيق الدكتور 
بكري شيخ أمينء دار العلم للملايين» ط١اء.‏ 1986١م.‏ 

57- نهاية الوصول إلى علم الآأصول, لابن الساعاتي» بتحقيق الدكتور سعد السلمي؛ 
جامعة أم القرى بمكة المكرّمةء 514١ه.‏ 

17 - النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ» للتفتازاني» بتحقيق جاك الأسودء الدار العالمية؛ 
بلا تاريخ» عن نسخة وادي النيل» 1741١ه.‏ 

4 النكت في إعجاز القرآن» للرماني (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» بتحقيق 
محمد خلف الله وصاحبه.ء دار المعارف بالقاهرة» بلا تاريخ . 

8 هديّة العارفين أسماء الكتب وآثار المصئفين من كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار الكتب العلمية ببيروت؛ 1997١م.‏ 


.هه التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


96 الوافى بالوفيات» للصفدي. بعناية هلموت ريتر وصحبهء فرانز شتاينر بفيسبادن» 
ط, 55وام. 

"١‏ وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلامء للسخاوي» بتحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف وصاحبيه» مّؤسسة الرسالة ببيروت» طلء 65ام. 

65 الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي». بتحقيق صفوان داوودي» دار القلم 
بدمشق . طلف 06م. 

ال الوشاح على الشرح المختصر لتلخيص المفتاح» محمد الكرمي » مطبعة قمء اام 

345- وفيات الأعيان. لابن خلكان» بتحقيق إحسان عباس »2 دار صادر سيروت »2 طءً. 
06لم. 


ب المخطوطات: 

١‏ حاشية قطب الدين الشيرازي على الكشاف» نسخة محفوظة بمكتبة مجمع اللغة العربية 
بدمشق برقم 216 ١‏ 

1 - حواشي الكشاف» للتفتازاتي» نسخة محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية برقم 319. 

*- شرح المفتاح» للتفتازاني» نسخة محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية برقم 1001 (وهي 
المرادة عند الإطلاق)» واستعنت في بعض المواضع بنسختين أخريين برقم ١551١‏ 
و4 ٠١/الاء‏ ونبّهت على ذلك في موضعه. 

4 - عقود الدرر في حل أبيات المطوّل والمختصرء لحسين بن شهاب الدين العاملى» نسخة 
محفوظة في المكتية الشاعرية بدمشق» برقم 07444 صووها لي مركز جمعة الماجد 
بدبي . 

© المطؤل. للتفتازاني» نسخة محفوظة بمكتبة جامعة الكويت» برقم 21781 صوّرتها من 
مكتبة الدكتور عبد الكريم حسين . 

5- مفتاح تلخيص المفتاح؛ لمحمّد بن مظفر الخلخالي. نسخة محفوظة بمكتبة الأسد 
الوطنية» برقم .١5058‏ 

1- مفتاح المفتاح؛ لقطب الدين الشيرازي» نسخة محفوظة بيمكتبة الأسد الوطنية» برقم 
. 
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لسمبلسساااااااا و اواك سس سه 


4- وتنظر فهارس مخطوطات مكتبة الأسد الوطنية» لمخطوطات أخرى أحيل عليها في بعض 
الحواشي دون النقل عنها. 


نا 


ج - الرسائل الجامعية : 

١‏ البلاغة عند المعتزلة» إعداد هيثم غرة» جامعة دمشق» وام 

؟ - طراز المجالس» للشهاب الخفاجيء, إعداد محمد فرحان الطرابلسي» جامعة دمشق» 
117م. 

*- فتوح الغيب في الكشف عن قنإع الرّيب» للطيبي» دراسة وتحقيق (من أول القرآن الكريم 
إلى الاية ٠٠١‏ من سورة البقرة)» إعداد نور الهدى الكرك» جامعة دمشق» ١٠٠5م.‏ 

5 - الواو وموقعها في النظم القرآني» إعداد محمد الأمين الخضريء جامعة الأزهر» 1917م . 

د المجلآأت: 

١‏ مجلة البصائرء العدد »١7‏ عام 1447م يصدرها الاتحاد الثقافي في فرنسا؛ عنوان 
البحث المستفاد منه: «سرقة أم ماذا؟ استعراض طبعتين لكتاب شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني» لبسام الجابي . 

؟ - مجلّة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء الجزء ؟؛ المجلد 216 العدد 
5,» صفر 474١ه/‏ نيسان ١٠7م»‏ تصدرها جامعة أم القرى بمكة المكرّمة؛ عنوان 
البحث المستفاد منه: «الخيال عند التفتازانيَ وكولردج» للدكتور ثناء نجاتي عياش . 

*- مجلّة كلية الآداب بجامعة الجزائرء العدد ١‏ »لعام »١9474‏ عنوان البحث المستفاد منه: 
«النّحو العربي ومنطق أرسطو» للدكتورعبدالرحمن الحاج صالح . 

مجلة الهداية الإسلامية» المجلد »١‏ الجزء ١‏ رجب 704١ه/‏ أغسطس ٠195م‏ 
الجزء ؟ شعبان 169١ه/‏ سبتمبر ٠1954م»‏ تصدرها جمعية الهداية الإسلامية بالقاهرة؛ 
عنوان البحث المستفاد منهما: «سعد الدّين التّفتازانيَ» لمحمد علي النجار (البحث 
منقسم على الجزأين). 


010لا 


١‏ فم كارا السو يكن اشير 


الموضوع الصفحة 


- التنبيه على خطأ ابن خجر في إيراد اسم السّعْدء وخفاء موضع 

ترجمته عنده على بعض المتأخرين . برف 
- تحقيق في سنة مولد السّعد ووفاته وترجيح بين الروايات في 

ذلك. 7141 
- معنى قولهم: (دقّاقة التقاب) وهو مما أخلت به معجمات العربية . ل 
- تصحيح على خطأ وقع في مطبوعي درر العقود الفريدة» والدليل 

الشافي . نان 
- مخالفة الدكتور أحمد مطلوب فى وصفه أسلوب السّعد بالعجمة. :1 
- دفع نسبة ما طبع باسم: شرح الأربعين النووية عن السعد. 0 

واستدراك على الدكتور شوقى ضيف فى هذا. لمشي الى 
- طريقة للسّعْد بديعة في تهيئة كتبه وجمع مادتها. 5034-8 
- تميّز السّعْد من السبكي في شرح التلخيص برأي الدكتور شوقي 

07*١4 . ضيف‎ 


- وهم الشوكاني وابن العماد وبروكلمان في أنْ السّعْد أتم حاشيته 

على الكشاف . 4 
- تضعيف رأي حاجى خليفة فى أنْ حاشية السعد على الكشاف 

ملخصة من حاشية الطيبي فتوح الغيب. 41 


آظ الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


الموضوع الصفحة 
- رد زعم أحدهم أنْ غرضّ السّعْد وأصحابه من شرح التلخيص 

عرض علومهم . 54 
- البلاغة في التلخيص والإيضاح والمطوّل وشروح التلخيص 

تفصيل وتحليل للمعجم البلاغي الغامض في كلام الأقدمين. 01 
- الاستدراك على الدكتور محمد عابد الجابري في أنْ ما رآه منهجاً 

حديثاً في قراءة النصوص هو منهج قديم لعلماثنا . ٠.0‏ 
الاستدراك على أحد الباحثين في جَعْله توسّع علماء البلاغة 

في علوم أخرى خطاً في المنهج. ١1‏ 
- مناقشة الدكتور محمد أبو موسى في أنْ الدراسة البلاغية بعد 

الرازي والسكاكي مضث على تلخيصهما كلام عبد القاهر. 1 
- التنبيه على وهم صاحب روضات الجنات في أنْ الخلخالي 

نقل عن المطوّل. 2 *- شن كيف 
- الاستدراك على الرّضي 'الأستراباذي في نسبة قول إلى أبي علي 

الفارسي . ل فيل 
- الكلام على ترتيب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. اا مك 1 
- استدراك في موضع من مطبوع دلائل الإعجاز. ١/١‏ 
- التنبيه على كلام نقله السعد من أسرار البلاغة» وليس في مطبوعه . 4 -١ما‏ 
- الاستدراك على بعض الباحثين في كلام للزمخشري ظنوه 

للقزويني. .4 كلما 
- تشابه بين البرهان للزركشي والمطوّل في بعض المواضع»ء 

وترجيح نقل الأول عن الثاني . ١954_1‏ 
- تنبيه على أن أثر الاعتزال في الكشاف لم يقع في قواعد البلاغة» 

لكن في توجيه معاني بعض الايات . ١15-1١‏ 
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الموضوع ْ الصفحة 
- نقد الدكتور على الجندي في إدخاله مبحث الدلالات في صدر 
علم البيان. ١98-191‏ 
- موازنة بين طبعتي نهاية الإيجاز في ذكر أحد الشواهد. 3 
- رد رأي أحد الباحثين بأنّ السعد كان لا يرى الاستدراك على 1 
السكاكي. , 0-0 1" 
- الاستدبراك على الدكتور أحمد مطلوب في أن القزويني والتفتازاني 
تابعوا السكاكي في تقسيم علم البلاغة. 1" 
- يؤخذ على السعد رذه على القزويني في مواضع من التلخيص 
أصلحها في الإيضاح مع التزامه الاستدراك على الإيضاح . 7760-0-34 714 
- التنبيه على تأثّر القزوينى بابن سنان الخفاجي . لاا ككل لمم 
- انتقاد الدكتور تمام حسان القزوينيّ في أمر سبقه إلى نقده السعد. قف 
- شيء مما أهمل من علم الجرجاني في كتب متأخري البلاغيين. يق 


التنبيه على أن السّعْد يقرّر كلام المتن الذي يشرحهء فيظهر 
من ذلك أنه يوافقه؛ ثم يكر عليه معترضاًء وهذا ما أوقع كثيرين 


في الوهم . فشيوف ال 
- التنبيه على خلل يقع في الكشاف. اف ل شيك 
- أخذ السيد الشريف في حاشيته على الكشاف من السعد من 

غير إشارة . لاا لام 
- مناقشة الدكتور محمد أبو موسى في فهم كلام للزمخشري. >»”4١‏ 
- التنبيه على أخذ الزمخشري من عبد القاهر. "59١‏ 
- اختيار الزمخشري في الكشاف غير المشهور عند النحاة . تس شيرف 


- رد السعد رأياً للشيرازي في شرح مفتاح العلوم أصلحه في 
حاشيته على الكشاف . يلك 


ممه الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 
الموضوع الصفحة 
- استدراك مسألة للزمخشري لم ترد في دراسة الدكتور محمد 
أبو موسى عنه . هه" 
- التزام السعد مناقشة آراء البلاغيين اعتماداً على مذاهبهم لا على 
رأيه هو. اللطكيلضة شض سيوس 


- أثر قسمة البلاغة عند السكاكي في وقوع بعض الإيهام 
وإهمال بعض المباحث . 

- التنبيه على سّقط أو إيهام في موضع من مطبوع الكشاف. 

- التنبيه على خطأ في إيراد آية في مطبوع المطوّل. 

رد ما ذهب إليه أحد الباحثين من أنْ الطبري يمنع القلب 
البلاغي . 

- دَفَعٌ ما انفرد به ابن الحاجب من التزام المُضي بعد اللام 
الموطئة للقسم . 

5 الأتتدراك على الذكور سينا الو فوس :قن النية عن 'أفر 
سبقه السعد إليه . 

- نص للشيرازي لعله يساعد على تعيبن زمن تأليف الإيضاح . 

- الاستدراك على باحثٍ أهمل تحقيق الكلام فبنى على ذلك نسبة 
الاضطراب إلى السَّعْد . 

- مناقشة الدكتور أحمد مطلوب في اتهامه السكاكي بالتمحل 
والإسراف في التقسيم . 

- مناقشة الدكتور سعد مصلوح في فهم مصطلح الذوق عند السكاكي . 

- الزمخشري يذهب إلى المجاز مع أدنى قريئة. 

خطأ باحثٍ في نسبة رأي إلى السعد لتركه العودة إلى كتبه 
وتعويله على ما نسبته الحواشي إليه. 


ام». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


فضا 


الشف اين 


كرض عور ون 


نك اين 
هخم" كم" 


انا 


كل 


فهرس شوارد الفوائد المنثورة فى متن الكتاب وحواشيه هوه 


الموضوع الصفحة 

- التنبيه على خطأ في مطبوع المفتاح. وسَقط ص 5١5 0١.١4‏ 91# 416 
- زيادة للسّعْد ادعاها السيوطي لنفسه. ملق 44 

- التنبيه على خطأ واضطراب في موضع من كتاب الأعلام للزركلي. 125 


ما يذكر من الآيات والأبيات عند ذكر الأغراض البلاغية أمثلةٌ 

لاشواهد. , ملف 

- لا امتناج في جمع مثال واحد بين كثير من اللطائف والأغراض. 2.184 04ث. هثا", 
1 4.5 


4 


- محاولات السَّعْد العودة إلى منهج الشيخ عبد القاهر. هافك رول "1١6‏ _5١اك/‏ 
/لا1 كت 5" لال 


ع سي لقي 
4 اننا 


[0لالا 


ر مكيية 
لور رار ارين 


57 |1 - م جم 17 راس 
لبا الور بَآ باه 


المبحث أو الفين 57 الفقشنة 
الفصاحة والبلأغة: 

قزل الرمعكري > (هذا الوه أضرث :والعتين) ين انصع راوقق 

لمقتضى الحال . ا | 14 
- قصور تعريف القزويني الفصاحة عن ذكر المركبات . وم 
الفصاحة في المفرد: 

- تفسير الفصاحة بالخلوص. ف شييفق 
- منشأ الثقل في (مستشزرات). شف خرف 
- منشأ الثقل اجتماع حروف مخصوصة على هيئة مخصوصة. ضف خرف 
- الذوق هو الضابط في كشف الثقل . افك ارق 
- الزعم بأن اجتماع الحروف المتقاربة المخرج مخل بالفصاحة. 1-4" 
- الزعم بأن الكلام المشتمل على لفظ غير فصيح لا يخرج عن الفصاحة. 51١-34‏ 
- تفسير الغرابة بالوحشية . لماو ان 
الفصاحة في الكلام: 

- سبب الثقل في بيت أبي تمام (كريم متى أمدحه أمدحه). 4-1 
- الزعم بأن من التنافر جمع كلمة مع أخرى غير مناسبة لها. خرف 


- الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الإضافات. 84_ووم 


؟أاه 


البلاغة في الكلام: 

- الفرق بين الحال والمقام. 

- الفرق بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب . 

- مقصود الجرجاني باللفظ والمعنى. 

- مقصود الجرجاني بالمعاني الأول والمعاني الثواني. 
علم المعاني 

مقدمة : 

- الفرق بين التطبيق والمطابقة . 


- الذوق والطبع مناط هذا العلم. 
لطبع مناط هذا العلم 


- اعتراض السعد على قسمة القزويني أبوابَ علم المعاني. 


- الفرق بين النسبة في المركب الإخباري وغيره. 
١‏ - أحوال الإسناد الخبري: 

- تعريف الإسناد الخبري . 

- مواقع (إنْ) التي تغني ْنا الغاء . 

- فوائد التوكيد ب (إِنْ). 

- تنزيل المُنكر منزلة غير المُنكر. 

- تسميةٌ الإخراج لا على مقتضى الظاهر كناية. 
- قيود الإخراج لا على مقتضى الظاهر. 

- المجاز العقلي > المجاز 

" - أحوال المسند إليه : 

- دواعي حذف المسند إليه. 


5 دواعي ذكر المسند إليه. 
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ا ابام 
ار إن 
ع ا 


"55_20 


78-387 
ان 
5-51 ؟” 


"15-55١ 


ب شير ١"‏ 
ارك ل امن 
الل لل 
دل ين 
4 م 


8 لوم 


5ق 
٠٠٠-44‏ 


6 


فهرس المباحث والفنون البلاغية مرتبة على أبواب علم البلاغة مزه 


- دواعي تعريف المسند إليه بالعَلمية . 1 ا 
- تعريفه بالعلمية للتعظيم والإهانة كناية. ش م وام 
- دواعي تعريف المسئد إليه بالموصولية. ١‏ لالس 4دكء 
عاقيزية بالنتؤقيولية لاستيجان التصريخ بالاتمم وزياحة التقرين: نع 
- تعريفه بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر. وسكيان 
- تعريف الإيمإء إلى وجه بناء الخبر . اام 
الله رمن الانماء إن ويه راز الشبيه والابناء لل سين اللقي ‏ :اكيم 


تارق المنهد ليه بالاشا و 7 شل 
- تعريف المسند إليه باللام ظ 


- التعريف في #انصدد َهِ © للجنس أم للاستغراق؟ ان 
- استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع أم لا؟ . 0514 5ء 
سيق 
- دواعي تعريف المسند إليه بالإضافة . ومع 5غ 
- دواعي تنكير المسند إليه . 27-4١‏ 
- تنكيره للإفراد نوعاً أو شخصاً. 27 
- تنكيره للتعظيم أو للتحقير في #تَفَحَةٌ 4. لش رن 
- تنكيره للتعظيم أو للتحقير في لعَدَّابُ 4. ل رض 
- تنكير غيره للنكارة وعدم التعيين. 9 
- دواعي وصف المسند إليه . الحلا 
- الوصف الموكد. -98” 
- جملتا الصفة والصلة خبريتان. /ا34 - 7894 
- توكيد المسند إليه لمحض التقرير. مسعسييسي 


- الغرض من توكيد المثنى دفع توهم عدم الشمول والوؤحاطة. كن 


1ه 


- الإبدال من المسند إليه لزيادة التقرير والإيضاح . 
- دواعى فصل المسند إليه. 
3-5 قصره على المسنئد. 


- فصل المسند إليه لقصره على المسند أم لقصر المسند عليه . 


- دواعي تقديم المسئد إليه. 
تقديمه على المسند. 

- تقديمه لكونه متصفاً بالخبر. 

- تقديمه لإفادة زيادة التخصيص . 


- مذهب الجرجاني في تقديمه على الفعل وحرف النفي» أو على 


لفعل وحده. 

- علة امتناع (ما أنا ضربتُ إلأ زيدا) . 

- تقديمه مع الفعل المنفي . 

- تقديم (كل) الداخلة في حير النفي . 

- إعمال الفعل في (كل) وهو منفي. 

- دواعي تأخير المسند إليه . 

خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر: 
- دواعي وضع المضمر موضع المظهر. 

- دواعي وضع المظهر موضع المضمر. 

0 وضع اسم الإشارة موضع الضمير. 

- تعريف الالتفات . 

- تقييد الالتفات بأن يقع في كلامين. 

3 جهد السعد في تعريف الالتفات وضوابطه. 
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ناشت بن 
04-04 
*5 2 51 


2,559١556 
رشك ارون‎ 


5٠١-64 
"0 
ا"‎ 


"5-84 


ل ين 
/ا١‏ _/ا/ا١‏ 
ريسي نان 
كيك ان 
١5-0‏ 


مليف 


ارك ارون 
5145-5 
515-57 


فض سه ون 


فهرس المباحث والفنون البلاغية مرتبة على أبواب علم البلاغة هزه 
- انحصار الالتفات في خلاف المقتضى . ع 11م 
- أثر اختلاف روايات الشعر في تعيين الالتفات (طحا بك قلبٌ. .). 150-14 
- تعريف القلب ومذهب السكاكي فيه. لسك سس 
- حمل السكاكي آيةٌ على القلب ومخالفة القزويني له في ذلك . اسم ع ع 
٠“‏ - أحوال المسند: 

- ترك المسند وأثر اخختلاف روايات الشعر في ذلك. 57-6 
ينا محل عا حلاف الفدقه إن الجمقد ل لك نارق 
ذكر المسند للتعجيب من المسَيد أو المسند إليه . شين 
- إفادة الجملة الإسمية الثبوت. الك سين ين 
- دواعي ترك تقييد المسند. 4541١‏ 
- الجملة الشرطية خبر أم إنشاء . وهم 
- دواعي تقييد المسند (الفعل) بالشرط (إذا) . 51-7 
- التعريف في (الحسنة) للجنس أم للعهد في قوله تعالى: 

#يَدَاجَاةنَهُمْ للسَكةٌ *. 15م 
خروج (إن) الشرطية إلى التغليب: 

- تغليب غير المرتابين على غيرهم . 8*8 
- تغليب الذكور على الإناث . ١9١-1٠‏ 
- التغليب مجاز. عوم_ ووم 
- تغليب الجنس كثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور 

بينهم . 1 جوم 
- تغليب الأكثر على الأقل . ووم 

- تغليب المخاطب على الغائب. ١١-*”و3‏ 


2757 5 


- تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه. 
- خروج (إن) الشرطية لغرض التعريض . 

- دواعي خروج الشرط والجزاء في غير (لو) عن أصله. 

- دواعي خروج جملتي (لو) عن أصلهما. 

- (مَنْ) و(ما) الشرطيتان تفيدان العموم أم لا. 

5 تعريف المسند باللام . 

- التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر المعرفين. 

- تقديم المسند للعناية والاهتمام . 

أحوال متعلقات الفعل : 


لفها 


حذف المفعول به للقصد إلى نفس الفعل أو لمجرد الاختصار. 


- إثبات الفعل لبسط الكلام. 

إثباته لزيادة التقرير وبسط الكلام . 
- تقديم المفعول به للاهتمام. 

- تقديم المفعول به للتخصيص . 

- التقديم مفيد في كل موضع أم إنه قد يكون توسعة على الشاعر 
والكاتب. 

- تقديم بعض المتعلقات على بعض . 
5 القصر: 

تعريف القصر عند السعد. 

- القصر ب (إنما) ومجامعتها النفي . 

- فائدة القصر ب (إنما) . 
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.غ1559-16١‎ 


ال 1 


6 
عر كا ورون 


52١5-5117 


حرم سودرف 
كما -_لكلما 


ا اللنشيي00 


١18-1175 


لم من 


7 
ا/ا1_ كلما 


١55-١54 


فهرس المباحث والفنون البلاغية مرتبة على أبواب علم البلاغة زه 


- قصر الموصوف على الصفة بالتقديم . 1 01 
- قصره عليها في #9 ينك ون دين» . ا 
5_الإنشاء: 

- المسؤول عنه بهمزة الاستفهام. ا خض" 
- خروج الاستفهام عن أصله مجاز. سوم كوس 
- علة لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام. 51-3 
أغراضى النداء . ْ 4٠6-14‏ 
- دواعي إيقاع الخبر موقع الإنشاء. ع 

- الفصل والوصل: 

- دواعي تنزيل السؤال منزلة الواقع . 45-4 
- علة ترك الواو مع الجملة الإسمية التي خبرها ظرف مقدّم على 

١/4 ١ . المبتدأ‎ 


6 الإيجاز والإطناب والمساواة: 


- الفرق بين الإيجاز والاختصار. الم 
- وجةٌ من الإيجاز في قوله تعالى : 8 وَكك فى الصا حيرة4 . 011 
- الحشو المفسد للمعنى في بيت للمتنبي . مفشريرةق 
- الإيضاح - علم البديع . 
- التوشيع - علم البديع . 
- نفي التقييد وتقييد النفي . سكين 
علم البيان 
- تعريف علم البيان عند السكاكي . 0007 


- تعريفه عند السعد. من 


4ه الئفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


- رفض السعد أبحاث الدلالات في أول علم البيان. ١984-11‏ 
١‏ -التشبيه : 


- نقد السعد التقسيمات العقلية للتشبيه . ١‏ 

- الجامع بين طرفي التشبيه . 0 

- تنزيل الموجود منزلة العدم تشبيهاً. ١7-8‏ 

- التشبيه الذي طرفاه مركبان وتصحيح فهم كلام الجرجاني في بيت بشار. 0-4" 

- التشبية الفبمى تبعية سبق الستعدٌ إلبها: ا الام 

- بيت يحمل على التشبيه الضمني وعلى المصرّح . /غ - 578 

- التشبيه المكني عنه > التشبيه الضمني 

وصف المشبّه وحده. يفف 

- تعريف التشبيه المشروط عند السعد. فض 

- مراتب أساليب التشبيه. 5759-8 

؟-المحاز: 

- تعريف الحقيقة اللغوية. 5-١‏ 

- المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة لا الكلام . 0 

- المجاز المركب وحصره في الاستعارة. ف شيرييق 

- تعريف القزويني الحقيقة العقلية. ناو ونان 

- تسمية المجاز العقلي مجازاً في الإثبات . كير 

- تعريف الزمخشري المجاز العقلي . يفك كن 

- معنى قول الزمخشري: المجاز المسمّى استعارة . الحفدك ين 

- تعريف السكاكي المجاز العقلي . بالا 

- السكاكي يَنظِم المجاز العقلي في سلّك الاستعارة بالكناية. الى 
ميس شم فون 
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فهرس الباحث والفنون البلاغية مرتبة على أبواب علم البلاغة وله 
- تعريف القزويني المجاز العقلي. 07 _/اوم 
- إخراج السعد الحقيقة والمجاز العقليين من علم المعاني. 4-3 
- رد التمثيل ب (شعر شاعر) في المجاز العقلي. 181-146 
- المجاز العقلي يدل عليه صريحاً كما يُدلَ عليه كناية. اخس كا رون 
- معرفة حقيقة الفاعل في المجاز العقلي . لك مق 
- المجاز الحكمي - المجاز العقلي 
الاستعادة: 1 
فرق ينها وو ال 2 1 0و 
- استعارة الطيران لغير ذي الجناح . انف 
دخول الجامع في مفهوم الطرفين. 1 ١م1١‏ 
الاستعارة الغريبة . ف كر 
- الاستعارة بالكناية في وَسْرِيت عَلَنِه م َلذِ1ُ4 . الع 
- التشبيه في الاستعارة التبعية في الحرف لمتعلق معنى الحرف . الف شيرق 
- قرينة الاستعارة التبعية في الأفعال. 6" 
- شرائط حسن الاستعارة والتمثيل. 3 
 '"“‏ الكناية : 
- الكناية القريبة والكناية البعيدة . لكا كن 
- الإخراج لا على مقتضى الظاهر يسمى كناية > أحوال الإسناد 
الخبري 

ب اديع 
الل والنشر 'معكوسن الترثييت. اخ ان 
- اللف والنشر مختلط الترتيب. لفك ان 
- نوع غريب من اللف والنشر. 1946-4 


"هم 


التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


- زعمهم أن التجريد على حذف المضاف. 

- تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه. 

الجناس اللاحق . 

- منعهم القول: في القرآن أسجاع. 

- ذكر الإيضاح والتوشيع في علم المعاني أَوْلى. 
التجاذب (زاده السعد) . 

التسلسل (زاده السعد). 

- التخليط لأزافه السعد): 


- علم الاستدلال: اعتراض السعد على ربطه بعلم البلاغة. 


[1لالا 


6--25” 
رك ان 
وف رض 
755" لا" 
حرف كارن 
يفضرك من 
فض مون 
افضسك ا كمض 


ل 
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ىه الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


7ب ا -_21267777676729ئ2ئ22 722 بلطب بي يي يي ج22 م تت 
»* الفصل الأول: منهج التفتازانيّ في كتبه البلاغية بترن ين ةثل ةلل ما مل .ملل 0 اوأاث_لاها 
- المبحث الأول: كتب التفتازاني البلاغية وما إليها ل اا 
١‏ - شرح التلخيص الأوّل المشهور بالمطوّل: 
أ- تحقيق في اسمه وتاريخه ا 000 220111311101001 
ب - مكانته وأثره ا ااا ل 
اج - ما تميّر به من طريقة التأليف فممم يمع ءممة ةمي ةي يم يمع ةيمنت زر ةزر رز جز رز لز ل رن |( اا ولا 
١‏ شرح التلخيص الثاني المشهور بالمختصر: 
أ- تحقيق في اسمه وتاريخه بفمو ممم ممم ةنو مم مم م ةمي ةة ةمي ري ةرارز رةة لت رت ل ري |( ولا ألا 
ب - سبب تأليفه أرق بج كنيع ناه م لمع أطاهبو معنو جاللنخ اه لكايه 2 2ا دلو رقا موود 5ه وارقو وك اق ةل لقاع 8 4 8 
- بينه وبين المطوّل أ 8 لود لياه يا طق لل و هوطع ااه و8 وذ 9082 وق وده هد جه عائة عافد ونه لريق وار لعا عع ع2 لا وا 
شرح المفتاح : 
أ- اسمه وتاريخه وأثره مسا و وو امس الاو ال لوي 
ب سبب تأليقه ممم ةم مو مو ةو عءمة وير ةو ة ةليم ام ءلم ةء نمم يم ة ةيم ةمث يرلل زر ةل ل مل نات ها 
اج - بينه وبين المطوّل _ا70 77 ا 000 210 
؛ ‏ حواشي الكشّاف 
أ- اسمه وتاريخه يع هه رق و مويه ف اما يد طايه يق يه ارط بوزئة فد بهد هته نمع ييه 2 جيه هه عه يد جاه به ف يده ها د ذا ل ود كد يل بع ل و ا الي إلى 
ب - مكانته وأثره 2ح 744744 7 77074 ج00 0000001 70 
اج - مادنه عام لعي ويه سه عع ب ع وو ع يهاه عه عيواع ههه عي م لهاع ته عه ايع يق هاه قاع عه عر ع مهاه لا نامف عا واو قاع ماه عا اه ؟مى_ى/ 
- المبحث الثاني : منهجه في الشّرِح والتوثيق والتحقيق ونقد الآراء 00000 كين 
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الفهرس التفصيلي للمحتوى 


الموضوع 


: العنايته بالمتن الذي يشرحه‎ ١ 
05000 اختيار النُسخ لتوثيق المتن‎ -! 
5000 ب ضبط المتن وشرحه والتعليق عليه‎ 


0 النفاذ إلى ما وراء المشروح لظ‎  " 
م‎ 


* - العناية بالمصطلحات والتعريفات 


5 العناية بالشواهد البلاغيّة: ٠‏ 


أ- الشواهد القرآنية اه 


ب - الاستشهاد بالحديث النبوي 


ج - الشواهد الشعرية 00100000001 


العناية بتحقيق الآراء ونقدها: 


- المبحث الثالث : مصادره ومنهجه في النقل عنها 


١‏ -أصول أكثر النقل عنها: 
أ الدلائل والأسرار 


ومعف موقو وو م م ءاي وميم ممه تع تومن 


٠١4-3٠ 


١٠١/٠١5 


١١١-٠٠١ /ا‎ 


١*5: 


:لاه الثفتازاني واراؤه البلاغيّة 


الموضوع الصفحة 
" - توابع للأصول السالفة: 

أ- نهاية الإويجاز في دراية الإعجاز ون ا ا ل ا ل لاوا ع 
ب حواشي الكشاف ا 1[1[41[1[1[1[1[1[ذ[ [زذ [ز[ز [ 0 

ج - مختصرات المفتاح وشروحه 8ب 00 
د شروح التلخيص ا 0 
“- مصادر أخرى 

أ- مؤلفات بلاغية يز 21212121212121ة10101010101010101202121212|ز|1ز|ز1|أ١0‏ ا 

ب - شروح الشعر رد عام سمو نظا بن مني وم وو جم فو للفو ل م ال و ةا 
اج - كتب الحو 010101 ا 2 
د كتب المنطق ا 0 ا 

5 سماعاته عن العلماء .+ ب 0000000000 
- المبحث الرابع : منهجه في الاستفادة من العلوم الأخرى لل 0" طة_لإها 
١-_النحو:‏ 

أ- الصلة بينه وبين البلاغة ا 29202 
ب مواضع الاستفادة امام جد ون الوط الوا ا و لوألو ولاقو الي لولاا عا 
١‏ - علم أصول الفقه : 

أ- الصلة بينه وبين البلاغة 0 0 0 
ب مواضع الاستفادة وحدودها اماق لمان مو دلاوو وز و ا الوطفو لتق لا على ق4 أ 
“ - المنطق : 

أ الاختلاف في أثر المنطق لمكي احص سو بو مار وي ل 
ب - موقف السّعد منه ا اا ا 00 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


« الفصل الثاني : ردود التّفتازانيّ البلاغية م م ا 


المبحث الأول: ردوده على الجرجاني 


0000 نقده لمنهج الجرجاني في ترتيب الآراء‎ ١ 
م‎ 


؟ - استدراكاته على بعض قواعده البلاغية : أمثلته : 


أ- إعمال الفعل المنفي في كل وتوسيع دلالته 0 


ب - قد يكون التقديم مراعاة للفاصلة 


اج مخالفته في فائدة القصر ب إنما 


نقده في شيء من الت لتمثيل البلاغي : أمثلته : 


أ- مجىء النفي مع إنما يع ني م اند لاحك وه ننه قا عنم اق فكع كو جو هيه واه وده هك و امه نايع جع واه عر لجار ب 4 جص و ا لي 
ب - استعارة الطيران لغير ذي جناح ان اما قف يوخال و نه 


ف مخالفته في شيء من الد لتطبيق البلاغي : مثاله : 


الغرض من حذف المفعول ادام ا سكم ا مب سعط اعوط اا 


ه ‏ مخالفته فى شىء من التعليل البلاغى : أمثلته : 
أ-علة امتناع (ما أنا ضربْتُ إلا زيداً) 


5 - نقده في التسامح يعبارته : مثاله : 


أقسام الاستعارة باعتيار الجامع 


د - تنزيل الموجود منزلة العدم تشبيهآ 1 000 


الصفحة 
167 -5ه١‏ 
8" 
1 ما 


١51‏ "لا 


ايفن 


ا _/ا/ا١ا‏ 


ا١ا/ملو_‎ ١ا/ا/‎ 


الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


الموضوع 


المبحث الثاني : ردوده على الرّمخشريّ 512111110( 


١‏ الكشف عن أثر الاعتزال في منهجه: 


أ- تجاهل الزمخشري معرفته البلاغية ل ل 


ب مخالفة الزمخشري ما قرره هو من أصول بلاغية .. 


؟ - نقده في شيء من التمثيل البلاغي : 
أ- التمثيل ب (شعر شاعر) في المجاز الحكمي 0000 


ب - التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر المُعوّفين 527000 


اج - إثبات الفعل لغرض بَسْط الكلام بت 29310 


مخالفته في شيء من التطبيق البلاغي : أمثلته : 
أ- حَمْل آية على تغليب الذكؤر على الإناث 0000000 
ياد ختل آيةعلل وعد فيه تليان (تأثّر الزركشي برأي السّعْد) 


المبحث الثالك: ردوده على السّكاكي 


-١‏ في بعض جوانب منهجه: 


أ- نقده التطويل في مقدمات بعض المباحث 00 


ب - كشف الاضطراب في مقدمة علم البيان 
ج - اعتراضاته على التقسيمات العقلية قليلة الجدوى 


د رفضه الربط بين علم الاستدلال وعلم البلاغة 


” - نقده في بعض القواعد والمصطلحات البلاغية : أمثلته : 


أ- استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع ا 


01». 5ق نالل ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الصفحة 


١40-6١ 


١81- 7 


ا١مه-‎ 5 


6 كما 
كما -_ ىدلا 


١844 - ١86 


١59١-15 
١194١ 


"١: 6 


ملحل 
/84-141ة١‏ 
١‏ 


ل 


"١9-646 


الفهرس التفصيلي للمحتوى 


الموضوع 
ب - تقسيم أغراض إثبات الفعل 
ج ‏ تعريف الإسناد الخبري 


: نقده في شيء من التمثيل البلاغي : أمثلته‎ - ٠" 
أ قرينة الاستعارة التبعية في الأفعال‎ 
ب مثال لمجعل المُنكر كغير المنكر‎ 
: ؟ - مخالفته في شيء من التطبيق البلاغي : أمثلته‎ 
أ- القرض من تقذيم المستد فنٍ أحد الأساليب‎ 


ب - الغرض من تقديم المسند إليه في أحد الأساليب 


ج -غرض التوكيد في أحد الأساليب 5 


ه ‏ رده عليه في تعليل بلاغي : مثاله : 
عِلّهَ لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام 


الرد عليه في ادعائه التفرّد بأحد الآراء: 
المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة لا الكلام 
المبحث الرابع : ردوده على القزويني 
١‏ في بعض جوانب منهجه : 

أ اعتراضه على تقسيمه علم المعاني 


ب رفضه إدخال الحقيقة والمجاز العقليين في علم المعاني 


ا 0000 


االلحكير ين 


ول ان 


؟"١؟"-95١‎ 


"21 


"594-325 


ايك امنا 


"154-15 


اه الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


سس سس سس سو 1ط 


جِ كشف اضطرابه في بعض آرائه 00 0 ا له 


" - نقده فى بعض القواعد والمصطلحات البلاغية : أمثلته : 
أ- قد لا يكون المسؤول عنه بهمزة الاستفهام هو ما يليها لممي م ان ةمل لت ولالاا إلانو 


ب - رفضه حصر المجاز المركب في الاستعارة ا د ا د 0 أاعا_؟»؟” 


" - مخالفته في شيء من التمثيل البلاغي : أمثلته 
أ- التمثيل للحشو الْمُفسد بلفظ في بيت للمتنبي 0 


ب - التمثيل للجناس اللاحق ممم و مف م جا معيو وي ع ب 4 ةج ل ا ف و ياد ا 
ج - الاقتصار على مثال واحد في قصر الموصوف على الصفة بالتقديم ييف 
؟ - نقده في التسامح بعبارته أمثلته 

أ- تفسير الفصاحة بالخلوص .4884-3444 ااا اا 0 57000 
سبب الثقل في بيت لأبي تمام . ا ل 0 
- المبحث الخامس : ردود على آخرين تم عم روا بزو ومح ا متكووه سدح افونا هون ا 


١‏ -ردوده على الرّازي 


أ- الغرض من تعريف المُسند باللام في بيت 2000 

ب - وجهٌ من وجوه تفضيل آية على قول العرب 0 0575571شظ*ظظ5 

" - رده على ابن الحاجب : 

الحذف في قوله تعالى: 0 سردل #* معط ا سناو لان باطح ارين سو لماع ا لاد ٠‏ اميعز 
- رذه على البدر بن مالك : 

تكرير ذكر الإيضاح والتوشيع اخوياق وود وام وروا اتات اواو همف امي 


: - رده على الخَلْخَالي : أمثلته : 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفهرس التفصيلي للمحتوى أل 
الموضوع الصفحة 
أ- منشأ الثقل في كلمة (مستشزرات) 1 
ب بعض مظاهر التنافر في الكلام ا 00 خرف 
ه ‏ ردوده على آراء لم يقف البحث على أصحابها : 

أ- زعمهم أن قرب المخارج مخل بالفصاحة شع مام اس الا لي 
ب - الفرق بين اللنسبة في المركب الإخباري وغيره اط اول ال 
ج - تقييد الالتفات بأن يقع في كلامين ا ا 
د- نوع القصر في آية ........:....., امم اس سو الام لك 
دق واف سين اعبار والتون ا 21" 
و- زعمهم أن التجريد على حذف مضاف اساسا ل اشاس ا 
ز - منعهم القول: في القرآن أسجاع مج ا امطاب ماو الم القع “ا ا ؟ 
* الفصل الثالث : تحرير التفتازانيَ ما أشكل من كلام البلاغيين كيدي 
- المبحث الأول : تحريره ما أشكل من كلام الجرجاني الم امام 
١‏ -إيضاح ما خفي من مقصوهه لتفرق كلامه: أمثلته : 

أ فهم القزويني مراد الجرجاني باللفظ والمعنى ونقد السعد إياه .... حلش دض 
ب - فهم القزويني رأي الجرجاني في (كل) مع النفي ونقد السعد إياه 75435 
١‏ حمل بعض كلامه على غير مراده: مثاله : 

التعليق على التشبيه في بيت بشار: كأن مثار 85861558 
تحرير خلط البلاغيين في مذهبه بين مسألة وأختها: مثاله : 

بعض صور تقديم المسند إليه ا ان ١‏ ااا رد 
5 - الدفاع عنه ببيان مراده فيما رد عليه فيه : مثاله : 

معرفة حقيقة الفاعل في المجاز العقلي ا ا ل ل لم ا 


التفتازاني وأراؤه البلاغيّة 


الموضوع 
© تحرير بعض آراء الجرجاني من دون التصريح بذكره: مثاله: 
تسمية المجاز العقلي مجازاً في الإثبات ”2 
- المبحث الثاني تحريره ما أشكل من كلام الرمخشريّ 
١_الاختلاف‏ بين القاعدة والتطبيق : أمثلته : 
ا 


أ- تقديم المسند إليه على المسند 
ب - المجاز العقلي عند الزمخشري 11111[ 1 1 1 1 اا 
" - تعدّد مقصوده بالمصطلح الواحد: مثاله: 

فك كك 


المجاز المسمّى استعارة 0010000000 1 1 1ا23031310113[3[0#7[##0#0#1غ 
- إيراده الرأي وخلاقه في المسألة الواحدة: مثاله : 
١م"‏ -_/ام؟ 


فقث أن 


الجمع المعرف باللام 
5 ما ظاهره يخالف المستقر عند البلاغيين : مثاله : 
جملتا الصفة والصلة خبريتان ., راكاج واس د الح رس ا ا" الل نيه 
© حمل البلاغيبن كلامه على غير مراده: أمثلته : 
الأ لون 


أ- معنى التعريف في آية 111500 

مخ كو اليد اه لور والبه ولا والدفا ل سه للم وق حال اولع فول ل ا ل عرو 

ج - الفرق بين الاستعارة والتشب المح جسن بو الوق زو اق لامع امو ل شة بأ قة؟ 
" - دفاع عنه فيما حمل فيه على الاعتزال: مثاله : 

"144-56 


تعريف (الحمدٌ) تعريف جنس 521000 
- المبحث الثالث : تحريره ما أشكل من كلام السكاكي 


١-مافهموه‏ من كلامه على غير منهجه واصطلاحه : مثاله : 
لكر اين 


الجملة الشرطية خبر أم إنشاء ل 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفهرس التفصيلي للمحتوى آماه 


لي ا 20 
الموضوع ْ الصفحة 
| ل يمه 


: الإخلال بفهم بعض دقائق كلامه : مثاله‎  '" 


زيادة التقرير والإيضاح ا له اد لمع 
حمل البلاغيين كلامه على غير مراده لخفاء بعض جوانبه : أمثلته: . 
أ- غرض تعريف المسند إليه بالموصولية في آية 0 0 لمم ونم 
ب الإيماء إلى ؤجه بناء الخبر ماتتسدبه سمو اط اللافدوو ا انو الل م 
اج - معنى الكناية في آية اا 
د - الفرق بين الإيجاز والاختضاو .” 52000 0 ولو الا ام 
ه- تقديم المسئد إليه مع الفعل المنفي ماس نوعو تسد مسو م ١‏ نات م 
و-القلب البلاغي 0 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 ااا 
ز- وضع اسم الإشارة موضع الضمير مم اال اد لوا و ا 
اح - تأكيد المسند إليه 0-89 0 
؛ - دَفُمُ السعد اعتراضهم عليه لجهلهم بمنهجه واصطلاحه: أمثلته : 
أ الجهل بمراده في بعض أمثلة تأكيد المسند إليه 00 لكي 
ب الجهل بمراده في بعض أمثلة تنكير المسند إليه اس 
ج - اعتراضهم على مذهبهم في المجاز العقلي معو وا مهالو مم ا و لع بوم 
دَفْعُ السعد اعتراضهم عليه بإلزامهم إياه رأي غيره مع جواز الأمرين: أمثلته : 
أ- الغرض من تنكير المسند إليه في (نفحة) 5 0 0 ااا و 
ب - الغرض من تنكير المسند إليه في (عذاب) 0318 0 00000 ناطرس 
ج ‏ حمل آية على القلب البلاغي 0 #اسوسص ا ع سوس 
د خروج (إِنْ) الشرطية لغرض التعريض ع #س ل صوص 


؟ - دَفْمُ السّمْد الاعتراض عته بوجوه بعيدة متكلفة : أمثلته : 


3-6 الكفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


الموضوع الصفحة 
أ- تعريف المجاز العقلي 0 
ب تكلف السعد في توسيع المجاز العقلي عند السكاكي 30 
اج - تعقيب المسند إليه بضمير الفصل وض 
د انحصار الالتفات في خلاف المقتضى الل ا 
ه ‏ الغرض من ذكر المُسند داسف و ووام ا وا لف اواو 7 افو ا ا ا عاض 
و - نوع التعريف في كلمة (الحسنة) ا 
ز- خروج (إِنْ) الشرطية إلى التغليب #44*رع# 
- المبحث الرابع : تحريره ما أشكل من كلام القزويني سمو اعرف مووي الاو 
١‏ - دف السّمْد اعتراضهم على بعض تعريفاته: أمثلته: 

أ- قصور تعريفه للفصاحة عن ذكر المركبات ملم م ل ل 44م قوم 
ب - تفسيره الغرابة بالوحشية لم لم م ول اله مر عونم 
؟ - دَقْعْ السَّمْد اعتراضهم غليه لجهلهم بآرائه واصطلاحاته : أمثلته : 

أ- تعريف الحقيقة العقلية ممم لمت لمم ةو ةم ةلل ةم ا ا ل ا ل الهم _ نوم 
ب تعريف المجاز العقلي ال 0 
- دَقْمْ السّمْد اعتراضهم على ردوده: أمثلته : 

أ- رد القزويني على بعض ما ذكره البلاغيون من شروط الفصاحة ا لاضن 
ب مخالفة القزوينيّ السّكاكيّ في شروط إفادة التقديم التخصيصّ ل لوه” عت" 
* الفصل الرابع : زيادات التفتازاني البلاغية واجتهاداته مما انفرد به الالو 
- المبحث الأول: في التعريفات والمصطلحات لل ع ل 8ل ريا 
١‏ تفرقته بين جملةٍ من المصطلحات المتقاربة: أمثلته : 

أ الحال والمقام 01010111 ا 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفهرس التفصيلي للمحتوى 


فد 


الموضوع 
؟ ‏ اجتهاده فى التعريف ببعض المصطلحات الشائعة : 


ب - التجاذب والتسلسل والتغليط 
ج - معكوس الترتيب ومختلط الترتيب ا ا 
د تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه 
؛ - اجتهاده في شرح مصطلحات بعض البلاغيين: أمثلته : 

أ- تسمية إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر كناية عند السكاكي 
ب - التطبيق والمطابقة عند السكاكي 


د الإيماء إلى وجه بئاء الخبر عند السكاكي 
ه- معنى : هذا الوجه أعرب وأحسن عند الزميخشري 17100 
- المبحث الثانى : فى قواعد البلاغة 


: زيادة قيد أو تفصيل على قاعدة: أمثلته‎ - ١ 
أ (إِنْ) التي تُغني غَناء (الفاء)‎ 


ب - قيود الإخراج لا على مقتضى الظاهر 0 


ج - الذوق والطبع عند السكاكي 9 1 0ز ز ز 1 111111 


الصفحة 


الا كلام 


فض مسن 


لضن 


الف يونين 
فشك وض 
لضت كنا 


الاك انا 


رن 
سك اين 
لك امنا 
اوس كينسن 
للك كا ان 


1 وم 


:ماه الثفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


الموضوع الصفحة 


اج - إفادة الجملة الاسمية الثبوت ا ا ا يا 
؟ - زيادة أصل بلاغي له فروع كثيرة : شيا 
- توسيع بعض أبواب البلاغة: أمثلته : 

أ- جميع التغليب من المجاز اسمس ب ب ا الت 

ب خروج الاستفهام عن أصله مجاز 20000 


؛ - استخراج أنواع جديدة في بعض الأبواب البلاغية : أمثلته : 


أ التغليب اا ا ::21ٍ0002020121]1 0 0 00 0 

ب - اللف والنشر ا ا 000 
© تسمية بعض الأنواع المندرجة تحت باب بلاغي : 

أنواع للتغليب ا 0 ا 00 
" - زيادة أصل لحل إشكال أو خلاف : أمثلته : 

أ- الفرق بين الاستعارة والتشبيه ا 
ب - الكناية القريبة والكناية البعيدة 210000 
- المبحث الثالث : في الأغراض والمقتضيات لمم ل "ةع 
١‏ أحوال الإسناد الخبري: 

فوائد التوكيد ب إِنْ سا ساح ماو اوور امه اا سف ووم اموق لف الوذ مسو لحو مقع اشح وي اكات ادك 
" - أحوال المسند إليه: 

أ- دواعي حذفه ا 000 
ب - دواعي ذكره 00081[ [ز[ز[|[ز[ز[1[ز[ز1[1[1 1|101[ ز[ز [ذ[ 61 

ج - دواعي تعريفه بالعلمية ماو طم طم طم د لوقلا رط ل اماف قو الو لط القع لامع 
د - دواعي تعريفه بالموصولية 00001 0 0 


ا0». 5ق ناللج ط 21-0 001 . الالاثالانا 


الفهرس التفصيلي للمحتوى ومهة 
الموضوع : الصفحة 
ه- دواعي تعريفه بالإشارة م ا الم ال ا 80 
و- دواعي تعريفه بالإضافة ا ان 
ز- دواعي تنكيره وق ا مان جك ال انس ا ملسم لوت 14 
اح دواعي فصله ا :001021231212111 اا 0 
ط ‏ دواعي تقدهمه ا ا ا 
ي - دواعي تأخيره 0 ا 0 
ك ‏ دواعي وضع المضمر مؤضع المظهر سمو ودعو بنع نمطا اانا ووأ 
ل - دواعي وضع المظهر موضع المضمر 1 1 111 1 
 “‏ أحوال المسند: 
أ دواعي ترك تقييده ال ا سسنج سكاو سامساس االا 1117 
ب - دواعي تقييد الفعل بالشرط (إذا) ا 
اج دواعي خروج الشرط والجزاء في غير (لو) عن أصله كن امس ب لاوا اله 
د دواعي خروج جملتي (لو) عن أصلهما اسم ات الاي لله 
5 - اللؤنشاء : 
أ- أغراض النداء ااا ا ل 
ب دواعي إيقاع الخبر موضع الونشاء 1 1 1 ل 
ه ‏ الفصل والوصل: 
دواعي تنزيل السؤال منزلة الواقع ا 
؟ ‏ قواعد تتصل بالأغراض والمقتضيات ا 
- المبحث الرابع : في التمثيل والتوجيه البلاغي زد ا 00 
-١‏ أحوال المسند إليه: 

اللخ شقية 


5 ظ التفتازاني وآراؤه البلاغيّة 


الموضوع الصفحة 
ب - دواعي تعريفه بالموصولية عو خسو انا كس اموب اس يي ل الا اد 
ج - دواعي تعريفه بالإضافة مو حا ممت ب عام اا امايو طرق واد و وق مايا د افا 
د قصر المسند إليه على المسند ها ا ا 
ه الالتفات بجح ط60أ6 ااا 0 
١‏ - أحوال المسند 

أ-تركه 000 ظ2 
ب- تغليب المخاطب على الغائب مسبج سنا ووصوا ع و فد حول رذ برعو مويق لمان وناك 
 '"“‏ التشبيه : 

أ- وصف المشبّه وحده مامتو مي و مدوم نزت بعرم وو مسال وسوس ايد 0 لو 

ب - تحليل تشبيه في بيت لأبي الطيب اك طانم ووءا ولس اودجوو بس ايخ باد 
ج - فروق في أساليب التشيية .:......... .ب دب مد امام سل 48 كع 


أ تحليل استعارة غريبة ا سمفاس ومو موك لله اعت الامو تتا الا لي 
ب - توجيه الاستعارة في آية 0 لظ 
* نتائج البحث 4468 ا 00 
» الفهارس العامة مانة ا نامو اسع ص مني جعي م الاجر لمجا دمعي الوم يرط للا 11 اااي 
١‏ فهرس آيات القرآن العظيم مسسووه انه ع واموة بن مج ووخاو لت الاك قا 
" - فهرس الأحاديث اا ا 0 

" - فهرس القوافي 07 ا 00 
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فهرس الأعلام ا 00 0 0 ااااا0 
ه ‏ فهرس المصادر والمراجع من ام انج ا م ام 0 مع افده 
١‏ فهرس شوارد الفوائد المنثورة في متن الكتاب وحوا شيه 511 50 قفتم انق 
- فهرس المباحث والفنون البلاغية مرتبة على أبواب البلاغة 0 لمات 0 اؤؤهرءلام 


/م6 


اللا بي يي الل ل ل ل الل اق حل ل ل ل ا ا ا ا 30 
ف ,مام مقعم و قفوو لأو و عمف وموف ووو و مفو فوم م يموع و العامة 
للا ا م م ال ا حا ا ل ل ل ا ا ا 0م 
اللا 0ل ل لاف لحل لح احاح احاح احاح احاح ال ل ا ا ا ا 800 
الللللل ا ل الل ل ا ا حل حا للح لحل لحا لحلل حال ال لل ا 3 

فلم فوم ووم ووم ااا ااا ااال رةه 
فققققق عمل ووو وه كاوج م قفوو عمو ومن ميرمو ووو وم م يورو مرو ووو ممم ماوع ااه 


٠‏ عع دع لعلف دعرو لاوم ف ووو ممم وقوو ووو ووه ووو و وهو عو معو وواللا الالال و66 


٠6‏ مأ بع لووول ملو لأر م م وقووووقو وو ووو ووو ووو ووو مولي ووو اما يلاوو ووو 


0 


6فف معو مودو ووو وأو مو وفوف قوفو ووو وو ومو فوع ووو اع لومي عاو ووه 


ا ل ا ا ل ل ل ل ل لح الل ل 000 


امل ل ل ل ا ل ل فلا00 


مم مع ووم ملاعلو كأل وه ووعوفففو ره يروو قفو وم و رعو ولعلا و ايو ووو عا ووو م وو موده 


ف و ولو و وعم قفوو لأم و قفعء مو ووو ووو ووو لاع العو يلاعم مده 


ل ممع قمع مع وقدموق وو لأء .م م وفع وووموووووعوووم وو وم لامعاو ووب موه هاورو مهمومه مره 


اللما با ل ا ل لح لحلن ل 000 


هق ةق هق قفو وعءعوقع لطأام م و وهو ووووهوو هو عقوو وووم و وفم وهو ووم رورمو وهو ووه و مدو ووو هدوعو دعوو ومو ووو ووم نم65 
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لل ممثوعويوةنوووو 


وفعووو ووو ووووء 


عام دعم ووم ووه 


«لولمع رم ووعقوه 


علور امورو ووو 


فوف لوقع ووو وم ووو 


المراناا ةين انان 


للا ل للا يي ل ا اال ل ل ل 1 ل ل ل ا ا ا ل ل ل نل ل ا الال ل ال لل ا ل 00 


8 666 6666م يد ل ل وما وي لوو ولو ووو ووووووون 


ا لال ا ا ا ا ا لا ل ل للا ل ل ل ا ا ا ا ل ل ل ا ل لال ال الل ا 


66 6م م ل او ا ول ووو وو ووو وو ورور 


لل لل ا ابا ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل ا 


8 © 9 6 © 6666666666 ههه ووه وو ع ووو وو وو ووو هون 


اللا ا ا ا ل ال ل ل ل ال ل ل لكالل ل ال لل الل 


© ف 6 696 ف مهف همود معع عم وو ود وو وم ووو ووو ووو و ووو ووووووه 


0 


© 6 66 ووم ممما ووو ووه ووو و وهو ولو ووو م ومو و ووه 


© © 9ه © 6666 ه 668666696696 او دمعو ووو ووو ووو و ووه 


»# © 086 © »9999868898 لل للم ووو و وو وووون 


© ف 6 ٠6‏ 66م مء6 6 مهم و66 م ‏ داورو ووو ووه 


ف قا قه 8 مم6 مه 6 ممع ل يلوو ووو وو وووزوون 


١‏ 6 مع فوع 6ع ع لاي للا ااا االو ووو و0 


ففعوقعءث معورو ورف فو ووو دوروو م ع وي ا يووا لواو وومةه 
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وعم قوقع فو ةو و ور و وطهة وفع« م مدع ع ملعم و م ع عدولعاا م لالللولام لمم ووه 


فاقففع فم و عور ررم ووو مف ميلع ع اوم اموا ممع مووود دونو ووه 


| مم مع مومعو و عقف لوكأم رم ووم فو مفو ماوعا ااا ااام ااا لاا دوروو 


مع عو مقو ووو واو وو طأة وم فقوو وف و قوفو وم فوم م فورعم وما ااا ااا ااا تاملعمو ووه 


000 0 


ومفققق ووو ومن فو لكأو مفو ووو وهم وموم عع ووو م لوعو ممع تاوالع 


لباب ا ا الل ل ل 0 00 


الما 2 ال ل ل ل ل ل ا 000 


وم وقوه فوع دوء ووو طأة فوقو وو قفومو ووو وموم وم موه دومعو واو عع ووو ملاوع نمه 


«ووققفوةوثووةوة وم روه 


وعم فع عم وو وو ووه وهو ودووع رع مولعو لوعو ولام لاومو 


وهووقو ووه ووو لأفه م فعه وم وقوه قفون وو ووو ووو مويه ممه نوو موه م ومو ومو ووو وهم ديعاوم ووو ددم مومهم نمه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 


لوفعفعووقوموععمءولأء ع و ووووفووو مووي ووم وو مم و وموم ووو و وو ووه ووو يمه ومو بوهم مو رو وهم ورور نوع ةوق 


ففف فهو وهم ع ممم مم ا ووو لوو وو وروم نث ووو 
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وقمومووءثءوءء ثم ووه 


, 


ا لل 0 


01 لل ل نان كنا 


وفقوقوةوةثمثموةيميقه 


وعقوعءث ممم مثعووه 


ووفعفععةيوةوةوققوية 


وومموةة م يمد ءثهموه 


ا ع ا اح يح ع م ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111111 1ل لل الل لل ل لل ل ل ل لل ليلل ل لا ا ل 


ع ا ع ع ا ا جح ع ح ع م م ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11110 11 ال لل ل لل ل لل لل لل ل ل ل ل ل نا 


الح ا ع ع اح م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 1ل لل لل لل ل لل الل ل لل ل ل ينا 


ع يح ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 1111ل لل لل ل الل لل ل لل نا 


4 8 


ووقففم و و عو ووو عه فو ووو و ووم و ومو وود و مهد م مووود وود دوو 


اح ا م ا ع ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111111100 لل لل ل لل لل ل لل ا ل ل ل ل لل ل لد نا 


اا جح اح ا ع يي ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110ل ل لل الل الل لل ل لل ا ا ا ا ل ل ل لل ل نا 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 1111 1 لل لل ل ال لل ل ل ل ا ل لل ل ل نا 


اح ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111101 الل لل لل لل ا ل ا ا لل ل ا ل لل للا 


لوعفم نو ووم ووم فوقو ووو و همهم وهو مه عومدو واوا م0 


وعمففوة وو مفو وو وهو و م ووم و رمدو ع لماوع لعل تعدو 5 


اح ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111110000 ل لل لل ل لل لل ا ل لل ا ل ل ل لل لل يديا ليا 


ووم وو فو وقو وهو ومو نهو مووود مم وم موه يو دومع ومو ولع ووو دن 1ق 555 


م ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 1 11 0111 1 1 ا ااا ا الا ا ا لو ا ل ل ل لل ال ال ام ل يليا 


وامعع وه و يمو قفوو دعوو ووو ومو وموم م هر دمو ووو وهم و ووو و مودعم ولول ممم د51 


وأفم م مفمويعء دمءع نود وو ة ةوه ةن ممق ةو ديهم ومع م ممم همهم مهماهم مم دجوو مو ووم ممم مهمد وعد 


وفع وه ووو وثمري ووأ وعيفووةوثوثومم ويم نوه 


وفوقوهءةوثموثوودوه 


6 ةو يوون ووه ووو ووو هينوي ووه 


هوقوعوعووو ود دووول و ووثوث ينيمو ورورووة 


00 


#فققف فوقو فوع عع ع ووو ووو 


ففقو عدويو وو وو ووو موه و ووم وو وودووهة 


ل ا ل ل ل ل الك ل ا 02211211 0000-07-00 


ووقفقفوموة امدنع لوه وم و وام ور رون ووو 


6 6 6 6666 مم66 م ممم ل لاي ووو ووو ووو و وووون 


6666م 6لا اال ووو 


© 6 66م ااا ووو وول 


ف مف ع عا ا ا اا ل لوو وااو و ووو ووه 


© 6 6 6666م 6م مومهو ا ل ويام ووو ووو وو و ووه 


ع6 عدم 6 ااا ل ا و لوو ووو وو ووور 


© 6 6 6م66 666 ممم مفو و دو و ولو ليوو ووو ووه 


6666 6 6م66 هو وا ووو ووو وو و ووه 


© © 6 هف 6قوفه 6 مقف وه هم م ع6 مم دم ولع ووو ووو و ووو ووو وبا 


0 


© © 8 8668م مو قف قم ةع مهمو م و ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


8 6 666696 مم6 لوول ووو ووو ووو ووو وو ووووه 


مف قع ع6 فم 6 م وو و ا م وو ووو ووو ووو يعوو ووه ووو م و ووو وو ووه 


* ف ف روفو وققوفعمم وووووو معو ووم ووم وو هد وهو لياوع ووو وو ووو ووو ووو واه 


© © © © * © » 9889 989969989« 66889ه 969666989568666 25م لون ع ومو ون و ووو ووويو ووووه 


افع عدع مم 6م م رمم م ممع مده وول و رومع م عع ول االو ووو ووو وووووه: 
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هر 


مم وت 
1 ف هو 'لا) -- , 
ظ يده 


الما 

صاصبرا وبريرها م 

ب ساف “ 

طب أى 
ا 


“لد سس «ه 0 


1 
03 
10111 
2121106001 2 
© 
0 


3 


5 


عتاكن 9 وع 


0 
ا اام اطلام رسا 
ا 
لاإ ا و بيه وسسسسسسسسل جههه 2227 ا ور 2 
أولاً ‏ التعريف بالمشروع: 


في خطوة هي الأولى من نوعها تدم دار النوادرٍ لكل المهتمين بالعلوم الإنسانية أولَ مشروع 
علميٌ أكاديميٌ لنشرٍ الرسائلٍ والأطروحاتٍ الجامعية الخاصة بالجمهورية العربية السورية؛ لتعملٌ 
على إظهارٍ هذ الرسائل والأطروحاتٍ في عالم المطبوعات» حتى لا تبقى حبيسة أدراج ودنوف 
المكتباتِ» لتَتَقَدّمَ خطوة ة إلى الأمام لتحثٌ القطاع الحُكوميّ في سائر البلاد العربية على تبني مثلٍ 
هذا المشروع لرائدٍ بعد أن نهضّت به بعضٌ دور النشر في القطاع الحامن» وذلك في إطارٍ إخراج 
ممّزء وطباعةٍ راقية» وأمانة علمية» واختيار يحملٌ أهم معايير دق البحثِ العلميّ في المجال 
الإنسانيٌ . 

وعليه: 

فقد تم لدى دار النوادر اعتمادٌ نشر ٠٠١9‏ رسالة جامعية سورية» خلالَ خمس سنواتء تيدأ 
بعام14179ه ‏ 8١٠7م»‏ .وتنتهي بعام 1477ه -117١1م»‏ بمعدل )7١(‏ رسالة كلّ سنةء إن شاءً 
الله تعالى . 


ثانياً-أهداف المشروع: 
رسمث دارٌ النوادر أهدافَ هذا المشروع الرائدٍ بالأمور التالبة: 
١‏ -إظهارٌ الإطار العلميّ والثقافيٌ الجدهررنة العربية السورية» بسائر جامعاتها الحكومية والخاصة» 
وإبرازٌ الور المشرق لأبحائها ويّاحثيها في تطوير العلوم الإنسانية. 
؟ - المحافظة على الثروة العلمية المكنوزة في هذه والرسائل والأطروحات من الضياع , أو السرقة 
العلمية؛ إذ الكتابُ لا يُحْفَظٌ إلا بطباعَتِه» وإخراجه للكتّاب والبَاحثين. 
' - سهولةٌ التعوّف على الموضوعات التي كيب فيها بحت علميٌّ مونّقٌُ. من خلال نشرها في البلاد 


العربية والأجنبية . 
سر - ب 4 


00 2 لد لون 


1 08 
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3 72 9-5 2 0 : 


0 


4 فتحٌ الآفاقي والصّلاتٍ العلمية مع كافةٍ الباحثينَ الشُوريينَ» وإظهارٌ مكانة حامل درجةٍ الدكتوراه 
أو الماجستير كشخصية علمية مستمرة في عطاثئها وتحصيلها العلميٌ؛ وفي إثرائها المكتبة بسائر 
المؤلفاتٍ والأبحاث. ش 


ثالثاً ‏ شروطط قبول الرهالة فج المشروع: 
اشترطت دار النوادر جملةً من الشروط حتى تقبلَ نشر الرسالة ضمن هذا المشروع: 
المائر من الشروطٍ حتى تقبل نشر الرسالة ضمن 8 

١م‏ أن يكونٌ الباحثٌ المتقدمٌ بالرسالةٍ سوريّ الجنسية. 


؟ - أن تكونَ الرسالةٌ مقدّمَة في جامعةٍ تم الاعترافٌ بها مَحلياً أو دُولياً. 

"آلا تكونَ الرسالةٌ مطبوعة سابقاً في إطار النشر المغروفب. 

4 آلا تتضممّ الرسالةٌ مساسا بالجانب الطائفيٌ» أو العقيديٌء أو السياسييٌ العام. 

إن عر ّ الرسالةٌ على لجنةٍ تحكيم خاصةٍ تعينها دار النوادر» مكونةٍ من ثلا ثلائةِ محكمينَ أكادميينَ 


يجري تعيينهم من قبل المدير العام للدار. لإبدائهم الموافقة على نشر الرسالة من خلال الشروط 
التالية : 


أ التطابق بين عنوان الرسالة ومضمونها. 
ب سلامة اللغةٍ والأسلوب وعلاماتٍ الترقيم 
- اناغ المنهج العلميٌّ في كتابة الرسالة» من حيثٌ التوثيق» والتقسيمٌ إلى أبواب أو فصول 
ومباحث ومطالبّ. 
د خلؤٌ الرسالةٍ من الحّشو والتطويلٍ الذي لا فائدة منه. 
ه سلامةٌ الرسالة من السَّرقَةِ العلمية. 
و ألا يكونَ عنوانُ الرسالة أو مضمونها متكرراً في رسائلَ علمية مطبوعة. 
ز- بروزٌ التحقيق العلميّ في كافة المسائل المبحوئة في الرسالة. 
ح ‏ آلا تكون الرسالةٌ في مسألةٍ فرعية» أو علم خاصصٌ جداً لا يستفيدٌ منه إلا النزرٌ اليسيرُ من 
الباحثينٌ . 
5 -يحقٌ للدار أن تعيد صَّفتّ الكتاب على النحو الذي تراه مناسباً. 


1١ 
0/0 


دجم لزه 


عه 
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تمنحٌ دار النوادر الباحث مكافأة ماليةً مُتّفْقآ عليها مع الباحث؛ مقابلٌ تنازله عن حقوق النشر 
للدار لمدة خمس سنوات» كما تُعطي دار التوادر الباحثٌ (15) نسخةٌ مجانية من كتابو. 

هذاء وإن دار النوادر تسأل الله أن يُؤْتيَ هذا المشروع العلميٌ ثمرتة» وأن يستمرٌ في عطائه إنه 
خير مسؤول؛ وأكرم مرجُرّ. والله الموفق. 
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الربالعام لبا رالنوارر 


5 
و 


ا 
لركال را رالوادررم 


- 
هه 


ته 
0 يد 


مج كا 


62 


0 
0 
6 


ام». 5ق نالل 0011-0 . الالاثالانا 


عد ْرَالأصْولِين وَالمْفَهاء 
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سكن سسا ير اس ار م سس مس ستاليف 
العلامة أي الحسن فورالبن دين عي رادي امد - 0 يي - 0 7ت ساف لام * 
كِ ليون لبن عبراهادي السندي لاقام دسا لوَالسَّعَاريقَّ النايس الحم 
السو بالمربية النوء سه 1778م الولعررسة 1  )11١١‏ وا سْة رهم ١زم‏ ) 
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سَتَأليف 
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